تاع 
اروب اوی 


ف الااءالشوفيتا يك 
(مجخيريتك البلشميلك) 


موحز وضعته هيئة من 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
® 


صادقت عليه اللجنة المركزية 
للحرب الشيوغى ف الإتحاد السوفياتي 


ق عام 1938 


١‏ ال الاب المياعة واللار 


بيروت - لبنان 
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اء السو 

ف الاحخاداسوفياين”ك 
نزب الباشنياك) 


موجز ونه ملة من 
اقجتة المر كرية معزب الشيرعي 
في الانهاء الومالٍ 


BY : Faissal El Hadj 
9 | 
e وي‎ ee سے ب اى‎ © 


زب البلشميلك) 


مو حر وعمته هئة 


|الحة المر كزية الحزب الشبوعي 
في الاغعاد الوق د 


صادقت عليه اللجنة المركڪز 
محزب الشيوعي في الانحاد E‏ 
في عام ۱۹۳۸ 


14 


ول رالا لبر لهت رار 


بيروت - يتان 


سار المزب الشيوعي ( البلشفي ) في اتحاد الخهوريات الامتراحكية 
السوفياتية سيرة مديدة محيدة » بدأت في الحلتات والفرق الماركسية الصغيرة 
لني ظبرت في روسيا حوالي العقد الناسعمن القرن الماضي » ثم لت الىالخزب 
لبلشفي الكبير الذي يتود > في ايامنا هده > اول دولة اترا كية في العام > 
يولة المال والفلاحين . 

نذأ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياقي ‏ على اساس حر كة العمال في 
روسيا قبل الدذورة  e‏ كانت مرتبطة بح ركه 
لمال » والتي ادخلت الوعي لاشتراكي في تلك المر كة . كذلك فان الحزب 
ريف لخاد ريق قد ترس رو ال النعالم المار كسية 
للينينية الثو به . لکن زعاء المزب توسعوا في شرح تعالم ما ركس وانلس 
Ts‏ بتميز پا هذا العبد » عبد الاستعار والحروب 
لاستممارية والثورات البروليتارية » ورفعوا تلك النعالم الى مستوى اعلى ٠‏ 


وكبر المزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي واشتد ساعده في نضاله المد 
غد الاحزاب البورجوازية الصغيرة التي قامت وسط حر كة المال » اي: ضد 
الامترا كيين الثوريين ( وأسلافهم العبيين من قبل ) وضد المنشفيك 
والفوضو بين والقوميين البورجوازيين على اخشلاف الوانهم »و كذلك في 
مكافحة التيارات الغرسة عن ماده داخل الحزب نفسه » اي ضد التيارات 
المنشفية الانتهازية : التروتسكية وحر كة البوخارينيين ومثيري الانحرافات 
القومية وسائر الفرق الاخرى الخالفة اذهب ليئين . 

وعظم أن الحزب الشيوعي في الاتحاد السو فيافي »بتمرسهبالددائد ومغالبته 
المعاب في كفاحه الثوري خد اعداء الطبتة العامة حمعاً : اعداء الشغية > 
نعنى كبار ملاكى الاراضي والرأسماليين والكو لاك والخربين والجواسس 
وحيع مرترقة الدول الرأممالية التي تحيط بالاتحاد السوفياتي . 

فتاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياقي هو تاريخ ثورات 
ثلاث : ثورة ١4686‏ الديموقراطية البورجوازية » وثورة ساط ٠١۹۱۷‏ 
الدموقراطية البورجوازية ايضاً » وثورة تشرين الاول ( ا وكتوبر) ٠۹۱۷‏ 
الاْتراكية . 

ان تاريخ المرب الشيوعي ف الانحاد الوفيالي هو تاریخ القضاء على 
القيصرية » وتاريخ القضاء على سلطة كبار ملاكى الاراضي والرأسماليين » 
وتاريخ سحق الادخل الاجني المسلدم خلال الحرب الاهلية » وتاريخ ناء 
الدولة الوفياتية والجتمع الاشتراي في بلادنا . 

فمن دراسة تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد الوفياني تحني كار جميع 
التجارب التي اجتازها الحزب في ميادين نضاله » أي نضال عمال بلادنا وفلاحيها 
في سبيل الاشتراكية . 

وفي درس تاريخ الحزب الشيوعي في الاتحاد الوفياتي » وهو درس نغاله 
حزينا ضد اعداء الما ركسية اللبننية واعداء الث حمعاً » عون لنا على حسن 
فهم البلشفة وغذاء ليقظتنا السياسية . 


٦ 


وبدرس تاريخ الزب الشيوعي الافل تآثر البطولة في الاتحاد السوفياقي» 
زود من معرفة قوانين النطور الاجتاعي والكفاح السياسي» اي معرفة التوى 
تحر كة في الثورة . 

ان درس تاريخ الحزب الشيوعي ف الاتحاد السوفياتي » يوطد بقيننا بالنصر 
لنهائي » بغوز القضية العظمى » قضية حزب لينين وستالين » بانتصار الشيوعية 
في العالى كله . 

وهذا الكتاب يعرض بايحاز تاريخ الحزب ااشيوعي ( البلشفي ) في اتحاد 
الجهوردات الاشترا كة السوفياتية . 


الفص ل الأول 


اللضال لانشاء حزب العمال 
الاشتراكي الديموقراطي في 'روسيا 


مها ۱۹۰۱ 


١‏ الغاء نظام القنانة وتقدم الرأسمالية 
الصناعية في روسيا_نشوء البرو لبتاريا 
الحدرثة_ جر كة العيال و خطواتهاالاولى 


لقد تأخرت روسيا القيصرية عا سواها من البلدان في ساوك طريق التطور 
الرأسمالي : وم يكن في روسيا » حتى العقد السابع من القرن الماضي » الا عدد 
رهد من المصانع والمعامل .وكات نظام الاقتضاد الاقطاعي 6 نظام طبقة 
النبلاء ملاكي الاراضي ي » هو السائد عبد ذاك . وم e‏ 
ا 6 ان تلوض نيذة حقة . كذلك في الزراعة» كان العمل عبر 


ل ٠‏ ) عبد القنانة : عبد كان فيه الفلاح الممدم ( القن ) مرتبطاً بارض الاقطاعي يعمل 
فيها طول حيائه مع افر اد عاثاته مقابل جمالة يعيش هنها . ولم يكبن لقن حق ترك الارضه 


التي يعمل عليبا ؛ » فاذا اتتقلت ملكيتها من سند الى آخر »2 اقل معا . 
( هة هيئة التعريب ) 


ريات ير اتوص كيت الالتاع . وهكذا فان سير التطور الاتصادي. 
كان حافزاً الى الغاء نظام القنانة » فاضطرت الحكومة القيصرية الى الغاله 
عام ۱۸٩‏ أذ فت في عضدها انكسارها العسكري في القرم » واستولى. عليبا 
الذعر من جراء « تردات » الفلاحين على كبار ملاكى الاراضي 

ولکن ملاک الارا ضى استمروا » حى بعد الغاء التنانة » ik‏ 
الفلاحن . ره يعتقوهم » الا وقد جردوهم من قسم كير اقتطعره لانفسهم » 
من الاراد ضي الي كان الفلاحون ستثمرونا في الماضي . وهذا التسم من 
الاراضي اطلق عليه الفلاحون اسم « اوتريي » او « القطع » ( من لفظة 
« اوتريزات » بالروسية ومعناها : قطع ) . وم « يعتق » الفلاحون الا بعد ان 
أدوا للا كي الاراضي ما يناهز ملياري روبل » فدية او تنا لحريتهم . 

على أن الفلاحين ظلوا » حى بعد الغاء القنانة »> مكر هين على استتجار 
الارض من الملاكين » بافدح الاعباء . فالملاك » عدا بدل الايحار الذي كان 
ننقاضاه نتدأ» كثيراً ماكان برغم الفلاحين على العمل انا بادواتهم وخيلهم في 

من ارضه الخاصة » وهو مأ بسمونه : « العمل بلا أحر » » او «السخرة» . 

وفي وف الك 0 الفلاح مخطراً أن يدي الى املالك أجر ۰ ا 
د بالمناصفة » ) و ساو I‏ 
Ss‏ لا مكن ببعه ولا شراوه 

ا 

كانت اص ل ا وادواتها عند الفلاحين متأخرة » وفوق ذلك كاتف 
ا الا شعن اتوي شعلا عاق E‏ 
شقل كاهل فلاحت في ميم » كن الاين هؤلا. وين تصن اتاجچم» 
واي کان من تاه توالي او اسم TT‏ 


ارك بقايا الاقتصاد الاقطاعي » والفرائب المرهتة » وبدلات العتق الى 
كانت تؤدى لكمار الملا كين » والتي كانت تربو في الكثير الغالب » على ديع 
الفلاح » كل هذه العوامل كانت تسيب فقر جماهير الفلاحين وخراب بیو نېم » 
فيضطر الفلاح الى هحر قريته طلبا للارتؤاق في مكان آخر . فكان الفلاحون 
بلحأون الى المصانع والمعامل للاشتغال فيها » وهكذا كارن اصحاب المعامل 
يحصاون على بد عاملة باجر جس . 


وكان كاهل العال والفلاحين ينوء محش جرار من « الاسبرافنيك » 
و « الاوريادنيك »)١(‏ والد ركين والشرطين والمراس الذين اغا وجدوا 
لحاية القيصر وال رأسمالين و كبار ملاک الاراضي من الشفية كاي 
من ااستشمرين . وبقى القصاص السدى نافذاً حى سنه 4۳ . 
فكان الفلاحون» رغم الغاء الهنانة » يلون بالساط لاقل هفوةاو 
لعدم تأدية الضرائب » ورجال الشرطة والقوزاق ينهالون على المال ضرباً 
بالعصي » ولا سه اثناء الاضرابات » حيئا ينقطع هؤلاء عن العمل » وقد 
ضاقوا ذرعاً بجور أصحاب العامل . ولم يكن للمال والفلاحين اي حق سياسي 
في روسيا القيصرية : : لقد كانت اوتوقراطية القيصر ألد خصوم الشعب . 


سجن الشعوب ! : هكذا كانت روسيا القيصرية فختلف القوميات 

غير الروسية كانت حرومة حتوقها » تعافي ابدأكل انواع الاهاتة والتحقير 

والشتيمة » وكانت الحكومة القيدمرية تعو”د الاههالى الروس النظر الى سائر 

الاقوام واعتبارهم عروقاً منحطة وتسميهم رسمياً « ابناء العرق الآخر »لنبث 

في دوع الروسي مُعور الاحتقار لهم والضغيئة عليهم . وهكذا كان تالحكومة 

القيصرية تؤجج عن عمد » نار الاحقاد القوهمة » وتثير شما على آخر » وتنظم 
مذابح اليهود » وتدبر الفتن الدامية بين النتر والارمن » عبر التفتاس 


)١(‏ ايسبرافنيك : مفوض شرطة في القضاء . واوريادنيك : مأمور شرطة 
( هيئة التعريب ) 


كاتف واف الدؤلةاق لاط عت اروت مت او عا ل 
موظافين من الروس . وكانت جميع التضايا لدى الحا كر ودواوين الحكومة 
تعالج باللغة الروسية . وكان نشر الصحف والكنب باللغات القومية عرماً » 
و كذلك التعليم بها كان عظوراً » تريد التكومة بهذا کل ان ر تطمس على معام 
الأقافات القومية عدي » متبعة سياسة «روسنة» القوميات غير الروسية» بالقوة. 
لقد كان ال القيعري جلاد الشعوب غير الروسية » واداة تعذيبها . 

بعد الغاء نظام القنانة تقدمت الرأمالية الصناعية في روسيا بشيء من 
السرعة » رغم بقايا ذلك النظام الذي ظل عرفل تقدمها . ففي م دة ٣۵‏ سلة» 
من ١86‏ الى ١86٠‏ “ارتفع عدد العال في المصانع الكبيرة والمعاملوسكك 
الحديد وحدها من ۰ م الى ...»سس؛» اي انه زاد عن ضعفيه . 

واتسعت الصناعة الرأسمالية الكبرى حوالي سنة وم ١‏ بسرعة اعظم. ففي 
اواخر هذا العقد بلغ عدد الال المشتغلين في المصانع والمعامل الكبيرة وصناعة 
الناجم وسكك الحديد في خمسين مقاطعة من روسيا الاوروبية ۲۲۰۷۰۰۰۰ 
عامل » وني اتخاء روسا كلها ۲٠۷۹۲۰۰۰۰‏ : بروليتاريا صناعية حديثة 
تتاف اختلافاً تام عن عمال المصانع في عبد النانة » وعن عمال الضناعة. الحرفية 
الصغرى وغيرها » سواء أمن حيث تجمعهافي المشاريع الرأسمالية الكبيرة ام من 
حيث اهليتها للنضال الثوري . 

كانت النهضة الصناعية في العقد العاشر ناحمة بالدرجة الاولى عن عظم اتساع 
السكك المديدية . فخلال الاعوام العشرة من ١84٠‏ الى 14٠٠‏ أنشىء ما 
برو على ۲١‏ الف فرسخ ( يعادل الفرسخ الروسي ٠١١۷‏ متراً ) من السكك 
الحديدية . فكانت السكلك الجديدية يحاحة الى مقدار كير من المعاون ( لمد 
المطوط و صنع الشاحنات والقاطرات ) تستهلك من الوقود والفحم المحري 
707 متزايدة» الامر الذي ادى الى غو صناعي التعدين والوقود . 

وكان لعقب سنوات انمو الصناعي ف روسيا قبل الثورة » أنه في ساو 
لدان الرأسمالية » نوات ازمة صناعية وجموه تطحن الطبقة العاملة بكنكلهاء 


1١١ 


وتتذفعثات الالوف من العال في مهاوي البطالة والبؤس 

لذلك بقيت روسيا » رغم غو الرأسمالية فيها بشيء من السرعة منذ الغاء 
التنانة » متأخرة في تطو رها الاقتصادي عن سائر الاقطار الرأممالية بصورة 
عسوسة » وظل السكان با كثر تيم العظمى منقطعين الى الزراعة . 

وقد اورد لينين في كتابه المشهور : تطور الرأسمالية في روسياء ارقاماً 
بلبغة 0 العام الذى تم سنة ٠۸١۷‏ تثات ان نحواً من خسة 

س الاهلن كانوا بعملون في الزراعة » و ٠‏ السد س فقط يشتغلون 

د الكيرى والصناعات الصغيرة والتخارة وسكك الديد والملاحة 
( الشحن المائي ) والبناء واستثار الاحراج وهل 00 

وقد تج عن ذلك ان روسيا » رغم غو ارأسمالية فيها »نقيت بلداً زراعاً 
متأخراً في اقتصاديانه » بلد بورجوازية صغيرة » نعي ما زالت تغلب فيهالملكية 
الصغيرة » اي الاستثار الزراعي الفردي الصغير اتدل الاتتاج . 
_. ولم يقتصر التقدم الرأسمالي على المدن وحدها » بل تعداها الى الر نف ايضاء 
لقد كانت طيقة الفلاحين » وهي اكثر الطبقات عدداً في روسيا قل الثورة » 
آخذة في التفسخ > سائرة نحو التباين او التفاوت : اي انه في ظهرالي القسم 
الممسور من حاعة الفلاحين اخذت في البروز طمتة علياءهي طبقة الكو لاك )١(‏ 
او البووجوازية الريفية » بيئز كانت يتمنى الراب اغلمية الفلاحين ويزداد في 
اريف عدد الفلاحين المدقمين والبروليتاريين واشباء البروليتاريين . اما 
الفلاحون الوسط فكان عددهم يتناقص عاماً فعاماً . 

كان فی روسيا سنة م. ١‏ عشرة ملانين عائلة قروية . وقد اثنت الينين في 
كتيب عنو انه : الى الفلاحين الفقرآء » آن من هذا العدد ثلاثة ملاين ونصف 
المليون لا قلك الواحدة منها حصاناً. فكان الفلاحون الفتراء ببذرون عادة في 
)١( |‏ كولاك : لفظة روسية كانت تطلق في عبد النيمرية على المزارعين الاغنا؛ 
في الارياف . 

( هيئة التعريب ) 


قطعة من أرضهم صغيرة جداً » ويؤجرون القسم الاكبر من الك لاك » ثم 
عضون سعياً وراء الرزق في مكان 1 خر . وهكذا كان الفلاحون الفقراء» ج 
هذا الوضع » ريون من البروليتاريا اكثر ٠ن‏ ابة فئة اخرى . لذلك كإن 
لينين يسميهم بروليتاريا الريف أو اسباه البروليتاريين . 

وكان في المبة الثانية » لبون ونصف هلميون اسرة من المزارعين الاغنياء 
او الكولاك.( من موع ٠١‏ ملابين ببت زراعي ) قد استأئروا بنصفاراضي 
الفلاحدن الصاة للحرث. وقد اخذت هذه البورجوازية الزراعية تثري بارهاق 
. الفنلاحن الفقراء والوسط » وباستغف لال عمل الفلاحين الأجورين والعمال. 
اليوميين » متحولة الى طبقة رأسماليين زراعيين . 

ومنذ العقد الثامن_ولا سما الناسع من القرن الماضي » افاقت الطبقة 
العا.ة في روسيا من سباتها وبدأت في مناضلة الرأممالية . لقد كانت حالة 
المال في روسيا القيصرية صعبة جداً . فلل يكن العمل اليومي بين ١48٠‏ 
و۰ نص عن ١١‏ ساعة ونصف الساعة » وقد يبلغ 4و ده ١‏ ساعة في 
صناعة النسيج . 

وکان عمل الاولاد والنساء ستثمر استثاراً واسع النطاق . فالاولاد 
كانوا يشتغلون عدداً من الساعات مساوياً لساعات الرجال» لكن يتناولون 
وكذلك النساء ‏ احراً اقل جداً» من اجر الرجال . على ان الاجور » 
بوجه العو م» كانت طفيفة جدآء يربح القسم الاعظممن العمال بين سبعة وغانية 
روبلات )١(‏ في الشهر . ولم يكن ا كثر المال اجر » في المصاهر ومصانع 
التعدين » ليكسوا | كثر من خمسة وثلائين روبلا في الشبر . ولم تكن للعمال. 
اي حناية في العمل » فكان ينتج عن ذلك كثير من حوادث البئر والاصابات 
المميتة . ) انه لم يكن هم اى ضان»فيؤوون كلفة الاسعاف الطبي م ناجرهم 


الزهيد . اما شروط الکن فكانت ما لا يطاق » اذ بتکدس في كوخ واحد 


. روبلات : جع روبل وهو وحدة النقد الروسي وياوي مئة كوبك‎ )١( ٠ 
هة التعرببة)‎ ( 
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من الا كواخ اللشبية » عشرة عمال او اثنا عشر عاملا . وحكثيراً ما كار 
اصحاب المصانع يسرقون عمالهم بارغامهم على شراء المتنجات من ازم 5 
اضعاف تنما » ويرهقونهم عا بفرضون عليهم من غرامات . 

بدأ المال يتشاورون فيا ببنهم ويقدمون لصاحب المعمل مطالبمشتر ک 
تستهدف تحسين حالتهم التي لا تطاق » ثم اخذوا يترحكرن فلم معلنين 
الاضراب . وكانت حوادث الاضراب الاولى » في العتدين الثامن. والنا 7 
مسدية عن الغرامات الباهظة والسرقات التي كانت تنكب بها اجور الال يوم 
الدقع » او عن خفض معدل هذه الاجور . 
فكاث العمال اثناء الاضرابات الاولى يحطمون » وقد عيل صبرهم » 
الآلات احياناً » ويكسرون الزجاج في المصانع » ويتلبون مكاتب اصعاما 
و حازم راغا على عقب . 

لكن ما لبث العال المنقدمو نح ادر كوا ان النجاحفي مكافحة الرأمماليين 
يتطلب التنظم » فظهرت جميات المال . 

وفي عام ٥‏ ۱۸۷ اسس في اود سا م اتحاد عمال روسيا الحنوبية » . فعملت 
هذه الجعية » وهي با كورة منظات العال » طوال كانية أو تسعة اسْهر » ثم 
حطمتها الحكومة القيصرية . 

وفي عام ۱۸۷۸ تأسس في بطرسبرج « اتحاد المال الروس في الثهال » 
وعلى رأسه لجار خالنورين وام الآلي ( اجبستر ) اوبنورسي . وقد نص 
برنايحه على ارتباط اهداف الاتحاد باحزاب العهال الاشترا كية الدعوقراطية في 
الغرب الاوروبى » وعلى ان هدفه الاخير هو : الثورة الاستر كية » و« قلب 
نظام الدولة السياسي والاقتصادي » ذلك النظام الائ الى اقصى حد » .وكان 
ابنورسى» احد”منظمي 'الاتحاد» قد عاش ردحاً من الزمن في الحارج »وترس 
بنشاط الاحزاب الاشترا كية الدموقراطية الما ركسية والامية الاولى اليكان 
يقردها ما ر كس» وألف العمل في هذا الميدان » وكل هذا ترك اثره على برنامج 
« اتحاد الال الروس في الشمال » .. فان الاتحاد فرض على ذاته مسعى مباشرا 
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عو الول عسل جره التعت واعطاوه را ا ( حرية الحكلام 
والكتاية والاجماع الخ .. ٠‏ ) وكات ايضاً من ماله المعدلة نتحد بد ساعات 
العمل اليومي . 

كان الانحاد بهم مني عضر وما بتارب هذا العدد من الحذين . فاخذ 
يسام في اضرابات العال وفي قيادتما » فقضت الكومة القيصرية عليه ايضاً . 

لكن حر كة الال ما فنئت تنمو وتعظم وتضم اليها مناطق جديدة . وقد 
امتاز العقد الناسع بعده كبير من الاضرابات . ففي مدة خمس سنوات 
( ۱۸۸۱ ۱۸۸۹ ) وقع ثانية واربعون اغراباً ونيف اشترك فيها انون 

وكان للاضراب العظم الذي انفجر عام ۱۸۸٥‏ بمصنع موروزوف في 
اورتخوفو زوويفو » اهمية خاصة في تاريخ الحر كة الثورية . 

ان هذا 0 يم 0 عامل 00 شروط العمل تزداد 
ات > وف ال ل رس 0 الطن دل 
إن موروزوف صاحب المصنع كان برهق ماله بالغرامات . ولت في الحا كة 
التي عقبت الاضراب انه كان يخسم من اجر كل عامل »عن كل رويل > بین 
ثلاثين وخمسين كوبك » غرامة تذهب الى جيب صاحب الممنع . . فاما ضاق 
العمال ذوعا هذه السرقة اعلنوا الاضر اب في كانون الثاني ١886‏ »2 وقداعدوا 
له المدة . وتوفر على قيادة الاضراب عامل جرب يدعى .بيوثر مو يزانكر 
الذي كان فها مضى عضواً في « اتحاد العمال الروس في الثهالٍ » » فافاد من ماضيه 
تحر بة تورنه ة ذات ثأن . وكان موبيزاتكو في اليوم الذي .سبق تى الاضراب »قد 
ل 0 الاكثر ا ام 

4 8 

وافق عليه المال في اجمّاع عقدوه سراً . وقد طلبوا فيه » بالدرجة الاولى 
الكف عن سليهم بفرض الغرامات عليهم ٠‏ 


0 


لقد قع الاضراب وة السلاح > واعتقل ما نيف على ستّابة عامل احيل 
عشرات منهم الى التضاء . 

وقامت اضرابات ماثلة سنة ۱۸۸٥‏ في مصانع ايغانرفو ‏ فوزنسانسك. 

وفي السنة النالية » رأت الحكومة القيصرية » وقد راعبا تعاظم حر ڪة 
الهال » ان لا مندوحة لها عن تشريع بتناول قضية الغرامات . فنص هذا 
القانون على ان المبالغ الي تجمع من فرض الغرامات » لا يسوغ ان 
يستأثر بها صاحب المصنع نع » بل يحب ان ترصد اد حاجات العال انفسهم . 

وادرك المال من تجارب اضراب موروزوف وسار الاضرابات » ان 
بو سعهم المصول على كثير من حتوقهم » عن طريق النضال المنظم . ونبغ في 
وسط حر حكة المال قادة ومنظمون ذوو ححفاءة دافعوا بحزم عن مصالح 
الطمقة العاملة:. 2 . 


وفي الرقت نفسه » اخذت طلا لع المنظات امار كسية» بفضل صعود خركه 
المال في روسيا » وبتأثير حر كة لمال في الغرب الاوزوبي » تظهر في البلاد . 


© 
؟- الشعببة والما ركسية في روسيا ‏ بليخانوف 
وفوقته « تحرير العمل  »‏ نضال بلبخانوف ضد 
الشعسة ‏ انتشار الماركسة في ووسما 


قبل ظهور الفرق المارصكسية » كان النشاط الثوري قوم به الشعبيوت” 
هوم ار كيم 

نشأت الفرقة امار كسية الاولى عام ١884#‏ وهي فرقة د تحريز العمل > 
التي نظمها ج . ف . بليخانوف في امارج » بجنيف التي لأ اليا مضطراً عي 
ينجو من اضطهاد الحكومة القيصرية اياه » بسبب نشاطه الثوري . 

وكان بليخانوف نفسه قبلئذ شا . لک تاكن انار ا 
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هحر نه » توك الشعمية وأصبح وا بارزاً بين دعاة المار كسية ٠‏ 
لقد بذلت فرقة « تحرير العمل » جهداً كيرا لنشر الما ر كسية في روسيا » 
فترحمت عدة مؤلفات لار كس وانحاس الى اللغة الروسية امثال سان الحزب 
الشيوعي »والعمل الا جور وال رأسمالءوالاشتراكية الطوباويةوالاثتراكية 
العابة وهل جرا . وطبعتها في امار كي تنشر في روسيا سراً . وكذلك الف 
بليخانوف و زاسو ليتش وا كسارود وغيره مناعضاء وفرقة تحريرالعملمسلسلة من 
الكنب بسطوا فيها مذهب ما ركس وانحاسءاي مبادىء الاشترا كة العاسة. 
كان مار كس وانجلس» معلا البرو ليتاريا الكبير انء ها السابقين الىاثنات 
هذا الرأيوهوان الاممتراكية _خلافاً لا ادعاه الاشترا كيو نالطو باوون _ 
لست من اختراع المالمين ( الطوباويين ) > بل انما نتيجة محتومة لتطور 
الجتمع الرأسعالي الحديث . وقد برهنا على ان النظام الرأسمالي سينهار ک) انهار 
من قبله نظام التنانة » وان الرأممالية تخلق بيدا حفار قبرها » في شخص 
البروليتاريا . واظهرا ان انتصار البروليتاريا على اللورجوازية كفل وحده 
بعتق الانسانية من الرأسمالية » وبعبارة اخرى : من الاستئار . 
لقد عل مار كس وانجلس البروليتاريا كيف تفقه قواها ومصاللهاالطبقية» 
وحكيف تتحد في مناجزة البو رجوازية النضال الاسم الذي يقود الى النصر . 
ولقد كشف مار كس وانجلس عن سنن تطور الجتمع الرأسمالي » فبرفنا علي 
على ان غو امجتمع الرأسعالي والنضال الطبقي في هذا انمع سيؤديان الى انميار 
الرأسمالية » اي الى انتصار البروليتاريا والى ديككتاتورية البروليتاريا . 
وكان مار كس وانحلس بذهبان. في تعليمها الى ان الانعتاق من سلطان 
الرأسمال » وتحويل الملكية الرأسمالية الى ملكية اجتاعية » لا يمكن ان يتحتنا 
بالطرق السامية » وان الطبقة العاملة لن تستطيع باوغ هدفها إلا باستممال العنف 
الثوري ضد البو رجوازرةءاي بالثو رة البرو لمتاوية»و بفرض سلطانما السياسي» 
او ديكتاتورية البروليناريا التي ينبغي عليب_ا القضاء على كل مقاومة من 
المستثسرين وخلق جتمع دد هو امجتمع الشيوعي بلا قات . 
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كان مار ك والنجلس *بعاء.ان أن البرو ليتاريا الصناعية هي.الطبغة الثورية 
املا » وبالتالى اكثر الطمتات تتدماً في الجتمع الرأسماللي »> وان ما من طت 
خلا البروليتاريا تستطييع ان تكتل حوها جميع القوى الناقة على ال رأمحالية ¢ 
تتودها الى مهاحجة الرأسهالية . يكن لا بد » للتغلب على العام القديم وخلق 
جتمع جديد من غير طبقات » ان يكون للبروايتاريا حزما الخاص : حزپ 
للعمال وهو الذي كان سميه مار كس وامجلس بالحزب الشيوعي . 

نشر آراء ما ركس وانحلس : تلك هي المبمة الي اضطلعت بها الفرقة 
الملركسية الروسية الاولى » فرقة بليخانوف : « تحرير العمل » . 

لا بدأت فرقة « تحر بر العمل > نض اما في سايل المار كسية » في الصحف 
الروسية المطبوعة في الخارج » لم تكن الركه الاشترا كة الدعوقراطية قد 
وجدت في روسيا . فكان ضرورياً قبل كل سشيء » شق الطريق ذه الحركة في 
الميدان النظرى او الفتكري.وكان اول المواجز الي تحول في الميدان الفكري 
دون انتثار المار كسمة وغو ال رکه الاسترا كية الدعوقراطية هد ذاك » 
النظريات الى بجاء .ها دعاة الشعبية الى سيطرت على اذهان العمال المهدمين > 
والمثقفين المشمين زوا ثورية 0 

وبنمو الرأممالة في روسيا » اخذت الطبقة العاملة تنحول الى قوة طليعية 
ذات وزن » قادرة على القيام بنضال ثوري منظم . لكن الشعبيين لم يكونوا 
يدر كون مهمة الطبغة العاملة من حيث هي طليعة . كان الشعبيون الروس 
يذهون خطأ الى ان التوةالثورية الرئسية هي جاهير الفلاحين لا طبقة المال» 
وان في الامكان دك سلطان القيصر وكبار ملاكى الاراضي» يحركات«الامرد» 
بقوم ها الفلاحون وحدم . لم يكن الشعبيون يعرذوث الطبقة العاملة » اد 
يد رکون ان لبس بوسع الفلاحين وحدم التغلب على القيصرية وعلى كبار 
ملا کي الاراضي »مالم حالفو الطبتة العاملة » وياضووا تحت اوائما . لم يفطن 
الشعبيون الى ان طبقة العال » هي اشد طبقات الجنمع ثورية » واسبتها في 
مضار التتدم . 
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عمل الشعبيون بادىء بدء على جر الفلاحين الى مناضلة اللككومة القيهرية . 
لهذا اخذ الشباب المثتفالثوري يرتدي ملاس الفلاحين ويم الارياف_«آتياً 
الى الشعب » ك) كانوا يقولون يومذاك . ومن هنا الاسم الذي وعوا به وهو 
« الشعبيون » . سوى ان الفلاحين لم لموم > لانم لم يكونوا هم انفسهم 
بعرفون الفلاحين او يفهمونهم . وقد اعتقلت الشرطة ١‏ كثر الشعبيين ٠‏ فقرر 
الشعبيون مواصلة النضال ضد الاوتوقراطية القيصرية بتواهم وحدها » دورن 
الاعتاد على الشعب » الامز الذي ادى بهم الى الوقوع في اخطاء افدح . 

اعدت ابمعية السرية «نارودنايا فوليا» (اي : ارادة الشعب) العدة لاغتمال 
القيصر. وفي اول آذار ١‏ قتل اعضاء اجمعية القيصر اشكندر الثاني بقثملة. 
لكن هذا العمل لم بعد على الشعب باي جدوى » اذ لم يكن من المستطاع دك 
الاوتوقراطمة القيصرية » ولا القضاء على طبقة كار ملاك الاراضى » بتتل 
بعضٍ الافراد . فقد قام مقام القيمس المتنول قيصر آخر هو اشكندر الثالك 
الذي اصحت حناة العمال والفلاحين في عهده امر” واسوأ حالا . 

ان الطر يقالت اختارها الشعبيون لمكافحةالقيصرية»طر يق الاغتيالالفردي 
والارهاب الفردي» كانت طريقاً غير رشيدة» مضرة بالثورة . وكانت سياسة 
الارغاب الفردي هذه مستوحاة من نظرية الشعبيين الفاسدة : نظرية «الابطال 
الفاعلين » و د الجاهير المنفعلة » التي تترقب مآثر اولئك « الابطال » المجيدة.. 
وكاناصحاب هذا الر أي الا فن يز عمو نان الا شخاص الختارينأو الممتازينهم وحدم 
يصنعون التاريخ بِينا هور » او الشعب »او الطبقة » او « السواد الاعظم»» 
على حد تير الكتاب الشعبيين المفعم ازدراءاً > عاجزة عن اتيان اعمال تقوم 
على الوعي والتنظے » فلا سە پا الا ان تنعاد « للابطال » انقاداً اعمى . لذلك 
عدل الشعبيون عن علهم الثوري الجاهيري بين الفلاحين وااطبغة العامة > 
وانصرفوا الى طربتة الارهاب الفردي.وقد جر الشعبيون احد كبار الثوريين 
عهد ذاك » وهو اسطفان خالتورين » الى ترك عمله التنظيمي في اتحاد المال 
الثوري » لينصرف يكليته الى خطة الارهاب . 


ان الدعيين كانوا يصرفون أذهان العيال عن مكافحة طبقة ا لمخطم دين »> 

اال افراد ممثلين مته الطبقة » دون اي جدوى للثورة . فكانوا بذلك 
عقون غو المبادرة الثورية والنشاط لدى طبقة المال وجاهير الفلاحن . 

کان الشعنيون نحولون بن الطيقة العاهلة وبين ادراك المهمة الي يحب ان 
تضطلع بها هذه الطبة في الحركة الثورية . وكانوا ايضاً يعيقون المساعي الرامية 
الى ايجحاد حزب مستقل لطبقة المال . 

ورغم ان الحكومة التصربة حطءت منظمة الشعبوين السرية فالاراء التي 
رثا الشعسيون ظلت مدة طويلة راسخة في افهام المثتفين ذوي الروح الثوري . 
واستمرت المقية الباقية من الشعبيين على مقاومة نثير المار كسية في روسيا » 
وان ا 

لهذا لم يكنبوسع المار كسية ان تامو وتقویفي روسيا الا مكافحة الشعبية. 

وان فرقة « تحرير العمل.» هي الي تولت دحض نظريات الشعبيين الماطثة » 
والكشف عن الاضرار الى نما بذهم واساليب نضاهم » بحركة العمال . 

0 بليخانوف في ردوده على الأعبين ان آراء عه لا تت باية اك 

لامتر | كية العامية » رغم انتحاهم ام الاسثرا كيين . 

کان انون اول من اتد آرا الشسيين اتتقاداً ان كسا 
بسط » وهو ينزل با ضرباته الصائية » دقاعا E‏ 

فا هي اخطاء الشعبيين الرئيسية التى انزل بها بليخانوف ضرباته القاسية ?. 

اولا : ان الشعبيين ١‏ كدوا ان الرأسمالية في روسيا حادث «عرضي» واا 
لن تنبو . وعلى هذا فالبروليتاريا هي ايضاً لن بعظم آنا ولن تنطور في 


هذه البلاد . 
ثانياً 1 يكن الثمييون ينطرون الى الطبئة العامة على اعا عليه ري 
الثو ورية ؛ بل كارا ماوت : تحقيق الاشتراكة بدون لبروليتاد:. . ان 1 


5 0 الا“ شترا کی اا 
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:لما : ان المبيين كانوا يذهبون مذهاً خاطثاً وضاراً » في سير التاريخ 
الانساني . فقد كانوا يحهلون قو ان التطور الاقتصادي والسياسي لمجتمع» ولا 
يفهمو نا . كانوا من هذه الناحية اناساً متأخرين جداً . فا ارخ في نظرهم لم 
يكن من صنع الطبقات ونضال الطبقات » بل من صنع تخبة من الشخصيات 
الممتازة او « الارطال » الذين البعهم لبور »او « العامة » او الشعب > او 
الطبقات بعيون معممّة . 

لقد وضع بليخانوف » وهو يناضل الدعبيين و يفضح اخطاءهم » سلسلة من 
المؤلفات المار كسية عادت بالنفع ال جزيل على المار كسيين في روسيا . وان 
بعض هذه المؤلفات » امثال الاشتراكمة والنضال الساسي » واختلافاتنا » 
ودراسة حول تطوو المفهوم الوحدافي التاريخ »قد مبدت اليل لظفر 
المار كبية في روسيا . 

لقد بسط بليخانوف في تلك المؤلفات » قضايا اساسية في المار كسية وادى 
كتابه : دراسة حول تطور المفهوم الوحدافي تاريخ المنشور'سنةء ٠٠۸4‏ 
مهمة خطيرة جداً . قال لينين ارك هذا الحكتاب « ثقف جيلا بكامله من 
الماركسيين الروس .  »‏ ( ليئين ‏ جموعة تاليفه > الجلد 4١ص ۳٣۷‏ من 
الطبعة الروسية ) . 

اثبت بليخانوففي ردوده على الشعببين انمن الحطلفي الرأيطرح السؤال 
كا يطرحونه : ايجب ام لا يجب ان تنطور الرأسمالية في روسيا ؟ فكارن 
بليخانوف يقول مستشهداً بالوقائع:«المقيقةهي انروسيا قد دخلت منذ زمن» 
في طريق التطور الرأسمالي » ولاس بوسع ابة قوة ان تجو ما عنه . » 

لم تكن مهمة الثوريين اعاقة التطور الرأسمالي في روسيا ‏ على انهم لو 
حاولوا ذلك لما وجدوا اليه سيلا . لقد كانت مهمة الثوريين الاستناد الى 
القوة الثورية الى تولدها لليأسمالية في رى:تطورها » اي الى الطبقة العاملة » 
وتغذية الوعي الطبقي فيها » وتنظيمها ومساعدتها على احا حزما الخاص» حزب 
المال . 


۲١ 


وحض بلخانوف رأياً اساسياً خر لس ابعد عن الحطل من سائر الآراء 
التي جاء بها الشعبيو ن»هو انكار دور البروليتاريا منحيت هي طليعة في النضال 
الثوري » فكان الشعبيون عناروٹ ظهور المر و ليتارما ف روسا خربا من 
« اللكبات » التاريخية » وسمو نما في كتاباتهم « القرحة ا 
فاثات بلخائوف في دفاعه عن المار كسية وفي أظباز موافقتها لروسا ؛ ان من 
الواجب على الثوريين > رغم تفوق الفلا حن عدداً وقلة عد الال نسناماً» اناطة 
املهم الرئنسي بالبروليتاريا وبنموها . 

ولاذا بالبرو ليتاريا خاصة ? 

لان البروليتاريا » رغم قلة عدوها في الماضر » هي الطبقة الكادحة 
المرتبطة با كثر الا شكال الاقتصادية تقدماً » اي انما مرتبطة بالانتاج الكبير > 
الامر الذي حمل لها في المستقيل الثأن الاول . 

ولان البروليتاريا تنمو كطقة » عاما بعد عام » وف واا 
وتنقيل التنظم في يسر » بحم ظروف العمل في الانتاج الكبير > ولانها ثووية 
اصلا وبالدرجة الاولى جرد وضعها البروليتاري » اذ انما لن تخسر في الثورة 
الا السلاسل والتيود . 

ولس هذا أن الفلاحين . 

فجاهير الفلاحين (وكانت عبد ذاك مؤلفة من مزارعن منفردين) هي 
رغم كثرة عددها » الطبقة الكادحة المرتبطة باشد اشكال الاقتصاد تأخ ر أ » 
وهو الانتاج الصغير . وعلى هذا لم يكن لها ولا يكن ان يكون لها » مستقبل 
عظم . 


وم تكن جاهير الفلاحين عاجزة عن الدبو حكطبقة فحسب » بل كانت 
ايضاتجزاً» مم فا » ال بوديوازي ( كرلاك ) وال تلان تراه 
( بر ليتاريين وانصاف بروليتارين ) . ثم أن الفلاحين » لعلة عدم تكتليم » 
ويح وضعه مكلا كين صغارء لا يتقباوثك التنظم ممثل السهولة التي تنقبله 
البرو ليتاريا » ولا لا يتبعون المركة الثورية بمثل السرعة التي يتبعها العمال . 


۲۲ 


كان الشعيوت بزعمون ارت الامتراصكية في روسيا لن تتحقق على بد 
دركناتورية البروليتاريا »> بل بواسطة المشاعة الفلاحية الي كانوا بعدونما نراة 
الاشتراكية واسامها » لكن هذه المشاعة لم تكن » وليس بالمستطاع » جعلها 
اساس الاشترا كية ونواتها » ما دام المسيطرون فيها هم الکو لاك الذين كانوا 
حقا كالحفافش» يستثير ون الفلاحعن الفقراء والمالالزراعيين وصغار اللا كين» 
وعتصون دماءهم . ان االلكمة المشاعة الي کان كه القانون عندئد » واعادة 
توزيع الارض التي كانت تحصل زمناً بعد زمن وفتاً لعدد الانفس »لم يكن 
من انها ان بيدلا الالة في شيء . فالذين كانوا بستغلون الارض » بين اعضاء 
المشاعة » م الذينع تكو ن حيو اناتللعمل و لات زراعية وبذاراً » ا ىالفلاحون 
المسورون والكو لاك . اما القلاحون الذين لا خيل عندم > او الفلاحورث 
الفقراء » وصغار الفلاحن بصورة عامة » فكانوا مضطرين الى تسلم ارضهم 
للكو لاك » ثم يذهبون ليؤجروا انفسهم وزيشتغلوا بالمياومة . لقد كانت المشاعة 
الفلاحية فى الحقيقة شكلا مناسا تنستو وواءه سيطرة الكو لاك وكانت»في بد 
الحم القيصري» وسملة قليلة الكافة مل -الفلاحين على تأدية الضرانب ب على قاعدة 
الشكافل والنضامن . لهذا كانت القيصرية تتورع عن النعرض للمشاعة الفلاحية 
بسوء. وهذا ايضاً كان من المضحاك اعبار تلك المشاعة نواة للاثترا كية 
واماساً لا . 

ودحض بليخانوف رأناً اساسياً الا لا بقل خطلا عن سواه من اراء 
الشعبيين » وهو رأيم في الثأن العظيم الذي يعزى ل «الأبطال » او للصغوة من 
الافراد الممتازين في التطوو الاجتاعي » والاثر الذي تحدثه افكارهم » ومقابل 
ذلك » الثأن التافه الذي بعزى للحاهير او « العامة » او الشعب او الطقات 
وكان بلىخانوف ينهم الشعبين بالمثالة ا ان الحق لس يحانب الثالية : « 
بل يجانب مادية مار كس واتجلس . 

بسط بليخانوف المادية المار كسية ودافع عن وجبة نظرها » وبرهن بوحي 
هذا المذهب على ان تطور الجتمع لا ينشأ في الننيجة عن اماني طائفة من 


وفنا 


الافراد الممتازين ولا عن آزائهم » واغا ينثا عن تطور الشروط المادية لوجود 
الجتمع » وعن التغير في اسلوب اتاج المقننيات المادية الضروريةلوجود الي 
وعن تمدل العلاقات بين الطبقات في ميدان اتاج المتتنيات الملدية » وعن 
النضال بين الطبقات حول دور كل منها ومكانه في ميدان اتساج المقتنيات 
الماوية وتوزعمها . فلدست الافكار هي الي تسات حال الث شر الاقتصادية 
والاجماعية » بل ان حالة البشر الاقتصادية والاحتاعية هي الي تساب ب افكارهم. 
وان الافراد المتازين قد لا کو نهم أن مطلتاً :اذا حاءت امانيهم وافکارم 
على عكس تطور المجتمع الاقتصادي وعلى عكس ضرورات الطبقة التي تؤلف 
طليعة ار كة التقدمية . اما اذا كانت افكار هؤلاء الافراد وامانيهم تفصح 
حقاً عن ضرورات التطور الاقتصادي في الجنمع » وعن ضرورات الطبقة 
التقدمية فيه » فبوسعهم ان كرنوا اشخاضا ذوى ان :. 

کن الشعبيون يمون ان ماهير «رعاع» وان القلال ر ج 
الناريخ » ونحياون الرعاع امة ارا . فرد عليهم الماركسيرن قائلن : 
ليس الابطال هم الذين يصنعون التاريخ » بن ان التاريخ هو الذي بمضع 
الابطال » وبالنتيجة ليس الابطال الذين مخلقرن الشعب » بل ان الشعب هو 
الذي مخلق الابطال ويدفع التاريخ في سبي التقدم . ولن بكون للايطال 
وللافراد اممتازين أن يؤبه له » في حياة امجتمع » الا بقدر ما يسعهم | كنناه 
شروط التطور في الجتمع ومعرفة طرق محسينها » اكتناهاً صحيحا ومعرفة 
حقة . قد سكون اولئك الارطال او الافراد الممتازون اناسافاشلن ‏ جديرين 
بالسخر بة والاشفاق » ولا خير منهم يرجى » اذا لم يستطيعوا فهم شروط 
تطور الجتمع فهماً صحيحاً » فوقفوا في وجه ضرورات امجتمع التارئية » 
واهمين بانهم هم «صانعو» التاريخ . 

وبالواقع » الى هذا الفريق من اصحاب البطولة الفاشة+كان ينتمي 
الكمورن 

لقد نال بليخانوف » بكتاباته ونضاله » من نفوذ الشعميينفي اوساطالمثقفين 
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الثورين . لكن لم بلح بالشعبية كذهب فكري الهزية القاضية '. وبقيت هذه 
لبمة » مهمة الاجهاز على المذهب الشعي » كخصم لمار كسية »من نصيب 

ان اغلبية الشعبين » بعد سحق المزب امعروف بنارودنايا فوليا بقليل > 
اعتزلت النضال الثوري ضد المكومةالقيصرية » واخذت تشر بضرورة الاتفاق 
والنفاهم واياها » حتى امسى الشعبيون في العقدين التاسع والعاشر من القرن 
الماضي هر المتكامون باسم الكو لاك والمدافعون عن مصاحهم . 

وقد وضعت فرقة « تحرير العمل » مشروعي منهاج للائتراكين 
الديوفراطيين الروس ( المشروع الاول سنة ٠۸۸)‏ والثالي سنة ۱۸۸۷ ) 
فكانذلك خطوة هامة جدآنحو انشاء حزب اشتراى ديموقراطي مار كسي في 
روسسا. 

لكن فرقة « تحرير العمل » ارتكبت هي ايضاً اخطاء جسيمة . ففي 
مشروع برناعها الاول بقايا من آراء الشعبيين . فهو يوافق على خطة الارهاب 
الفردي » عدا ان بليخانوف لم يدرك ان البروليتاريا في المرصكة الثورية » 
تستطيع وحم عليها ان تحر وراءها طبقة الفلاحين »> وان البروليتاريا باتحادها 
فقط مع الفلاحين » يمكنها ان تنتصر على الى القيصري . ثم ان بليخانوف 
كان يعتير البورجوازية المرة قوة من سنا مد يد المعونة الى الثورة وإث 
بصورة عارضة . اما طبقة الفلاحين فلم يكن ها في بعض كتاباته اي .أن . 
كان شرل مثلا : 

« لسنا نعرف » فما خلا البورجوازية والبروليناريا » قوى اجتاعية اخرى 
كن الاستناد اليها في الاتفاقات لاجل المعارضة او الثورة » ( بليخانوف : 
المؤلفات الكاماة . الجلر م« ص ١١6‏ من الطبعة الروسية ) . 

فآراء بليخانوف الماطئة هذه كانت تنم عن جر ثومة نظر يانه المنشفيكية المقبلة ٠‏ 

كذلك لم يكن لفرقة « تحرير العمل » ولا الحلققات المار كسية في ذلك 
العبد » اي اتصال فعلي بحر كة المال . فقد كانت روسيا بعد » في مر حلة ظهور 
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واثىات المذهب المار كسي والآراء المار كسية ومبادىء اماج الاعتراک 
الدموقراطي . وفي خلال السنوات العشر ۱۸۸4 ۸۹4م لم رن 
للاشتراكبة الديموقراطية وجود الا في سكل فرق وحلقات صغيرة غيرمرتبطة 
مطلقاً » او ضعيفة الارتباط بحر كة جاهير العمال . كانت الاشترلكة 
الدعوقراطية _ كطفل )ا يولد لكن ينمو في بطن امه _ تجتاز » على حد 
قول لينين « طور النيو الر حي » . 

ويشير لينين الى ان فرقة « تحرير العمل» ه لم تؤسس الاشترا كي ةالا 
نظرباء و تخط الا خطوة اولى نحو حرحكة العمال » . 

فليئين هو الذي سيضطلع يحل مشكلة اندماج امار كسية محر كة العمال 
في رو سيا » ک) انه هو الذي سينبض بعبء الاح الاخطاء الي اقترفتهبا 
فرقة « تحرير العمل » . 

© 
م طلائع نشاط لمنين الثوري  «١‏ اتحاد النضال 
تحير الطبقة العاملة » في بطر سبرج 


ولد فلاديير ابليتش لينين (اوليانوف) » مؤسس البلشفية » في سيميرسك 
( وتدعى اليوم اولياتوفسك ) سنة ۸۷٠١‏ . والتحق لينين بحامعة قازان سنة 
۸۷ لكن ما لبث أن اعتقل وطرد من الامعة لماهمته في حر كة الطلاب 
الثورية . وكان لينين قد انضم في قازان الى حلقة مارحكسية انثأها 
فيدوسايف . ولم بکد يستقر بلینین المقام في سمارا حتى جمع حوله اول حلقه 
مار كسية في المدينة » ومذ ذلك العبد كان موضع دهثة الناس يما 
لودة فهمه المار كسية . | 

وفي ختام عام سوم ١‏ ذهب لينين الى بطرسيرج ليقيم ما » فاحدث في 
نفوس اعضاء الكلتات المار كسية ببطرسبرج » منذ تدخلاته الاولى » للحن 
اثر . ان تعمقه في فهم المذهب الما ركسي » وكفاءته في تطبيق امار كسيه 
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على الال الاقتصادية والسماسية ف روسسا الحدئة » واعانه الراسخ اتا 
قضية المال » ومواهبه البارزة للتنظيم » كل هذه المزايا جعلت من لينين زعم 
الما ر كسيين في بطر سبرج » وقائدهم غير منازع . 

كان لينين عبوباً جداً من عمال الطليعة الذي نكانوا يرتادون الملقات الى 
بعل فيها . قال بابو كين في صدد عحاضرات لينين في حلقات المال ۽ ٠‏ 

« لتدكانت دروسنا تناز بالاهنام الذي تثيره في النفوس . وكنا يما 
مسرورين جداً هذه ا محاضرات » معصين داثاً بذكاء عاضرنا . ۾ 

وفي سنة ١866‏ ضم لينن جميع حلقات العال الما ركسية في بطرسبرج 
( وكان عددها يقارب العشرين ) في « اتحاد النضال لتحرير الطبقة العاملة » 
وهكذا مهد لتأسبس حزب لمال ثوري ما ركسي . 

كان لينين يوجب على « اتحاد النضال » القيام بهمة الاتصال حر كة العمال 
الجاهيرية اتصالا اوثق > والاضطلاع بقيادتها السياسية » ذاهياً الى ضرورة 
الانتقال من طور الدعوة إلى الما ر كسية بين نفر قليل من المال المتقدمين 
الججتممئ في حلق ات دعابة » الى طور التحو يض السياسي في صدو الشؤون 
الجارية ‏ رن الجاهير الغفيرة من الطبقة العاملة . وقد كان هذا الانمطاف نحو 
التحر يض ابماهيري .أن كير في تطور حر كة العال في روسيا . 

بعد عام . 4ه ١‏ دخلت الصناعة في دور هوض » وازداد عدد الهال وت 
حركتهم . فبين عامي ۱۸٩۰‏ و ١444‏ اضرب عن العمل » كا يستدل من 
معلومات غير مستوفاة » ٠٠.٠.‏ 799 عاملونيف . واصبحت حر كة المال قوه 
ذات وزن في حياة البلاد السياسية » وائت الاختمار صواب الآراء الي كان 
الملركسيون يدافعون عنها » في مناضلتهم الفرقة الشعبية > حول المهمة الملقاة 
على عاتق الطبقّة العاملة باعتبارها طليعة الحر كة الثورية . 

وبقيادة لينين كان « اتاد النضال لتحرير الطبقة العاملة > يربط نضال 
امال من اجل المطالب الاقتصادية.._تحسين شروط الصسل وتخفيضساعات العمل 
اليومي وزيادة الاجور ‏ بالنضال السياسي ضد الحم القتصري . وهڪدا 


مضا 


اخذ د اتحاد النضال » في تثقيف العال سياسياً . 

كان « اتحاد النضال لحرير الطبقة العاملة » في بطر سبرج بقيادة لينين اول 
من حتق في روسيا اندماج الاشترا كية بحركة الععال . فكان «اتحاد 
النضال » اذا قام اضراب في معمل ما » مطلعا اوفى أطلاع على حالة المعامل » 
بواسطة اعضاء حلتاته . ولذلك كان ببادر الى طبع النشرات والنداءات 
الاشترا كية» كاشفاً الستار عا يلقاه المال من ضروب الاضطهاد من جانب 
اصحاب المعامل » شارحاً كيف يجب ان يناضلوا دفاعاً عن مصالحهم » بامطاً 
مطالبهم » وكانت هذه النشرات تظبر بحلاء » مساوىء الرأسمالية » وبؤس 
العهال» وتملهم المضني ٠١ ١,‏ ساعة » وحالتهم الي لا تنميز عن حالة 
النبوذين . وكانت تتضمن ابضاً مطالبهم السياسية اللائة. وفي 
آخر سنة ٠۸٩‏ كتب لينين بالاشتراك مع العامل بايوشكين » اولى تلك 
النشرات التحر يضية » وفيها نداء الى المال المضربين في معمل سيميانيكوف 
سطر سبج . وفي خريف ۱۸٩۰‏ وجه لينين نداء الى اعمال والعاملات ا فر بين 
في مصنع ثورنتون . كان هذا المصنع بخص أناساً من الانكليز وكانوا بر نمجون 
الملاين . وكانت ساعات العمل اليومي بالغة ١+‏ ساعة » ولا تزيد احرة النساج 
الشبرية على ٠+‏ روبلات » وقد انتهى الاضراب بفوز العمال . وفي خلال مدة 
قصيرة طبع « اتحاد النضال » عشرات من هذه المناثير الى مال مصانع 
متعددة . فكان كل منشور منها يقوي معنويات الال الى حد بعيد » وكات 
هؤلاء دشعرون بان الاشترا كيين ساعدونېم وبدافعورن عنهم . 

وفي صيف + وهم ١‏ قا في بطر سيرج 6بقيادة م اتحاد النضال »» اضراب 
اترك فيه ثلاثون الف عامل من عمال النسيج . وكان مطلبهم اريسي انقاص 
ساعات العمل . فسنت الحكومة القيصرية »> مدفوعة 55 الاضراب » قانون 
٣‏ حزيران ب۸۹٣‏ الذي محدد يوم العمل باحدى ا و ا 
يكن قبل هذا القانون » ليوم العمل بوجه العموم » حد ما . 

وفي كانون الاولسنة ه ٠۸4‏ اعتتلت اللكومة اله رة لين » فتابع 
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نضاله الثو ري حى من السحن » اذ كان يمد « اتاد النضال » بنصاعه 
وارشاداته » ويرسل الكراريس والنشرات من حسه . وفى ذلك العبد كب 
كراه : في الاضرابات ومنشوره : الى الحكومة القمصرية الذي فضح فيه 
ا-تداد الحكومة الفظيع . وفي الجن اغا كت لينين مشروع مناح 
( برنامج ) الحزب ( كتيه بالمليب بين سطور مؤلف طي ) . 

ولتد ساعد د اتحاد النضال » في يطرسبرج مساعدة فعالة في جمع حلقات 
الال في اتحادات مائلة له »> في مدن روسيا ومناطتها الاخرى . وفي اواسط 
العتد العاشر ظبرت منظات مار كسية عير التفقاس . وسنة 4و١‏ انشىء 
« اتاد العال في موكرو » وفي اواخر العقد العائر انشىء « الانحاد 
الديوقراطي الاشتراكي » في سيبيريا . وغلال المقد العاشر ظبرت في 
واف فو ز0ا ك و و ار وعلافل عزوو وروا فزق مار تة 
تألف منها فيا بعد « اتحاد الثمال للحزب الاشترا كى الديوقراطي ». ومنذ 
عام ۱۸٩ ٥‏ اخذت تننظم فرق واتحادات اشتواكية ديوقراطية في «روستوف 
على الدون » وفي « يكاترينو سلاف »» و« كياف » ود نقولا ييف »» 
ودنولا»» و«دسامارا»» و«قازان »» و«اورګوفو زويفو» 
ومدن اخرى . 

وتقوم اهمية « اتحاد النضال لحري الطبقة العاملة » في بطرسبرج على 
كونه » كا قال لين » اول نواة جدية لزب ثووي مستند الى حر كة 
الال . 

ومن التحرية الثورية التي اجتازها «اتحاد النضال» في بطرسبرج سيستوحي 
لينين خطته فها بعد » عاملا على تأسس اللمزب الاشترا كي الديموقر اطي 
اما ركسي في روسيا . 

بعد اعتقال لينين واقرب رفاقه بالسلاح » حدث تغيير ملحوظ في اتجاه 
« انتحماد النضال » في بط رسبرج . فظبر اناس جده تسموا ب« الشباب » 
ناعتين لينين ورفاقه في النضال بكلهة « الشيوخ» . واخذ هؤلاء« الشباب » 


۳۹ 


عون خطة سياسية خاطئة» قائلئ انه يحب ان لا بدعى العمال الا ال ىالتضال 
الاقتصادي ضد ارباب العمل . اما التضال الياسي فهو من خصائص 
الورجوازية المرة » وعليها هي » أن تنولى قيادته . 
وقد اطلق على هؤلاء الاناس اسم « الاقصادين » ومن هذا الفريق 
نحمت في صفوف المنظيات المار كسية ف روسا » اول حماعة من دعاة النفاهم 7 
او الاتهازين . 
© 

نضال امن ضد الشعدة و « المار كسية 

الشروعة » _ رأي دين في تحالف الطبقة 

العاملة واانلاحين ‏ المؤتمر الاول لزب العال 

الاشتراكي الديموقراطي في روسيا 


على الرغم من ان بليخانوف انزل خلال ۱۸۹١ ١848٠‏ غرية قاسية 
مجموعة الاراء والمبادىء الشعبية » فقد ظلت تلك الاراء والمادىء متمتعة 
حى بعد سئة 186٠‏ بعطف بعض الشباب الثوري . كان بين الشباب من لا 
يزال يعتقد بان في وسع روسيا تحنب طريق النطور الرأسمالي » وان الاور 
ارسي في الثورة سيكون (افلاحين » لا للطمتة العاملة . وكان من بقي من 
الشعنيين بعملون بكل وسية » على ممع اتنشار الما ركسية في روسيا » فشهروا 
المقاومة على الما ر كسيين وحاولوا تسويد صفحتهم ممختلف السبل . واذنثت ؟ 
فكان من الهم تحطم الشعبية تحطيساً نهائياً في الميدان الفكري لنو كيد اتنثار 
الماركسية » وللتمكين من ايجاد حزب اشترا كى ديموقراطي . 

وان لينين هو الذي قام .هذه المهمة . ١ ١‏ 

وفي الكتاب الذي نشره سنة 4م( بعنوان : من هم واصدتاء الثعب ؟ 
و كيف يحار بون الاشتراكبين الديوقر اطين : » كشف لينين القناغ عن 
وجه الشعبيين « اصدقاء الشعب » الزائفين » الذين نوا باون في الوافخ 


م نم“ 


ا 

ذلك ان سُعبيي ۱۸۹۰ ۱٩۰۰‏ کانوا في القبقة قد اعتزلوا منذ امد 
بعيد »كل نضال ثوري ضد الحكومة القيصرية والخذ العيون الاحرار 
يدعون الى النفاهم مع المححومة القرصرية فقال لينين في كلامه عن سُعبيي 
ذلك المد : 

د انم يعتقدون بككل بساطة ان بوسع الحكومة تسوية كل الامور على 
ما يرام » اذا طالب منها ذلك بالحسنى وبشيء مسن اللطف » ( لينين : 
موعة مؤلفاته . اتجلد ١‏ ص ١4١‏ من الطبعة الروسية ) . 

كان سعبيو 4 1900 بشمضون عيونهم عن حالة الفلاحين الفقراء 

في الريف » وعن النضال الطبقي في القربة حيث ستثمر الكو لاك الفلاحين 
النقراء . وكانوا نون بازدهار الاستثار الكو لا كي . فصار موقفهم بزداد 
في الوائع وضوحاً » باعتبار | نهم يلون الح الكو لاك 

وكانوا في الوقت نفسه محملون في علاتهم على المار كسيين فيزجمون » في 
تحريفهم وتشويهم اراء المار كسيين الروس عن عمد » ان المار كسيين بريدون 
خراب الزيف » يريدون ان م يحختاز كل موجيك )١(‏ انون العمل ». وقد 
فضع لينين هذا الاننتاد « الشعي » المفرض واظهر ات القضية ليست قضية 
« رغيات » او امالىي امار كسسين وان هي حقيقة سير التطور الرأممالي في 
روسبا » الآطور الدى بودي حا الى ازدياد عدد البروليتاريا » وان هذه 
البروليتاريا حفر قبر النظام الرأمالي . . 

واظهر لينين ان اصدقاء الشعب حقاً » الذين يريدون التضاء على طلم 
اراس الین و كبار لا كي الاراضي » وعو القيصرية » اغا هم المار كسيون 
لا الشعبون . 

وني کتابه : من هم اصدقاء ا الشعب بسط لاول مرة فكرة التحالف 


ال حك : أى الفلا م | 
)١(‏ - ار جيك : اي الفلاح الروسي (هيئة اشرب ) 
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لثرري بين امال والفلاحين » وهي الوسية الرئيسية لقلب حڪومة ايه 
وکاز ملاک الاراضي والبورجوازية . 

وكذلك انتقد لينين في كثير من مؤلفاته في ذلك المد طرق النفال 
السياسى تي كان اسلمكبا حا الفرقة الشعية الراسرة وهراادنارودو و لأسى»» 
) اياعضاء نازودناا فوليا ‏ « ارادة اللذعب 6 والي ساس لکا فا ا « 
الاشتر أكون الثوربون » خلفاء الشعبيين 1 والقد بخاصة r‏ الارهاب 
الفردي . فان لينين كان بعد هذه اللخطة ضارة بالحر كة الثورية اذ انما كانت 
تحل كفاح الابطال الفردبن عل نضال الجاهير ¢ قم بذلك عن فقد الاعان 
باحر كة الثورية الشعبية . 

وعين لينين في مؤلفه : من هم اصدقاء الشعب الاهداف الاساسية 
لامار كسيين الروسيين » قال : ان على المار كسيين الروسيين بادىء بدء ان 
ينظموا من الملقات الماركسية المبعثرة حزباً اعمال اشتراحكياً دموقراطياً 
موحداً . ثم اوضح لينين ان الطبقة العاملة في روسيا هي التي ستقضي بتحالفها 
مع الفلاحين على الاوتوقراطية القيصرية . وبعدئذ تدع البروليتاريا الروسية » 
بالتحالفمع الجاهير الكادحة والمستشمرة » والى جاننها البروليتاريا في الاقطار 
الاخرى » الطر بق المماشر للنضال السياسي الصر دح » حو فوز الثو رةالشوعية. 

وهكذا اظبر لينين » منذ اربمين سنة ونيف» على الوجه الأكل» الطريق 
الذي يحب ان تسلكه الطبقة العاملة في نضالها وبحدد مهمتها باعتنار انها الطليعة 
الثورية في امجتمع . ثم حدد مهمة جاهير الفلاحين باعتبار انها حليفة الطبقة 
العاملة . 

منذ ۱۸۹۰ ٠۹۰۰‏ ادى نضال ليبن وانصارهضد الشعبية الى اندحارها 
في الميدان الفكري » اندحاراً اا 1 

و كذلك كان لنضال لينين ضد « الماركسية اأشروعة» اهمية عظيمة. وكا 
بقع دان في سياق التاريخ » فان بعضاً من « رفاق الدرب » ,تعلقون » لكن 
الى حي » باذيال ال رکات الاجقاعبة الكبيرة . ومن « رفاق الدرب » عؤلاء 
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كان الذين اطلقعليهم اسم الماو كسسين المشمروعين. فان المثتفينالبورجوازين 
اخذواءعنذما انتشرت الا ر كسية انتشاراً واسعاً في روسيا » بتجلسون بثوب 
المار كسية» وبطبعون مقالاتم في اللات وا المشروعة» اي في الحلات 
والصحف التي تسمح اللكومة القيصرية بصدورها . ومن هنا اشتق اسم 
«المار كسيين المشروعن >6 . 

اجل » لقد كانوا نحاربون الشعبية على طر يتنهم » لكن هذه الحاربة. » 
وذلك النلويح باللواء الما ركسي » اغا استخدم لاخضاع حركة العال لصالح 
الجتمع الو رجوازي » لمنقعة البورجوازية فکانوا حردون تعالم مارڪس 
من جوهرها الاساسى » اي من تعالم الثورة البروليتارية ؛ ووركتاتورية 
البروليتاريا . وكان + بيوئر ستروفه وهو ابرز المار كسيين المشروعين شد 
بالبورجوازية » وبدلاً من الدعوة الى الأضال الثُوري ضد الرأسمالية كان بدعو 
الى « الاعتراف بنقص ثتافتنا » والى.وجوب اللتياز المدرسة الرأسهالية . » 

وكان لينين في مكافحته الشعديين يوافق على اتفاقاتموقتةتعتد والمار كسنن 
المثروعين للاستفادة منهم خدالشعبيين » كأن بنشر » مثلا » بالاشتراك معهم 
EEE‏ لكنه في الوقت نفسه » ينتقد « المار كسيين المشروعين » 
انتتاداً شديداً » وتكشف الستار عن حقيقة نزعتهم كاحرار بورجوازين , 

ان كثيرين من « رفاق الدرب » هؤلاء اصبحوا فا بعد من حماعة 
«الكاونت» )١(‏ المزب الر “بسي للبورجوازية الروسية_ وفي خلال المرب 
الاهلية من 0 المرس الاييص . 

الى جانب د انحاد النضال » في بطر سرج » وموسكو» و كياف» وسواهاء 
اخذت تألف منظات اشْترا كية دعوقراطية في مناطق الاقوا م الاخری » في 
اطراف روسيا من الجبة الغربية. وبعد سنة ١4,‏ انسحبت العناصراماركسية 
من المزب القومي البولوفي كى تنشىء « المزب الاشتراكي الديموقراطي 

)١(‏ كأديت: كلمة تمثل اللفظ الصو لحرفي: ك ‏ د .وهما في اللغة الروسية الحرفان 
الاولانمن اسم « الدستوريين الديموقر اطيين » الذين كانوا يثلون البورجوازية الخرة في 
روسما القيهرية . ( هيئة النتعريب ) 
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في.بولونيا وليتوانيا » . وحوالي سنه 11۰° تألفت المنظات الاستراحكية 
الدعوفراطية اللينونة . وفي تشرين الاول من سنه ٠۸۹۷‏ انشيء في الولايات 
الغربية من روسيا حزب « البوند » اي الاتحاد العام للحزب الاشتراكي 
الدموقراطي الهودي ... 

وفي سنة ۱۸۹۸ قام عدد من « انحادات النضال » _ انتحادات بطر سار بج 
ومؤسكو » و كياف » وبيكاتوينوسلاف __ ومعها البوند بمحاولة اولى للتجمع 
في حزب ارا كي ديموقراطي وأحد » ولهذه الغاية عقدوا في مننك في اذار 
4 الور الاول لزب العال الاسّتراحكي الديموقراطي في روا 
(alee)‏ 

ان اأؤتمر الاول ل دج.ع.ا.د.د» لم يضم سوى تسعة مدو بين “و1 
يتمكن لينين من الحضور اذ كان عهدئذ منفيا في سديريا . كذلك لم تلبث 
نة الحزب المرحكزية الي انتخا المؤمر حتى اعتقلت . وكان السان الذي 
عدر امم لمكن تمن قاط عش عديدة + فيو يازم الصبت عن رور 
استيلاء البرو ليتاريا على السلطة السياسية وعن زغامة البروليتاريا . 
ححا انه لم يأر سْيئاً عن حلفاء البروليتاريا في مناضلتها التيصرية 
والبؤرجوازية ١.‏ . 

واعلن التمر في قراراته ودانه » تأليف حزب الال الاتتركي 
الديموقر اطي في روسيا . 

وفي هذا الصك الشكلي الذي سيكون له أن عظم في ميدان الدعابة 
الثورية » تتنمثل اهمية Hi‏ الاول ا« ح.ع.ا.د.ر « 1 

على أن انشاء الحزب الاشتراكي الديوقراطي لم يتم بصورة فعلية فْ. 
روسيا » رغم اجناع هذا المؤتّر الاول . فااؤتّر لم بتكن من جمع اللقات 
والمنظات امار كسية ‏ ولا ربطها بصلات تنظيمية . ولم يكن هناك خطة 
واحدة في مسعى المنظات الحلية » ولا برنامج لدزب » ولا نظام داخلي له » 
ولا قيادة صادرة عن مر كز موحد . 
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هذه الاسباب » ولاسباب اخرى » ازداد الارتاك الفكرى فى المنظيات 
الحلية » ما ادى الى اماد شروط مؤوّاتية لتقوبة تبار ا > هو تيار 
« الاقتصادية » في عم حر كة العمال . ١ ٠‏ 
وسيضطر لينين وجريدة ايسككوا ( الشرارة ) الي أسسها » الى بذل جهد 
كبير » خلال عدة سنين » لقمع ذلك الارتباك » والتغلب على النموجات 
الانتهازية » ولاعداد الاسباب لبكوين حزب الال الاشتراكى الديموقراطي 
وا ٠‏ 
© 
هوه ذال ليئين صد « الاقتصادية » 
لان يؤسس جربدة «ايسكزا» 


لم شمكن لينين من حضور المؤمّر الاول ل « ح.ع.ا.د.ر. ». لقد كان اذ 
ذاك في سبيريا » منفيأ في قرية « سُوسّينسكوية » حيث ارسلته المحكومة 
القيصرية » بعد أن ابقنه مدة طويلة في السجن بطر برج > في قضية .«انتحاد 
النضال » . ولك. ن لينين تابع نشاطه الثوري حى في المنفى . فهنالك اتم مؤ له 
العامي الكبير : تطور الرأسما لية في ووسيا الذي اجهز على الشعبية في 
الميدان الفككري .وهنالك ايضاً كتب كراسه الشهير : واحمات الا شترا كين 
الديوقراطين الروسبين . 

ورغم انعزال لينين عن النشاط الثوري العملي والمباشر » بقيعتغظاً حرث 
کان في منفاه » بصلاته ببعض المناضلين » فكان >كاتبهم ويستطلع اخارم » 
ويغدق عليهم ارساداته . 

والقضية الى كانت تشغل بال لينين في ذلك العبد هي قضية «الاقتصاديين». 
اذ كان يدرك اكثر من اي انسان سواه ان « الاقتصادية » هي اللراة 
المر كزية لسماسة اتام ¢ اي الانتهازية » وان انتصار « الاقتصادية » ٤‏ 
حر كة الال معناه القضاء على حر كة البروليتاريا الثورية وانهزاءالمار كسية. 
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لهذا حمل لينين على د الاقاصادين » منذ ذر قرنهم . 

كان والاقتصاديون» يزجمون ان العالمطالّبون ار الاقتصادي. 
اما النضال السياسي فينيغي ان يترك امره للبورجوازية , الخرة ة الي يحب على 
الال ان يؤبدوها . فكان لينين بعد هذه الدعاية الي بها « الاقتصاديون » 
مثابة جخود لمار كسية » وانكار الضرورة وحود حزب سياسي يقل 2 
ادامة + وغارة ی العمل الل ا لايك اننا اي 

وفى عام ووم ١‏ اصدر بعض دعاة « الاقتصادية » ( برو كوبوفيتش 
وكوسكوفا وسواهما » وسينضم هؤلاء فيا بعد الى حاعة « الكاديت ») بان 
جاهروا فيه مخصومتهم للها ركسية الثورية » وطلبوا العدول عن تأليف حزب 
سياسي برو ليتاري مسقل » والرجوع عن المطالب السياسية الممةلة الي تنادي 
ها الطةة العامة . وكان « الاقصاديوان » برون ان النضال السياسي هو من 
شؤون البورجوازنة ألرة » واما العمال فيكفيهم ان يناضلوا أصحاب العمل 
في الميدان الاقتصادي . 

وعندما اطلع لينين على الوئةة الانتهازءة دعا المنفين المار كسيين الذين 
كانوا في الحوار الى اجناع عام » ووضع سبعة عشر رفيقاً > على رأسهم لينين > 
احتحاحاً فندوا فيه وحبة ة نظر « الاقتصادين » . 

وهدا الاحتجاج الدي انق اذيع فى المنظيات المار كسية ف روسسا 
جمعاء » وكانت له اهمية كيرة في تطور ر الماركسية والمزب‌ال ار كسي 
في روسيا . 

وكان « الاقتصاديون » الروسيون بدعون الى الافكار عنما الي كارك 
يدعو اليها خصو م الماركسية في الاحزاب الاشتراكية الديوقراطة فياخارج» 
اولئك الذين كانوا سمون « برنشتانين» اي انصار الانتهازي د« برنشتاين » ٠‏ 

فكاك نضال لينن ضد « الاقتصادين » والمالة هذه نضالا فد 
الانتهازية الدولية : 

وجريدة ايسكوا السرية التي أسها لينين هي التي قات خامة بناضة 


5 


« الاقتصادية » لتأليف حزب سياسي بروليتاري مسقل . 

وفي اوائل عام 1٠٠‏ رجع لينين وسائر اعضاء د اتحاد النضال » ممن 
المنفى الى روسيا . وكان لينين قد فكر بمشروع تأسبس جربدة مار كسية 
كبيرة تصدر سراً ؤتكون لروسيا باسرها . ولم تكن الملةات والنظات 
امار كسية الصغيرة والعديدة مترابطة بعد . ففى ذلك الوقت »لا قال الرفيق 
ستالين » « اذ كان العمل بالاساليت المرفية > وبوامطة الملقات المنعزلة » 
نخر المزب من فته الى قاعدته » والارتباك النظرى هو الطابع البارز في 
حياة الحزب الداخلية » » في ذلك الوقت كان اصدار جريندة سرية لروسيا 
باسرها واجباً اساسياً في رأي الما ركسيين الثوريين الروسيين اذ ان هذه 
الجريدة وحدها كانت تستطيع جع المنظات الا ر كسية المبعثرة » وربط بعضها 
ببعض » وتهيئة الاسباب لتأليف حزب حقرقي . 

لكن لم يكن من المستطاع اخراج مثل هذه المريدة في روسيا القيصرية 
بسإب الاضطهادات البو لبسية . فان من السير على جواسس القيصر بعد شهر 
او سُهرين من صدور ار دة | كتشاف أمرها والتضاء عليها. لذلك قرر لينن 
ایضاً ان يطبعها في الحارج . فكانت ايسكوا تطبع على ورق رقيق جداً 
ومتين جداً » ثم تنقل سرا الى روسيا » كا ان بعض نسخما كانت تطيعثانية” 
على مطابع سرية في با كو و كبشينيف وسديريا. 
ش وفى خريف ١٠6٠١‏ سافر ليئين الى الخارج ليتفاهم مع الرفاق اعضاء فرقة 
«تحرير الممل» على طبع جريدة سياسية لروسيا اھا ر كان ينين قد عض » 
وهو فى منفاه » هذه الفتكرة نغاصيلها كلها واسّعها درسا . وفها هو راجع من 
سيبيريا عقد في طريته عدة يحالس لتشاور في ه اوفا» و « يسكوف » 
و« موسكو » و « بطر سبرج » واتفق في كل مكان مع الرفاق على اصطلاحات 
خاصة للمكاتية السرية » وعلى العناوين اللازمة لارسال مطبوعات الحزب 
الخ... يا انه محث في مل مكان منهاج النضال المقبل . ا 

واخذت المكومة ال#.صرية تدرك ان ها في شخص لينين عدوا خطرا جدا 


۳۷ 


وقد كتب الدزي زواتؤف ميل « الاوخرانا » )١(‏ القيصرية في تقرير 
رى قول: «ليس في الثورة اعظم ,من اوليانوف ( لينين ) ». وكان يرى من 
امناسب تدبير مؤامرة لاغتيال لينين ! 1 

وعندما وصل لينين الى امارج اتفق مع فرقة « تحرير العمل » أي مع 
بلیخانوف » واكسارؤد » و ف. زاسوليتش على طبع ايسكرا بالاشتراك 
واياهم . ووضع لينين مشروع النشر يحذافيره 5 ونی کانون الاول. من سئلة 
۰ صدر في الخارج العدد الاول من جريدة ايسكوا ( الشرارة ) وبحت 
عنوان الم يدة هذه الكلمة: دان من الشعراوة سبندلع اللهببٌ » وهي مأخوذة 
من جواب الديسميزيين (۲) الى الشاعر يوشكين الذي كان قد ارسل 
الهم » اذ كانوا في المنفى داريا » رسال نيهم فمها . 

واندلع حقا فيا بعد من الثعراوة التي امغلها لينين > ميب الحريق 
الثو ري العظ الذي حول النظام الملكي القيصرى » :نظام الدبلاء.و كبار ملا کي 
الاراضي» وكذلك حكم البورجوازية الى رماد . 


الخلاصة 


تكون حزب. العال الاشتراکی الذيوقراطي الما ركسي في روسيا »بادىء 
الامر في مناضلة الشعسية ونظراتا الضالة » الضارة نقضمة الثوره . و عبد 
في الميدان الفكري . ففي العقد التاسع ( ۱۸۹۰۱۸۸۰ ) من القرن الماضي 
سدد بليخانوف وفرقته « تحرير العمل » الى الشعبية طعنة ميتة . وفي العقد 
الماشر ( ۱۹۰۰۱۸4۰ ) أ كل ليئين دحر الشعبية فكريا واجهز علييبا 
بضرية قاضية . 


)١(‏ الاوخرانا : دائرة الشرطة السياسية السرية في روسيا القيصرنة وقد انشأت لكافحة 


الحر كة الثورية . ( هيثة التمريب ) 
(؟) الايسبريون : ثوريون برزوا من طبقة النبلاء وقاموا في ديسمير (كانرث 
لاول) ٠۸۲٠١‏ على ساطان الاوتوقراطة والقنانة . ( هيثة التمريب ) 


۳۸ 


كان لفرقة « تحرير العمل » المؤسة عام ٠۸۸۴‏ أن عظم في نشر 
الماركسية في روسيا » فقد وضعت اساسا نظرياً للائتراكية الدموقراطية 
وخطت نحو حركة الال » الحطوة الاولى . 

وبتطور الرأممالية في روسيا ازداد عدد البروليتاريا الضاعية سرعة . 
وحوالي عام ٠٥‏ سلكت الطبقة العاملة طريق النضال المنظم » طريق العمل 
الماهيري في سكل اضرابات منظبة . سوى ان اللقات والفرق الما ر كسية لم 
تكن تتم الا للدعابة » غير مدر كة ضرورة الانتقال الى التحريض الجاهيرى 
وسط الطبقة العاملة . وهكذا لم تكن الفرق مرتبطة بعد عملياً بحر كة العمال» 
ولا متولية قيادتما . 

ان تأسيس لينين « اتحاد النضال لتحرير الطبقة العامة » في بطرسيرج 
)۱۸۹٠(‏ وهي المنظمة الي باشرت اعمال التحريض ابماهيري بين المال وقادت. 
الاضرايات الجاهير بة » بعتير فاتحة مر حلة جد يدة» مر حا الانتقال الى خطة التحر نض 
الجاهيري بين المال واندماج المار كسية بحر كة العمال . ان « اتحاد النضاله 
لنحرير الطبقة العاملة » في بطرسبرج هو اول نواة للحزب البروليتاري الثوري 
ف روسا . وعقب تأسس د اتحاد النضال » في بط رسبرج انثئت منظات 
لار كسيين هق الراكز الناعية الرئيية » وفي اطراف الله ايف . 

وفي سنة ٠۸٩۸‏ عقد المؤتمر الاول لزب العال الاسترا كي الديموقراطي 
الروسي ( ح.ع.ا.د.د ) فكان عمثابة محاولة اولى » لكن غير مشرة » لضم 
المنظمات الاشتراكية حميعاً في حزب واحد . فان هذا المؤتر لم يوفق الى 
تأسس ازب » اذ لم نكن ثة برنامج » ولا نظام داخلي > ولاقيادة صادرة 
عن مر كز واحد » ولا رايطة متينة بين عتلف اللقات والفرق امار كسية . 

ان لينين هو الذي وضع » ثم حقق» مشروع انشاء ايسكرا اول جريدة 
لما ركسيين في ووسيا » مستهدفاً جمع المنظات المار كسية المتفرقة وديها في 
حزب واخ 

في ذلك العبد كان دعاة « الاقتصادية » الد المعارضين لاحاد حزب سياسي 


۴۹ 


ود مال :انوا كرون شرودة اتجاد هذا الحزب » يريدون ان تل 
الفرق واطلقات مشت » ومستمرة ة على المنل جرياً على الاساليب ا 
زد لينين وايسكوا التي انثأها » الى الاقتصاديين الضربات الشديدة . 
وكان نشر اعداد ايسكرا الاولى ( ١9٠١-15٠٠‏ ) فاتحة الانتقال 
ال بد جديد ‏ عبد التكوين الفصلي لزب امال الاشتراكي الدبوقراطي 
الموحد في روسيا » من انات الفرق واللقات . ١‏ 


0 


افص شان 


تأليف حزب العمال الاشتراكي الديموقراطى() فى روسيا 
وظبور فريقي البلشفيك والماشفيك في داخل الحزب 
)۱۹۰6-۱4۰1( 


© 
١‏ نمهوض الخحر كة الثورية في رو سما ۱۹۰۱ ٠۹۰٤‏ 


ES a Sh‏ صناعمة ما لشت 
ci‏ ا e‏ 


)١(‏ حزب المال الاشترا كي الديموقراطي :- هكذا كان يسمى حزب العمال في روسيا 
قبل الثورة السوفاتية » اي قبل عام ٠١۹۱۷‏ .وكانت جميع احزاب العال في اوروبا تسمى 
ايض كذلك . وظبرت الاحزاب الشيوعية بعد الحرب المالية الاولى أذ تبين خلال الحربه 
ان الاحزاب الاشترا كية الديموقراطية في اوروبا قد اصبحت اتتهازية بصورة نبائية + 
وخرجت عن مبادىء الاشترا كية الءهية » ولم تبق صالحة لقادة جاهير الشعب في طريق 
النضال الثوري لاجل اتتصار الاشتر ا كية . ( هيئة التعريب ) 


لك 


الى عام ١ ٠‏ » والقي الى قارعة الطريق | كثر من ٠٠٠٠١١‏ | عامل » 
وهطت احور الال الماقين في المعامل هو طاً سُديداً « واخذ الرأسہالورے 
يستعيدون بعض الامتي ازات التي كاث العمال انتزعوها منهم رای 
الاقتصادرة العنيدة . 
على النكس » اذ تفال امال طابعسا ثور E 1 ٤‏ و 
مخرجون في مظاهرات ويضعون مطالب سياسية حول الريات الديموقراطية » 
ويلقون سعار : « فلتسقط الاوتوقراطية )١(‏ القيصرية » . 

وفي سنة 21401 تحول اضراب اول ايار في معمل « اوبوخوف »ا ربي» 
في بط رسبرج ل دموي بين العال والجش » ولم يكن 
للعال ما ندافعون به عن |: نفسهم امام اليوش القيصرية ا مسلحة سوى الضرب 
بالحجارة والقطع الحديدية 2 فتحطمت مقاومتهم العنيدة ¢ وتلا ذلك اضطباد 
وحشي » فاعتقل ٠٠م‏ عامل تقر سأ » أرسل عدد كبير منهم الى السحرن 
وا مناي . الا ان « دفاع ار تأثيراً عظيماً في عمال روسياء 
وأثار بينهم مونجة من العطف على اخوانهم 

o sS 
عمال » وقد نظمتها كابا الاجنة الاسْترا كية الدعو ك وقد‎ 
حراكت هذه ا أظاهرة المال وجاهير الفلاحين عبر القفقاس‎ 


وفي عام ٠۹۰۲‏ نفسه » وقع | TT‏ ل سور 


)١(‏ الاوتوقراطية : هي الح الفردي المطلق » وكات قيمر روسيا يارس مشل 
هذا الح ؛ فهو لا يخضع لابة رقابة من الشمب ؛ وارادته هي القانون . 


« هيئة التعريب »© 
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دون » »> وكات عمال سكك الحديد اول المضربين »> ثم انضم اليم المال 
في معامل عديدة . وقد حر “لك هذا الاضراب حميع العال »> ففي الاجتّاعات 
العامة الي ظلت تنعقد خلال ايام عديدة خارج المدينة » كاف بتجمع جمهور 
ببلغ احماناً ثلاثين الف عامل » فتقرأ بصوت عال النشرات الاشتراكية 
الدموقراطية ويتتالى الخطباء . وكانت قوى رجال الشرطة والقوزاقلا تكفي 
لنفريق هذه الاجتاعات التي يتزاحم فما الوف العال . وقتل الشزطة عدداً 
من العهال » فجرت اثناء تشييعهم في اليوم الثالي مظاهرة مال ضخمة . ولم 
تستطع الكومة القيصرية سحق الاضراب الا بعد استدعاء اليش من المدن 
الخاورة . وكات نضال عمال « روستوف » محري قادة نة حزب المال 
الاشتراكى الديموقراطي في منطقة حوض الدون . 

وكانت الاضرابات في سنه ۰۳ ٠۹‏ اهم واوسع . فقد نشت في هده السنة 
اضرابات سياسية جماهيرية في الجنوب عمت عير القفقاس ( با كو » تفليس > 
باطوم ) واكبر مدن او کرانیا ( اوديسا » كياف » بیکاترینوسلاف ) . 
واصبحت الاضرابات يوماً بعد يوم اقوى واحسن تنظيماً . وكانت اللجاف 
الاشتراكبة الديموقراطية هي الى تقود هذه المرة نضال العمال السياسي في كل 
مكان تترباً » خلافاً ما كان يحري خلال حركات الطبقة العاملة في السابق . 

لتد :مضت الطبتقة العاملة في روسيا الى النضال الثوري ضد الم القيصري. 

وكانت حر كة الال تؤثر في الفلاحين ٠‏ ففي الربيع والصيف من عام 
۲ >قام الفلاحون في اوكرانيا ( في ولايات بولتافا وخار كوف ) 
وكذلك في حوض الفولفا حركة واسعة » فأخذوا محرقون املاك كبار 
لملاكين ويستولون على اراضيهم ويتتلون ال « زجسكي ناجاليكي »)١(‏ 
والملاكن ال مكروهين . وكان اليش محرد ضد الفلاحين المنمردين فيطلقعليوم 
الرصاص ويعتقل منهم المثات . وكان القادة والمنظمون يلقون في السجون > 


۶ زيمسكي ناجاليتكي : مم نسلاء مارسوت حمل الشرطة ويتمتمون بصلاحيات 
ادارية وقضائية . د هيئة التحري »> 


t۳ 


الا ان حر كة الفلاحين الثورية ظلت تنابع غوها . 

لقد كانت حركات الال والفلاحين الثورية تدل على ان الثورة في رو 
آخذة في النضج وقريبة الوقوع . وقد امتدت حركة المارز ‏ 
ايضاً بين االطلاب تأئير نضال العمل الثوري. ورون 
المحكرمة على مظاهرات الط لاب واضراباتهم باقفال الاعات 
وزحت با لمات منهم في السجون » وفكرت اخر الامر في ارسال اطلاب 
ارقن الال »جز انا علوذلك نظم طلاب كل مؤسسات التعليم العالي» 
في شتا ۱۹۰۱ ٠۹۰۲‏ » اضراباً عاماً شل ما يقرب من ۰ طالب. 

وقد كان لر كة العمال والفلاحين» وخصرياً للاضطهاد الذي لقيه الطلاب» 
أثر حت في نفوس البورجوازيين الاحرار )١(‏ وكبار ملاک الاراضي 
الاحرار الموجودين في المؤسسات المسماة د زمستفو » )١(‏ فرفعوا تواحتجاحاً » 
على « سطط » المكومة القيصرية الى تفرب فلذات | كباده» الطلاب . 

كانت هيئات زمسكي اوبرافي تؤلف نقاط الارتكاز الي يستند الما 
احرار ال« زمستفو © » وکانت كلة « زیسک اوبرافي » تطلق على هيئات 
الادارة الحلية الكلفة بتسوية القضايا الحلية الحضة المتملتة بسكان الارراف 


»١«‏ البورجوازيون الاحرار : م النورجوازيون الذين كانوا يطمحون الى 
اقامة ملكية دستورية او مشاطرة القيمر الحم على روسيا . وكانوا يريدون الوصول 
الى ذلك عن طريق « التفام » » ويكرهون النبضات والثورات الثمبية » خصوماً 
اذا امتدت واستفحك اذ كانوا عندئذ يكافحونما علناً ودون هرادة . 
« هيثة التعريب » 

2 زمنفو : هي مالس علية كانت موجودة في. مختلف المناطق والقاطمات في 
روسيا القيصرية » وكانت تضم عنثلي. الملا كين المقاريين في المدن والقرى » وتال باتنخابات 
تحري - وخصوماً في القرى - على عدة درجات . وكان علس المنطقة يتأاف من ثي 
النواحي انغتلفة . وقد لمبت الرمستفو دور كيرا في الادارة المية » وعلقت عليها 
البورجوازية الحرة ]مالا جاماً » اذ كانت تتمتع بقوة كبرئ في داخلا . وقد حاوك 


« الزمستفو ». حبد طاقبا ان ع بنفوذها اثناء الثورة » ولکن دوت حدوى ؛ دم 
يكنب مماولاتا النجاح , 


( هيثة التعريب ) 
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(كتعبيد ااطرقات» ويناء المستشفيات والمدارس). وكان كبارملا ‏ الاراضي 
الاحرار :لعبون ډور ناززاً في هيات د ازمسکي اوبرائي » وكانوا مرتبطين 
ارثباطاً وثيقاً بالبورجوازيين الاحرار » بل کانوا تقر یبا متزجين بهم » اذ انهم 
انفسهم كانوا تخلون في اراضيهم سا فشيئا عن الاقتصاد نصف الاقطاعي )١(‏ 
و بنتقلون الى الاقتصاد الرأسعالي (۲) لانه اوفر رحا . وكان كلا هذين 
الفرين من الاحرار يدافع دون ك عن الحكومة القيصرية » غير ان كليها 
كان ضد « طط » القيصرية » خشية ان يؤوي هذا « الشطط » الى تقوية 
الحر كة الثورية . لقد كإنا مخشيان « طط م القيصرية »> ولكن خوفها من 
الثورة كان اشد واعظم . وهكذا كان الاحرار في احتجاجهم على « سطط » 


)١(‏ الاقتصاد صف الاقطاعي : هو النظام الاقتصادي الذي يكون فيه الفلاحوت قد 
تحر روا من القنانة » فصبحون غير مرتبطين بأرض امالك الاقطاعي » ويمكنهم تر كبا 
والاتقال الى ارض اخرى او اي عمل آخر » ولكن طريقة استار الفلاحين تبقى ؛ 
في خطو طا المامة » على الخالة التي كانت عليها في النظام الاقطاعي > اي ات بقايا الاقطاعية 
تظل قوبة و كثيرة. مثلا: اجار الفلاحينعلى تقديم حصة من منتجاتهم لملاك الكبير » وتكيفوم 
باعمال محانية لصالحه . وفي هذا النظام يتكون لفلاحين جق تملك بعش ادوات الاتتاج 
كانحراث والماشية اللازمة للحرث الح . ومن المفبوم ان بقايا الاقطاعية في الزراعة منتثرة 
كثيراً في الاقطار المتعمرة او الحرومة من استقلالها وفي اقطار الشرق بصوزة عامة <. وفي 
سوريا ( وفي بعش مناطق لبنان ايضا) تدش بقايا الاقطاعية في الرراعة بنظام أخاصصة 
( الربع واس .. الخ . ) » وباضطباد الفلاحين واخضاعبم لسيطرة الذوات اصحاب 
الاراضي الكبيرة . الخ . وهذه القايا الاقطاعة تنم تطور الاتاج الزراعي وتوف تقدم 
اللاد الاقتصادي بوجه عام . ( هيئة التعريب) 
(r)‏ الاقتصاد ا أسالي في الرراعة : هو شكل الاستثار الرراعي الذي يصح فييه 
لفلاحون غير مر تبط ين بالارض » ولا يارمون بتقديم حصة من منتجاتهم لفالك ٠‏ غل 
يتحولون الى « عمال زراعين » فتكون جيم المنتجات لماحب الارض ويأخذ الفلاحوث 
اجرة ممنة يوماً او غبرياً او مقايل عمل زراعي مسين » اي ان طريقة استثارم تصبح 
مالل لاستئار المال من قبل اصحاب العمل الرأساليين في الصناعة . وتي هذا النظام لا يلك 
الفلاحون شيا من ادوات الاتتاج ويزداد أستمال كبار هلاي الاراضي لالات الاتتساج 
الحديئة (الت ركنورات » الحاصدات اليكانيكية.. الع) وهذا الشكل من الاستثار الزراعي 

اخذفي الاتثشار في بمض مناطق سوريا ولبنا . « هيئة التمريب » 


و 


القيصرية برمون الى غاسن : اولا : اعادة القيصر الى « جادة الصران » , 
ثيا : التظاهر بان اناس « مستاءون جداً » من القيصرية » وااكتسان مئ 
الشعب » وفصل الشعب .او قسم منه عن الثورة » ومن ثم اضعاف الثور: , 

ومن الواضح أن حر كة احرار « الزمستفو » لم تكن تؤلف خطرا على 
وجود القيصرية » ولكنها كانت تشهد على ان الاحوال لست على ما يرام ؛ 
فيا تصل بالاسس « التقليدية القديمة » التي قامت عليها القيصرية . 

وفي سنة ۹۰۲ ادت حر كة « الزمستفو » الحرة الى تنظ الفرقة 
البورجوازية المعروفة بفرقة بد الأوسفوبوجدشا» ( التحرر ) » وهي نراة 
الحزب البورجوازي الرئيسي » حزب «الكاديت » » الذي ظهر في 
روسيا فیا بعد . 

لم تتورع القيصرية عن اتخاذ اي تدبير لوقف ار كة الثورية عندما رأت 
انحر كة المال والفلاحين تجتاح البلاد فيموجةصاعدة ينمو خطرها باستمرار. 
فازداد يرمأ عن يوم استعال القوة المسلحة ضد اضرابات العال ومظاهراتمم » 
واصبح الرصاص والسوط جواب المحكومة القيصرية العادي ا)ألوف على 
حركات العمال والفلاحن وغصت السجون والمنافي بالناس . 

وألى جانب تدابير الاضطهاد العنيفة » جربت المكومة القيصرية استهال 
تدابير اخرى ا كثر « مرونة » > ليست لها صفة الارهاق والارغاب » لي 
تصرف المال عن الم ركة الثورية . فقامت محاولات ملق منظمات للعمال 
مزيفة وموضوعة تحت وصابة الدرك والشرطة . وسميت هذه النظات في ذلك 
الحين « الاشتراكة الو ليسية » او منظات «زوباتوف» ( نسبة الى زوباتوف» 
كولونيل الدرك الذي انثا هذه المنظات ). واجتهدت «الاوخر انا التيصرية» 
بواسطة ملاما لاقناع المال بأن المحكومة القيصرية مستعدة لمساعدة 1 
نفا على تي مطالبهم الاقتصادية . « ما الفائدة من اهتامك ٣‏ 
“الاين طم الوه يوام البق نفسه هو في جانب العال 7 » : 
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ما کان نتوله للمال عملاء « زوباتوف » الذين انثأوا منظماتهم في مدن عديدة . 
وفي سنة ١0+‏ ألف حوري « كابون » المنظمة المسماة « اجتاع عمال المعاءل 
الروسية في بطرسبرج » على غط منظمات زوباتوف ولمثل غايتها . 

ولكن الحاولة التي قامت بها « الاوخرانا » القيصرية لاخضاع بحركه العمال 
لنفوذها اخفقت » وتبين ان الحكومة عاجزة عن قع حر كة العمال السائرة 
الى الامام يمثل هذه الاساليب . ولم تلبث حز. كة الطبقة العاملة الثورية النامية 
ان كنست هذه المنظرات الو ليسية من طريتها . 


؟ - برنامج لينين لبناء حزب ماو كسي د 
انتهازية « الاقتصاديين » < نضال « اسكرا » 
في سسل برنامج لبنين ‏ كتاب لينين «ما العمل؟» ‏ 
الاسى الفكوية لإحزب المار كسي . 


رغم ان امور الاول لزب العمال الاشترا كي الديموقراطيفيروسيا » انعقد 
عام ٠۸٩۸‏ واعلن تأسبس الحزب » فان الحزب مع ذلك لم يتألفءاذ لم يكن 
هناك برنامج ولا نظام داخلي للحزب . اما اللجنة المر كزية المنتخة في المؤتمر 
الاول فقد اعتقلت » ولم تتم ابة نة بعدها »اذ لم يكن ثة من لأخذ هذه 
المهمة على عاتقه ».ل حدث فو ذلك ان ازداد>بعدالمؤتر الاول»الارتباكالفكري 
والشعثر التنظيمي في المزب.. 

لقد تميزت سنؤات ۱۸۸4 ۱۸۹4 بالاتتصار على الشعبية وبتحصير 
الاْتراكية الديموقراطية فكريا » وخلال سنوات 14414 ٤۱۸۹۸‏ بذلت 
الحاولات » ولڪن دون جدوى » لانشاء حزب اترا کي ديموفراطي ‏ من 
المنظات الماركسة المنفرقة > أما.المرحلة الي تلت سنة 1844 فكانت مرحلة 


۷ 


تفاقم الارتباك الفكري والننظرمي في الحزب . ذلك لان اتصار الا رك 
على الشعسية » وال ركات الثورية التي قامت ما الظبقة العاماة فاظہرت ع کان 
المار كسيون على حق » كل. ذلك قؤى عطف الشايبة الثورية على الما رك » 
واصبحت الا ركسية يتا د على الموضة » . وكانت التيجة أن اقبلت على 
المنظات الما ركسية جماهير واضعة من الشباب المثتفين الثوريين » الا ابم قلياو 
الاطلاع على النظريات » ولبست لديم تحارب في الميدان السياسي والتنظيمي» 
ولس عندهم عن الما ركسية سوى فكرة غامضة ‏ مغلوطة على القاال _ 
استقوها هن الكنابات الانتهازية» الي كان « الما ركسو نالمشروءون » علأون 
الصحافة بها.. وادى ذلك الى هبوط المستوى النظري والسياسي لمنظ )ات 
ا٣ا‏ ركسبة وتسرب عقلية « المار كسيين المشروعن » الانتهازية اليما » وتفاقم 
اليرة الفكرية والنموجات السياسية والارتياك في سُوون التنظم . 


كان نهوض حركة العال القوي المتعاظم » واقتراب الثورة اقتراباً ينا » 
يتضيان بانشاء حزب موحد للطبقة العاملة »> حزب مر كز » قادر على قيادة 
الحر كة الثورية . ولكن كات دون انشاء مثل هذا المزب صعويات”خة لا 
مثيل لها » فقد كانت هيئات الحزب الحلة واللحان والفرق واطلتات الحلية في 
حالة مؤسفة : اذكانت متفرقة الكامة جداً في ميدان الننظم » وكان الملاف 
بينها كبيراً في الميدان الفكري . 


م تكن الصعوية متأتية فقط من ان الحزب يجب ان نى تحت نيران 
الاغطهاد التيصري الوحشي .الذي كان ينتزع » في كل لظ » من صفوف 
المنظات خيرة المناضلن ويرسلهم الى السحنواانفى ومعتقلات الاشغال الشاقة » 
بل كانت هناك ضعوبة اخرى » هي ان قسساً كبيراً من اللجان الحلية ومن 
المناضلن فيها » كانوا برفضون الاعتام باي سي ء لا تصل بنشاطهم 00 
في النطاق اللي » فكانوا لا يد ركون الضرر الناجم عن فتدان الوحدة من 
الوجبة الفكر له والننظيمية فتد تعودوا علي تحزئة الحزب وعلى ا 
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الفكري وكانوا يعتبروت أن من الممكن الاستهناء عن حزب موحد 
بكار 

فكان من الواجب » لانشاء حزب مركز » التغلب على تأخر ائات 
الحلية » وعلى قسكها بالتقاليد الماضية » وعلى وجهة نظرها الضيتة الحصورة في 
النطاقالعملى الحلى . 

ولكن لم تكن القضية لتقف عند ذلك . فقدكان في الحزب جماعة كيرة 
العدد » لها جر بدتان احداها تصدر في روسنا وهي رابوتشايا مسل ( فكرة 
الهال ) » والثانية تصدر في امارح وهي رابوتشي ديلو ( قضية العال ) » 
فكانت هذه ابماعة تبرر نظرياً التحزئة التنظيمية والارتباك الفكريفيالحزب» 
بل كانت غالا تشيد با » وتعتير أن انثاء حزب سياسي موحد م ركز للطبتة 
العاملة »هو هدف مصطنع وعديم الفايدة ‏ ۰ ۰ 

هؤلاء هم « الاقتصاديرن » وانصارم . 

فكان من الواجب » لانشاء حزب سياسي موحد للبروليتاريا » القضاء » 
في بادىء الامر على « الاقتصاديين »> . 

وقد اخذ لينين على عاتقه تحقيق هذه الاهداف وتأسس حزب 
الطبقة العاملة . 

وكانت الآراء متبايئة حول المسألة التالية : من اين يحب البدء فى تأسدس 
حزب موحد للطمقة العامة 9 . كعقهم د ان من الراب لالشاءا لزب »> 
البدء بعقد اأؤْتّر الثاني » فيجمع هذا الممر النظمات الحلية ويؤسس المزب . 
وكان لينين ضد هذا الرأي . اذ كان بعتبر ان من الواجب » قبل عقد اي 
مؤكّر » تعيين اهداف المزب ومهاته بصورة واضحة > ومعرفة ما هو المخزب 
الدي نريد انشاءه » والانفصال فكرياً عن «الاقتصاديين» » ومصارحة المرب 
باستقامة وجلاء بأن هنالك رأين مختلفن حول اهداف الحزب ومهاته : رأي 
«الاقتصاديين» ورأي الاشترا كيين الديموقراطيين الثوربين » والشروع بدعاية 
واسعة في الصحافة لتأبيد مفاهم الاشترا كية الديموقراطية الثورية ا كان يفعل 


۹ 


« الاقتصاديون » في جرادم دفاعاً عن مقأهيمهم ٠‏ فكان من الواجي ع 
المنظيات الحلية من الاختيار » بعد التفكير اللدي » بين هذين باز 
وعندما تر هذا العمل التحضيري ااضروري يصبح من اڪن و 
مقر ازب . 
کان رن بقول بصراحة تامة : 
و شل ل ان نتحد » ولاجل أن نتحد » ينبغي ان نبين ادو 
لني تفصل بيننا حزم وجرأة» ( لمنين: ما العمل؟ - انظر المؤلفات 
الختارة . الماد الاول. ص ٠۹۰‏ موسكو ° 7( 
ومن ثم كان لينين يعتبر ان من الواحب » لانشاء حزب سياسي لاطيقة 
العام » المدء بتأسس جريدة سياسية كفاحية لكل روسيأ » تفوم بالدعاية 
والتحريض لتأيبد مفاهم الاشتراكية الديوقراطبة الثورية : فتنظم هذه 
المريدة » هو الحطوة الاولى فى سبيل انشاء الحزب . 
وقد وضع لينين في مقاله المعروف هق انق بدأ © روع وا 
واضحاً لبناء الحزبءثم وسع هذا المشروع فيا بعدءفيمؤ لفه الشبير :ما العمل؟ 
وكان لينين قول في هذا المقال : 
« في رأينا » ان تأسيس جريدة سياسية لكل روسيا » يجب 
ان يكون نقطة الابتداء في نشاطنا والخطوة العملية الاولى في 
سايلانشاء المنظمة المنشودة ()» والحيط الاساسى الذينستطيع 
ان نتمسك به لاحل تنمية هذه المنظمة وتعميتها وتوسيعها دون 
انقطاع . فبدون هذه اللريدة » يستحيل القيام بأبة دعاية وباي 
حر رض منظمين وعصرت n hS I‏ 00 
مع ان ذلك هو المهمة الرئيسية الدائة للاشترا كية الدعوفر”: 
بصورة عأمة » وهو » بوحه خاص » مهمة عاجلة في هذا الوفت 
الذي استيقظ فيه الاهتام بالسياسة وبقضايا الائتراكية بين ادع 
)١(‏ اي انثاء الحزب ( ملاحظة من هيئة التحري ) 


Oe 


حاعات السكان » ( لينين : المؤلفات الكاملة . الماد الرابع . 
الصفحة ١١١‏ » الطبعة الروسية ) 
كان لينين يعتبر ان جريدة كبذه لن تقنصر مهمتها على جمع الزب في 
الميدان الفكري » بل ستوحد ايضاً المنظمات الحلية في الحزب . قأن شبكة 
ملاء هذه الجريدة ومراسليها من مثلى المنظات الحلية:» ستكون الميكل 
الذي يننظم ازب حوله ويتجمع » لان الجريدة » م كان لينين يقول : 
دليست اداة دعابة وتحريض جاعية فحسب بل هياداة للتنظم اجماعي ايضأ». 
وقد قال لينين في المقال نفسه : 
« ستكون هذه الشركة من العملاء »> هيكل المنظمة التي نحن 
في اشد الحاجة الها » اي منظية كيرة لدرحة تشمل اللملاد 
باسرها » وواسعة ومتنوعة لدرجة تسمح بتورلع العمل توزيعاً 
دقيقاً مغصلا » وحازمة وصلية لدرجة تعرف معا ان تقوم بعملها 
دون ضعف ولا فتور في كل الظروف ومهما كانت«الانعطافات» 
والماغا ك6 ومرالة ادرسة اما ر مرحي ات ات 
المعركة في ارض مكشوفة ضد عدو متفوق في العدد جمع كل 
قواه فى نقطة واحدة » وتعرف من حة اخرى أن تستفيد من 
فتدان المرونة عند هذا العدو فتباحه في المكاك واللحظة 
المخاسبين منحيث لا محتسب ع(لينين ‏ المرجع ذاته ص7١١).‏ 
وقد كانت اسكرا هي هذه المريدة المنثودة . 
وفعلا اصبحت ايسكرا ھی ار دة السياسية لكل روسيا » الي هيات 
جمع المزب في الميدان الفكري والتنظيمي 
م من حيث بناء المزب نفسه » وتركيبه » فکان لين ينقد انا مزب 
يحب ان دكون مؤلفاً من عنصرين جوهرين : 1 ) من ملاك )١(‏ ضيق 
من المناضلين الثابتين » مؤلف بصورة رئيسية من ثوريين عترفين » أي من 
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ماين احرار من كل شاغل ذير عملهم في المزب » وحائزين على الد الادني 
الفزوري من المعارف النظر نه والنحربة السياسية والعادات التنظرمية » معفن 
الخال خد البوليس القيصري » فن التملص من ملاحقاته » بي) : من شبكة 
واسعة من النظات الحزبية الي. تكوت لى الاطراف » حاوية جهورا كبيراً 

من الاعضاء » وبحوطة بعطف مثات الالوف من الشغيلة ومتمتعة بتأبيدهم . 

وكان لىن يقول : 
« اتی اؤ کد : اولا : لا عکن ان تكون هنالك. حر كة 
ثورية 55 بدون منظمة ثادتة من القادة » تؤمن القدرار ا 
ومتابعته » ثانياً : كها كان الخهور المنجذب بصورة عفوية الى 
النضال كير العدد » كانت الفرورة اشد والحاجة احير 
لوجود مثل هده المنظية » وكان من الواحب أن تكون هذه 
المنظية اقونى وامتن » ثلكاً : ان منظمة مثل هذه ينبغي ان 
تكون مؤلفة » بصورة رئلسية > من اناس مهنتهم هي النشاط 
الثوري » رابعاً » اننا في كل بلد اوتوقراطي » كبا ضيقنا عدد 
اعضاء هذه المنظمة لدرحة الا" نقبل فيها سوى ثوربين محترفين 
تدربواعلي‌النضال ضد البو ليس السياسي» بكون «وضع اليد» على 
مثل هذه المنظمة اصعب » خامساً : وعندئذ ايضاً. يكون العال 
وعناصر الطعات الاجتاعية الاخرى الذين ستطيعو ن الاشتراك 
في ار كة والنضال فما بنشاط » اكثر عدداً» ( لينين :ما 
العمل ؟ المؤلفات الختارة» الجلد الاول ص 3078 ) ٠‏ 

امیا من حيث صلغة المزب الواحب انشاوه 4 ومن حيث دوره جاه 
الطقة العاملة » وكذلك من حيث اهدافه ومبامه » فكان لينين يعتبر اث 
ا لزب يحب ان يكون طليعة الطبقة العامة » وان بكون القوة التائدة كر كة 
الال ال ال ج وات دال ارو ارا الق د اما هدف المزب 
النهائي فهو : قلب الرأمتالية وتشميد الاشتراكية . اما هدفه المباشر فهو ' 


or 


قلب القيصربة وتشييد النظام الديموقراطي .فا دام من المستحيل قلب الرأستالية 
الا بقلب القيصرية قبلها » فههمة الإزب الاساسية في هذه الساعة هي ناض 
الطبقة العاملة » وانهاض الشعب باسره الى النذال ضد ال#يصرية » هي توسيع 
حر كة الشعب الثورية ضد القيصرية » واسقاط القيضرية من حيث هي العائق 
الاول والجمدي في طريق الاسئرا كية 7 

کان أينن قول : 

« يلقي التاردخ على عاتقنا الان مهمة مباسرة هي ثور بة 
اكثر من جمبع المهات المماشرة الموضوعة امام البروايتاريا في 
اي قطر آآخر . وان انحاز هذه المهمة » اي تحطم اقرى حصن 
لا الرجعية الاوروبية وحدها بل وهو شيء نستطيع قوله 
الان_الرجعية الاسيوية ايضاً » سيجعل من البروإيتاريا الروسية 
طليعة البروايتاريا الثورية الاممية . » (المرجع نفسه ص ١56‏ ). 

ويقول ينين فيا بعد : 

د يحب ألا" ننسى ان النضال ضد الاكومة في سبيل مطالب 
جزئية » والكفاح لاجل انتزاع تنازلات حزئية »ما هما سوى 
منازلات صغيرة مع العدو > سوى مناوسات مغيرة تقوم ما 
دوريات القدمة . اما المر كة الاسبة فلا تزال أمامنا . انف 
قلعة العدو تتتصب امامنا بكل قوتها وهي تمطرنا يحمم من اللديد 
والرصاص تختطف من بيتنا احسن عار بيا »> فيجب علينا ان 
نستولى على هذه القلعة » وسوف نسبتولي عليها أذا وحدنا جميع 
قوى البرو ليتاريا النى تستيقظ » مع حيع قوىالثو رين الروسين» 
في حزب واحد مجع حوله كل ما فی روسيا من حن وسريف. 
وعندئذ » وعندئذ ذقط » تتحقق نوءة العامل الثوري الروسي 
سوثر الكدديف : اذ «يرتفع ساعد ملايين الشغيلة بعضلانه القوبة > 
وستديل نير الاستيداد « الذي ممه حراب انود » الى 


or 


غباز » . ( ليتين _ اللات اإماسلة ل اكد الرابع ‏ الصفحة وي 


_ الطبعة الروسية ) . 

هكذا کان برنامج لينين لانشاء حزب لاص اة العاملة في ظروف روسا 
القيصرية الاوتوقراطية . 1 

ولم يلبث « الاقتصاديون ٤‏ ان وجهوا نارهم الى برنامج لين ا 

كان « الاقتصاديون » بزعون ان التضال السياسي ي العام د ليمي م 
من شأن جميع الطبقات 1 وهو من أن النورجوازية قمل غبرها ا 
فهو لا هم الطرمة العاملة بصورة جدية » اذ حب ب ان جه اهتام العمال ألر ندسي, 
الى انشا الاقتصادي ضد اصحاب العمل لاجل زيادة الاجور » ونحسين 
شروط العمل .. ٠‏ الخ .. وعلى هذا ينغي ان ہل الاترا كيو نالديموقراطيون 

مهمتهم الرئيسية المباشرة » لا النضال السياسي ضد المكومة القيصرية » ولا 
0 عليهاء بل تنظم «نضال العال الاقتصادي د الا 
وكان الاقتصاديون » عندما يتكامون عن النضال الاقتصادي ضد الحكومة » 
اغا دعنون النضال لاجل تحسين تشريع العمل . وكانوا بإصكدون ان في 
الاستطاعة » هذه الوسيلة» « اعطاء النضال الاقتصادي نفسه صبغة سياسية ». 

م ا ا 
وجود حزب سياسى للطبقة العاملة » الا ١‏ نهم كانوا يعتبرون ان الحزب يحب £ 
ان لا يكو القوة SS NS E‏ في حر كة 
الطيقة العامة العفو ية » إو > بالاحرى » عليه ان لا يقودها » واغا يستطيع ان. 
ينابعها ويدقق فیا ويستخلص منها الدروس . 

ومن ثم كان د الاقتصاديون » بزعمون ان دور العنصر الواعي في حر كة 
العمال » اي دور النظرية الاشتراكية » دور الوعي الاشتراكى من حيث هو 
منظم وقائد»هو دور لا يبه له او يكاد » ولس على الاشتراكية الدعوقراطية 
ان ترو ع العزال الى مستوى الوعي الا شتراي » »> بل على المكين > يجب عليهاً 
ان نين وان تبط هي نفسها الى مستوى ال جاعات الماوسطة النطور 2 أد 


ot 


حى الاعات المتأخرة من الطبقة العاملة . ولا ينبغي للاثترا كية الديموقراطية 
إن تحمل الوعي الا شترا كي الى ااطةة العاملة وإ ل عليها ان تننظر حى تؤدى 
حر الطقة العاملة العفورةنفسها بقواها الخاصة» الى تككوين لوعي الاسترا کي . 

اما مشروع لينين التنظيمي المتعلق بناء ا مزب » فكانوا لعتيرونه نوعاً 

من النهجم على لحر كة العفوية » وقد حمل لينين في صفحات الانسكرا 
وخصوصاً في مؤلفه المشبور ما العمل ؟ على هذه الفلسفة الانتهازية الي ندعو 
اليا م الاقتصاديون » ولم يترك فيها حجراً على حجر : 

١‏ بين لينين ان صرف الطبقة العامة عن النضال الساسى ضد 
.القيصرية » وحصر مهاتها في النضال الاقتصادي ضدا اصحاب اسل والمكومة » 
مع ترك اصحاب العمل واطكومة في امان وسلام » معناها المي على الطبقة ا 
العاملة بالعبوذية الابدية . فان نضال العال الاقتصادى ضد اصحاب العمل 
والحكومة هو نضال نقابي في سبيل الحصول على شروط احسن عند بيع قوة 
العمل من الرأمعاليين,» الا ان المال بريدون النضال لا في سبيل الحصول على 
شروط احسن عند بيع قوة.ملهم فصب » بل يريدون النضال ايضاً لحر 
النظام الرأمعالي نفسه» الذي يبرهم على بيع قوة عملهم من الرأمعاليين و يضطرهم 
الى معاناة الاستشار . ولا يستطيع العمل توسيع النضال خد الرأسمالية وفي 
سبيل الاشترا كية » ما دمت القيصرية » كلب الرأسمالية وحارسها »قائمة في 
طا ولذا > فالهدف المماشر ا موضوع امام الحزب والطبتة 
العامة هو تحكنس القبصربة من الطريق » وبذلك يشقان الطريق نحو 
ا 

+ _ ربن لينين ان الاشادة بالسير العفوي لر كة المال وانكار الدور 
القيادي للحزب » وجعل ووره مقتصراً على تسجيل الحوادث » معناها الدعوة 
الى «التبعية »» معناها الدعوة لتحويل المحزب الى ذيل للسير العفوي وجعله قوة 
منفعلة )١(‏ فى المر كة » غير قأدرة الا على التأمل في السير العذوي » معناها 


)١(‏ هنفملة : اي جامدة غير فاعلة او متأئرة غير مؤثرة ١.‏ (ههئة التمريب) 
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الاسثلام الى العفوية . فالقيام مثل هذه الدعابة > هو بثابة توجيه الامور نحو 
تحطم اللمزب» اي جو ترك الطبقة العاملة بدون" حزب »اي نحو ترك ااضمّة 
العامة عزلاء بدون سلاح . بيذ ان ترك الطبقة العاماة عزلاء بدون سلاح > 
بيا يتنصب أمامها اعداء كالقيصرية المسلحة بكل وسائل النضال »والبورجوازية 
المنظمة بشكل عصري حديث والى لها حزب خاص با بقود نضاها ضد الطبتة 
العاملة _ ان ترك الطبقة العاملة عزلاء بدون سلاح امام عؤلاء الاعداء هو 
خمانة لاطمقة العاملة . 
م _ بين لينين .ان الامحناء امام حر كة العمال العفوية » والمط من دور 
العنصر الواعي» والانتقاص من دور الوعي الاشتر ا كي والنظربةالاشتراكية» 
معناه » قبل كل كىء » الاستهزاء بالعمال الذين بطمحون الى الوعي والادرالة 
يا يطمح المزء الى النور . ومن جبة ثانية »> فان ازدراء النظرية 
وتحقيرها في عبن المزب هو ازدراء وتحتير للسلاح الذي يسمح. جعرفة الحاضر 
والننبؤ بالمستقبل » ومعنى ذلك » من جبة ثالثة » الوقوع بصورة تامة نائية 
في مستنقع الالتهازية . 
كان لينين يقول : 
« لا جر كة ثورية > بدون نظرية ثورية ... ولا يستطيع 
القيام يدور مناضل الطليعة» الا" حزب ترسّده نظرية الطليعة» 
( لينين ما العمل ? المؤلفات الخثارة انار الاول صفحة 
۹۲ — 14۳ ( 
۽ _ ون لن أن « الاقتصادين » مخدعون الطبقة العاملة عندما بزعون 
ان العقلية الاشترا كية كن ان تولد من حر كة الطبقة العاماة العفوية . ففي 
الواقع لا تولد العقلية الاْترا كية من ال ر كة العفوية ايبدأ » بل تولد من 
العم . فعندما نكر « الاقتصاديون » ضرورة ادخال الادراك الاشرا كي 
الى الطبقة العاملة » قم اغا يشقون الطر يت امام العتلية الو رجو ازية»و هاون 
تسر.ها الى الطبقة العامة وتغلغلها فيها » اي انهم يئدون فكرة اندماج حر كة 


ك6 


ال والاشترا كية احداهما في الاخرى » ورذلك تدمون ا كبر خدمة 
الى البورجوازية. 
وكان لينين يقول : 
د ان كل تقديس لعفوية حر كة الهال » وكل انتقاص من 
دور « العخصر الواعي » اي دور الاختراا كة الدعوقراطية » 
بعتي - سواء ارادوا ام ل يرددوا » فلدس لذلك اقل اقصسة ‏ 
تقوية نفوذ العقلية البور جوازية على العمال» ( المرجع نفسه ‏ 
صفحه ۲۰١‏ ( 3 
وقول فیا بعد : 
دان المألة موضوعة على الشكل التالى وحده : اما عقلية 
بورجوازية واما عقلية استرا كية ولس وسط بينهما ...ولذلك» 
فكل انتتاص من العقلبة الاشتراكية » وكل ابتعاد عنها » 
فى حد ذاته مثابة كن العقلية البورجوازية وتوطيدها »(المرجع 
نفسه ‏ ص 8.5 ) . 
مه عرص لين كل هذه الاخطاء الي رکا د الاقتصاديون » » ثم 
استخلص من ذلك انهم لا يريدون حزباً للثورة الاجتاعية يعمل لتحرير الطبقة 
العامة , من ال رأممالية » بل بربدون زا (« الاصلاحات الاجتاعية » بنطوي 
على صبانة سيطرة الرأسمالة » اي ان « الاقتصاديين » م اصلاحبون يخونون 
مصالح البروليتاريا الوت 
دوين لين اخيراً أن « الاقتصادية » لست حاوثاً ارا عارضاً ف 
روسما ¢ » فالاقتصاديون »م اداه لنقل النفوذ البورجوازي الى الطمقة العام لة » 
ولمم حلفاء في الاحزاب الاشتراحكية الديوقراطية في اوروبا الغربية.هم 
« الحر”“فون » انصار الانتبازي « برنشتاين » .)١(‏ فقد كارن في الاسترا كية 


)١ ١)‏ برنشتاین : کات ادوار برنشتاين (المولود عام Ao»‏ \ 0 احد زجماء الاشترا كدة 
الدعوقراطة الالمانة » وقد حرر صحيفة حزب العمال الاشترا كي الدعوقراطي الالاني › 
وعرض فما نظريته الاتتبازية عن تحريف امار كسية ونفي ضرورة الثورة الاشترا كية » 
والقول بتاطيف حدة النزاع الطبقي » وبأن الاشترا كية يكن الوصول اليا بسير 


سأي تدر يحي . ( هيثة تريب 3 


o¥ 


الدعوقراطية الغربية تيار انتهازي ينضح وما بعد يوم ٤‏ ويسير نحت لواء 
« حرية الانتقاد » اي حرية انتقاد مار كين » ويطلب « اعادة النظز» في 
تعالم مار کن » اي « تحريفها »ومن هنا اشتقت كالة « الھب اشر 
يا انه کان نطاب ب اللخ لي عن الثورة وعن الاشترا كية وعن دنكتاتورية 
البروليتاريا . وقدادين لينان ان « الاقتصاديت » الروس شعون هذه الَلطة 
نفسها » خطة التخلى عن النضال الثوري» وعن الاشتز تزاكية > وعن دركتاتورية 
البروليتاريا . 

هذه هى المنادىء النظرية الاساسية الى شرحها لينبن في مؤلنه ما العمل ? 

وكان من نتائج نشر هذا الكتاب : ما العمل ؟ » انه بعد سنة من ظهوره 
(وقد,طبع في آذار »4)١4٠+‏ اي قبيل انعقاد المؤتر الثاني للحزب الاسترا كي 
الديوقراطي في روسيا »لم ببق من المواقف والاسس الفكرية الاقتصاديقسوى 
ذ كرى مزعجة » واصحت صفة د اقتصادي » منذ ذلك الين » ستيمة في نظر 
الا كثرية العظمى من مناضلي الحزب . 

وكان ذلك اندحاراً فكرياً اا « للاقتصادية » » اندحاراً للعفلمة 
الانتهازية » عقلية النبعية والعفوية . 

بيد ان اهمية كتاب لينين ما العمل ? لا تتتصر على ذاك فحسب . 

ان اهمية ها العمل ؟ النارئخية ناشئة عن ان لينين» في هذا المؤلف الشبير : 

١‏ كشف لاول مرة في تاريخ الفكر الما ركسي » الاصول الفكرية 
للانتهازية وعر ”اها حتى اعمق حذوزها » فين اننا ترجع قبل كل سيء الى 
الاتحناء امام عفوية حر كة المال والانتقاص من 3 الوعي الاسْترا كي 
في هذه ار كة . 

؟ ‏ رفع الى درجة عالية جداً اهمية النظرية والعنصر الواعي » وامية 
الخزب من حيثهو قوة نتود حر كة العمال العفوية ونه تشم بالروح الثورية . 

+ - برهن بشكل راع صح المبدأ المارصكسي القائل بأن الحزب 
امار كسي هو الاندماج بين حر كة العال والاممتراكية . 


۽ حال الا مس التكري العزب الا ركش تلبلا عيقريا دالا 
مه 


اف الممادى» النظر بة المشروحة في ما العمل ? هي .الي كونت » فما بعد » 
الاساس الفككري لزب البلشفيك . 
اصح في استطاعة الايسكرا » وقد اغتنت هذه الثروة النظرية » ا 
تقوم _ وقد قامت فعلا ‏ بحملة واسعة في سبيل مشروع لينين لبناء الحزب» 
وفي سبيل حمع قوى ازب »© وعقد مؤمّره الأاني » وفي سبيل اشتر اصكية 
دموقراطية ثوربة » خد « الاقتصاديين » » وضد د الانتهازين » عق زوف 
ولون » وضد الحرفان . 
وكانت مهمة الايشسكر | الاساسية وضع مشروع برنامج المزب . ومن 
المعلوم ان برنامج حزب العمال هو عرص موجز عامي للاهداف والمهات الى 
يستهدفها نضال الطبقة العاملة . ويعين البرنامج المدف النهاني لمر كة البروليتاري 
الثورية <6 أنه بعن المطالب الي بكافح من احلها المحزب اثناء سيره نحو هذا 
المدف » ولهذا كارف وضع مشروع البرنامج » مألة ذات اهمية من 
الدرحة الاولى . 
.وقد برزت » اثناء وضع مشروع البرنامج » خلافات جدية داخل عيئة 
تر ر إو كوا > بين لينين وبليخانوف وبقية اعضاء هيئة التحرير »> وقد 
اوعكن هن المناقشات والخلافات ان تؤدي الى التطيعة التامة: بين لين 
وبليخانوف . ود بر" هذه القطيعة لم تقع في هذا ألوفت بالذأت » فقد حصل 
ينن على ان وزع رك مشروع الرتامج مادة اساسية عن ديكتاتورية 
البدوليناريا » وان يشار بوضوع- م الى دود القيادة الذي تضطلع به الطبقة 
العاملة في الثورة . ٠‏ , 
والقسم الزراعي في هذا البرنامج » هو نضا باسره من وضع لينين . ومنذ 
ذلك اليد »كان لينين من القائلين بتأمم الاريشض 8( ( عار انه كان يعتتد في 
EET‏ ملكا للامة : ان الثورة ال ترا كية في روسيا امت 
الأرض اي جملتها ملكا للامة . ومعنى ذلك انها » في البداية » وزعت الاراضي على 
الفلاحين » وضار للفلاح حق التصرف الى الابد بقطعة ارضه »2 ولا يستطيع سد ان 
تلع منه هذا الحق باية وسيلة من الوسائل » حى ولاه بطريقة البيع والشرآء . ولا ؟خذ 
0 »؛ لء اختيارم ؛ يضموت اراضيهم بعضبا الى يعض لتأليف مزارع. تعاونية › 
ل حق التدرف بالارض الى الابد » الى موع إعضاء المزرعة التعاونية . 
ز هيئة التعمريب ) 
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تلك ار حلة الاولى من النخال » ان من الواجب وضع مطلب يقضي باعارة 
5 كن » الى الفلاحين »> و«الاوتريز كي » هي ا مساحات الي اقتطعها 
كان الملا كن من اراضي الفلاحين"اثناء « الاحرر » . اما بليخانوف فكان 
بعارض في تمم الارض . 

ان مناقشات لين وىلىخانوف حول برنامج المرب ٤‏ قل حددت )لصورة 
حزئية » الحلافات الى نشت فيا بعد بين البلشفيك واانشفيك . 


۳ - الؤقر الثاني لزب امال الاشتراي 
الداخلي ا انقو موحد الللافات ف اأؤتر 
وظهور تبارين في الحزب : البلشفيك والمنشفيك 


ان اتتصار المبادىء اللينينية ونضال الايسكرا الظافر في سبيل مشروع 
لينين عن التنظم » هيآ الشروط الرئسية اللازمة لتأليف: المزب» او بالاحرى 
تاليف حزب حقيقي يا كان بقال في ذلك العبد . وكان اتحاه الايسكرا قد 
انتصر في المنظمات الاشتراكية الديموقراطية في روسيا . وهكذا اصح من 
الممسكن قد المؤعر الثاني لاحزب 1 

افتتح المؤتمر الشاني إزب' الال الاش را كي الدعوةزاطي في روسيا » في 
(r (7‏ موز م ٠‏ وقد انعقد امؤتمّر سراً في امارج » وبدأ حلساته في 
برو كسل » ولكن الشرطة البلجيكية دعت الندورن الى مغادرة بلجا > 
فانتقل المؤتمّر الى لندن . 

وقد حضر المؤتمّر م٠‏ مندوباً مثلون م منظة . وان ممق لكل نة 
ان ترسل لهو عر مندوبين اثنين » الا ان بعض الاجان لم ترسل سوى معلاو 
واحد . فكان في المؤقر لذن سرع مندوباً لهم وه موتا علا . 


و 


وكانت مهمة لوتر الاساسية »كم قال لينين : « تأليف حزب حقمقي على 
ساس مبادىء واسس التنظيم الي وضعتها وصاغتها الايسكوا » . ( لينين: 
ل 2 

كان ار غير متجانس في تر كيبه » ولم يكن الاقتصاديون المفضوحون 
مثلن فيه ساب اهزعه الي منوا با . الا انهم تنكروا خلال هذه المرحلة في 
زي جديد » وقد غيروا لباسهم بحذق كبير » حى انهم نجحوا في ادخال بعض 
مندوبيهم الى المؤتمّر . هدا » ومن جهة اخرى» کان مندوبو دالو ند» )١(‏ لا 
يختلفرن عن « الاقتصاديين » الا بالكلام » اما في الحتيقة فكانوا من انصارهم٠‏ 


)١(‏ البوند : اسم مختصر للاتحاد الييردي الاشتراي الديموقراطي العام في روسيا 
المرية . وقد تألف عام ۷ ٠۸١‏ . وهو حزب انتبازي » قائم على التعصب القومي وكان 
يقوم بدور يل »للبورجوازية في حركة العمال . وخلال نضاله ضد البلاشفة ثم 'ضد اللطة 
السوفاتية » ول البو ند الى منظمة ميزْتها الرئيية المداء الشديد لثورة . وكان البوند 
عدواً لدوداً لامار كسية اللينينية > مرتبطاً فكرياً بالمنشفيك . وقد عمل دام » منذ نشو ئه » 
على تق حركة العمال وعلى فصل العمال اليوود عن سائر عال روسيا ماعا لأقناع الممال ' 
الود بان مصالحهم تعارض مصالح العمال من القوميات الاخرى . وخلال ثورة ۱۹۰٥‏ “> 
اعتنق البوند مواقف النشفيك وقاوم ثورة الشعب الم لحة ضد القيصرية » وعارض في تحالف 
المبأل والفلاحين . وبعد ثورة ٠۹۰۰‏ » انفم البوند الى خصوم لينين والى الماملين على 
تصفية حزب البلشفيك . واثناء الحرب المالمية الاولى > أيد البوند الحرب الاستممارية . 
وبعد ثورة شاط ۷ ١و١‏ » أيد الحكومة البورجوازية المؤقتة » وقام بنضال شديد ضد 
النلاشفة وضد الثورة الاشترا كية الي كانت تنضج في البلاد . وبعد انتصار ثورة او كتوبر 
الاشترا كية الي انقذت جيم الال » على اختلاف قو مياتمم > وكل الشعب › من الاستهار 
اإرأعالي والاضطباد القومي » فقد البو ند نفوذه على العمال اليبود . وتكون في داخله 
جناح يساري مما ادى الى اتقسامه . وفي عام ٠۹۲۱‏ قرر مؤتر البوند حل نضه. م 
انقم تسم دن اعضائه الى زت البلشفيك. وفيا بعد تبين ان بعض هذلاء البو نديين القدماء 
دخلوارحزب الكفيك لتخريبه من الداخل ولكنهم فضحوا كأعداء مستكاين الشعبوالدولة 
السوفائّة . اما آلو نديوث البمينيوت فباجر قم منهم الى الخارج حيث اشتر كوا بنشاط في 
لات الكذب والافتراء على الاتحاد السو فاتي» وتضامنوا مم جيم اعداء الاتحاد السوفاتي 
يا فم الفاشت انفهم . ويؤيد البونديون سياسة الاستعمار الاميدي الانكطيزي ا 
يقرمون بالدعوة للافكار الكوسو بوليتية ونشرها . ( هيئة التعريب ) 
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وهكذا كان المؤتمر لا يضم انصار الاإسكرا قصب » بل خصو ما 
اا . وکان عدو انصار الاسکكرا مم » اي الا كثرية . غير ان الذين انو ۱ 
يدعون انهم من انصار الايسكوا لم يتكونوا - جميعهم أيسكريين لمننين ا 
ن . وقد انقسم المندوبون الى فرق عديدة وكان لانصار 0-7 
الاسكرين الثاّن» ۲٤‏ عونا وكان ٩‏ من الاسكر بن شعون مارتوق» 
وهم الاسكريون غير الثابتن . وكان هناك قسم من المندوبين ارجم بين 
الاسكرا وخصومبها وله ٠٠١‏ | 0 وكان بؤلف الوسط . 
خصوم الايسكرا العلنيون فكان لهم م اصوات E‏ 
فلو انقسم الايسكربون على انفسهم اذن لاستطاع اعداء الابسكرا ان 
a‏ هليم 

من هنا ترى مم كانت الوضعية معقدة في المؤتر . وقد توجب على لينين ان 
سدل جهداً عظيماً لتأمين انتصار الابسكرا في امقر 

وكانت أ كبر قضية امام المؤثر هي قضية الموافقة على برنامح الحزب . 
وكانت مسألة ويكتاتورية البروليتاريا هي المسألة الاساسية التي اثارت اعترافات 
القسم الانتهازي في الممّر عند مناقشة البرنامج . وكان الانتهازيون غير 
متفقين مع القسم الثوري حول عدة مسائل اخرى ايضأ في البرنامج . غير أنهم 
قرروأ اسهار المعر كة الر ندسية حول قضة دنكتاتورية البروليتاريا . ار 
بأن كثيراً من الاحزاب الاسشتراكيةالديموقراطية في الخارج لم تضع فيبراجما 
مادة خاصة بديكتاتورية البروليتاريا » فمن الممكن اذن ان لا يوضع مثلهذه 
المادة في برنامج الاسْترا كية الدعوقراطية في روسيا . 

وقد عارض الانتهازيون كذلك وضع مطالب تتعلق بعضية الفلاحين في 
البرنامج» ذلك لأن هؤلاء الناس ما كانوا بريدون الثورة» ولهذاكانوا عدون 
عن الطبقة العامة حطيفته» أي جاهير الفلا ين الى لا کون لا سوى 
الكره والضغينة . 

وكان مندوبو البوند والاشترا كيون الديوقراطيون البولونيون 00 
حق الامم في التصرف ف بنفسها ٠‏ غير ان ليندن كان سين دايا ان على 
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العاملة واجب النضال ضد الاضطهاد القومي » فعارضة وضع هذا امطاب فى 
البرنامج تعني التخلي عن الاممية البرو ليتارية » والمعاونة على الاضطاد القرمى . 

وقد وجه لينين ضربات حاسمة الى كل هذه الاعتراضات وأقر الور 
البرنامج الذي قدمته الايسكرا : 

هدا البرنامج مؤلفا من قسمين : برنامج المد الاقصى » 'وبرنامج الحد 
الادنى. اما برنامج | فى فيقرر أن المهمة الآساسية لزب الظنقة العاملة 
هي الثورة الاشترا كية > وقلب سلطة الرأسماليين » واقامة اور 
البروليتاريا ٠.‏ اما برنامج الحد الادنى فيعين مهمات ال مزب المباشرة » اي 
اممات التي يجب اتمامبا قبل قلب النظام الرأسمالي وقبل اقامة ديكتاتورية 
البروليناريا» وهي قل ب الاوتوقراطية القيصرية» واقامة الخهوريةالديموقراطية» 
وجعل ساعات العمل للعمال ثاني في اليوم » وعو كل أ ثار القنانة في الارياف » 
وان تعاد الى الفلاحن قطعات الاراضي 7 الاوتريز كي « الي سلمها منم كبار 
الملا كين . 
وقد ابدل اللاشفة فيا بعد مطلب اعادة « الاوتريز كي » تطلب مصادرة 
جميع اراضي النلاء 5 

ان البرنامج الذي اقره المؤتمّر الثاني كان في اللقيتة هو ارچ الثوري 
لزب الطقة العامة . وقد بقي هذا البرنامج حتى المؤتمر الثامن » حيث اقر 
حزينا برناعاً جد دا » بعد ان انتصرت الثورة البروليتارية ٠‏ ' 

باشر المؤتّر الثاني يعد اقرار البرنامج مناقشة النظام الداخلي للحزب . فبعد 
ان اقر اتر البرنامج » وخلق الاسس الضرورية اللازمة مع الخزب فكرياء 
کان عليه ان اا نظام المزب الداخلي لكي بضع حدا للشكل الحرفي 
في العمل » ولاسلوب اللقات والنبعثر التنظيمي وفتدان نظام حزبي حازم 
ی قلت الزات . ظ 
ونی 08 اقرار البرنامج تم نسبياً بدون عائق » فان مألة نظام ا زب 
الداخلى » اثارت مناقشات شددة في المتمر . وبرزت اسد الحلافات حول 
صيغة المادة الاولى من النظام الخصعة اسألة الانتاء الى ا لزب . فن هو الدي 
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یکن ان يكون عضواً في الحزب ? و كيف حر رادي ان 
و كيف تكون ماهية المحزب من الوحهة اللنظينية ٤هل‏ کون کر ری 
او سْيئاً عدم الشكل ؟ نلك هي القضايا التي اثارتها المادة الاولى من النظام 
الداخبي . وقد تجابهت صيغنان : صيغة لينين وكارك يؤيدها بليانوز 
والاسكريون الازمون » وصيغة مارتوف وكان وھ ا کاو 


وذاسرليتش والايسكريون غير الثابتين وتروتكي وکل العناصر الانتهازية 


المكشوفة في المتمّر . 

كانت صيغة ليئين تقول : کن ان يكون اعضاء في الحزب » جيم الذين 
بعارفون ببرنايجه » ويدحمون ازب ماديا » وينضمون الى احدى منظياته . 
اا مارتوف » فكانت تعتبر ان الاعتراف بالبرنامج ودعم المزب ماديا 
ما شر طان ضروريان للائتاء الى المزب » غير انها لم تكن تعتير الاشتراك في 
احدى منظاته شرطاً من سروط الانتاء » بل كانت تعتبر ارن عضو الزن 
يكن ان لا يكون عضواً في احدى منظماته . 

كان لينين ينظر الى الحزب من حيث انه فصية منظمة فلا يستطيع 
المتتمون اليه ان ينسبو! صفة العضوية الى انفسهم بأنفسهم » بل بحري قبوهم في 
الحزب بواسطة احدى منظاته وبالتالي بخضعون لنظام الحزب . اما مارنوف 
فكان ينظر الىالحزب كشيء عدم الشكل من الوجبة التنظيمية » فستطيع 
المنتمون اله أن ينسوا صفة العضوية الى انفسهم بأنفسهم» فهم اذن غير حبرين 
على انلضو ع لنظام الحزب ما داموا لا ينتمون الى احدى منظاته ا 

على هده الصورة » كانت صيغة مارتوف» خلافاً لصيغة لينين » تفنحابواب 
الحزب على مصاريعها للعناصر المثقلةة غير البروليتارية . لقد كانت البلاد على 
اعتاب الثورة الديوقراطية البورجوازية » وكان بين اأثقفين البو رجواذين 
اناس يظهرون مؤقناً عطفاً علىالثورة » بل قدمون ايضأ» من حن الى آخر؟ 
بعض الحدمات لحز ب غير ان هؤلاء اناما کارا لینضوا 0 
امبطيعوا نظام الحزب » إو ينفذوا الممات التي يكلفهم يا > او تع 
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للاخطار الي يتنضيها تنفيذ هذه الات . وكان مارتوف والمنشفيك الآخرون 
يقترحون اعتبار مثل هو لاء الناس اعضاء في الز ب واعطاءهم حق التأثير 
وامكان التأثيد في شزون المزب » بل کان في ننتهم ايضاً منح کل مضرب حتق 
اعطاءنفسه » صفة عضو في الحزب» رغم ان اناساً منغير الأثتر ا كيين » ومن 
الفوضويين )١(‏ والاسشترا كيين الثوريين كانوا يشتر کون في الاضرابات ايضاً. 

اذن عوضا عن اطزب المتجانس والمكافح والجهز باشكال تنظيمية دقيتة » 
والذي كان لينين واللينييون يكافحون من اه فى ازمر » كارت انصار 
مارتوف يريدون حزباً عتلطاً» غامضة اطرافه وحدوده» حزبا عدم الشكل» 
أي حزبا لا یکن ان یکون حزب نضال و كفاح » وذلك لسببين علىالاقل: 
لانه سيكون تاطا » ولانه لن يكون فيه نظام حازم . 

ان نخلي الاسكر بين غير الثابتين عن الاسكربين الازمن » وتحالفهم مع 
الوسط » وانضام.الانتهازيين المكشوفين الى هذا التحالف » كل ذلك جعل 
الغلبة لمارتوف في هذه المسألة . فأقر المؤتّر المادة الاولى للنظام الداخلي كا 

60 الفوضويون : الفوضوية هي مذهب اجتاعي سياسي قد في حر كة المبال. » وكان 
قويأ في القرن الناسع عثر لما كانت الطبقة العامة متأخرة وني اوائل تطورها » ومن زعماعا 
الممروفين في ذلك المد « برودون » و« باكونين». وقد ضمفت الفوضوية مع نمو الطبقة 
الماملة وازدياد وعيها ونضجبا الفكري والسياسي » ولكن لا يزال الفوضوية شيء من 
الوزن في بعض الاقطار المتأخرة صناعباً كاسبانيا مثلا . والفوضوية قامة في الاساس على 
أنكار كل سلطة» وكل نظام ٠‏ والتبشير بالفوضى» وسيادة الفرد » والدعوة الى الفاء الدولة 
و وها بوجه عام» فبي تقول بان واجب الممال ان يهدموا الدولة الرأعالة دون انيقيموا 
دولة لهم مكانها. والشروعية هي ضد الفوضوبة على خط مستقم في كل الامور > وخصوماً في 
اة الدولة . فان الشيوعية تعتقد ان من. واجب المال » يمد القضاء على النظام 'الرأعالي 
والدولة الرأالية » ان يبوا دولتهم الشمبية لانها ضرورية هم في مرحلة الاتتقال كأداة لقمع 
مقاومة الطبقات الرجمية المغلوبة . وتمتقد الشيوعية ت الدولة بوجه عام لن تسلاشي الا 
يأ فثيئا مم تطور النظام الاشترا كي في مر احله العليا. هذاء ويتميز الفوضؤيون باستمال 
المبارات الثورية الفارغة » مع انسلو كيم المملي .لا يخدم الا اعداء المال واعداء الثورة 
الاشترا كية : فيم لانكارم كل نظام وكل سلطة ينكرون النضال السياسي ٠‏ وينفون 
ضرورة تألين حزب سياسي لمال >“ ولا يقرون التنظم المر كزي .. الخ ..وقدقام 


7 7 2 ن وسثالن > تفال شديد ضد الفوضوية وارائاة 
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1ن 0 الا انضال 

بعد اقام الايسكريين حول ده الاو م 
00 . وكانت اعمال المؤمر قد اشرفت على النهاية » ول بسبى سوى اتتخان 

ت القيادة للحزب » اي هيئة تحرير جريدة الحزب المركزية » الايسكراء 

0 الم ركزية. . ولكن قبل ان ينتقل المؤتر الى الانتخابات » وقعت 

حوادث عدلت النسة بن القرى المتحاءبة . 

فخلال النظر في النظام الداخلى جرى البحث في المؤقر حول « البوند». 
وكانت هذه المنظمة تطلب ان تكون لها وضعية خاصة في الحزب » وتريد ان 
'يعترف بها بوصفها المثلة الوحيدة للعمال اليهود في روسيا . وكان قبول هذا 
المطلب من « البوند » يؤدي الى تقسم العمال في منظات الحزب على اساس 
قومي » والى النخلى عن منظات العال الطبقية الموحدة المؤلفة' على اساس 
المنطقة » فرفض المؤقر تعصب البو ند القومي في مسائل التنظيم» وعلى اثر ذلك؛ 
بارح البونديون المؤتمر » ”أ اا اهأ اثنان من « الاقتصادين » ارفض 
المؤتر الاعتراف إتحادهم في امارج كمثل للحزب هناك . 

وقد 5 الانتهازيين السبعة الى تعديل النسة بين الترى 
قي صالح اللينييين 

وان اتباه لينن متب ركز منذ البداة » على مأل زكر E‏ 
المر كزية للحزب » وكان يعتير ان من الواجمع ان يتخب في اللجنة المر كزية 
توريون يتصفون باخزم والصلابة . 

اما انصار مارتوف فكانوا بريدون ان نكون النفوق في اللحنة المر كزية 
للعناصر المنقلقلة الانتهازية : الا.ان اكثرية الؤقر تبعت لينين حول هذه 
النقطة » واتتخب انصار لينين اعضاء في اللجنة المر كزية . 

ووفقاً لاقتراح لينين » E‏ ب لتحربر الايسكوا لينين وبليخانوف 
ومارتوف ada‏ بدخل عررو ارده السنة 


السابقون » وا كثر من أنصازه » في هيئة تحرير الاسكرا . فرفض المر گر 
فا لاقتراح» واتتخب المرشحين الشلاثة الذين اقترحهم لينين ؛ 


دتوف اذ ذاك بأنه لن يشترك في هيثة تحرير الجر بدة المر كزية ٠‏ 
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وهكذا كرس اللؤتر » في تصويته لاتتخاب هيئات الحزب ام كزية » 
اندحار انصار مارتوف وانتصار انصاز ليئين » ومنذ ذلك المين » ممّى ,انصار 
لينين » الذين حصلوا على الاكثرية في انتخابات المؤتّر » « الللشفيك » او 
البلاثفة ( من كلة « بولشينستفو » اي الاكثرية ) وسمي الذين بقوا اقلية 
د النشفيك » ( من كلة م منشنستفو » اي الاقلية ) . 

واذا مدنا الى وضع رصيد لاءمال المؤتر الثاني » لا رد من د کر 
الننايج التالية : 

وح لقد كرعن المؤمر انتصار المار كسية على « الاقتصاوية » » اي على 
الاتبارة Ea‏ 

؟ ‏ اقر المؤتمر البرنامج والنظام | الداخلى » وخلق حزباً اشترا كياً 
دتوقراطياً » واسس على هذه الصورة ملاك حزب موحد . 

م _ كشف المتمر عن خلافات خطيرة ة في ميدان الانظم قسمت المزب 
الى بلشفيك ومنشفيك : الاولون بدافعون عن مبادىء تنظ الاشترا كية 
الدتوقراطية الثورية » بدا تخبط الآخرون في هوة النفسخ التنظيمي وفي 

مستنقع الانتهازية . 

0١‏ اير الؤقر ان سال اتهازين نين نوع جد هم المنشفيكي» 
اخذوا محلون غ فشثاً ف الحمزب» حل الانتهازين التدماء» « الاقتصادين»» 
الذين هزمهم الحزب ودحرم . 

1 _ تين ان المؤتر لم يبلغ المستوى الرفيع الذي تتطلبه. اطالة فيا يتعلق 
مسالل الننظم » فتد تردد وجعل الغلية احياناً في جانب المنشفيك » ورغم انه 
اسنيقظ في النهابة» فهو لس بستطع ان يفضح انتهازية ا و 
ولم يستطع عزهم في الحزب » بل انه لم يستطع حتي وضع مهمة كهذه 
ات ) 

وكان ذلك من اه الاسباب الي ادت الى ان اللضال بين البلشفيك 
والانشفيك بعد هذا المؤمر ل عدا ين زاه ادام ب 
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٤‏ _ اعمال زعاء المنشفمك الانقسامة واحتدام النضال 
في داخل الحزب بعد الؤتو الثافي ‏ انتهازية 
المنشفبك __ مؤاف .مين « خطوة الى الامام « 
خطوتان الى الوراء  »‏ مبادىء المزب امار كسي 

في شؤوثت التنظم . 


اشتد النضال واخل المزب بعد ا مقر الثاني . وقد عمد المنشفيك الى جميع 
الوسائل لعرقلة قرارات المؤءٌ عر والاستيلاء على مرا كز الحزب » وطليوا ان 
يكون تثيلهم في هيئة تحرير الايسكرا وني اللجنة المر كزية بنسبة تؤمن هم 
الاكثرية في هيئة التحرير من جهة » والنساوي مع البلشفيك في البجنة 
الم ركزية من جبة ثانية . واذ كان هذا الطلب مخالف قرارات الوتر 
الثاني » ققد رفض اللشفيك طلبات المنشفيك » فألف هؤلاء حينئ » دوت 

عل الحزب » منظمتهم الانقسامية الخاصة المعادية للحزب » وكان على رأسها 
0 ونروتسي وا كسارود» وه اعلئوا العصيان على اللينيئية »حسب تعبير 
مارتوف . اما اسلوب الأضال الذي أنتبحوه الكافحة المزب فتد كان قايا > 
كا قال لمينين » على « تخريب كل عمل المزب» وانزال الضرر به »> وعرقلة 
كل سشيء في كل الميادين » . وقد لأوا الى عصة اشر كين الدموقراطيين 
الروس في امارج » وكان تسعة اعشار اعضاءما من المثقفين المهاجرين المنقطعين 

عن اسل في ووس ماوعا كينا لهم دوبوا منه نارم على الحزب وعلى 

وسكان بلىخانوف u‏ النشفيك بتوة. وكان قد وقف في المؤتمر الثاني أل 
جانب لينين . الا ان المنشفيك استطاعوا بعد امؤتمر الثاني » ان يؤثروا عليه 
وان خيفوه عن طرق التبديد بوقوع انقسام في المزب » وهكذا قرر ات 
ه تصالح » معهم مهما كلف الامر . وكانت وطأة اخطاء بلييخانوف الاتهازية 
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التدية هي الي تيل به الى جانب المنشفيك . ولم يطل به الام ر كيذ لاصالة 

ححا ا حبار عد اعت عر غير منشفيكياً » وطلب بالماح ان 
يديل في هيئة تحرير الايسكوا جميع ال حررين المنشفيك القدماء الذين رفضهم 
المؤقر . ولم يكن في استطاعة لينين طبع قبول هذا الشرط فانسحب من تحرير 
الايسكوا لكي بقوي مواقفه في داخل لمنة ازب الر كزية ويوجه ضرباته 
الى الانتهازيين من هناك. اما بليخانوف فق ضرب صفحاً عن ارادة امو تر > 
وعمد من نفسه الى خم الحررين المنشغيك القدماء الى هيئة تحرير الابسكرا . 
ومنذ ذلك الجن » أي ابتداء من العدد الجه من الايسكرا» جعمتل 
المنشفيك هذه الجريدة ان حالم واستخدموها للدعوة الى آزائهم ونظراتمم 
الانتهازية . 

وعقيب ذلك صار يقال في الحزب الايسكرا القدية اي الاسكرا 
اللبنينية اللشفيكية » والايسكوا الجديدة اي الايسكرا النشفيكية 
الانتهازية . 

وما ان اصحت الاسككرا في ايدي المنشفيك » حى صارت جرلدة 
نضال ضد لينين » وضد البلشفيك » وجريدة دعاية للانتهازية المنشفيكية 
خصوصاً في ميدان التنظم . وتحالف المنشفيك مع « الاقتصاديين » والبو نديين 
واشهروا في الايسكوا « انارت على اللينينية » حسب تصيرهم انقسهم . اما 
بليخانوف فلل يستطع البقاء طو بلا على مو اقفه بالدعوة الى المصالمة » فبعد فترة 
قصيرة من الزمن انم هو ايضاً الى هذه الخلة . وكان لا بد من وقوع ذلك 
تعاً لمنطق الاشماء ذاتم! . فان من بصر على ضرور* المصالمة مع الانتهازين > 
لا بد ان ينزلق نفسه الى الانتهازية . وكانت المتالات والتصريحات تنرى من 
الاسيكر | الخديدة كوايل من المطر » و كلها تقول ان الحزب لا ينبغي ان 
يكو ن کار“ منظماء وان من الواجب القبول بوجوه افراد وجاعات في دال 
اا نا وغير عبرين على اضوع لقرارات هيثات المزب > 
وان يعطى کل معتف يذ اازب » و كذلك کل « مضرب » وکل متظاهر > 
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حق الاعلان عن نفسه بانه عضو في الحزب . اما المطالبة بالاضوع لكر 
قرارات ت الحزب ب فهي من مظاهر التقيد م بالشكليات البيروقراطية 2 وكذلك 

خضو ع الاقلية للاكثرية فا هو سوى احتقار ميكانيكي لارادة اعضاء ازب » 
اما مطالمة حميع الاعضاء» وا زعياء | م اعضاء بسطا ٠‏ بالحضوع لنظام 
المزب على قدم المساواة » فعناها اقامة نظام « القنانة » في الحزب »« فلسنام 
يحاجة في المز ب الى مبدأ أ الم ركزية » بل « نحن » يحاجة الى مندأ « الاستتلال 
الذاتي » الفوضوي الذي ينع المنتمين للحزب ومنظاته الح في عدم تنفيذ 
قراراته . 

وهكذا كانت هذه الدعاية الحمومة تحبذ التراخي والتفككك في سؤون 
التنظم » وترمي الى هدم الفنكرة الزبية والنظام الحزبي » وتمدح الميول 
لفردية لدى امثتفين وتشبههها » وتسنوغ فكرة القوضى ونبد كل نظام . 

واذا اخذنا بعين الاعتبار اعمال ال مؤعر الثاني »تب بن لنا بوضوحان‌المنشفيك 
كانوا بعملهم هذاء يسحبون المزب الى الوراء »اي نو النفتت العضوي » ونو 
فكرة الملتة الصغيرة » ونحو الاساليب الرفية في العمل . 

فكان اذن من الواجب الرد على المنشفيك رداً حامماً » وهو ما قام به 
لينين في كتابه الشهير : خطوة الى الامام > خطوتان الى الوراء الذي 
صدر في ايار سئة ٠٠١+‏ . 

وفها بلي الاسس التنظيمية الرئيسية التي شرحها لينين فيهذا المؤلف ؛وقد 
اصبحت فيا بعد اسى تنظم حزب البلشفيك : ۰ 

ا و » هو فصملة 
منها . ولک ن الفصائل كثيرة في الطبقة العامة . نما كل فصل من الطبمةالعاملة 
تبن الس موق ا ا . فان الحزب بتميز عن فصائل الطعة العامة 
الاخرى » بأنه » اولا » لس فصيلة عادية »بل هو فصر الطلعة » النصياة 
الواعية » الفصيلة المار كسبة لاطبقة العامة > هو الفصة الماحة معرفة المياة 
الاجتاعية > ومعرفة قوانين التطور الاجتّاعي » ومعر فةقو انين نضال الطبقات 


Ve 


خهو »لهذا السبب » الفصيلة القادرة على اراد الطبقة العاملة وقيادة نضاها . 
فك انه ينبغي عدم المزج بين اطزء والكل » فكذلك ينبغي عدم المزج بين 
المزب والطبقة العاملة » فلا يكن ان نطالب بان يكون قيامكان كلمضرب 
ان بعلن عن نفسه انه عضو في الأزب » لان من مخلط الحزب بالطىقة » ينزل 
بمستوى ادراك الحزب الى مستوى «كل مضرب » کو لطر بن عدت 
هو الطليعة الواعية للطبقة العاملة . “فليست مهمة الحزب انيتزل بمستواه الى 
مستوى « كل مضرب » » بل أن يرفع جاهیرالم‌ال » وان يرفعه كل مضرب» 
الى مستوى الحزب . 
وقد كنب لينين في ذلك ما.يلى : 

د نحن حزب الطبقة» ولذلك فالطبقة كلها على وج التقريب » 
( اما في وقت ال جرب »اي في عبد المرب الاهلية » فالطبقة 
كينا عل وجه الاطلاق ) يحب ان تعمل نحت قيادة حزبتا وان 
تتراص حوله ١‏ كثر ماعمكن . اما ان تصح الطبقة كلها تقريباً 
او الطىعة باسرها يوماً ماء وفي عهد الوأسمالية » في حالةتستطيع 
معها ان ترتفع حتى تحصل على درجة من الوعي والنثاط مشل 
طليعتهاء اي مثل حزما الاشترا كي الديموقراطي » فانالتفكيو 
في امكان ذلكهو ضرب من المانيلوفية(١)‏ وشكل من«النبعية» . 
وان المنظمة النقابية نفسها ( وهي منظية ابتدائية اكثر من 
الحزب واقرب متناولا الى ادراك الجاعات غير المتقدمة ) لا 
تستطيع في عمد الرأسمالية ان تشمل الطبقة العامة كلها تقريباً » 
او الطقة العامة باسرها تاماً . ولس هناك اشترا كي ديموقراطي 
واحد سلم التفكير داخل الك بوماً في ذلك . فنحن-انا خدع 
انفنا ونفمض اعيتنا عن عظمة مهاتنا وواحاتنا » بل اننا 

قصة غوغول : « الارواح الميتة ». 0 
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يق نطاق هذه الات والواجبات »> اذا نحن نسينا الفرق رن 
فصيلة الظليعة وبين كل الماهير التي تلتف حولا > واذا نسينا 
ان على فصية الطليعة واجباً داناً هو وفع جماعات اوشع وسم 
الىهذا المستوى المتقدم الراتي » ( لينين_المرجع ذاته ‏ صوم 
-ووع ). 
؟ - لبس المزب طليعة الطبقة العاملة وفصيلتها الواعية فحسب »بل هو 
#يضاً الفصيلة المنظمة للطبقة العاملة » وله نظامه الخاص الاجباري لكل اعضاله» 
ولذلك يجب على جميع اعضاء المزب ان يتنموا بصورة اجبارية الى احدى 
منظاته » فلو لم يكن الحزب فصيلة منظمة من الطبتة » ولا موعة تنظيمبة » 
عل كان فقط كية افراد يسمون انفسهم بانفسهم اعضاء في المزب دون ان 
:لضموا الى احدى منظاته » اي افراد غير منظمين وبالتالي غير عبرین على 
المضوع لقرارات الحزب ‏ لو كان المزب كذلك » لا كانت 4 يوماً ارادة 
موحدة ولا استطاع ابداً تحقيق وحدة العمل بين اعضائه » وبالتالي كان من 
المستحيل عليه ان نقود نضال الطبقة العاملة . فليس في استطاعة ازب انقو 
الطبقة العاملة قيادة عملية > وان يوچا نحو هدف واحد » الا اذاكان جميع 
أعضائه منتظمين فيفصيلة مشتركة واحدة > تجمع اجزاءها كاطديد وحدة 
الارادة » ووحذة العمل ووحدة النظام . 
اما أعتراض المنشفيك القائل بانه يبقى» في مثلهذه الالء كثير منالمثتفين» 
كالاساتذة معلا والطلاب وتلإميذ المدارس الثانوية .. الخ » خارج الزب > 
م لاريدون الانضام الى هده او هذه من منظماته » وذلك اما لان نظام 
الحزب ثقيل عليهم » واما لانم يا قال بليخانوق في اتر الثاني » يعتبرون 
« الانضام الى هذه المنظمة الحلية او تلك تحقيراً لهم » » اما اعتراض المنشفيك 
هذا فينقلبعليهم» فا حاجة الز ب الى اعضاء يضايتهم نظامه ومخشو نالانضام 
الى احدى منظاته 99 ان المال لا بخشون النظام ولا التنظيم » وهم ينضمون 
بطيبة خاطر الى المنظمات منذ اللحظة التي يتررون فيها ان بصحوا اعضاء في 
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المزب . فلا مخشى النظا م والتنظم الا المثتفون ذوو الروح الفردية » ولمذ؟ 
ييتون فعلا خارج الحزب . ولس في ذلك الا كل انير » فبذلك من 
المزب من أقبان العناصر غير الثابتة عليه» هذا الاقبال الذي ازداد اليو م بوجه 
خاص نظراً لان الثورة الديوقراطية البورجوازية بدأت في الصعود . 

وقد كنب لينن حول ذلك : 

« اذا كنت اقول ارن المزب يجب ان يكون مو 
منظات ( ولا أعني جموعاً حسابياً e‏ 
فاغا افصح بذلك افصاحاً مطلقالوضوح والدقة عن الماحي وعن 
رغبتي في ان يكون الحزب » من حيث هو طليعة الطبقة » شيئاً 
منظماً اكثر ما يمكن » وان لا يستقيل في صفوفه الا عناصر 
تقبل ولو حداً اصغرمن‌التنظم »( المرجع ذاته ‏ ص «روم). 

و كنب فيا بعد : 

« ان صيغة مارتوف تدافع » ولكن بالكلام فصب » عن 
مصالح فثات البروليتاريا الوامعة اما من حيث الواقع فلن 
تخدم هذه الصيغة سوى مصالح المثقفين البور جوازبين الذين 
يخشون النظام والتنظم البروليتازيين ولا محرا احد ان شكر 
ان الشيء الذي بيز المثقفين عموماً من حيث م فئة خاصة 
فى المجتمعات الرأسمالة الحديثةءاغا هو الفردية » وعدمالقابلية 
للنظام والتنظم » ( المرجع ذاته ‏ الصفحة ٠5م‏ ) ٠‏ 

و كنب ايضا : 

د ان ار ولمتاريا لا تخشى التنظم ولا النظام » ول سموضع 
اهئامبا الاغتراف بالسادة الاساتذة والطلاب (الدين لايرغبون 
في الانضام الى احدى المنظات ) كأعضاء ف الحزب لام 
بعملاون نحت رقابة احدى النظات ... . للست البروليتاريا 0 
التي ينقصها التثقيف الذاقي من جبة الننظم والنظام » ان الذين 
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نتصهم ذلك م عض اأمقنين ٤‏ حزبنا » ( اأرجع ذاته _ 
الصفحة .وم ) . 
_ ليس الحزب » بن كل منظات الطبقة الغاملة الاخرى » فصيلةمنظية 
فحسب » بل هو ايضاً د الشكل الاعلى للتنظم » ا مدعو لقبادة جميع المنظات 
الاخرى. فازب من حيثهو شكل' تنظيم اعلى » جامع فيصفوفه تخبة الظقة 
المسلحة بنظرية متقدمة ومعرفة قوانن نضال الطبقات وتجارب ال ركه الثورية» 
لديه كل الامكاننات لكي بقود ‏ ومن واححمه ان بقرد ‏ جميع منظات الطبئة 
العاملة الاخرى . فيل المنشفيك الى الاتنتقاص من دور المزب القيادي وآلى 
طمسه » يؤدي الى أضعاف جميع منظات البرو ليتاريا الاخرى الي قودها 
المزرب > وبالتالي بودي الى اضعاف اابرو ليتاريا وزع سلاحها لانه : 
« لبس لدى البروليتاريا» في نضاها لاجل السلطة »سلاح سوى التنظم» 
( لينين ‏ المرجع ذاته_الصفحة 4١‏ ). 
؛ ‏ في الحزب تنجسد صل طليعة الطبتة العامة مع الجشاهير الففيرة في 
هذه الطبقة . فقد يكون الحزب احسن فصيلة متقدمة » واتها تنظيماً» ولكنه 
لا يستطيع ان جیا وان ينطود اذا لم تكن صلات بجاهير غير الحزبين » 
واذا لم تنكائر هذه الصلات ول تتنوع ول تتوطد . فان حزباً ينحني على نفسه 
وينعزل عن الخاهير » وفقد صلاته بطقته » او. بضعف هذه الصلات » لا بد 
ان يفقد ثقة الجاهير وتأسدها » فهو بالتالي حزب هالك حتا .فلكي نحا 
ا حزب حياة تامة ملآى » ولكي بتطور » عليه ان يكثر ملاته مع الماهير 
وان ينوعا » وان يكتسب ثقة الجاهير الففيرة في طبقته .. 
وكان لينين يقول : ) 
« يحب ان نخصل على تأييد ااطبتة لكي تكون حزباً 
استرا کیا دئتر اطيأ» ٠‏ (لينين: المؤلفات الكامة_الجلد الساوس- 
ص 7٠١8‏ االطبعة الروسية ) . 
» - لكي يتمسكن الحزب من القيام بعمله ويقود الججاهير باننظام ينغي 
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انیکون منظماً طبتاً لادی ءامو كزبة وان کون لديه قانون واخلىواحد» 

ونظام واحد » وهيئة قائدة واحدة يلها مور ازب » وقثلها خلال الدة 

الفاصلة بين مؤترين » اللجنة المر كز بة للحزب. وبحب ان تخضع الاقلية للا كر ية» 

وان تخضع المنظات الختلفة لمر كز » والمنظات السفلى لمنظات العليا. بدون 

هذه الشروط »> لا يمكن ان يكون حزب الطبتة العاملة حزباً حقيقياً ولن 

يستطيع القيام بهسته الى هي اراد الطبفة وقيادم) . 

وجا ان الحزب كان غير مشروع في عهد الاوتوقراطية القيصرية » فبطبيعة 

الال لم يكن من الممكن ان تقوم منظات الحزب في ذلك المد على مبدأ 

الاتتخاب من القاعدة » اذ كان من الواجب ان يبتى الحزب سرياً قاماً . غير 

ان لينن كان عير ان عذه الالة هي مؤقتة في حياة حزينا » وسوف تنقضي 

غور القضاء على التيصرية » عندما يصبح الازب علنياً مشروعاً » فتقوم منظاته 

عندئذ على مسد الانتخابات الدموقراطية وءلى مبدأ المو كزية الدعوقراطلة. 

وكان لينين بقول : 

د قدعاً »لم يكن حزبنا » من حيث الشكل » كاد" منظماً » 

بل كان جموع فرق خاصة » ولذا لم يكن من المىكن ان 

كان ين هذ لق ی ی ا 

الآن ققد اصبحنا حزباً منظياً » ويعني ذلك انشاء ساطة » 

وتحويل هيبة الافكار الى هيبة للسلطة » وتأمين تبعية الهيئات 

السفلى للهبيثات العليا في الحزب» ( المرجع ذاته._الصفحة ۱ .)۲٠‏ 

وقد هاجم لينين المنشفيك حاملا على ميوهم النيهيلسةية(١)‏ في شون 

التنظيم » وعلى فوضويتهم المنتكبرة المتعالية » التي لا تقبل فكرة الحضوع لسلطة 

)١( ٠‏ التهيليستية : او المدمية ؛ والنبيلبسي هو العدمي . وكان يسمى بذلك فريق من 

امتقنين الروس الذن يتميزون بشدة ميوهم الفردية > واحتقارمم كل القم الفكرية › 

وازدراعم للشعب » وتقديسهم للفوضى . وقد ادى ذلك بالكثيرين منہم الى استمال اساليب 
الارهاب الفردي ضد افراد من الطقات الا مة في روسبا القيصرية . 

( هيئة التعريب ) 
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ا لحزب ونظامه » وقد كنب في ذلك ما بلي : 

د ان هذه الفوضوية المنعسالية المنكبرة هي من خصائص 
النيبيلسي الروسي : فان منظية الحزب تتراءى له ک وفا رک 
مخيفة » اما خضوع المزء للكل والاقلية للاكثرية » فهو فى 
نظره ضرب من « الاستعباد » » .و كذلك تقسم العمل تحت 
قيادة مر كز واحد » فهو امر بدفعه الى ارسال صرخات 
مبكية مضحكة احتجاجاً على تحويل: الاس الى دواليب 
ونوابض )١(‏ وهو يرى ان افظع اشكال هذا التحويل واشدها 
وطأة هو تحوبل المحررين الى معاونين (؟) وما ان تذڪر 
امامه قوانين تنظم الحزب » حی ترتسم على وجپه تكشيرة 
احتقار » وننفضل علاحظة كلها ازدراء واستخفاف وموجبة 
«الى المنمسكنن بالشكليات » قائلا « ان منالممكن الاستغناء 
عن هذه القوانين باجعها » ( لينين ‏ الإلفات الختارة ‏ الجلد 
الاول ص #وس ) . 

اذا كان الحزب تحرص في نشاطه العملى على الاحتفاظ بوحدة 
صفوفه » فعليه ان يطبق نظاماً بروليتارياً واحداً اجبارياً يتساوى اعضاء 
الحزب جميعاً في التزامه والتقيد به من الزعماء الى ابسط الاعضاء . ول#ذا 
شغي أن لا يكون في الخزب اي تقسم يجعل . الاعذضاء فريقين : « اعضاء 
اللنخبة » » وليس النظام اجبارياً هم » و « غير اعضاء النخبة » وه عبرون 
على الحضوع للنظام . بدون هذا الشرط » لا يمكن الحافظة على سلامة ا مزب 


ولا على وحدة صفوفه . 


٠ . نوابش : زنركات‎ )١( 
(؟ )ياح هنا لينينالى غضبالنشفيك لان مثلهم في ا لتر الثاني لم ينتخبوا ارئاسة حرج‎ 
. الاسسكرا بل مار بعضيم نقط مماونين في التحرر‎ 
) هيثة التعريب‎ ( 
۷٦ 


وقد كتب لينين في ذلك قائلا : 
وان كلمة مارتوف وزملائه « تحن لسنا اقناناً» نصور 
احسن تصوير فقدان كل ححة معقولة لديم ضد هيئة التحرير 
التي عينها المؤعر . ففي هده الكامة تظهر » بشكل واضح جلى» 
نفسية المثف البورجوازي الذي يتصور نفسه من «الارواح 
الختارة» الي هي فوق الننظم اجماهيري » وفوق النظام 
المجاهيري . فكل تنظم وكل نظام برو ليتاري» ها والقنانة سيء 
واحد بالنسمة لفردية اأثقف » . ( ليئين - المؤلفات الكاملة 
المجلر السادس مس 788 _ الطبعة الروسية) . 
وقال في مكان خر : 
« كلا تقدمنا في الطر بق نحو تكوين حزب حقبقي عندنا > 
يصبح من واجب العام الواعي ان يتعل النمييز بين نفسية 
المكافم في اليش البروليتاري ونفسية المثتف البورجوازي 
الذي يتبخح بالعمارات الفوضوية » يصبح من وأجبه ان تعل 
المطالة باتعام الواجبات المترتئة على اعضاء المزب © وان 
طالب بذلك لا الاعضاء الإسطاء فصب > بل « الناس 
الموحودين فوق » ايضاً . » ( لينين ‏ المؤلفات الختارة ‏ الجلد 
الاول ص 5وم) . 
ولا وضع لبن خلاصة لتحليل الحلافات وحدد بو 1 
ء موقف انتهازي في قضايا التنظم» تن ان احدى حرائر « المنشفية »الاساسية 
هي استصغار اهمية منظمة ا مزب من حيث هي سلاح البروليتاريافي نضالها من 
اجل تحررها » فقد كان من رأي المنثفيك ان المنظمة او حزب البروليتاريا > 
ليست له امية جدية فى انتصار الثورة . اما لينين فكان ينقد » على عكس 
المنشفيك » ان اتحاد اليروليناريا الفكوي وحده لا بكفي لأمين الانتصار » 
وان من الذروري » لاحراز الغلبة والظفر » توطيد الوحدة الفكرية ودعم 
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ينائها ب « الوحدة المادية المظمة البروليتاريا » . فان البرو ليتاريا لاکن » 
في رأي لينين » ان تصح قوة لا تغلب الا هذا الشرط . وقد كنب هذا 
الشأن ما بلي : 

د ليس للبروليتاريا سلاح في نضاها في ايل الک الا 
التنظم . فاك البروليتاريا » الي تعسم صفوفها المزاحة 
الفوضوية السائدة في العام البورجوازي وبرهتها الکدے 
الذليل. لال الرأسال > وتنخبط بصورة مستمرة دفي 
ادنى مهاوي» البؤس الاسود والهل الوحشي والانحطاط 
والتفسخ » لاتستطيع ان تصير ‏ وستصير حنماً ‏ قوة لا 
تغلب الا لان انحادها الفكري المؤسس على مبادىء 
المار كسية > موطد ومرصوص بالوحدة المادية للبنظية 
الي جمع الملابينمن الشغية في جيش موحد لاطبتة العامة. 
فجيش مثل هذا لن تستطيع مقاومته لاسلطة الاوتوقراطية 
المنداعية » ولا سلطة الرأسال الدولي الآخذة بالانهيار». 
(المرجع ذاته_ الصفحة (t1‏ . 

بکامات النبؤة هذه » خم ینن كتابه 1 
تلك هي مبادىء الننظم الاساسية الي شرحها لينين في مؤلفة المشهور : 
خطوة الى الامام » خطوتان الى الوراء . 
وان مايجمل لهذا الكتاب اهمية كيرى » هو انه قبل كل شيء انتذفكرة 
ازب وصانما ضد فكرة ألطلقة الضيقة » وحمى المزب من الخربين وسحق 
الاتتهازية المنشفية في مسائل التنظم » ووضع اسس تنظم المزب.الملشفي . 
الا ان اهميته لا تقتصر على ذلك فحسب » فان دوره التاريخي ناجم عنان 
ينين وضع فيه » لاول مرة في تاريخ امار كسية » تعالم المزب من حيٺ 
هو المنظمة القائدة للبروليتاريا ؛ ومن حيثهو سلاح أساسي في بد البروليتاريا 
لتحيل بدونه أحراز الغلبة والظفر في النضال لاجل الديكتاتورية البو وليتارية. 
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وكان من نتائج توزيع كتاب خطوة الى الامام > خطوتان الى الوواء 
بن منالي المزب » ان ١‏ كثر امنظات الحلية النفت حول لين . 

ولكن كاما كانت المنظات بداد التفافاً حول الملاشفة » كان موقف 
الزعاء » المنشفيك بزداد <قداً وضغيئة . 

وفي صيف ٠۹١١‏ » استولى المنشفيك » معو نة بليخانوف > ووساب خبانة 
اثنبن منفسخين من البلاسغة » هما كراسين ونوسكوف» على الا كثرية في اللجنة 
الم كزبة . واتضح تضح ان المنشفيك يتجهون غو الانقسام » واصبح البلائفة بعبد 
ضياع الايسككرا واللحنة الم كزية في موقف حفوف بالصعوبات . وصار 

من الضروري أصدار جر دة بلشفة خاصة ¢ وتنظم موعّر جديد » هو الور 
الثالث للحزب » لتأليف نة مر كزية جديدة للحزب > وتسوية الحساب مع 
المنشفك . . وهذا ما شرع به لينين وحميع البلاشغة . 

أسهر الللاسفة النضال فيسديل دعوه ة المؤعر الثالث للحزب» وفي اب ١6٠4‏ 
انعقد في سو نسرا » نحت قيادة لينين » علس للمداولة جمع اثنين وعشرين من 
اللاشفة » وقد اقر هذ المجلس رسالة « الى المزب » اصبحت بالنسسة 
للبلاسفة برنامج نضال في سبيل عفد أاؤْمّر الثالث . 

وعقدت اللحان البلشفية ثلاثة حالس منطقية لمداولة ( في الجنوب 
المكتب في تحضر المتمر الثالث للحزب بصورة عملية . 

وفي ۽ كانون الثاني ه٠ ٠۹‏ صدر العدد الاول للحريدة البلشفية فيريود 


( الى الامام ) . 
وهكذا تألف فيداخل المزب فريقان متايزان _ البلشفيك والمنشفيك ‏ 
ولکل منها مر كزه وصحافته . 
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الخلاصة 


خلال المرحلة الممتدة من ٠6١١‏ الى ٤‏ تنمو المنظات الاشتراک: 
الدموقراطية في روسيا وتقوى تبعاً لنهبوض حر كة الال الثورية . وخلال 
نضال مبدئي عند ضد «الاقتصادين»تنتضر الحطةالثورية الاإسكراء جر دة 
لينين » ويقضى على الارتباك الفكري وعلى « العمل بالاسلوب الرفي » . 

٠‏ وتربط الايسككوا الملقات والفرق الاشتراكية الديوقراطية المعثرة ف 
ينها » وتهيىء المؤتر الثاني لعزب . وفي هذا المؤتر الذي ينعقد سئة |٠٠۴‏ 
يتألف حزب الهال الاستراكي الديوقراطي في روسيا > وبوضع البرشمج 
والنظام الداخلي » وتؤلف الهيئات المر كزية القيادية للحزب . 

وخلال النضال الذي يجري في المؤقر في سبيل انتصار الاتخاه الابسكري 
خائياً في داخل حزب العال الاشتراي الديموقراطيفي روسيا » يظهر فريقان: 
فريق البلاشفة وفريق المنشفيك . 

وبعد المؤمر الثاني تحتدم الحلافات الاساسية بين الملاسشفة والمنشفيك حول 
قضايا التنظيم» فيتقارب المنشفيك من « الاقتصادين » ومحلون علهم فيالحزب. 
وتظهر اتتهازية المنشفيك في هذا الوقت في قضابا الننظم . 'فانهم بعارضون في 
تأليف حزب ثوري مناضل على الطراز اللينينى » وبريدون حزباً ذا اطراف 
غامضة » حزباً غير منظم » سير في ذيل لر كة . وبع المنشفيك خطة 
انقسامية فيالحزب » و يستولون » معو نة بليخانوف» على الايسكر ا وعلىالاحنة 
المر كزية » ويستعملون هذين المر كزين لاجل غابات تفر بقية انقسامية . 

وتحاه خطر الانقسام الصادر عن المنشفيك > رخذ اللاشفة تدابير للوقوف 
دون العاملن اللانقسام » فيحندون النظات ال حلية لاحل ا الثالث» 
ويصارون جريدم فبريود . 

و#*كذا » على اعتاب الثورة الروسية الاولى» وفى وقت كانت فيه الحرب 
الروسية اليابانية قد بدأت» ظهر الملاشفة والمنشف.ك كفر يتن سياسبينمتايزين» 
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اللثلزرث 
م 


المنشفيك واللاشفة خلال الحرب 
الروسية اليابانية والثورة الروسية الاولل 
(۱۹۰£- ۱۹۰۷( 


١‏ المرب الووسبة البايانبة ‏ استمرار نهوض الركة 

الثورية في ووسما اضرابات بطرسبرج ‏ مظلاهرة 

الال امام القصر الشتوي في ۾ كانون الثاني 1.6 - 
اطلاق الرصاص على المظاهرة ‏ ابتداء الثورة . 


مند اواخر القرن الناسع عشى » اسهرت الدول الاستعارية نضالاً سُديدا 
في سيل السيطرة على الحبط الباسيفيكي ( المادي ) وتقاسم المن . وقد 
ات ركت روسيا القنصرية ايضأ فيهذا النضال . وفي عام٠٠6١‏ سحفت حيو ش 
القيصر » بالاستراك مع اليوش اليابانية والانكليزية والالمانية والفرنسية > 
بوحشية متناهية ET‏ الصن التي كانت موحبة ضد المستعمرين 
الاجانب . وقبلا كانت المكومة القيصرية قد اجبرت الصبن على النخلي لروسيا 
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عن شه جزيرة لياونو نغ مع حصن بور آرثور » واستأئرت روسيا يحق زاء 
خطوط حديدية في الاراضي الصينية » فانشىء في منشوريا الشإلية اليل 
الحديدي المسمى يخط الصين الشرقية وجيء بجيو ش روسية طراسته » واحتلت 
روسما القيصربة منشوريا الشالية اخلالا غا وات القيصرية قد 
ذراعها نحو كوريا . وكان من لة مشاريع الورجوازية الروسية » انشاء 
« روسيا صفراء » في منشوريا . 

غر أن افعرة المطديت 4 خلال" رعا ق ارق الاق رين 
آخر هو البابان الي كانت قد تحولت بسرعة الى بلاد استعارية » وراحت 
هي ايضاً ترمي الى اقتطاع اراض من القارة الاسيوية ومن اراضي الصين بوجه 
خاص . فكانت تريد اغنصاب كوريا ومنشوريا » مثلها في ذلك مثل روسياء 
كا ناء منذ ذلك اللين» كانت تني النفس بوضع يدها على جزيرة سيخالين وعلى 
الشرق الاقصى. وكانت انكاترا تؤيد اليابان سرا لحشتها من ان توطد روسيا 
اقدامها في الشرق الاقصى 

اصبحت المرب الروسية اليابانية وشيككة الوقوع » فان البورجوازية 
الروسية الكييرة الساعية الى اسواق جديدة» و كذ لك الفرتق المغرق فيالرجعية 
من كبار ملاكي الاراضي » كانوا جميعاً يدفعون الحكومة القيصرية الى خوض 
هذه الحرب . 

غير :أن اليابان لم تنتظر ان تعلن التكومة القيصية الحرب عليها » بل 
بدأت هي اعمال المداء» فقد كان لها مصلحة سو ما هل فى I‏ 
ها انها واجدة ة أمامها في هذا النضال خصا غير مهيأ . 

في كانون الثاني . 5٠‏ هاحمت اليابان فحأة » ودون أعلان المرب » حصن 
ود آرثور الروسي وانزلت بالاسطول الروسي الرالمي فيه خائر فادحة . 

وهكذا بدأت المرب الروسية الاق 

كانت المكومة القيصرية تأمل ان تساعدها المرب على توطيد موقنها 
السياسي وعلى ايقاف الثورة : ٠‏ غير انها كانت عخطثة في حساءها » فقد ضعضعت 
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المرب اركان القيصرية فوق ما كانت مضعضعة . 

لقد تنالت الهزاءم على اليش الروسي لسؤء تسليحه وسوء تدريبه ولو جوده 
تحت قيادة جترالات خونة ومباعين وغير ١‏ كفاء . 

كانت المرب تغدق الثروة والغنى على الرأمماليين وكبار الى ظفين 
والغرالات » وكانت السرقة منتشرة :في كل مكان » اما توين اليوش خفي 
اسوأ حال . ففها اليش يشكو فتدان الذخيرة » اذا به يلقى قطراً 0 
بالابقونات ( )١‏ فكآن فة من ينقصد الثاتة به والنكم علبه . وكان امنود 
مولوب عرارة : د اليابانيون عطروننا بالقنابل » ونحن نبار کہم بالايقرنات » 
وءعوضاء ن الاهتام بنقل اسلرحى »> كانت قطارات خاصة تنقل الأسلاب الي 
يسرقها المترالات القيصريون . 

حاصر اليابانيون حصن بور آرثور ثم استولوا عليه » ويمدما انؤلوا 
با يش القبصري سلسلة من الهزائم » بددوا له بالقرب من موحدن . 
وكان عدد الجش القيصري ثلائماثة الف رجل » ففقد في هذه المعر كة ما يقرب 
من مائة وعشرين الفا بين قنيل وجريم واسير » فكانت هزية شنعاء , اما 
الاسطول الروسي الذي ارسل من البلطيق لنجدة بور آرثور الحاصرة » فقد 
كان مصيره الابادة . واتخذت هزعة تسوشا سكل نكبة شاملة تامة ٠:‏ فن 
جموع عشرين قطعة حربية ارسلها القيصر » اغرقت او حطمت ثلاث عشرة 
قطعة واسرت اربع . وهكذا خسرت روسيا القيصرية الحرب نايا .. 

وجدت حكومة القيصر نفسها مضطرة الى توقيع صلح مخجل . فقد 
استولت اليابان على كوريا » وانتزعت من روسيا بو رآرثور ونصف 
جزيرة سخالين .' 

ان اجاهير الشعبية ما ارادت هذه :الحرب وكانت تدرك الفرر الذي 
سيصب روسيا من جراما . لقد كارك تأخر روسيا القيصرية يكلف الشعب 
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)١(‏ - الايقونات : - اشياء مقدسة علا صور الالهة والقديسين ( هيئة التعريب) 
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لم يكن موقف البلاسفة والمنشفيك واحداً من هذه المرب . 

النشفيك » جا فيهم تروتسكي » زلقوا الى موقف الحبذين لسري ار 
النهاية » اي موقف الدفاع عن « وطن » القيصر و كنار ملاکي الاراضى 
والرأممالين . 

اما لينين والبلاسشفة فكانواء على العكس» يعتبرون أن اندحار المحكرمة 
التيصرية في حرب الملب والنبب هذه »> سيكون مفيداً لانه سيؤدى الى 
ضاق اة وقوه الثورة . ۰ 

وقد كشفت هزائم اليش القيصري امام جماهير الشعب الواسعة عا إن 
اليه التيصرية من تفسخ » واخذ المتد الدفين عند الماهير الشعبية على القيصرءة 
بشتد بوما بعد يوم . وقد كنب لينين ان سقوط بور آرثور يسجل بدء سقو ط 
الاوتوقراطية . 

لقد اراد القيصر خنق الثورة بالمرب »> فحدث العكس » وأدت المرب 
الروسية اليابانية الى التعجيل بالثورة . 

كان نير القيصرية يجعل الاضطهاد الرأممالي في روسيا القياصرة اشد وطأة» 
فلم يكن المال بقاسون الاستثار الرأسعالي والعمل المضني فحسب » بل نوا 
يعانون ايضاً استبداداً رشقل عاتق الشعب باسره . ولذلك كان المال الواعون 
مندفعين الى السير في رأس الر كة الثورية إلني تقوم ها جميع العناصر 
الديوقراطية في المدينة والريف ضد القيصرية . وكانت جاهير الفلاحين ترزح 
تحت بقايا القنانة المتعددة » وتضيق علثاً ساب فقدان الارض من ابديا . 
وكان كبار ملاکي الاراضي والزارعون الاغنيساء يسوموجهم انواع الذل 
والاستعباد . اما شعوب روسيا القيصرية على اختلافها » فكانت تثن تحت نير 
مضاعف: نيد كبار ملكي الاراضي ونير الرأمماليين » الحليين منهم والروس. 
وقد زادت ازمة ۰۳-۰۰ ۱۹ في الام ماهير الكادحة وعذاما » واتت 
الحرب فزادتها وطأة واستفحالا » وكانت الخزائ المسكرية تثير حقد الجاهير 
ضد القيصرية » حى نفد صر الشعب 1 


84م 


نزى من كل ذلك ان اسباب الثورة كانت ا كثر من كافية . 

وفي كانون الاول ١4٠4‏ اعلن عمال با كو » بقيادة اللجنة البلشفية فى هذه 
الدنة ارا ميا حسن التنظيم . وأدت المر كة الى اتتصار المضربين 
ونوقيع عقد جماعي بين العال واصحاب صناعات البترول _ وهو اول عقد 
جماعي في تاريخ حر كة الال في روسيا . 

سحل اضراب با كو ابتداء النبوض الثوري عبر القوقاز وفي عدة مناطق 
من روسيا . 

« لقد اعطى اضراب با كو الاشارة الاولى للحركات الجيدة الى جرت في 
كانون الثاني وشباط في جميع انحاء روسيا » ( ستالين ) 

اتى هذا الاضراب كالبرق يتقدم الاعصار» قبمل العاصفة الثوريةالكبرى. 

ومن ثم اتت حوادث ٩‏ (۲۲) كانون الثاني ٠۹ ۰ ٥‏ في وطرسبرج فسجلت 
بدء العاصقة . 

في م كأنون الثاني ١٠.‏ » نشب الاضراب في معمل بوتيلوف الكبير في 
بطر سبرج ( وهو اليوم معمل كيروف) . وكان الدافع اليه طرد اربعة من 
الهال » ولم يليث ان ابدته معامل ومصانع اخری في هذه المدينة » واصبح 
الاضراب عاماً . واخذت الر كة تثمو وترداد خطورة. وقد قررتاللكرمة 
القيصرية منذ البداية قعها . 

منذ عام ١1٠4‏ » اي قبل اضراب معمل بوتيلوف » انثأت الشرطة » 
جعونة عميل لها يدعى القس كابون » منظمة بين المال اسعها مجامعة عمال المعامل 
الروس » وكان هذه النظبة فروع في جميع احياء بطرسبرج . وحينا نشب 
الاغراب » اقترح الفس كابون على الجامعات المنتمية الى جمعيته » برنايجاً 
اسفزازياً هو ان يؤلف العال في ۾ كانون الثاني مو كنا سامياً حمل اعلاماً 
1 مع صور القيصر وان يثلوا NN‏ تقديم عريضة 
يشرحون فيها للقيصر حاجا نم . وقد زعم كبوث ان القيصر سيظهر بنفسه امام 
الشعب » فيسمع مطالبه ويحيبه مما يرضيه . وكانت غاية كابون من ذلك ان 
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ساعد الاوخرانا التبصوية: غل اثارة متية واغراق بي كة الوال:ى الزاء.. 
واا المشروع البو لسي انقلب على الكومة القيصر بة نفسها . 

نوقشت العريضة في اجتاعات المال وادنخل عليها بعض التعديل والتصحيم ) 
وقد تكل البلاسشفة ايضاً في هذه الاجئاعات ولكن وون ان بعلنوا انقسهم 
كبلاشفة » وبتأثيرهم ادخلت على العريضة المطالب التاليسة : حرية الصحافة 
والكلام وجمعيات العال » دعوة مجلس تأسسي مهمنه تعديل نظام روسيا 
السياسي » المساواة بين ابميع امام القانون » فصل الكنسة عن الدولة » وقن 
ارت + ديد يوم العمل بثاني ساعات و تطميته > اعطاء الارض للفلاحين . 

وكان البلاشفة حين نتكامون في هذه الاجئاعات » بشر حون للمال ان 
الحرية لا تنال بعرائض موجهة للقيصر بل تنتزع بالسلاح . وكانوا محذرون 
العمال قائلين ان الرصاص سيطلق عليهم غير انهم لم يستطيعوا منع الو كب 
من التوحه الى القصر الشنوي » اذ كان ثمة قسم له أنه من الال لا بزالون 
عتفدون ان القيصر سساعدم . وكانت المر كة تحر الجاهير بقوة لا تقاوم . 

اما المر بضة فتقول : 


« تحن مال مدينة بطرسبرج » ونساءنا واولاوتا » واهلنا 
الشيوخ العاجزين اتبنا اليك يا قيصرنا ناشدين عدلا وحماية . 
اننا نقاسي البؤس. فانهم يضطهدوننا وينبكوننا بعمل هو فوق 
طافتنا > ويتزلون بنا انواع الاهانة والعداب » ولا يعتيروننا 
حلوقات بشرية . لقد تحملنا عذابنا صامتين » ولكنهم يدفعوتنا 
| كثر فا كثر الى اعماق مهاوي الشتاء والعصودية والجهل . ان 
الاستبداد وااطفيان مختقاننا . وقد فرغ صبرنا وأتت الساعة 
الهائلة التي اصبح فيها الموت خيراً لنا من الاستمرار على تحمل 
هذا العذاب وهذه الالام التي لا تطاق ولا تغتفر » . 
وانجه امال في .وكانون الثاني ه٠ ٠۹‏ مننذ الصباح الباكر الى القصر 
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الشتوي » وهو مقر القنيصر اذ ذالك . وقد ذهوا الى القيصر بكامل عائلاتهم 
نساپ » واولاده » واعلهم الشيوخ » وكانوا يتقدمون دون سلاح حاملين 
صو ر القيصر واعلام الكئيسة ومنشدن الصلوات . وقد نزل الى الشارع ااكثر 
من C۰‏ سوك . 

ولكن نقولا الثاني اساء استقبالهم . واصدر امره باطلاق النار على العمال 
العزل » فكان ان صصرعت ايوش القيصرية منهم فيذلك اليوم اكثر من الف 
قتيل وبلغ عدد ار حى الفين. وجرت دماء العمال كالسيل في شو ارع بطر سبرج! 

كان البلاشفة يرون مع العمال . وقد فتل واعتقل منهم كثيرون . 
وهناك » في الشوارع التي كان يسيل فيها دم العال » شرح البلاشفة للعمال من 
هو المسؤول عن هذه المرئة الفظيعة و كيف ينبغي الاضال ضده . 

عند ذلك الحن سي يوم ۾ كانوت الثاني ٥‏ «الاحد الدامي » » وقد 
لتى العمال درساً بليفاً داءياً فى هذا اليوم : فالنار التي اطلقت فيه انها 
امئلتت على ايان العمال بالقيصر . وقد ادرك العال منذ ذلك الين انهم لن 
يستطيعوا انتراع حقوقهم الا بالاضال . 

وق مساء ۾ كانون الثاني بالذات » ارتفعت المتاريس في احياء الال 
وكانوا يقولون : د ان العيْصر قد ضرينا » فعلينا بدورنا ان نضرب القيصر » 

التشر نأ جرية التيصر الدامية في كل مكان . وعم السخط والب الطيقة 
العاملة والبلاد باسرها . ولم تبق مديئة الا اضرب فيها المال احتجاجاً على 
جرية التيصر ووضعوا .طالب سياسية . 

اخذ العمال ينزلون الى الشارع الان تحت شعار « لنسقط الاوتوقراطية »» 
وبلغ عدد المشربن في كانون الثاني رقا عظما هو ...441.2 اي ال 
مد | اشرق و تحاوز عدو المضر دن طول السنوات العشر السابقة »> 
وصعدت حر كة العهال وارتفعت ارتفاعاً كبيراً ! 

لتد بدأت الثورة في روسيا ! 
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؟ الاضرابات الساسة ومظاهرات 
العمال ‏ اندفاع حر كة الفلاحين 
الثورية ‏ قرد الدارعة « بوتكين» 


اشند نضال المال -الثوري بعد ۾ كانون الثاني واتخذ طابعاً سياسياً » وز 
الهال يننقاوت من الاضرابات الاقتصادية واضرابات التضامن الى الاضرابات 
السياسية والمظاهرات » ويجابهون اليوش القيصرية في بعض الاما كن متاومة 
مسلحة . وكانت الاضرابات التي تنشب في المدنالكبرى » المتجمعة فيها جماهير 
غفيرة من الهال ‏ کبطرسبرج وموسكو وفارسوفيا وريغا وناكو _ 
تنميز خصوصاً بشدتها وصلابتها وحسن تنظيمها. وكان عمال المعادن سیرون فی 
طليعة البروليتاريا المناضلة . وكانت فصائل عال الطليعة تيز باضر اباتها الجاعات 
الاقل وعياً » قتنهض الطبقة العاملة بمجحموعها الى النضال . واخذ لفون 
الاشتراكية الديوقراطية بتعاظم بسرعة . 

ولقد جر تمظاهرات اول ابار وتلتها في بعض الاما كن اصطدامات مع 
الشرطة وايش . وفي فارسوفيا اطلق الرصاص على احدى المظاهرات »فوقع 
عدة مئات من القتلى واطرحى . الا ان العال اجابوا على حزرة فارسوفيا 
باضراب عام احتجاجي ملبين نداء الاشتراكية الديموقراطية المولونية . 
وتنالت الاضرابات والمظاهرات دون انقطاع طول سر انار » وقد استرك 
اكثر من م.. ا .وم عامل في اضرابات اول ابار الي جرت في روسيا.. 
وساه في الاضراب العام جمال « با كو »و« لودز» و «افانوفو _ فوز 
نيسانسك » . واخذ المضربون والمتظاهرون يمطدمون اكثر فأكثر محش 
القيصر »> وقد وقع ذلك في عدد من المدن : كاودسا وفارسوفا وريغا 
ولودز وغيرها . 
ش وعيز النضال بطابع خاص من الشدة في «لودز » وهى مر كز صناعي 
كبيد في بولونيا . فقد اقام عمال هذه المدينة عشرات المتاريس فى الطرقات > 
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واستيرت المعارك انهم وبين جيوش القيصر في الشوارع ثلاثة ايام ( من مم 
إلى + حزيرات ٠۹٠١‏ ) واختلط هنا النضال المسلح بالاضراب العام . وقد 
نظر لمنين الى هذه المعارك على انما اول حر كة مساحة لمال روسيا . 1 
الكلام عن الاأضرابات الي وقعت في ذلك الصف » و 
باضراب عمال و فوزنيسانسك » . فقد استمر من اواخر شهر ابار 
الى اوائل سهر اب 14٠0‏ » أي ما يقرب من شهرين ونصف الشهر » واشترك 
في الاضراب ۷١ ٠٠١‏ عامل سرا م كن بن العناء» وق رت 
ار كة بقيادة اللجنة البلشفية في الال . وكان تجمع كل بوم تقرساً الوف 
من العمال على ضفاف نهر تالكا » حارج المدينة » ويتناقشون في حاجاتهم » 
وكان الملاشفة مخطبون فى هذه الاجتاعات . واصدرت الساطات القيصرية » 
لاجل سحق الاضراب » امرها الى اليوش بتفريق الال بالقوة واطلاق النار 
عليهم . فوقع عشرات العال قتلى » وسقط مات منهم جرحى . واعلنت 
الاحكام العرفية في المديئة . ولكن العال سعدوا وتوا » بقاسون وعائلاتهم 
الجوع فلا يستسامون » الى ان تناهى بهم الاعياء فعادوا الى العمل مك ر هين . 
غير ان الاضراب زاد في صلابة العال » وعوده على النضال . وبرهنت الطبقة 
العاملة على كثير من الشجاعة والمزم والصلابة والتضامن : لقدٍ كان هذا 
الاضراب الذى اشهره عمال « ايفانوفو_ فو زنيساندك » مثابة مدرسة حقيقية 
للتثقيف السياسي . 

وقد انعأ ال م اغاتوفو ‏ فوزنسانسك» خلال ذا الاشراب 
توقانا (علاً) لمندوين » وكان هذا الجلس في الواقع من اوائل 
الس السوفيات لندوبي المال في روسيا . 

لقد هزت اضرابات العمال السياسية كل البلاد وبعثت فيها الحياة . 

وبعد المدينة :يض الريف » فبدأت في الربيع اضطرابات القلاحين اذ 
اخذوا بنبضون جاعات كبرى ضد كيار ملا كي الاراضي ©» بعيكون في 
اداضيهم» ويدمرون مصفيات السكر والكحول »وبحرقون القصور والاملاك. 
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وفي امكنة عديدة استواوا على اراضي النبلاء والاقطاعيين» وقطموا الاين 
واخذوا يطالبون بتسلم اراضي كيار الملا كين الى الشعب 0 
على قح . كبار الملا كين وعصولا- تېم الاخرى ويوزعونا على الان » فساو 
الذعر كمار الملا كين واخذوا جر بون الى المدينة . وكانت الكو مة | القيصربة 
ترسل انود والقوزاق لقمع نهضات الفلاحين المسلحة» فيطلق فيطلق اليش الرصاص 
عليهم » ويعتقل الحرضين منهم ويحلدهم ويعذبهم . غير ان الفلاحين كرا 
تابعرن النضال . 

وكانت ار كة تند وتنسع دون انقطاع في وسط روسيا وحوض القرانا 
وعبر القفقاس وفي جورجيا بوجه خاص . 

كان الاسترا كيون الديموقراطيون يتغلغلون اكثر فاكثر الى اماق 
الارياف عواذاعت اللحنة المر كزية للحزب نداءاً الى الفلاحين :« أا الفلاحون» 
الي نتوجه » وايا ج ندعو !» وكانت اللجان الاشتراكية الدعوفراطية 
ف ولایات « تفار » و « ساراتوف » و« وتافا» و « تسير نلبغوف » 
وم سكاتير موسلاف » E a‏ 
كذلك نداءات موجة الى الفلاحن . وفي الارياف كان الاشتراڪيون 
الذعوقر فرأطيون ينظمون الاجتاعات للفلاحين » وينشئون هم حلقات دراسية » 
ويؤلفون جاناً فلاحية . وفي صيف ١4.6‏ قام الال الزراعيون في اما كن 
عديدة باضرابات نظا الاخترا كيرت الدرفراطرن ٤‏ غير ان كل ذلك لم 
يكن سوى البداية في نضال الفلاحن اذل تكن ال رکه قد شملت بعد » الا 
وم من؛نطقة اي ما يقارب سبع جموع مناطق روسيا الاوروبية . 

ان حركة الال والفلاحين » و كذلك اندحارات اليوش الروسية خلال 
المرب الروسية اليابانية » اثرت في اليش ايضا فتزعزع هذا الحصن 
القيصري الحصين . 

في حزيران ٧۹ ۰٥‏ » وقع رد في اسطول البحر الاسوه وذلك على ظرر 
الدارعة بوقكين . وكانت هذه الدارعة راسية بالقترب من اوديسا » وقد 
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كانت اذ ذاك مسرحاً لاضراب عام للعمال . وقد اسرع البحارة الممروورت 
بي تسوية حسابهم مع المكروهين من الضباط . ثم ساقوا المدرعة الى مرفاً 
اووسا وانضمت بومكين الى الثورة . 

و ادحام عل هده النهضة المسلحة » وكان يعتقد ان من 
واجب البلاشفة أن يتسنموا القيادة في هذه ال ركه وان برطو ها بحر كة. العمال 
والفلاحين والاميات الحلية . 

ارسل القيصر ضد بوتمكين بضع قطعات بحرية حربية غير ان يحارتها 
رفضوا اطلاق الرصاص على رفاقهم الثائرين » وظل عل الثورة الاحمر خافقاً 
فوق ظهر الدارعة دوتكين خلال ايام عديدة . 

ولكن حزب البلشفيك لم يكن في ذلك العهد » عام ٠۹٠٠‏ » الحزب 
الوحيد الذي يقود الحر كة > کا أصبحت حاله فيا بعد عام ۱۹۱۷ . فقد کان 
على ظبر بوفمكين عدد كبير من المنشفيك > والاسْترا كيين الثورين > 
والفوضويين » ولذا بقبيت هذه النبمّة الثورية ألم لحة »> رغم ار الك عدو 
كبير من الاشترا كيين الديوقراطيين فيها » بدون قيادة طيبة » اي قيادة 
لدا ما كفي من التجارب . وسرى التردد الى فريق من البحارة في اللحظات 
الماسمة .يا ان قطعات من اسطول البحر الاسود الاخرىل تنضم الى الدارعة 
النمردة . ونظراً لفقدان الفحم والمؤونة اضطرت الدارعة الثورية الى التو جه 
نحو سُواطىء رومانا واستامت لاسلطات الرومانية . 

انتبت ثورة وكين بالاندحار » واحيل البحارة الذين وقعوا فيا بعد في 
ابدي الحكومة القيصرية الى القضاء » فاعدم فريق منهم وارسل الفريق الاخر 
الى السجون والمنافي . غير ان الثورة في ذاتها لعبت دوراً عظم الاهمية . فقد 
كانت المركة الثو رة الجاهيربة الاولى في اليش والاسطول » و كذ لك لامرة 
الاولى انتقلت وحدة هامة من التوات القيصرية الى جانب الثورة . 

ان فكرة انضام اوش والاسطول الى الطبتة العامة اي الى الثعب 
اصبحت» بفضل ثورة بو ةكين » فكرة مألوفة ا كثر ومغهومة | كثر لدى جماهير 
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امال والفلاحن' وخصوصاً لدى جاهير الود والبحارة انفسهم . 

ان انتقال المال الى الاضرابات والمظاهرات السياسية الماهيرية» واستداد 
حر كة الفلاحين » واصطدامات الشعب بالسلاح مع الشرطة والجيش »واخيراً 
النبخة المسلحة في أسطول البحر الاسود » كانت كلها وقائع تشهد بان الشروط 
المؤدية لنشوب ورة الشعب: المسلحة 7 خذة بالنضج. وهو ما حمل البورجوازية 
المرة على ان تنحرك بصورة جدية . فهي » لفزعها من الثورة » وارغبتها في 
9 نفسه باخافة القيصّر ذاته من خطر الثورة المهدد» كانت تسعى الى تحقيق 

سوية مع القيصر ضد الثورة »> فتطالب باصلاحات صغيرة « لاجل الشعب » 

اي 8 ېد له » الشعب وتقسم م القوى الثورية وتلافي « اهوال الثورة » 
وتحاشيها عن هذا 0 الاراضي الاحرار بقولون : شغي 
إقطاع الفلاحين ارضاً والا قطعونا نحن » . 

لقد كانت البورجوازية الرة تهيء نفسها لأقنسام الك مع القيصر. وقد 
كنب لينين في ذلك المد في معرض الكلام عن خطة الطبقة العاملة وعن خطة 
النورجوازية الحرة » ما يلى : « البروليتاريا تناضل » والمورجوازية تنسلل الى 
الحم ». ٠‏ 

استمرت الحكومة القيصرية في تسليط. الارهاب الوحشي على العمال 
والفلاحين غير انها ما كانت لتستطيع الا ان رى ان من المستحيل القضاء على 
الثورة بالاغطهاد وحده . ولذا اخذت » مع متابعتها اعمال الارهاب والقمع» 
تلحأ ايضأ الى سياسة المناورات . ا معو نة جواساسها 
وبملاما » سعوب روسيا بعضها على بعض » وتنظم المذابح الطائفية ضد اليهود» 
وتثير عازر دامية بين النتر والارمن» وراحت من حهة أخرى تعد بدعوة 
«هيئة كثيلية » تكون شكلم زعسكي سوبور» )١(‏ او بشكل «دوماالدولة». 
وقد كلفت فعلا الوزير « بوليغين » وضع مشروع هله د الدوما » على ان لا 

)١(‏ زيمسكي سوبور : عاس يضم مثلي الماعات الاقطاعية في روسياء وقد دعي في 

اتر نين السادس عثر والسابع عثر الى الاجتاع للتداول مع الجكومة ( هيئة التعريب ) ٠‏ 
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كر ن ها ابة سلطات تشريعية . ولم تكن الغاية من اتاد جميع هذه التدابير 
إلا تتسيم قوى الثورة وفصل الاعات المعتدلة من الشعب عنها . 

وقد دعا الملاسفة الى مقاطعة م دوما بوليغين » جاعلين هدفهم اقا هلو 
الصورة « الكاريكاتورية » للنمثيل الشعبي . 

اما المنشفيك فنّد قرروا» على الفسكس » عدم أحباط « الدوما » ورأوا 
ان من الضروري الا تراك فيها . 


هك الحلافات الحططة (النا كتركية) بان السلاشفة 

والمنشفيك_المؤتو الثالك لحزب . مؤلف لنين 
« خطتان للاشتراكية الدموقواطة في الثورة 
الديخراطبة»-المادىء الخططية #حز ب المار كسي. 


حر كت الثورة طبقات المجتمع كلها . فان الانعطاف الذي احدثنه الثورة 
في حياة البلاد السياسية » انتزع هذه الطبقات من اوضاعها التقليدية القديمة » 
ودفعها الى التجمع بشكل جديد» طبقاً للحالة الجديدة . فاخذت كل طبقة »و اخذ 
كل حزب يبذل الېد لتحديد خطته ومنهجسلو كه وتعيين موقفه منالطبقات 
الاخرى ومن الحكومة. 

و كذلك الحكومة القيصرية ذاتها رأتنفسها مضطرة الى اعتاد خطةجديدة 
لعمدة حداً عن عادامم) ا)ألوفة : فتد وعدت جمع د هيئة مثيلية » هي دوما 
بوليغين ! 

كان على المزب الامترا في الدموقراطي ايضاً ان يضع خطته (نا كنيكه). 
فان نبوض الثورة بقوة متعاظمة يوماً بعد يوم كان ب تطلب ذلك »م كانت 
تنطلبه ايضاً القضابا العملية الملحة الموضوعة امام الروليتارا وهي : تنظ الثورة 
اسل » فلب ال كومة القيصربة « تأليف حكومة تورية موقتة › اسشتراك 
الاسترا كية الدموقراطية في هذه الحكومة » الموقف الواجب اتخاذه. من 
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الفلاحين و كذلك من البورجوازية الرة الخ .. كل ذلك كان يتطلب و 
خطة اترا كية ديوقراطية مار كسية موحدة وناسئة عن تفكير ناضج . ' 

غير ان انتهازية المنشفيك وعملهم الانتسامي اديا الى ان الاشتراك : 
الديموقراطية في روسيا وجدت نفسها في ذلك العهد منقسمة الى فريمين ls.‏ 
يكن طبعاً من ا لمىكن بعد » التول بان الانقسام تام شامل » اذ ا بصم 
الفردبقان حز بين متايزين و سما » غير انها كانا فى في الواقع اسه يحزين تلن 
لما مراكزها وحرائدها الخاصة . 

وما ساعد على تفاقم الانقسام » ان المنشفيك اضافوا الى خلافاتهم القدية 
مع أكثرية الحزب على مسائل التنظم » خلافات جديدة تتعلقجسائل خططية. 

لقد ادى فقدان الوحدة في الحزب الى فقدان خطة موحدة فيه . 

الا انه كان من الممسكن مع ذلك ايحاد حل هذا الوضع » وذلك بدعرة 
موقر المزب الثالث الى الانعقاد بدون ابطاء » واقرار خطة موحدة فيه » على 
ان يكون من واجب الاقلية تطبيق قرارات المؤقر بشرف واستقامة » 
وامضوع لقراوات الاكثرية » وهو المل الذي اقترحه البلاشفة علىالمنشفيك. 
غير ان هؤلاء لم يريدوا سماع كامة واحدة عن دعوة المؤقر الثالث الى الانعقاد» 

فرأى البلاثفة ان من الجرية ترك الحزب امداً اطول بدون خطة تنالموافقته 
وتصديقه » ويكون جميع اعضائه جبرين على النقید ها » فقرروا اف ببادروا 
بانفسهم الى دعوة المؤتّر الثالك . 

دعيت جميع منظات الحزب الى المؤمّر » سواء منها الللشفية او المنشفية › 
ولكن المنشفيك رفضوا الاستراك فيه وقرروا قد موقر خاص بم ٠‏ ونظرا 
لخا له عدد المندوين » مموا اجتاعهم علا عاماً ( )١‏ غير انه کان في القيتة 
مؤتراً » مؤتراً مزب المنشفيك » وكان جيع المنشفيك عبرين على النتيد 
بقراراته . 

ف نيسانمن العام ه. .١»اجتمع‏ في.لندن المؤْمّر الثالك للحزي الاشترا كي 
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الدعوقراطي ف روسيا . وکان بصم 6م مندوباً عن ٠‏ طنة بلشفية » وكانت 
جميع منظات المزب الكبرى مثلة فيه . 
استكر الور سلوك المنشفيك » ونعتهم با انهم د حاعة منقسمة عن اكز ب»» 
ثم اتتقل الى بحث القضايا المسجلة في جدول اعاله لتحديد خطة المزب 
وفي ذات الوقت الذي انعقد فيه مور لندن »كان الجدى العام | لمنشفيك 
منعتّدآ 58 جليف 1 
« مؤمران فحزبان » ! اتن الكلتن امل لين الوضع اذذاك . 
المقيقة بحث كل من المؤمّر والمجلس العام » القضايا الخططية u‏ 
القرارات المنخذة كانت متعارضة على خط مستقم . فان الترارات المتخذة في 
-المؤمّر وفي المجلس العام » كانت تبين بوضوح تام الحلافات الخططية بين موقر 
المزب الثالث وامجلس العام المنشفيكي » اي بين البلاسشفة والمنشفيك . 
وفها بلى نقاط الاختلاف الاساسية : 
المنهاج الخططي لوتر الحزب الثالث : بالرغم من ان الثورة الجاررة هي 
ذات طابع ديموقراطي بورجوازي » وبالرغم من انما لا يمن ان تخرج في 
الوقت الحاضر من نطاق الأشياء الممكنة في ظل الرأمعالية » فالمؤتمر يعتبر ان 
اتتصار هذه الثورة انتصاراً تامأ هو سْيء بهم البروليتاريا قبل غيرها » لارن 
اتتصار هذه الثورة من سُأنه ان يسمح للبروليتاريا بان تنظم نفسها وان رتفع 
اا »وان تكنسب نحربة وخيرة عملية في مارسة القيادة السياسية اهر 
الشغيلة » وان تنتقل من الثو رة المورجوازية الى الثورة الاشترا كية . 
وان خطة البروليتنزيا» الرامية الى انتصار الثورة الديموقراطيةالبورجوازية 
انتصاراً تامأ كاملا » لا كن ان تنال التأييد الا من جماهير الفلاحين » لارنف 
هذه الجاهير انطع قير كاد الملاكين والحصول على اراضي النبلاء 
الاقطاعيين » الا اذا انتصرت الثورة انتصاراً تاماً ٠‏ فجماهير الفلاحين هي اذن» 
الحليفة الطبيعية للبرو ليتاريا . 
اما البورجوازية الرة فلدس من مصاستها ان تنتصر هذه الثورة التصاراً 
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اما » اذ انا اجة للحك القيصري لتستخدمه كسوط مسلط على المال 
والفلاحين الذين تخشام اكثر من اى احد غيرهم » فهي ستسعى أذن للمحافظة 
على الك التيصري مع المد من صلاحياته بعض الشيء » أي ان البورجوازية 
المرة ستتذل جهدها للل المسألة بتسوية مع القيصر على اساس نظام ملكي 
دسورى . 

لن تنتصر الثورة الا اذا وأا البرو ليتاريا » واذا عرفت » بوصفها 
زعيمة الثورة » ان تؤمن التحالف مع جاهير الفلاحين » واذا ثم عزل 
البورجوازية الرة » واذا سامت الاشترا كية الديموقراطية مساهمة نشيطة في 
تنظم الثورة الشعبية ضد القيصرية » واذا ادت الثورة الظافرة الى انشاء 
.حكومة ثورية موقتة» قادرة على سحق القوى المعادية للثورة واقتلاع جذورهاء 
ودعوة كلس تأسلسي تيكل فه الشعب بأسره » و كذلك اذالم ترفض 
الاس سترا كية الديموقراطية » ما دامت الظروف ملاءّة » ان تشترك في المكومة 
:الشو رة الموقنة للسير بالثورة الى النهاءة . 

المنهاج الخططي للمجلس العام المنشفكي : بما ان الثورة بورجوازية ؛ 
فالبورجوازية المرة وحدها تستطيع ان تضطلع بقيادتما . فلا ينبني على 
البروليتاريا انتنقرب من جاهير الفلاحين »بل عليها ان تنقرب من البورجوازية 
الحرة . فامهم هنا ان نتجنب اخافة البورجوازية المرة بالروح الثورية » وان 
لا نعطيها ابة حجة تنذرع بها للتحول عن الثورة » لان الثورة تضعف اذا 
تحولت البورجوازية وارتدت عنها . 

من الممكن أن تننصر الثورة»و لكن يجب على الاشتراكية الديموقراطية 

ان تبقى جانبأ بعد اتتصار الثورة حتى لا تخيف البورجوازية الكرة وتفزعها . 
ومن المسكن كذلك ان تتألف بعد الثورة حكومة ثورية موقتة » على ال 
الاشترا كية الديوقراطية ينغي عليها ان لا تشترك فيها بابة حال » لان هذه 
الحكومة لن تكوف اشتراكية بطبيعتها » ولان الا.شتراكية الدموقراطية › 
بتتيجة اشترا كها في الكومة » وبننيجة روما الثورية »يكن ان تلقي الرعب 
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في قلب البورجوازية المرة » فتعرض الثورة بذلك الى المطر . 
۰ اما من حيث اهداف الثورة » فالافضل دعوة هيئة تثيلية - کزیکي 
سو ور او دوما الدولة کون في وسع الطبقة العامة ان تور فيوا من 
امارج لتحويلها نفسها الى حالس تأسدسي او لدفعها الى دعوة مثل هذا 
الجاس التأسسي 

تادرو ل راتسا ٤‏ وهي مصالح هالية صرف » فعليها ان تهتم ببذه 
المصالح الواضحة المعروفة اوغا عن ااطموح الى زعامة الثورة البورجوازية 
لني هي ثورة سياسية عامة» والتي تهم بالتالي جميع الطبقات لا البروليتاريا وحدها. 

وكدا 7 ¢ بايحاز ¢ اخطتاناللتان انتبحها كل من فر دهي حز ب العال 

سرا کی الدموقراطي في روسيا . | 

SS‏ انتقاداً بارعا » وبرر خطة البلاشفة تبريرأعبقرياً 
في كتابه البليغ : خطتان للاشترا كبة الدعوقراطبة في الثورةالدموقراطة. 

وقد صدر هذا المؤلف في ت, وزعام ٥۹۰٥‏ » أي بعد مضي سهرين على 
أنعتاد مور ازب الثالث . وقد جيل لامرء » اذا اراد الحك على المؤاف من 
عنوانه » ان لينين لا يعالج فيه الا القضايا الخططية المتعلقة مرحلة الثورة 
الدهوقراطية البورجوازية » ولا يقصد فيه الا المنشفيك الروس . اما الجتيقة 
فهي أنه » بانتقاده خطة المنشفيك» اغا يفضح في الوقت نفسه خطة كل الانتهازية 
الدولية. باسرها » وهو > من جهة اخرى » مع تبيانه صحة خطة المار كسيين في 
مرحلة الثورة البورجوازية » يضع في الوقت نفسه مبادىء المطة الماركسية في 
مرحة الاننقال من الثورة البورجوازية الى الثورة الاشتراكية . 

وفها يلي المبادىء اللخططية الاساسية التي شرحها: لينين في مؤلفه : خطتان 
لشتراكة الديوقواطبة في الثووة الدعوقراطية : 

١‏ _ ان المداً المططي ( الناكنيي ) الاساسي الذي يمن على مو لف 
لينينه هو الرأي بان في استطاعة اليرو ليتاريا و ان تكون زعممة 
ا الدموقراطمة البورجوازية » ان تكون قائد: الثورة الدعوقراطية 


۹۷ 


البورجوازية ف روسيا . 
كان لينين يعترف بالطابع البورجوازي هذه الثودة التي لم تكن لتستطيم, 
حسب قوله » « ان تخرج مباشرة من نطاق ثورة في ثورة ديموقراطة لا 
اكثر ولا اقل » . غير انه كان يرى انها ليست ثورة ابماعات العليا » بل ثورة 
سُعبية تحرك الشعب باجمعه » تحرك كل الطبقة العاملة وكل جماهير الفلاحين . 
وعلى هذا كان يعتبر ان حاو لات المنشفيك الرامية الى التقليل من اهميةالثورة 
البورجوازية بالنسبة لابروليتاريا » والانتقاص من دور البروليتاريا قي هن 
الثورة » وابعادها.عنها » هي خيانة اصالح البروليتاريا . 
ويقول لينين في هذا الصدد ما بلى : 
دان الما ر كسية لا تعر البروليتاريا ان تإتعد عن الثورة البورجوازية 
وتنخد منها موقف اللامبالاة » وتترك قيادتها للبورجوازية » بل هي » على 
العكن » تعهها ان تشترك فيها انشط اشتراك واقواه » وان تناضل اسُدنضال 
في سبيل الديموقراطية البروليتارية الازمة » في سيل ا كال الثورة واتامها ». 
( لينين_خطتان للاسترا كية الدموقراطية في الثورة الديموقراطية_ المؤلفات 
الختارة_الجلد الاول_ص .ه؛_الطغة الفرنسية ‏ موسكو ١١65.6‏ ). 
ثم قول فا بعد : 
« حب آلا" ننسى ان لست هناك اليو م» ولا يمكن ان تكونءالا وسيلة 
واحدة لتقرب الاشترا كية » وهي الرية السياسية الكاملة والخهورية 
ألديوقراطية » . ( المرجع ذاته ‏ ص 4.ه).. 
كان لينين يعتبر ان امام الثورة احد رجن مکنن » وها : 
أ __ اما ان تنتهي الامور الى انتصار حاسم على القيصرية » اي. الى قلب 
القعيصرية واقامة جهو رة دعوقراطية . 
ب واما ان تنتهي الامور »اذالم تكف القوى » الى تسوية بن 
القيصر والورجوازية على حساب الشعب » اي الى دستوو مسبخ» 
او الى كار كاو:ر للرستور على الاصم . 


۹A 


ويم البروليتاريا باوغ الخرج الافضل » اي الانتصار الاسم عل القيصزية. 
غير ان ڪرجا کہذا غير ممكن البلوغ الا اذا تمكنت: البروليتاريا من انه 
بكرن وغ الثورة وقائدتما 5 

كان لينين بقول في ذلك : 

دان مال الثورة شوقف على ما بى : 

د هل نقو م الطبدة العاملة بدور الباعة للبورجوازية »> مساعد قوي من. 
حيث دة هجومه على الاوتوقراطية » غير اله عاجز من الوجبة السياسية - 
ام انا ستقوم بدور القائد للثو رة الشعبية 7 » ( المرجع ذاته ‏ ص 405 ) .. 

كان لينين يرى ان لدی البرو ليتاريا جميع الممكنات لي تتجنب مصير ‏ 
المساعد للمورجوازية » ولي تصبح قائدة الثورة بالدعوقزاطية البو زجوازية.. 
وكانت هذه الممكنات حسب رأي لينين هي : 

اولا : « با ان البزوليتاريا هي » من حيث وضعها » الطبقة الثورية 
الوحيدة المازمة والنقدمة ا كثر من غيرها » فا بحم ذلك مدعوة الى القيام 
بدور قيادي في ال ركه الثورية الديوقراطية العامة في روسيا » (المرجع ذاتةب 
ص ۷۰) ). ٠‏ 

ثانباً : ان للبروليتاديا حزيا السياسي الخاص المستقل عن البورجوازية » 
وهو نسم لها بان تتجمع في د قوةٌ سياسية. موحدة ومستةلة» ( المرجع ؤاله 
ص 107١‏ ). ش 

ثاثا : ان انتصار الثورة انتصاراً حامما: جم النرؤليتاريا اكثر ما ديم 
البررجوازءة » وينتج من ذلك « ان الدزرة البورجؤازية هي 6 ن بض 
وجوهما » مفيدة للبروليتاريا | كثر منها للبو رجوازية » ( المرجع ذاته اض 
۸ ). 1 

وبقول لينين في هذا الصدو ابضا : 

« من المفيد لابورجوازية » في نضاها ضد البزو لمارا » ان تستند الىبعض. 
نايا الماضي “ مثلا : الى النظام الملكي واجرئن الداثم .. الخ .. ومن الفيد 
للبر رجو اذية ان لا :ردي الثورة البورجوازية الى تكنيس كل بايا الماضي 
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بصورة حازمة جداً» بل ان *تدقي على بعضها » او بعبارة اخرى » انلاتكون 
الثورةحازمةوكاماة عَامأ» ولا مكينة سُديدة...فالاجدىءيالنسبةللبورجوازية» 
ان تنم التغييرات » الضرورية من وجبة النظر الديوقراطية البورجوازية » 
باكثر ما كن من البطء والاحتراز » وباقل ما عكن من ازم » اي ان تنم 
بواسطة اصلاحات لا بواسطة الثورة ... وانتفسم هذه الاغييرات اقل يمال 
مكن لتطور الاندفاع الثورىوالفعالية لدى الطبقات الدنيا » اي لدىالفلاحين. 
والمال » وخصوصاً لدی المال . اذ انه بغير هذا كله » يصح من السهل على 
امال ان ه ينقلوا بندقيتهم من كتف الى كتف »كا يقول الفرنسيون » اي 
ان يديروا الى ددر البو رجوازة نفها باك الاسلحة ااي 'قدمهأ اليهم الثورة: 
اللو رجوازية» وتاك اطر بة الى تطلمقهاء وتلاك|ؤّسشات الدعوقراظة الى ستبرز 
a OE O a e U‏ 
اذ إن الاحدىها ان نحصل على التغييرات الضزورة من وة النظرالدعو قر اطة 
البورجوازية بالطريق الث ريلا بطريى الادلاحات » لان طريق الادلاحات 
هو طريق الماطلة : ولف والدوران » هو موت الاجزاء المافسخة من الحم 
الوطني موتاً بطيئاً مؤ أ . ان البروليتاريين والفلاحين هم الذين يتألمون قىل 
غيرهم من هذا الافسخ » والطريق الثوري هو بالنسة للبروليتاريا طر بى العيلة 
الجراحية الاسرع والاقل أل هو الطريق القام على بتر الاجزاء ال 
بعزم وحزم. »> هو طريق الد ,الادنى من النساهل والمداراة 2 اه حا الاظام 
الملكي ومؤسساته الدنسة السافلة التي ينخرها التفسخ والي تسم اللو بعفونتها». 
( المرجع ذاتة دص ٤64 - ٤)۸‏ ). 
ثم بقول : 
د ولهذا تقف البروليتاريا في الصف الاول من النضال لال الخبورية» نابذة 
بإحتقار تلك النصيحة البليدة التي تحط من كرامتها واي توصيها بان تسب 
ينانا لامكان تخاذل البورجوازية» ( المرجع ذاته ‏ ص 446 ). 
ولكي تنحول ممكدنات تأمين القيادة البروايتارية في الثورة الى حقيفة 


| ٠٠ه‎ 


وافمة » ولكي تصبح البروليتساديا ي الحقبقة والواقع زعية الثورة 
ابورجواذة وقائدما » شعي» حدب رأي لينين» ان توفر شرطانعبىالاقل. 
نى لذلك » اولاء ان کون للمروليتاريا حليف من مصاحته الانتصار 

لعي » حليف کله ان يقل قيادة النر و ليتاريا »> وهذاما 
تفرضه ضهنا فكرة ة القيادة نفسها » اذ ان القائد لا دقى قائداً اذالم يكن لديه. 
من قود » والزعم لا يبقى زعا اذا لى يكن لديه من برشدم . وكان هذا 
المليفت » في نظر لينين » ماهير الفلاحين . 

وينغي لذلك ؛ ثانياً » ان ”تبجد وتثعزل عن قيادة الثورة تلك الطبقة الي 
تافل خد البروليتاريا في سبيل قيادة الثرّرة » وتريد ان تكون هي قاندتها 
الرحيدة . وهذا ما تفرضه ابضاً » بصورة ضملية » فكرة القيادة نفسها » الي 

تتفي امكان قبول قائدين في الثورة . وكانت هذه الطبتة » في نظز لينين > 
البورجوازية الخرة . 

كول لين : 

وان المر و ليتاريا وحدها تستطيع ان تكافح في سبيل الدعوقراطية بردح 
الا ستمرار والمثابرة » ولكنها لا تستطيع ان تنتصر في هذا الكفاح الا اذا 
انضت جاهير الفلاحين الى نضال البروليتاريا الثوري . » ( المرجع ذاه 
ص )٥۸4‏ ) . 

ثم يعول : 

دان بين الفلاحين ماري الا لت ارلا يلاك الا 
البورجوازية الصغيرة . ويؤدي ذلك الى جمل جاهير الفلاحين ايضا غيرتابتة» 
ما بطر البروليتاريا الى التجمع في حزب طبقي عد قاماً . لکن عدم 
ثبات جاهير الفلاحين يختلف أختلافاً اساسيا عن عدم ثبات البورجوازية > اذ 
ان اهتام جاهير الفلاين بالحافظة اطلتة على المللكية المامة هو في الوقت 
الحاذمر اقل بكثير من اهتامها بمصادرة اراضي النبلاء الي هي احد الاشكال 
لرئيسية هذه اللكة المامة . نجاهير الفلاحين » دون ان تصبح اشترا كية 
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ووون ان تكف عن كونما بورجوازية صغيرة » يكن ان تصبح من اثر 
انصار الثورة الديوقراطية » وا كثرهم حزما » وهي ستصبح ”كذلك حا اذا 
لم ينتطععرى الموادث الثورية _هذه الحوادث الي تثقف جماهير الفلاحين__ 
انقطاعاً مسكراً بنتبجة خيانة البورجوازية واندحار البروليتاريا. فهذا. 
الشرط » تصبح ماهير الفلاحين حمّا حضن الثورة واطخهورية » اذ ان الثورة 
الظافرة ظفراً تاماً هي وحدها الي تستطيع ان تعطي جاهير الفلاحن كل شيء 
فدات الأصلاغات الزراعية > ان تعطيها كل ما ترغب فيه وکل ما نر 
به » وکل ما هو لازم حتا ذا » ( المرجع ذاته _ ص 51 ). 
لقد حلل لينين اعتراضات المنشفيك الذين كانوا يعون أن خطة الللشفيكه 
هده د ستجبر الطبقات البورجوازية على الأحول عن الثورة يما يؤدي الى 
اضعاف مداها » » ونعت هذه الاعتراضات نانها « خطة خمانة للثورة » ودخطة 
تجعل البرو ليتاريا ذيلا حقيراً لاطبقات'البورجوازية ». 
وقد كنب في هذا الموضوع ما بلي : ٠‏ 
« ان من ينهم دور جماهير الفلاحين في الثورة الروسية الظافرة فها حقيقياً» 
لن يقول ابداً بان مدى الثورة سيضعف عندما تتحول البورجوازية عنهاء 
ذلك لان النهوض القيقي للثورة ااروسية لن يبدأ فعلا » ولان الثورة لن 
تبلغ | كبر مدى يمكن في عبد الثورة الديموقراطية البورجوازية » الاعندما 
تككون البورجوازية قد تحولت عنها » وعندما تقوم حماهير الفلاحين » السائرة 
جنبأ الى جنب مع البرولبتاريا » بدور ثوري نشيط . فلاجل ان تسير ورتا 
الديوقراطية بصورة حازمة الى النهاية » يحب ان تستند الى قوى قادرة على 
عل تدبذب البورجوازية الحتوم » اي قوى قادرة على « اجبارها على التحول» 
( المرجع ذاته ‏ ص وو ). 
هأ هو البدأ الحططي الاماسي المتعلق بالبرو ليتاريا من حيث هي زعيبة 
لثودة البورجوازية » المبدأ المططي الاساسى المتعلق بزعامة البروليتاريا ( اي 
ده يادي ) في الثورة البورجوازية » جا عرضه لينين في م لفه: خطتان 


يال 


للاشترا كمة الدعوقراطة في الثورة الديموقواطة . 
وهنا.نرى الموقف الجديد للحزب الا ركسي فيا تصل مسائل الحطة 
( النا كنيك ) في الثورة الديوقراطية البورجوازية » وهو موقف حتاف 
اختلافاً تامأ عن المفاهيم الخططية التي كانت في الجعة الما ركسية سابقاً . فالى 
ذلك الجن كانت الامور تنمثل كا بلى : 
في الثورات البورجوازية » في الغرب مثلا » كانت البورجوازية تحتفظ 
بدور الةمادة واليروليتاريا تقو م » سّاءت ام ات > بدور المساعد للبورجوازية» 
اما جاهير الفلاحين فنؤلف قوة احتياطية للبورجوازية . وكان المار كسيون 
يعتبرون هذا الترتيب سا توما لا مناص منه » وكانوا لا سدون فيه 
سوى تحفظ واحد هو ان على البروليتاريا ان تدافع قدر الامكان عن مطالبها 
الطبقية المباشرة وان يكون لديا حزيها السياسي الخاص بها . اما الان » في 
(ركو تار Saa ETE‏ 
تصبح معه اليروليتاريا هي القوة القائدة للثورة البورجوازية. اما 
البورجوازية فتثزاح عن قيادة الثورة » نينا تنحول جاهير الفلاحين الى 
قوة احنياطية للبروليتاريا . 1 
اما التأكيد بان بليخانوف كان « هو ايض » من انصار زعامة 
لبروليتاريا » فهو تأكيد بعد الى ضرب من سوء النفاهم . فان بليخانوف 
كان غازل فكرة زعامة البر و ليتاريا ولا متنع عن الاعتراف ما بالكلام. 
كل هذا صحيح » غير انه كان فيالواقع ضد جوهر هذه الفكرة» اذ ان زعامة 
البروليتارءا هي دورها القيادي في الثو رة الىورحوازبة » حيث تننهج سياسة 
تحخالف مع جاهير الفلاحن » وسياسة عزل وابعاد حيال البورجوازية الرة . 
الا ان بليخانرف كان »> کا هو معاوم» ضد سياسة عزل البورحوازية الحرة . 
بل كان من انصار سياسة التفاهم معها » نما انه كان ضد سياسة التحالف بين 
البروليتاريا وحاهير الفلاحين . اي ان موقف بليخانوف الاططي كان في 
الواقع موقفاً منشفيكياً قوامه انكار زعامة البروليتاريا . 


ب _ كان ليئين يرى ان الوسيلة الاساسية لقلب القيصرية والوصول الى 
الجبورية الدعوقراطية » هي ثورة الشعب المسلحة . وكان يعتبر » خلا 
لمنشفيك > د ان المركة الثورية الديموقراطية العامة قد ادت الى ضرورة 
الثر رة المسليحة و « ان تنظم البرو ليتاريا لاحل الثورة المسلحة » قد اصح 
د امراً مطروحاً على بساط البحث من حيث هو مبمة من مهات الزن 
الرئيسية الاساسية والضرووية » » وان من اللازم د اتخاذ احؤم التدابير 
لتسليح البروليتاريا وتأمين امكان القيادة المباشرة لاثورة المسلحة » ( المرجع 
ذاته_ ص (97؛). 

كان ليئين برى ان من الضروري » للب الماهير الى الثورة الملحة » 
وللعمل بصورة تصبح معا الثورة ثورة الشعب باسره » صوغ شعارات 
ونداءات الى الجاهير من سانا ان تفسح ا لجال لاندفاعها الثوري » وانتنظمها 
لاجل الثورة وان تخرب وتمعثر حهاز السلطة القيصرية . اما هذه الشعارات 
فكانت » في نظر لينين » هي القرارات الحططية التي اقر "ها مؤقر الحزب 
الثال» والتي كرس هو للدفاععنها مؤلفه:خطتان للاشترا كية الدعوقراطية 
في الثورة الدعوقراطية . 

وكانت هذه الشعارات في رأي لينين يا بلى : 

أ ) : القيام بد الاضرابات السياسية اهار التي یکن ان تكون فا 
امية كبرى في بدء الثورة المسلحة وخلاها » ( المرجع ذاته ‏ ص .)٤۷١‏ 

ب ) : اللجوء الى « تحقيق يوم الثاني ساعات ومطالب الطمقة العاماة الملحة 
الاخرى تحتيقاً مباشراً بالطرق الثورية » ( ا مرجع ذاته ‏ ص مب4# ). 

ج ) : الشروع حالا في د تنظم لان فلاحية ثورية لاجل تطبيق جميع 
النغييرات الدموقراطية » » ا فيها مصادرة اراضى الدلاء » بالطرق الثودية 
( مرجع ذاته ‏ ص جم ) , ك0 

3 تسليح المال . 


و عنصران هامان بوجه خاص . 


۰ 


مناك اولا » خطة تطبيق الثاني الساعات في المدينة والتغييرات 

ا في الردف » طا وا اي استعمال ككل لا بأخذ السلطات 
بعان الاعتب. لا ت بالقانرن» وتجاهل ا وهثات ال+ك الموجودة» 
وحطم النشر بع ري المفعول » ويعم نظاما جد بدا بقدرته الحخاصة 
و ساطته الات 

وهي طريقة خططية جديدة ادى تطبيتها الى شل جهاز السلطة القيصرية » 
والى فج تحال حر رحيب لنشاط ابماهير ولاندفا عها الذاق وروحها الاببكارية 
الحالقة الممدعة . وعلى اساس هذه اللحطة برزت لان الاضراب الثورية فىالمدن 
ولجان الفلاحين الثورية في الريف » واصبحت الاولى منها » فيا بعد » مجالس 
السوفيات لنواب العهال »كا اصح الثانية حالس السوفيات لنواب‌الفلاحن . 

وهناك » من جبة ثانية » تطبيق الاضرابات الجاهيرية السياسية » اي 
الأقر ات اا الا الى ل قا مد غلال ال وور :اؤلياً 
في تحنيد اجاهير تحنيداً روا وغو سلاح جديد رئيسي في ايدي البرو ليتاريا» 
لم يكن معروفاً من قبل في نشاط الاحزاب الما ركسية » ولكنه سيكتسب 
منزلة هامة فيها بعد 

8 لينين برى ان من الواجب » عقيب اتنتصار الثورة الثعبية » اث 
تل حل المكومة القيصرية حكومة ثورية موقتة » تكون مهمتها توطيد 
اتتصارات الثورة وس متاومة القوى المعادية للثورة وتطبيق برنامج الحد 
0 لوت الال الاشتراى الدموقراطي في روسيا . وكان ليئين يعتبر 

من الل اراق تخار خاسوعل القيصربة دون اقام هذه الهمات. 

u‏ اتام هذه الات واحراز انتصار حاسم على القيصربة »> ينبغي 
ان لا تكون المكومة الثورية الموقتة حكومة عادية » بل حكومة 5 
داور الطقات الظافرة » ديكتاتورية العهال والفلا<ين » أي ان هذه 
ا شعي ان تکون الديكناتورية الثو رية للبروليتاريا وجاهير الفلاحين. 
وكان ازن متشي ونظرة مار كن المعر وفة القائلة بان « كل تنظم موقت 
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لدولة بعد الثورة يتطلب ديكتاتورية » وديكتاتورية حازمة » . وكان لين 
8 من ذلك ان الكومة الثورية الموقتة » اذا كانت ريد تامن الانتصار 
اه يمكن ان تكون الا ديكتاتورية البروليتارم 
وجاهير الفلاحين . 

وقد كنب لينين في هذا الموضوع ما يلي : 

« اث انتصار الثوئرة الحاسم على القيصرية انما هو الديكتاتورية 
الدوقراطة الثوربةابرو لتاويا والفلاحين ... ان هذا ا 
ریکل تدقيق » ويكتاتورية» اي ينبغي» بالضرورة »ان ستند الى القوَةالمسلحة » 
الى تسليح الجاهير » الى الثورة المسلحة » لا الى هذه أو هذه من المؤسساته 
المؤلفة « شرعياً » ب « الطريقة السامية » . هي ديكتاتورية » ولا مك ا 
تكون الا ديكتاتو رة » لان التغييرات الى هي ضرورية حالا وبصورة 
مطلقة للبرو ليتاريا والفلاحين » ستثير من جانب كبار ملاكي الاراضي و كبار 
الوا و وار ا شد مشينة :دون قارو + 
لا يكن تحطم هذه المقاومة ورد هحات القوى العادرة للثو رة . غير ان هذه 
الديكتاتورية لن تكون» بكلتأ كيد» دنكتاتوريةاشترا كية» بلدکتانورة 
دموقراطية . فهي لن تستطيع ( قبل ان تكون الثورة قد اجتازت مراحل 
انتقالية مختلفة ) ان تمس اسس الرأسالية . فهي )في احسن المالات » تستطيع. 
الشروع ف توردع املك العقاري الكمير توزيعاً جدبداً اساسا 6 صَالحَ 
جاهير الفلاحين » وتطبيق الديموقراطية الازمة تطميقاً تاماً عميتاً يذهب الى 
حد اعلان اپو رية ؛ واقتلاع بقايا الاستبداد الآسيوي حتى اعمق جذورها » 
3 من حياة الارياف فقط » بل من حياة المعامل ايضاً » والبدء بتحسين 
سروط حياة المال تحسيناً جدياً ورفع مستوى معدشتهم > واخيراً تو سیع 
نطاق الحريق الثوري حى سمل اوروا » وهو امر »> وان اتی آخراً » 
يس في الدرجة الاختيرة من الاممية ! فهذا الانتصار اذن» لا يجمل بعدا» من 
أودتنا البودجوازية ثورة اشتراكية باي سكل من الاشكال . فلن قرح 


۱۰ 


الثورة الدعوقراطية مباسشرة من أطاق العلاقات الاجتاعية والاقتصادية 
البورجوازية . غير أنه ا هذا e‏ “مع ذلك » أن عظم ساسع 
في تطور روسيا والعالم باسره في المستقبل »فا من سشيء يرفع العزية الثورة 
لدى البروليتاريا انه ويختصر طريتها نحو الظفر النام مثل هذا الانتصار 
الاسم للثورهة الي بدات في روسا (٠‏ المرجع ذاته ‏ ص 64؛ ‏ مه)). 

اما فيا يتصل بموقف الاشتراكية الديسوقراطية من اللمكومة الثررة 
الوقنة وامكان اشترا كما فيها » فكان لينين يدافع عن ق رار مؤقو المزب 
الثالث حول هذه القضية يجميع نقاطه > وهو عضي عا بلى : 

و ين ف الترى و یرایل أخرى بی اناع ا 
بدقة متدماً» يكن قبول اشتراك اشخاص مفوضين من قبل حزبنا في سكوة 
تورية موقنة > وذلك للنضال دون هوادة ضد كل الحاولات. المعادية للثورة 
والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة الخاصة . :اما الشروط التي لا بد منها هذا 
الاسير الك فهي : مرأقبة الخزب الدقيقة أفوضيه والمحافظة باستمرار على 
استقلال الاشترا كية الديوقراطية التي تطمح الى ثورة اشتراكة كاملة » 
والي هي » يحكم هذا الطموح» معادية بلا هوادة يع الاحزاب البورجوازية. 
ومن الاهمية بمكان ان تنشر في اوسع الاوساط البزوليتارية » وبصورة 
مستدلة عن امكان اشْتراك الاشتراكية الديموقراطية في الحكومة الثورية 
الموقنة » الفكرة التالية : وهي ان من الضروري ان تقوم البروليتاريا 
المسلحة التي تقودها الاشتراكية الديموقراطية بضغط مستمر على الكومة 
الموقتة لاجلحماية اتنصارات‌الثو رة وتوطيدها وتوسيعها . » ( المرجع ذاته » 
CEL‏ 

اما اعتراضات المنشفيك القائلة بان الحكومة الموقتة ستكون .على كل حال 
حكومة بورجوازية » فلا يمكن قبول اتراك الاشترا کن الدموقراطيين في 
حكومة كبذه الا اذا اريد الوقوع في الحطأ الذي ارتكبه الامتراسكي 
الفرنسي مياران اذ اشترك في حكومة بورجوازية في فرنسا_ هذه 
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الاعتراضات دحضها لينين مبيناً ان الملشفيك مخلطون هنا ببن سْيئين. محتلفين 
ويكشفون عن عدم كفاءهم لجاية المسألة كار كسيف : ففي فرنسا كانت 
القضة تتعلق ماهة الاشترا كيين في حكومة بورجوازية وحعية ».وفي وقت 
/ 2 وضع ثوري في البلاد »وهو ماکان يوجب على الاشترا كيين عدم 

شتراك في هذه الكو مةءاما' في روسيا.فالقضية تعلق عساهمة الا سرا كيينفي 
n‏ مردلة 
صعود الثورة والتهاما » وهي حالة تحمل من اأقبول » بل اذا كانت 
الظروف ملائة »٠ن‏ الاجصاري» اشر اك الاشترا كيين.الدعوقر اطيين فيهذه 
الحكومة» لاجل قهر القوى المعادية للثورة وضرما » لا من تحت او من اللخارج 
خحسب » بل « من فوق » » من قلب الحكومة ايضاً . 

م لم يكن لينين في نضاله لاجل انتصار الثورة البورجوازية وت#قيق 
الجهورنة الدعوقر اطية » تفكر » باي وجه من الوجوه» فيالاقاصار على المر<لة 
الدموقراطية وقدمر اندفاع الر كة الثورءة على اعام الاهداف الدعوقراطية 
البورجوازية فحسب » فتد كان لين » : على العكس »> ړی ان لا بد » فور 
بلوغ الا مداف الديموقراطية » من ان سدأ نضال البرو ليتاريا واماهمير 
الستكمرة ة الاخرىفي سنيل الثورة الاشتراكىة “د لخن E‏ ذلك روات 
يعثبر أن من واجب الاشترا كية الدموقراطية ان تخد جميع التدابير الناحعة» 
لكي تتحول الثورة الديوقراطية البورجوازية الى ثورة اشترا كية . 

فقد كانت ديكتاتورية البروليتاريا وحماهير الفلاحين ضرورية في نظر لىن 
لا. لانهاء الثورة بالانتصار على القيصرية فقط » بل لاطا لة حالة الثورة ١‏ كثر 
ما يمكن » ولسحق بقايا القوى المعادية الثورة » ونشر ميب التووة و ال 
أوروبا » ومن ثم. حرعة ان خرن ند ورت للبروليتاريا خلال هذه المدة > 
الامكانيات اللازمة لكي تتثقف اتا وتننظم-في جش كدير _ الانتقال 

مباشرة الى الثورة الاشتر كرأكية . 
اما فيا يتعلق جدى الثورة البورجوازية » وكذ لك بالطابع الذي يحب على 
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الإزب المار كسي ان :طبع به مدى الثورة » فقد كب ليئين ما بلى : 

د يحب على البروليتاريا ان تمق الثورة الديموقراطية الى النهاءة » وذلك 
بان تضم اليها جاهير الفلاحين » لاجل سحتىمقاومة الاوتوقراطية بالقوة » وشل 
ندب البورجوازية ٠‏ وجب على البروليتاريا ان تقوم بالثورة 
الاثثرا كية بان تضم الما جاهير العناصر نصف البروليتارية من اللكان » 
لاجل حطم مقاومة البورجوازية بالقوة » وشل تذيذب ماهر الفلاحئ 
واللورجوازية الصغيرة . تلك هي مهات البروليتاريا » وهي مبمات تعالهها 
جاعة الايسكرا الجديدة ( اي المنشفيك ‏ ملاحظة من هيئة التحرير ) 
بشكل ضيق مسوخ الى آ خر حد في جميع حا كاتهم وجميع فراراتهم عن مدى 
الثورة » ( المرجع ذاته ‏ ص ٠۹٩‏ ) . 

وکا ا 

« على رأس الشعب باسره» وخصوصاً على رأس الفلاحين » في ميل اطرية 
الكاملة » في سايل ثورة وعوقراطية حازمة » في سال الخهورية ! وعلى رأس 
جيع الشغيلة وجميع المستشمرين » في سنديل الاشترا كية ! هكذا يحب اركف 
تكون عليا سباسة البروليتاريا الثورية » وهذا هو الشعار الطبقي الذي ينبغي 
ان يسود وان نعين حل جميع المسائل الخططية وكل النشاط المملي زب 
العمال خلال الثورة » (أرجع ذاته # ص ٥۰۸‏ ). 

وكى لا قى اي نموض » اءطى لينين » بعد مضي سْهرين على صدور 
كتابه خطتان » الانضاحات التالية في مقاله عن « موقف الاشتراڪية 
الدعوقراطبة من حرك الفلاحين » : 

وها ان تم الثورة الديموقراطية حتى نتجه فوراً ‏ وذلك بنسبة قوانا 
عن بسن قرى رولا را ا في طريق الاشترا كية ! اننا 

من انصار الثورة غير المنقطعة » اننا لن نقف في منتصف الطريق ». ( المرجع 
ذاته ص ))٥۰‏ . 


كان كل ذلك حوي مفهوماً جديداً عن العلاقة بين الثوارة البورجوازية 
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ا SS‏ : 
في اواخر الثورة المورجوازية » : e‏ 
تلك هى نظرة تحويل الثورة الدعوقراطية الورجوازية‌الى ثورة ا 

هي نظر به حور | ْ 

لن » في وضع هرز | المفبوم !لدد » اول »الى ا مار كس 
الشبو ا الممقطعة» وقد صاغها مار كس في اواخر العقد الخامس 
من القرن الماضي في « رسالة الى عصمة الشيوعرين kK‏ الى 7 
ما ركس المعرؤفة حزل روو ار ن ال ركه الثورية ا والثورة 
البروليتارية » وهي الفكرة التي صاغها في رسالة وجهها الى انجلسن في عام 
40% . وكان قول فا : 

« سيكون كل شيء في المانيا متوةفاً على امكان دعم الثورة البروليتارية 
جطبعة جديدة من حرب الفلاحين » . 

يد ان افكاد ما ركس العبقرية هذه لم ”شرح ولم ”تلور في مؤلفات 
ما ركس واجلس فيا بعد » واتخذ نظريو الدولية الثانيةكل النذايير اللازءة 
لدفن هذه الانكار وطيها في عالم النسيان . وكان ان اخرج لينين نظريات 
مار كس امنسية الى وضح النهار وبمثها تامة كاملة . غير ان لينين » في بعثه 
هذه النظريات » لم يقتصر _ بل م یکن في استطاعته ان يقنصر _ على 
تكرارها واعادتها فتط » بل طاورها الى امام وجوها الى نظرية متناسقة عن 
الثورة الاسترا كية » مدخلا الها عاملا جديداً » املد ل إلى مله في الثورة 
الاسترا كية » هو تحالف البروليتارا والعناصر نصف البر وليتسارية في المدينة 
والريف ؛ من حيث هو شرط لانتصار الثورة البروليتارية . 

كان هذا انهو م يقضي قضاء تامأ على المواقف اللخططية للاستراكة 
الديوقراطبة في اوروبا الفر جه » التي كانت تعتنق وجبة النظر التائ بانه » بعد 
الثورة البورجوازية » لا بد ان 


بعد جاهير الفلاحيٌ عن الثورة » ها في ذلك 
ماهير الفلاحين المتراء » أن بعد الثورة البورجوازية مرح دة طوية 
الامد ؛ مرس 


« سكون» ندوم من 


6 الى ٠6‏ سلة » هذا ان لم تدم 
١٠‏ 


اكثر » تعاني البروليتاريا خلاها الاستثار « بصورة سلبية » بينا تغتني 
البورجوازية وتثري « بصورة شرعية » الى ان تدق ماعة ثورة جديدة » هي 
النووة الات 2 

كان لينين يعطي نظر بة جديدة عن الثورة الاشتراكية الي لن تحتتها 
برو ليتاريا منعزلة وحدها ضد كل البورجوازية » بل تمتها البروليتاريا الي 
ارس الزعامة والي تجد حلفاء لها في العناصر نصف البروليتارة من السكان » 
في « ماهير الشغيلة والمستشمرين » الغفيرة. 

وفتا هذه النظرية » كاك ينبغي ان تبحول زعاءة البروليتاريا في الثورة 
البورجوازية ‏ حيث تكون البروليتاري) متحالفة مع جاهير الفلاحين _ 
الى زعامة البرو ليتاريا ف الذورة الاسترا كية حيث تكون البرو ليتاريا متحالفة 
مع اماهير الاخرى من الثغية والمستثمرين » وان تؤدي الدكتاتورية 
الدئوقراطية للمروليتارما وججاهير الفلاحن الى تممكة اال الد اورت 
الاشترا كية للبروليتاريا . 

كانت هذه النظرية تقلبرأساً على عقب النظرية السائدة لدى الاشترا كين 
الدموقراطيين في اوروبا الغربية » الذين كانوا ينكرون الامكانينات الثواربة 
عند الماهير صف ارول ار ةى اة واف ويغتنعون وحجبة 
النظر التالية : 

« اننا لانرى » خارج البورجوازية والبرو ليتاريا:» قوى اجتاعية اخرى 
عكن ان تستند اليها » عندنا » الاتفاقات المعارضة او الثورية » ( من تصرح 
لبليخانوف » وهو بصور تَاماً موقف الاشتراكيين الديؤقراطيين في اورويا 
الغربية ) . 

كان الاشتراكيون الدموقراطيون في اوروبا الغربية يعتيرون ان 
البر و ليتاريا ستكون » ف الثورة الاشترا كية» وحدة ضد کل البورجوازية» 
وستكون دون حلفاء ضد جميع ااطتات والفئات عير البروليتارية : فوم 
ما كانوا لير دوا ان بأخذوا بعين الاعتسآر' انالرأسمال لا -يستثمر البر و ليتازبين. 
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فقط » بل. يستثمر ايضاً ماهير الغفيرة من الفئات: نصف البرو ليتاريةن الد نة 
والريف » هذه الجاهير التي تضطبدها الرأسمالية والي يكن أن تصبح حليفة 
البروليتاريا في النضال الذي تقوم به لتر المجتمع من لير الرأسالي . 
وهذا كان الاثترا كبون الدموقراطيون في أورويا الغربيية يعتيرون ان 
الظروف لم تكن بعد ناضجة لثورة اشترا كية فياوروباء وانه لا يمكن اعتمارها 
ناضحة الا عندما تصبح البروليتاريا ١‏ كثرية الامة » | كثرية امجتمع »> بنتبحة 
النطور الاقتصادي المقبل للمجتمع . ٍ 
كانت النظرية اللينينية عن الثورة الامترا كية » تقلب رأسأ على عقب 
وبشككل حازم » هذا المفهوم القاس الباطل » والمناقض اصالم البر و ليتاريا » 
الذي يشر به الاشترا كيون الديموقراطيون في اوروبا الغربية . 
ان نظرية لينين لم تكن تستخاص بعد » بصورة مباشرة » امكان انتصار 
الاشرا .كية في فطر واحد مأخوذ لوحده . غير انها كانت تحوي كل العناصر» 
او تقريباً كل العناصر الاساسية » ألتى كانت ضرورية لاستخلاص مثل هذه 
اللتتبجة عاجلا او آلا . ومن المعروف ان لينينوصل الى هذه النتيجة في عام 
6 اي بعد ٠۰‏ سنوات . 
تلك هي البادىء اتلططية الاساسية التي شرحها لينين في مؤلفهالكير 
خطنان للاشترا ك.ة الدفوقراطة في الثورة الدموقراطة 
ات اميه هذا المؤلف التارئخية هي “قبل كل شيء» فى انه قضى. 
فكريا على اموم الحططي البورجوازي الصغبر عاد النشفيك› وسلح 
ااطبقة العاملة ف روسيا لاجل تطوير الثورة الدعوقر اطبة البورجوازية اله 
امام والقينام عدم جديد ضد القيصرية » واعطى الاترااكيان 
د اروس نظرات واضحة عن ضرورة تحويل الثورة البورجوازية 
الى ثورة استرا كية . 
غير أن اهمية مؤلف لينين لا تقف عند ذلك » فان ما يحمل له قيمتة الي 
عدر هو انه اغى . اا رک بنظرية جديدة عن الثورة » ووضع 
11۲ 


الأسى نلطة حزب البلشفيك الثورية » هذه ان4طة التي بواسطتها احرزت 
الروليتاريا في بلادنا الانتصار الاسم عنى أثرسمالية عام ١1197‏ . 
© 
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في خريف ١4.0‏ ملت آخراكة الثورية اللاد باسرها » وكانت تصعد 
بتوة لا تقاوم . 

وفي ١‏ ايلول نشب في موسكو اضراب عمال ا مطابع ولم ينبث ان أمتد 
الى بطربرج وعدد منالمدن الاخرى. 0_0 نفا » حول الاضراب» 
وقد ايده عمال الصناعات الاخرى » الى اضراب سياسي عام . 

وف ادائل تشرن الاول »> اعلن الاضرا ب على سكة جديد فوسو نبي 
قازان » ولم عض يوم واحد حى توققت كل شكة خطوط مو سكو الديدية 
عن العمل » ول تلبث ال ركه ان امتدت الى جميع الككك المديدية في اللاد . 
و كذلك توقف البريد والبرق عنالعيل . واخذ الوف العال بمتدون اجتاعات 
عامة في مختلف مدن روسيا ويقررون وقف العمل »> فكان الاخراب عند من 
مصنع الى مصنع » ومن معمل الى معمل» ومن هندينة الى مديئة » ومن منطنة 
الى منطقة . وكان حغار الرظفين وااطلاب وال مثتفون والحامون والمتدسون 
والاطياء بنضرن الى العال المضرين . 

اصبح اضراب تشرين الاول السياسي أضر اي عام يمل تقريباً كل البلاه 
حى اقصى مناطتبا » ويجتذب في تياره جميع المال تقريا حى اكثرم 
تآخراً . وقد شمل إلاضراب ما يقرب من منون عامل من عمال 'الصتاعات »> 
هذا عدا عمال السكك الخد بدية ومو ظفي البرق والبريد والثليفون وغيرهم > 
فقد كان بنبم كذلك عدو كبير من اأذربين . 


توقفت كل حياة البلاد » وأشلت قوى الكومة . 

وكانت الطقة العاملة هي الي تنم التيادة في نضال الجاهير الشعبية 
خد الاوتوقراطية . 

لتد كان شعار اللاسفة بالاضراب السياسي ال جاهيري يعطي كاره. 

ان اضراب‌تشرين الاول العام » الذي اظهر قوة الركهالروليتارية وسدة 
بأسها » اجبر القيصر » وقد استولى عليه ذعر ميت » على اذاعة البيان المعروف 
ببیان ١٠‏ تشرين الاول ه٠4١‏ » وكان بعد الشعب فيه ب « وضع امس لا 
تتزعزع للحرية الاهلية» وتأمين حرمة الشخصية تأمينا حقيقيا » وحريةالاعتقاد 
والكلام » وحق الاجتاع وابمعيات » . و كذلك اعطي وعد بعتّد « دوما » 
تشريعية على اساس اتراك جيع طبقات السكان في الانتخابات . 

وھکدا أدى نموض الدُورة الموتكنس دوما بو لعن الاستشارية» وتمنت 
ما الط للف نناطفة هذه الدوماء 

غير ان بیان ۷ أو كنوب ركان رمي ي الى خدع ماهير الشعبية» ولح يكن 
سوىاححمولة من القيصر» فقد كان مثابة هدنة من نوع خاص متا ج اليما القيصر 
لانامة السذج » وا كنساب الوقت » وجمع قواه حتى اسار 
الثورة فها بعد . . فقد وعدت الحكومة القيصرية بالحرية ولكن في الكلام » اما 

في الواقع فل تنح اي سُيء جوهري .و دلو تى الال والفلاحون منالكومة 
سيثاً سوى الوعود » وعوضاً عن العفو السياسي ي الواسع المبتظر 4ل ل اسو 
الصادر في ١١‏ تشرين الاول سوى فسم فل من ا البناسنن: . وي 
الوقت نفسه كانت الحكومة تنظم » لاجل تقسم قوى الشعب » سلسلة من 
المذايم الطائفية الدامية ضد اليهود » لقي فيا الوف والوف من الناس حتفهم. 
و كانت » علاوة على ذلك » تنشىء» لقمع الثورة » منظات بوليسية مؤلفة من 
الرعاع والاسقياء مثل « اتحاد الشعب الزوسي» وداتحاد ملاك 0 
وكان ملا كو الاراضى الرجعيون و کار التمار والتساوسة ومعهم العنا 
الضائعة اجتاعياً من الرعاع والاشقیاء» يلعبون دوراً عاماً في هذه e‏ 
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اطلق علا الشعب اسم « المئة السود » . 

وكان « المثة السود »» بالاتفاق وبالائتراك مع الشرطة» 'يعملون الضرب 
والتقنيل علذاً في عمال الطليعة > والمثقفين الثوريين » والطلاب » وبسلطون انار 
والمرق والرصاض على الاحټاعات الشعبية العامة وعلى كل اجتاعات الو اطنن. 
ذاك ما اعطاه بيان القيصر ! 

وقد سإع أذ ذاك بين الشعب بيتان من الشعر بتولان : 

القر المذعور أذاع سانا : 

الربة للاموات » والسجن للاحماء ! 

كان البلاشفة يشرحون لاجاهير ان بیان ٠١‏ أوكتوير ما هو سوى فغ 
واحبولة » وكانوا يفضحون سلوك الكومة بعد أصدار البيات و ينعتونه بانه تعد 
واستفزاز للشعب > وبدعون العال الى حمل السلاح > ممه الثورة المسلحة . 

انصرى العال بحاسة أسّد من ذي قبل الى تشكيل فصائل للكفاح » فقد 
ادر كوا ان الاتتصار الاول » اتتصار ١‏ او كتوبر » الذي انستزع 
بالاضراب السياسي العام» يفرض عليهم جهوداً جديدة » ونضالا جديداً لتلب 
القيصر بة . 

كان لينين يعتبر ان اللحظة التي صدر فيها بیان ١١‏ او كتوبر تسل نوعاً 
من التوازن بين القوى : ففي هذه اللحظة انتزعت البرو ليتاريا وحماغير الفلاحين 
البيان من القيصر » غير انهم لم يككونوا قادرين بعد على استاط القيصرية» اما 
لتيصرية نفسها فاصبخت غير قادوة على الىك بالوسائل القدية وحدها » بل 
أضطرت الى الوعد في الكلام فقط » به المريات الاهلية » وبدومادتشر سة». 

خلال الايام العاصفة » ايام الاضراب السياسي في تشرين الأول » وني 
معمءان النضال ضد التيصرية » خلقت عبقرية اجماهير المبدعة سلاحأ جديدآقويا 
هر سوفيات ( اي مجالس ) النواب المال . 

ان مجالس السوفيات لنواب الهال » الي كانت تضم مندوبي جميع المصانع 
والمعامل » كانت منظمة سياسية حأهير بة للطمتّة الماملة » عرف العا هامثيلا 
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من قبل. وكانت حالس السوفيات الي ظهرت لاول مرة في عام ٠۹٠٥‏ هي 
اأشكل الارل 1-؟السوفيات الذي انثأته البروايتاريا فها بعد فی عام ۱۷ ۹»> 
تحت قيادة حزب البلشغيك . ان مجالس السوفيات كنت شكلا جديداً توريا 
لمر الخيي لد 4 ققد انكر فاط من بعتم الذئكات الثو ربة من الشعس. > 
وكانت تقلب رأساً على عقب كل قوانن انيضر بة وکل معاسها » وعَثلمظهرا. 

ن مظاهر الا تكاز والاندتاع الذانى لدى الشعب النا هش للنضالضدالق صر ة. 

کان اللاسفقه عتهرون عالس الوفيات نوا الم الثوري » ورون ان 
قو تا واعميتها تتوقفان » بكايتهما » على تموة الثورة الملحة ومحاحها . 

اما المنكة يك ها كانرا بمتبرون بجائس الوفيات هيئات تثل نواة الحكم 
الثوري » ولا هيت ات لثورة أسلحه » بل كانت في نظر هم هئات للادارة 
الحلية وذات استقلال ذاتي » اي ما يشبه «لديات قال على اماس ديوقراطي . 

فى ٠‏ ( م ) تشرين الاول ه٠٠١‏ »> بوشر في جميع مصانع ومعامل 
بطر سبرج » بانتخاب علس الوفيات ذواب المال » وفي الله نفسها عقد 
علس السوفيات اجتاعه الإول . وتألف فى موسكو كذلك مجلس سوفيات 
لواب المال » على خط بطر سيرج . 

كان من الواجب ان يلعب مجلس اسوفيات تراب العال في بطر سيرج 
دوراً حاسماً في ثورة 14-0 » بوصفه لس السوفيات لا كير مر كز صتاعي 
وثورى فى روسيا » وعاصعه امتراطورية القياصرة » غير :انه لم يتطمع ألقيام 
بواجباته نظراً لقيادته الفاسدة المنشفيكية . فمن اللوم ان لينين لم يڪن 
اذ ذاك في بطر سبرج »> بل کان لا بال خارج زروسيا . فاستفاد المنشيك من 
غيابه نسلل الى سوفيات بطر سبرج والاستيلاء على قيادته . وعنى ذلك لم 
يكن من الغريب ان بجح جناعة المنشفيك امثال خروستاليف » وتروتكي > 
وبارفوس وزملاؤ هم »في توجيه سوفيات بطرسبرج خد سيامة الثورة المسئحة. 
وعوضاً عن العمل لنقريب المنود من الوفيات » وحمعهم في نخال مثترك > 
طلبوا محب انود من بطر سبرج. وعوضاً عن تسليح المال وتميشهم للثورة 


١17 


الملحة » كان الوفيات ندب في مكانه مؤ كداً بذلك انه خد إنخاذ 
الاستعدادات للثورة . 

اما سوفيات نواب المال في موسكو فقد لعب دوراً آخر في الثورة . 
فهو منذ ايامه الاولى » انتج سياة ثورية حازمة الى النهاية . وكانت قيادة 
هذا السوفيات في ابدي البلاشفة » وبفضلهم تألف في موسكو سوفيات نواب 
الجنود الى جانب سوفيات نواب المال » واصبح سوفيات موسكو هيئة 
القورة اة 

من تشرين الاول الى كانون الاول ٠۹۰٠٥‏ + انثئت محالى الوفيات 
لنواب المال في عدة مدن هامة + وفي جميع مراكز المال تقريباً . وجرت 
حاو لات لتنظم >الس سوفياتية من نواب الجنود والبعارة > ولتوحيدها مع 
امجالس السوفياتية لنواب المال ٠‏ تألفت هنا وهنا جال سوفياتية لنواب 
المال وانفلاحين . 

كان نفوذ الس السوفيات عظها . ورغم ان تأليفهبا كات يحري على 
الغالب بصورة عفوية » ورغم ان اعاما لم تنظم » وان تركيبها کان مهما » 
فانها كانت تمل كبيئات للساطة والحكم, فد كانت © عو ا » وباسم سلطتها» 
حع حرية الصحافة » وتطبق يوم الثاني ساعات » وتدعو الشعب الى عدم دفع 
الض رانب لنحككومة القيصرية . کا انبا كانت في بءض الحالات » تصادر اموال 
الحكومة انتيصرية وتخصصبها اجات الثورة . 


المسلحة ‏ الثورة تتراجع _دوما الدولة الاو 
مؤتز الحزب. الوابيع (فؤتن التوحيد ): 
خلال شُبري تشرين الاول وتشرين الثاني » تابع نضال اجماهير الثوري 
تطوره دتوة لا تقاوم » وكانت اضرابات المال توالى دون انقطاغ . 
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وفي.خريف ١4.5‏ اتسع نضال الفلاحين ضد كبار ملا ی الارض اتا 
عظبا . فقد شعلت الركه اكثر من ثلث مناطق البلاد . واجتاحت ولايات 
ازاف » وتامبوف » وتشرنيكوف » وتفليس»و کو تايس » وغيرها ايضأء 
ضات فلاحية حقيقية قوية . ولكن مع ذلك بتي اندفاع حاهير الفلاحين غير 
كاف » وكان ينقص ال ركه تنظم وقيادة . 

و کرت الاضطرابات بن المنود في مدن عدندة: تفليس »و فلاد يفو ستك» 
وطشقند » وممرقند » و كورسك » وسوخومي » وفارسوفيا» و كييف » 
وريغا . ووقع ترد في كرونشتاد» وكذلك وقع مرد بين بحارة اطول البحر 
الاسود في سباستبول ( تشرين الثاني ١٠‏ ) . ولكن نظراً لعدم ترابط هذه 
النهضات فيا بينما » تيسر للقيصرية متها . 

ان حركات التمرد في وحدات اليش والاطول كانت تعود على الغالب 
الى فظاظة الضاط ورداءة الغذاء (« عردات الفاصوليا اليابسة ») وغير 
ذلك... فان جور البحارة والمنود الثائرين ما كانوا بدر کون بعد» ادرا كأ 
واضحاً » ضرورة قلب اللكومة القيصرية » ولا ضرورة متامعة التضال | 
جمة وحزم . كان مزاج البعارة والجنود المتمردين لا يال مامياً جداً» 
وهادئا جداً » وكانوا في اغلب الاحيان » يقعون في خطأ فادح هو اطلاق 
سراح الضباط الذين القي القبض.عليهم في بدء حركة التمرد » يا ار وعود 
التواد ومواعظهم كانت تنجح في تخدیرم وانامتهم . 

اخدت الثورة تنطور الى ثورة مسلحة. وكان البلاشفة يدعون الماهير الى 
النهوض المسلم ضد القيصر و كبار ملكي الاراضي ويبينون لها ان ذلك امر 
لا بد منه ولا مناص . وكانوا من جبتهم يييئون هذه الثُورة المسلحة دون كلل 
ويقومون بالعمل الثوري بين الجنود والبحارة . وقد انثئت منظات عكرت 
حزبية في الجيش » وتألفت من العال فصائل للكفاح في مدن عديدة » وكان 
يخزي تدريبها على استعال النلاح » و نظم شراء الاسلحة من امارج لارسالحا 
سرا ألى روسيا » وكان هناك مناضلون بارزون في ازب يشتر کون في تنظم 
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ولايات عديدة “لها غردات الفلاحين » واصدرت الامر الوحشي التالي : 
« لا ازوم للاسرى | لاتشلوا بالرصاص » ! وامرت باعتقال قادة 
الحر كة الثورية ونشتيت :يجالس الوفياتية لنواب المال . 

فترر عندئذ بلاشفة موسكو » و كذلك سوفيات نواب العال في المدنة 
الذي کان تحت فيادتهمئ كان مر تبطاً ماهير المال الواسعة » ان يشرعرا في 
تبيئة الثورة الملحة حالا . 

وفي ٠۸ ( ٠‏ )كنرن الاول » اخذت جنة موسكو » القرار التالي : 

«تقديم اقتراح الى السوفيات باعلان الاضراب السياسي 
المام لتحو يله خلال الخال الى ثورة مسلحة » . 

وقد نال هذا القرار الموافتة واتأييد في اجتاعات المال الماهيرية »وقرر 
عرفيات موصکو بالاجاع » طقاً لارادة ااطتة الماملة » الان الاضراب 
السياسي العام . 

كانت البروليتاريا في موسصكر» حن بدأت الثورة المملحة » تلك منظمتها' 
اتخائمية المامة الؤلئة من الف شفس تترباً » كاز من نسنهم بلاشفة . 
وكانت نة فصائل للكفاح في اكثر مصانع موسكو . ومن حيث المجسوع, 
كان لدى الثائرين في فصائلهم الكفاحية » ما يقرب من الف سُخص . وكان 
المال .يفكرون ان في امكانهم دفع الحامية الى اتخاذ موقف حيادي عوا نتزاع 
قم منها وجره وراءم . 

نشب الاضراب السياسي في موسكر »في ۷ (» م) كانون الاول. ولكن 
لم يكن تعميمه الى جميع انحاء اللاد : فان الاضراب لم يلق تأييداً كافيا من 
بطر سيرج 4 ما أدى منذ البداية » الى انقاص حظ الثورة المسلحة في النجاح. 
وبقيت سكة حديد تقولا » المعروفة اليوم باسم سكة حديد أو كتوير» فيايدي 
الحكومة القيصرية » ول ينوقف السير على هذا الخط » فامتطاعت| لحكومة ان 
ترمل من بطر سبرج الى موسكو كناب من الرس لسحق الثورة المسلحة . 

اما في موسكو نفسها » فتد كانت الامية في حالة ترود » مع ان من جل 


الدوافع التي دفعت العال !لى اعلان الثورة المسلحة اعتادم على تأبيد الامية . 
ولكن الثورين انوا قد تر كوا اللحظة المناسية تفلت منهم» فتمكنت الحكومة 
القيصرية من قع الاضطرابات التي نشيت في الامية . 

في ٩‏ (؟٠+)كانوت‏ الاول ازرتفعت في موسکو التاریس الاولى. ولمتليث 
ان غطت شوارع المدينة . فلحأت الحكومة القيصرية الىالمدفعية .كا انبا كانت 
قد جعت جيواً تفوق أكثيراً قوى الثائرين »> فناضل بضعة الوف من الال 
سالة وبطولة خلال تسعة أيام . ولم تستطع القيصرية سح الثورة اأسلحة الا 
. بعد ان جاءت بكتائب من بطرسبرج ومن تفير ومن المناطى الغربية . 
اما الحيتات القيادية للثورة المسلحة فعد اعتقل قسم منها لرل المع ركه » و بقي العسم 
الآخر معزولا . وائقي التبض على اللحنة اللشفية فى موسكو » وتحزأت 
الحر كة المسلحة الى ثورات مساحة فيعتلف الاحياء المنقطع بعضبا عن بعس > 
واقتصرت الاحياء بصورة رئدسية على موقف الدفاع » وذلك E‏ 
قيادياً لها » ولعدم وجود برنامج بخان يشمل جموع المدنة . وكان ذلك » كا 
بين لينين فا بعد » الب الاسا سى لضعف الثورة الملحة فى موسكو > كا 
NT‏ 5 1 

عيزت الثورة المسلحة بالشدة والصلابة في احد احياء موسكو المعروف حي 
جح كراسنانا ‏ برسنيا » اذ كان هذا احي مر كز الثورة المسلحة وحصنبا 
الرئيسي » وفيه تجمعت احسن فصائل الكفاح التي يقودها البلاشفة » غير ان 
و اهارا ے اا تق ادد وال ار و اغر ی انه دواد 
بالحرائق التي اشعلتها المدفعية . وهتكذا قهرت الثورة المسلحة في موسكو ! 

ولكن الثورة الملحة لم تقع في موسككو وحدعا » فد احتاحت النهضات 
الثورية عددآمنالمدن والمناطق الاخرىفوةعت ثورات مسنحةي كر اسنويارسك» 
وموتوفيلكا(برم) »ونوفو روسیسك »وسو رمو فو » وسباستوبول » و كرونشتاد. 

والقوميات المظلومة في روسيا حلت السلاح بدورهها »> فشيلت الثوره 
حو رحا با سرهاتقریا عواندلعت ثورةهاءة في او كر اننا »؟ في حو ض « الدو نيتز»: 
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غورلوفكاء واليكساندروفسك» ولوغانسك (واسمها الال فوروسيلوفغراد ). 
واتخذ النضال' كلا حاداً في ليتونيا » والف المال في فناندا حرسهم الاحمر 
ا 
الا ان جميع هذه الثو رات الملحة كان نصيبها كنصب ثورة موسكو» 
فسحفتها القيصر بة بنظاعة ووحدية . 
كان المنشفيك والللاشنة بقدرون ثورة كانون الاول تقديرين مختلفن . 
فعقيب الثورة المسلحة » وجه اأنشغيكى بليخانوف الاو م الى الحزب قائلا : 
«لم يكن ينبغي حمل السلاح » »وسعى المنشفيك ان ببرهنوا ان الثورة 
المسلحة كانت سْيئاً ضاراً لا فائدة منه وكان من الممسكن الاستغناء عنها سير 
الثورة » وانه كان من الممسكن تأمين النجاح لا بالثورة المسلحة بل بوسائل 
شال ب 
اما البلاسفة فقد حملوا على هذا التقدير بشدة » ونعتوه بانليانة » اذ كانوا 
يعتيرون ان نحربة الثورة المسلحة في موسكو » قد كدت ان بامكان الطبتة 
العاملة القيام بالنضال المسلح بنجاح . وجواباً على عبارة اللوم التي وجهبا 
بليخانوف الى الحزب بقوله : « لم يكن ينبشي حمل السلاح غ» كتب ليئين 
ما بی : 
د بل على العكس كان ينبغي حمل السلاح بشكل احز م» وبعزية 
ا کر » وبروح هجومية اشد » كان ينبغي ان بوضح الجاهیر اف 
لبس من الممكن الاقتصار على الاذراب السامي» وان من الضروري 
القيام بنضال مسلح جريءلا هوادة فيه.» (المرجع ذاته_ص 0 4ه). 
سحلت ار كة اأسلحة في كانون الاول 6 النةطة العليا فى الثورة . 
ففي كانون الاول اننصرت الاوتوقراطية علىااشورة المسلحة . وبعد الاندحار 
حدث انعطاف في سير الثورة: فقد بدأت الثووة بالتراجع سكا فثيئاً » وبعد 
ان صعدت » اخذت تنحدر بالتدريج . 


وسارعت الحكومة القيصرية الى استغلال هذا الاندحار للاجباز على 
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الثورة. واخد اجلادون والسجانون القيصريون يبدون نشاطاً دامياً. وراحت 
ابعثات التأديبية تعيث مطلقة العنان في بولؤئيا وليتونيا وامتونيا وعبر 
التوقاز وسيبيريا . 

غير أن الثورة لم تكن قد سحقت بعد » فان المال والفلاحين الثورين 
كانوا يتقبقرون ببطء وهم يتابعون النضال . وانجرت جماعات جديدة منالممال 
الى النضال » و ملت الاضرابات ا كثر من مليون عامل فيعام + . ١‏ کا شملت 
۰ عامل في عام ۷ . وفي النصف الاول من عام ١5٠.5‏ مست 
حر كة الفلاحن ما يقرب من نصف مقاطعات روسيا القيصرية » وفى النصف 
الثاني من العام نفسه » مست خمس مموع المقاطمات . ك ان الاضرابات. 
شرت ف اللي والأتطول:: 

م تقنصر الحكومة القيصرية » في نضالما ضد الثورة » على تدابير القع 
والاضطهاد وحدها » فانما » بعد ان حصلت على جاح اولي عن طريق القمع » 
قزرت نوجيه ضربة أخرى الى الثورة بدعوة دوما جديدة » هي الدوما 
« التتشريعية ». وكان أملها من ذلك ان تفصل الفلاحين عن الثورة حى تزعزع 
اركانما اما . فاه درت في كانون الاول ٠۹۰۰‏ قانوناً بدعوة دوما جدددة 
« تشريعية » خلافاً للدوما التدية » دوما بوليغين » الى كانت « استشارية » 
والى كنستها حر كة المقاطعة البلشفية . كان قانون القيصر ألانتخابي منافياً 
طبعاً الديوقراطية » فر تكن الانتخابات قاب على النصويت العام » بل كان 
| كثر من نصف السكان محر ومين حق التصوبت » فالنساء مثلا » ومعهن | كثر 
من مليوني عامل » كانوا محرومين هذا اق . ول تكن الانتخابات قائة على 
مبدأ التساوي » بل قسم الناخبون الى اربعة اصناف » او ازبعة « بيرت ». 
حسب تعبير ذاك العهد : هنف الملكية العقارية (اي كبار ملاكي 
الاراضي ) » وصنف المدن ( البورجوازية ) » وصنف الفلاحين » وصلف. 
لمال . ولم تكن الاتنخابات مباشرة على درجة واحدة بل كانت على ورجات 
عديدة . كذلك لم يكن النصوبت ريا في الواقع . وهكذا كان التانون 
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الانتخابي يضمن ان يكون لفنة من كار ملاكى الاراضي والرأممالين 
تنرى عظم في الدوما على ملادين من العال والقلاحين . 

كأن القيصر يريد صرف اج ماهير عن التو رة بواسطة الدوما » فتد كان قسم. 
هام من جاهير الفلاحين ما يزال يعتقد في ذلك المن أن من الممكن استلام 
الارض بواسطة الدوما . وكان الكاديت والمنشفيك والاشترا كيون الثوريوت 
يخدعون المال والفلاحين بقولهم ان منالمسكن تحقيق النظام الذي بربدهاكعب 
بدول وض ملع وبدون ثورة . وقي الخال خد هذا اتخلل والجداع » 
أعلن الللاشفة وحتقوا فعلا خطة مقاطمة دوما الدولة الاولى طقأ لقرار اللخذ 
في تاميرفورس . 

كأت العال في نضاهم ضد القيصرية يطالبون بتحقيى وحدة قوى الحزب » 
وتوحيد حزب البروليتاريا » فاد الللاشفة طنب المال استناداً الى قرار خلس 
تاميرفو رس عن الوحدة » واقترحوا على امنشفيك دعوة مؤثّر رحد المخزب 
وقد قبل المنشنيك بالتوحيد تحت ضغط جاهير المال . 

کان لینین من انصار الترحيدععنى ان یکون توحيداً لا يدي الى طمس 
الاختلافات في فضايا الثورة . اما التفاءصيرت ( برغدائوف » وحكراسن > 
واخرون ) » الذن نوا ييذلورت الجهد لبرهنوا ان لست غه خلافات جدية 
بين اللاشفة والمنثفيك » فقد سبوا ضرراً كديرا للحزب . وقد طلب لينن > 
في نخاله خدهم » أن يتدم اللاسفة في المؤعر ببرناءيم | الخاص » حتى يرى 
المال بوضوح ما هي موانت البلاسية وعى أي اساس يجري الو حيد. فوضع 
البلاشنة هذا البرنامج وعرضوه على اعضاء الحزب للناقشة:. 

وهکذا انمقد في ستكبولم » في نبان ١4.+‏ > المؤعر الرابع لزب 
الال الاشترا كي الديموقراطي في روسيا » وهو المزتمر الذي سمي مؤتمر 
الوحدة . وقد اشترك فيه 519 م:دوباً باصوات فملية عثلون به منظمة 
محلية للحزب . وحشراتّر علاوة عنى ذلك ممثلون من الاحزاب الاسترا كية 
الدترقراطية التومة مه . م من الوندءوم منالحزب الاسترا کی الديموقراطي 
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البولوني» و ٣‏ من المنظمة الاشتراكية الديوفراطبة في ليتونيا . 

لقد اصيبت المنظمات الملثفية اصابات قاسية خلال الثورة المسلحة في 
كانون الاول وبعدها » ولذلك لم تستطع يها ارمال مندوبن علها. وعلاوة 
عى ذلك » قبل المنشفيك في صفوةهم » خلال « ايام الحرية » ف عام ١5٠6‏ »> 
جموراً من امثقفين البررجوازين الصغار الذين لم يكونوا ينون الىالا ركسية 
الثورية بابة م . ويكفي التول ان المنشفيك في تفليس ( ولم يكن في هذه 
المدينة كثير من الهال الصناعيين ) ارسلوا الى الممّر عدداً من المندوبين 
يساوي العدد الدي ارمته اکر منظمة پرو نستارية وهي متظبة «طر سبر ج. 

وهكذا وجدت فاؤتمرا كثرية ‏ فثية فيالواقع ‏ بجانب المنشفيك . 

ان رحبب الزتر على هذا الشكل طبع قراراته بطابع منشفيكي حرل 
ملل من القضابا. 

اما الرحدة الى محفت فى هذا المؤعر فقد كانت صورية وشكلية محفة » 
ففي الراقع حافظ كل من الالائثقة والمنشفيك على مفبوماتهم ومنظماتهم الخاصة . 

كانت القضايا الرئيسية التي بحثها المؤتمر الرابع هي : المألة الزراعية» 
الرضع الحاضر واهداف البروليتاريا الطبقية » الموقف تجاه دو ما الدولة > 
قضايا التنظيم . 

رغم ان المنشعيك كانوا | كثرية في المؤتّر» فقد اضطروا » لكيلا بعدوا 
الال عنهم »الى قبول الصيغة التي وضعها لينين لمادة الاولى منالنظام الداخلي 
للحزب وعي تمل بصفات عضو المزب . 1 

اا في المأة الزراعية » خقد دادع لينين عن تام الارض وکان يرى ان 
هذا اك مم غير“ كن الا بنجاح الثورة » وبعد فلب القيصرية » وعندها يجمل 
تأميم الارض من الل على البروليتاريا » امتسائفة مع النلاحين النتراء » 
الاتتال الى الثورة الاشتراكية . وكان تاميم الارض بتضي شنا عصادرة 
كل اراضي البلاء في صالح الفلاحين بدون أي تعويض . 

لقد كان البرنامج الزراعي البلشفي يدعو الفلاحين الى الثورة على القيصر 


١76 


و کار ملا كي الاراضي 7 
انا فشتك تعبت لم مر اهب اخرى © ند ووا افون عن ر 
يقضي بوضع الارض نحت تصر فاللديات . فالاراضي »> وفعا لهذا البر نامج ع 
لا ينبغي ان تسل لمجموعات الفلاحين لكي تتصرف با بحرية » اؤ لكي يكون 
لها فيها حق النمتع على الاقل » بل يجب ان توضع تحت تصرف البلديات ( اي 
الادارات الحلية المستقلة أوالزمستفو ) ثم يستأجر الفلاحون هذه الاراضي » 
كل حب وسائل . | 
كان برنامج المنشفيلك بوضع الارض نحت تصرف البلديات برناياً تفاجمياً » 
وفي النتيجة برناعاً ضاراً بالثورة . فلم يكن من الممكن ان يجند هذا البرنامج 
جاهير الفلاحن للنضال الثوري » ما انه ل دكن ستهدق الغاء ملكية السلاء 
للارض الغاء تاماً . لقد كان البرنامح المنشفيي بزمي الى ايحاد مرج متوسط 
مهجن ١(‏ ) للثورة .فان المنشفيك ما كانوا بريدون انهاض الفلاحين الىالثورة. 
ومع ذلك اقر المؤتر » باكثرية الاموات »البرنامج المنشفيكي . 
لقد فضح المنشفيك حقيقتهم من حيث هم انتهازيون وخصوم للبرو ليتاريا » 
حصوصا يناسبة القرار عن الوضع الماضر وعن دوما الدولة . ققد اعترض 
المنشفيكي مارتوف » بصورة سافرة »على زعامة البروليتاريا في الثورة . وجواباً 
على المنشفيك وضع الرفيق ستالين المأفة بشكل حاسم فقال : 
« إما زعامة البروليتاريا وإما زعامة البورجوازية الديوفراطة: 
ان المسألة موضوعة على هذا الشكل في المزب > وهذه هالنقطة 
التي تدور حوها خلافاتا . م 50020202 ١‏ 
اما دوما الدولة فكان المنشفيك يجدونما في قرارم بوصفها احسن وسلة 
أل مسال الثورة وتحرير الشعب من القيصرية اما البلاسفة > فكانوا » على 
المكس» يعتبر ون الدوما ذيلا لقيصر » لا حول له ولا قوة » وستاراً برمى الى 
(١)«مندقع»‏ (هبئة التعريب) 
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ضعت اللحنة المر كزية التي انتخا المؤعّر الراء بع » ۴ من البلاشفة و > من 
المشفك: ودش النشيك وحدم في هئ حي ريد ال كزية » وقد کان 

من الواضح ' ل النضال سيسمر في داخل الزن . 

وفعلا أزداد :تنضال سد بن بين الملاسفة والمنشفيك بعد المؤعّر الرابع . وكان 
دشا د ايف اتات اطلية» الوحدة رسيا مقرران يدم کل مني تقر 

عن المؤتمر » احدهما من البلافة والآخر من المنشفيك ٠‏ وبعد مناقشة المطتين» 
كانت ١‏ كثربة اعضاء المنظمة تنحاز في اغلب الاحيان الى الملاسفة 

كانت الحياة تبرزهن »يوماً بعد يوم وبشكل اوه ضح فاوضم » ا البلاثنة على 
حق . وأظهرت اللجنة المر كزية المنشفيكية المنتخبة في المؤقر الرابع » ا كثر 
فا كثر » انتها زيتها وعدم كنفاءتها لقيادة نضال الجاهير الثوري . . ففي الصيف 
والخريف من عام ١4٠+‏ » عاد نضال الجاهير الثوري الى الاشداد » وثار 
البحارة في كرونشتاه وسفيبورغ . وانطلق نضال الفلاحين ضد كبار ملاک 
الاراضي . وخلال ذلك كانت اللجذة الم كزبة المنشفيكية تضع معارات 
انتهازية لم تتبعها الجاهير . 


> حل دوفا' الدولة الاولى ‏ دعوة ‏ دوما 
الدولة الثانة ‏ موقر الحزب الامس _خل دوما 
الدولة الثانبة _اسباب اندحارالثو رة الروسية الاولى. 
رأت الحكومة القيصرية ان ووما الدولة الاولى لا تيف فا كفي من 
الطاعة والانقياد » فامرت: يحلها في صيف عام ١٠٠+‏ » وشدوت و 
الاذطهاد والارهاق على الشعب » وارسلت البعثات التأديبية تطوف في انحاء 
البلاد » واعلنت قرارها التاضي بدعوة دوما الدولة الثانية في امد قرس . 
يليت وااو ظاهرة دة فى ل تع تكن اترو ات 
تراها سائرة في هبوط . 
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كان على اللاشقة ان ارا المأل النالية : هل يشر كون في الدوما الثانية 
ام يقاطمو ما ? وكان البلاسفة يعنون عادة بالمتاطعة » مقاطمة نشيطة فاك » لا 
عرد استنكاف جامد عن الاتتخاب » اذ كانرا يعتعرون المتاطعة النشيطة النعالة 
وسية نورية غابتها تنبيه الثمب وتحذيره من عاولات الفيصرية الرامية الى 
ويل الشعب عن طريق: الثورة الى طريق ‏ الدستور » أتتيصري » اي وميه 
لاحباط هذه الحاولات وتظم هجرم جديد من الثمب على القبصرية . 

واظبرت التحربة » حن مقاطعة دوءا بوليغين « ان المتاطمة كانت الط 
المحيحة الوحيدة » الحطة الي اثنتت الح رادشحستها اما » .( لينين : المرجع 
ذاته اص جمه). 

وقد جحت هذه المقاطعة » لا لانها جنيت الشعب خطر الير في طريق 
الدسترر القيصري نقط » بل لاا ايها احبطت الدوما حى قبل ان نولد . لتد 
تحت لاا 'طبقت في مرح هوض العو رة المتماظم» وقد دعبا هذا النبرض» 
لا في مرحلة سوط الثورة ‏ اذلم يكن من الممكن احباط الدوما الافي 
مرحلة بوص الثررة . 

اما مقاطعة دوما « فت ©»» اي الدوما الاولى» فتد حرت مدان ج 
ثورة كانون الاول بالاندحار » رخرج القيصر منها ظافراً » اي في وقت كان 
من الممكن التفكير فه بان الثورة تتحدر وط . 

ه ونحكن من الملل به انه لم يکن هناك بمد» ما يدعو الى 
أعشار هذا الانتصار ( اي انتصار التسر _ ملاحظة من هيئة 
التحرير ) انتصاراً حامما “ذن ٹر کانون‌الاوله ٠٠‏ قدوجدت 
امتداداً ها في كل نلك!!-ل2 منالتهضات العسكرية والاضرابات 
اللفككة او اجزئية »التي جرت في صيف ١.5‏ » فشعار 
مقاطعة دوما فيت » كان مار الخال في سبيل تر كيز هذه 
النہفات وتعميبها ». ( لينين ‏ المؤلفات الكامة ‏ الجلد 


۲ ص۲۰ ). 


ولم تتطع هذه المقاطعة أحباط دوما «فيت»»وان كانت قد نالت كثيرا 
من هياتها » واضعفت ما كان لدی فريق من السكان من الاعان ما . اا لم 
حم اعباط الذوها ليا يريك ع نب وريز بوضوح » في ظروف 
اندحار الثورة » في ظروف انحطاطها وهو طا . 
عدا هو السبب في عدم نجام مقاطعة الدوما الاولى في عام .9 . وقد 
کنب لينين حول هذا الوضوع في مؤلفه المثهور : مرض الطفولة او 
«البسارية» في الشبوعية » ما إلى : 
« أن المقاطعة الرلشفية ل« البرمان» في عام .م ؛ تقدم 
لبروليتاريا الثورية تجربة سياسية غنية ومينة جداً » اذ تين ا 
ان من الامور المفيدة احياناً » بل من الامور الاجبارية ‏ 
وذلك حينا 'تستخدم » فيالوقت نفسه » اشكال نضال مشروعة 
وعير مشروعة » برلائية وغير برلدانية ‏ معرفة الننغلى عن 
الاشكال البرلائية ... لقد كانت مقاطعة « الدوما » من قبل 
البلاشفة في ١.‏ <2طأ » وان كان هذا الخطأ قليل الحطورة 
وسهل التلافي .. فان ما يصح على الافراد يمكن تطبيته > فا 
اذا تساوت العوامل والظروف » على السياسة والاحزاب . 
فليس الانسان الذكي ذاك الذي لا بتع في اخطاء . فان اناساً 
من هذا النوع غير موجودين » ولا یکن ان يرجدوا ين اأهنا 
الذي فهو الذي يرتكب اخطاء غير خطيرة جداً » وبعرف ان 
بصلحها دسو لة وسرعة » . ( لينين ‏ المؤلفات الختار:ة ‏ 
الجر الثاني ) . 
اما فيا تعلق بالدوما الثانية» فكان لينين يعتير ان « من واجب الللاسشفة»» 
أمام تغير المالة وهنوط الثورة» « ان يعيدوا النظر في مقاطعة دوما الدولة » 
( لينين __ المؤلفات الكامة._الجلر ١٠-ص‏ 58م _الطبعة الروسية ) . 
وقد كنب لينين في ذلك : 


۲۹ 


« لقد بين التاريخ ان منالممكن» عندما تجتمع الدوما ٤‏ القيام 
بتحريض مغيد داخل هذه الدوما وحو ما > وان خطة التقربمن 
ججاهير الفلاحين الثورية ضد الكاديت » هي خطة ممكنة في قلب 
الدوما» (لينين_الو لفات الختارة_المجلد الاول ص 64 ). 
”يستخاص من ذلك ان لبس من الواجب فقط ان نعرف كيف سير الى 
اهجوم بحزم وعزية » كيف نسير الى المجوم في الصفوف الاولى عندماتكون 
الثورة فى نجوض » بل ان نعرف ايضاً ان نتراجع بنظام » ان نتراجع بعد 
اجيع » عندما بكون النهوض الثوري قد اتتهى 6 وذلك بتغيير الحطة وفنا 
لتغير المالة » وان لا نتراجع دون نظام » بل ان نتراجع بشكل منظم » 
وجدوء » دون ذعر ودون ارتباك » مع استثار الامكانيات مها كانت قلي 
لانتزاع الكادر )١(‏ من تحت ريات العدو » ومن ثم تنظ الصفوف من 
جديد وتكدس القرى والاستعداد لححوم جديد . 
قرر البلاسفة الاشتراك في انتخابات الدوما الثانية . 
غير انم ما كانوا يذهبون الى الدوما للقيام بعمل « تشريعي » » عضوي» 
اکنل مع الکادیت يا كان يفعل المنشفيك » بل لاستخدام الدوما كتير في 
تف ال 
اما اللجنة المر كزية المنشفيكية » فكانت على العكس » تدعو الى عقد 
اتفاقات انتخابية مع الكادرت » والى تأبيد الكاديت في الدوما التي كانوا 
يعنبرونا هيئة تشريعية قادرة على كبح جماح .الحكومة القيصرية . 
وقفت | كثر منظات المزب ضد سماسة اللجنة المر كزية المنشفيكية . 
وطلب البلاشفة عقد .تر جديد . 
وف ايار ۷ ؛ انمعد في لندن المؤقر المامس للعزب » وكان حزب 
الهال الاشتراي الديموقراظي في دوسيايضم اذ ذاك (مع المنظرات الامشترا كية 
الديوقراطية القومية ) ٠6‏ يقارب ۱۰ عضو» وقد حضر الماع ۳۳۹ 
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وتا وکان عدو اللاشغة 6 » وعدد المنشفيك ب.و-» وكان المندوبونه 
الاخرون عثلون المنظات الاسترا كية الدموقراطية القومية ٤‏ وهي متظمات 
الاشترا كيين الديموقراطيين البولونيين » والليتونين » والبوند > وكانت قد 
قبلت في الحزب في المؤعر السابق . 

حاول تروتسكي ان پلف في المؤتمر فريقاً صغيراً خاصاً به » بکون فرت 
وسطياأ » اي نصف منشفيكي » ولکن لم يتبغه احد . 

وقد اجتذب البلاشفة الى جانيهم البولوتيين والليتونين فممعوا احكثرية 
ثاسة في المؤر . 

كانت ا المسائل الرئيسية التي جرى فيا البحث:؛ مأك الموقف تاه 
الاحزاب البورجوازية. .و هي مسألةكانتموضع نضال بن اللملاسّفة والمنشفيلك 

في المؤمّر الثاني . وقد اعطى الموعر الخامس تقديراً بلشفياً عن کل الاحزاب. 
غير البروليتارية ‏ مغل الث السود » والاو كتوبريين » والكاويت » 
والاشترا كيين الثوريين ‏ واقر خطة بلشفية تجاه هذه الاخزاب . 

وافق الؤتر' على السيامة البلشفية وقرد القيام بنضال لا هوادة فيه سواء 
ضد احزاب الم السود ( « اتحاد الشعب الروسي » © والملكين ». ولس 
النبلاء المتحدين ) او ضد « اتحاد ۷ او كتوير» ( او الاو كتوبريين: )» وضد 
الحزب الصناعي التحاري » وحزب « التجديد اللي » . فان جميع هذاه 
الاحزاب كانت معادية للثورة بصورة جلية واضحة . 

اما فها يتصل بالبورجوازية الحرة » اي حزب الكاديت © فقدد اقترح 
المؤتمر القيام بحملة لا هوادة فيها لفضحها. وقد دعا ألْوعر عر ألىفضح«ديو قراطية» 
حزب الكاديت الكاذية القاثة على الرياء والنفاق »كا دعا الى النغال ضد 
المساعي الى تبذها البو رجو ازية المرة لاخذ القيادة فيح ركه الفلاحين . 

اماف كملق لا اب اليا بالانيرات اة او ارات ال 
( الاشرا كيين الشعبيين » وفريق العمل » والاشتر را كين الثووين ) فقد 
اوصى الموْمَر بفضححاولاتهم للتجايب بحلباب الاشترا كية» غير انه اقر امكان 


هل 


عد بعض الاتفاقات ٠ع‏ هذه الاحزاب لنظم هحر م م.شترك ٠ن‏ الجانيين ضد 
القبصر بة » وضد المورجوازية المنمثلة في حزب لوبت »ذلك لان هذه 
الاحزاب كان تفي ذلك العهد احزاباً دموقراطية تفصح عن»ءصالح البورجوازية 
المغيرة فى المدن والارياف . 
افر المنشفيك » قبل عقد المت » عقد ما اسموه د ٠ور‏ جمال » يشترك 
الا رن الدموقراطيون والاشترا كيون الثو ريون والفوضويون »> 
فيه الا سثر 
وكان على « مؤتر المال » هذا ان يخلق شيئاً ک « حزب لا حزبي » اوحزب 
عمال م واسع » بورجوازي صغير لا برنامج له . وقد حمل لينين على هده 
امحاولة المنشفيكية الضفارة الرامية الى تصفية حزب العال الاشترا في 
الديموقراطي واذابة الفصيلة الطليمية لاطبقة العاملة بين اساهير البورجوازية 
الصغيرة . وقد استنكر المؤمّر عنتهى الصرامة عار المنشفيك عن « ٠ؤثر‏ 
العال » هذا . 
احتلت مسآلة النقابات مكاناً على حدة في اعمال المؤقر . وكان المنشفيك 
بدافعون عن « حياد » النقابات » اي انهم كانوا ضد دور الحزب القيادي في 
النقابات . وقد رد المؤتر اقتراح المنشفيك ووافق على القرار البلشفي عن 
النقابات : وهو نص على ان من واجب المزب الاستيلاء على القيادة الفكر بة 
والسياسية في النقابات . 
دل الممر انلامس على ان البلاسشفة احرزوا انتصاراً كيرا في حركة 
المال » غير ان البلاشفة لم يداخلهم الفرور » ولم يناموا على اكاليل الظفر . 
فلس ذلك ما عم أياه لينين . كان البلاسْفة يعامون ار امامهم » بعد » 
نضالا سُديداً ضد المنشفيك . 
أعطى الرفيق ستالين » في مقاله « ملاحظات مندوب » الذي نٹ نشر في عا 
۷ > النتدير الناللي عن نتائج المؤتمر : 
« جمع العمال المنقدمين في كل روسيا بصورة فعلية في حزب 
واحد نحت عل الاشتراكية الديموقراطية الثووية : ذاك هو 
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مغزى موقر لندن » وتلك هي صيغته العامة » . 
واورد الرفيق ستالن معلومات عن تر كيب المؤعر » فين ان المندوين 
البلاسفة ارسك بم الى المؤتمر > بصورة رالدسية ة »المناطق الضاعية 0 
( بطرسبرج E‏ » ايفاتوفو ‏ فوزنيسانسك الخ ... 
اما المنشفيك فقد اوفدتيم الى المؤقر مناطق الاتناج الصغير 0 
للحر فين وانصاف البروليتاريين »> و كذلك عدد من الماطى الى هي » في 
الاساس » مناطق.فلاسن . وقد قال الرفيق ستالن فى لامه عن غلاصة 
امال المؤ قر ۰ 
« من الواضح ان خطة ( تا كتيك ) البلاشفة هي خطة 
برو ليتاربي الصناعة الكبيرى : خطة المناطق الى اصبحت فيهما 
التناقضات الطمقية بقية واضحة كل الوضوح » والنضال الطبقي عنيفاً 
كل العنف » فالبلشفية هي خطة البروليتارين القيقين . ومن 
الواضح ور ا اى ان انات ن » بوجه خاص » 
خطة الحرفيين وانصاف البروليتارين من الفلاحين » خطة 
المناطق التي ليست التناقضات الطبقية فيا واضحة تام» والنضال 
الطقى فيها مستتر.فالمنشفية هي .خطة العناصر نصف البو رجو ازية 
في البروليتاريا . ذلك ما تشهد به الارقام . » ( عاضر المؤقر 
الخامس لزب العال الاشتراكي الديوقراطي في روسيا : ص 
وو م( الطعة الروسية ۱١۹۴۳۰‏ ). 
كان القيصر » حينا حل الدوما الاولى » يأمل الحصول على دوما ثانية 
اكثر طواعية وانقياداً . غير ان الدوما الثانية ايضأ لم تحقق 4 ما كان يتنظر . 
فقرر القبيصر اذ ذاك حلا هي. ابضاً »> ودعوة دوما ثالة على اساس قانورتف 
انتخا بي اسو أ من سابته» بأمل ان تكو نهذه الدوما اخيراً اطوم واسهل قياداً. 
بعد المؤتمر الخامس بقليل » اجرت الحكومة القيصرية ما اصطلح على 
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يحل دوما الدولة الثانية » واعتقل الفريق الاسّتراي الديموقراطي في الدوما » 
وكان يضم 200 © و نفي الى سيريا .ووضع قانون انتخابي E‏ انتقصت 
فيه حقوق العال والفلاحين ابضاً وايذاً . وهكذا كانت الكومة القيصرية 
تتابع هحومبا . 1 
سلط الوزير التيصري ستوليبين اضاباداً دام على الال والفلاحين > 
فقتلت الءثات التأدسة الوف الععال والفلاحين الثورين رمي بالرصاص او 
ا وكان الو ريون يعذبون في سجون القيصر المظلة تعذيباً فظيعاً » واتخذ 
الافطباد سكلا وحشيا ضد منظمات العال بوحه خاص وفي الدرحة الاولى 
ضد البلاسفة . وكان كلاب التيصرية يسحثون عن لينين الذي كان بعش سرا 
في فنلدا » فقد كانوا بربدون التخلص من زعم الثورة . غير ان لينين » بعد 
ان اقتحم الف خطر » نجح مرة اخرى في اجتياز المدود في كانون الاول 
۷ »© وهاجر من حديد الى الخارج . 
وتبعت ذلك سنوات الرجعية الستولييينية الوداء المظامة . 
لقد اتنبت الثورة الروسية الاولى بالاندحار . نما هي الانباب الي ادت 
الى ذلك ؟ 
١-لم‏ يكن في الثورة» بعد » تحالف متين بين المال والفلاحين ضد التيصربة. 
قد مض الفلاحون الى النضال ضد كبار ملاكى الاراضى » وكانوا 
بقباون التحالف مع المال ضد هؤلاء اللاڪن > ولكنهم ما كانوا 
بدر کون بعد » ان من المستحيل قلب كبار ملاي الاراضي دونقلب 
ار ل 
الاداضي. فقد كان فريق كير من الفلاخين لا يزال لديم ايان بالقيصر» 
وكانوا نون الامال على الدوما القيصرية . ولحذا. كان كثيرون 1 
لفلاحين لا يرغبون في تحالف مع المال غايته قلب القيصرية . لقد كان 
الفلاحون يؤمنون بالخزب النفاهحمي » حزب الاشتراحكيين الثورين » 
ا كثر من أعانهم بالثوريين الحتيقين : البلاسّفة . وكانت النتيحة ان نضال 
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الفلاحين ضد كبار ملاكي الاراضي ل يكن منظماً تنظها كافياً . وقد 
امار ليئين الى ذلك وله : 
« كان الفلاحون يعملون بصورة مسعثرة خداً وغير منظمة › و 
دكن ھجو مهم كافي الاندفاع . وكارث: ذلك احد الاسساب 
الاساسية في اندحاز الثورة . » ( لينين ‏ المؤلفات الكامة ‏ 
الجلد 14 ص ١م‏ __ الطبعة الروسية ) . 

۳ أن رفض قسم هام من الفلاحين السير مع ال لتحي بعري إن 
ظاهر الاثر كذلك في موقف اليش الذي كان با كثر ته مؤلفاً : من ابناء 
الفلاحين المتحلسين بلا س المندي ترقت مط ارد وعد عرد 
في بعض وحدات اليش القيصري » غير ان اكثر' امنود كانوا ما بزالون 
يساعدون القيصر على قع الاضرانات ونبضات الال الثورية . 

5 لم يكن الال انفسهم بعملون بتلاحم وتناسق كافيين. فقد. قامت الفصائل 
المنقدمة من الطبقة العامة نضال ثوري بطولي عام ١٠٠.6‏ . اما الاعات 
المتآخرة جداً _ اي عمال المناط ذات الصناعات القليلة » الساكنون في 
القرى _ فقد كانوا ابطأ في التحرك والنبوض » وقد اتسع اترا كېم 
في النضال الثوري خصوصاً في عام . > ولكن » في هذا التاريع » 
كانت طليعة الطبقة العاملة قد ضعفت ضغفاً عسوماً . 

۽ كانت الطبقة العام قوة الطليعة» القوة الاساسية فيالثورة» اللا ان الوؤحدة 

والتلاحم اللازمين كانا مفقودين في صفوف حزب الطبقة. :العامة © حزنه 
الال الاسترا كي الديموقزاطي في روسيا : فقد كان متقسناً الى فريقين + 
البلاشفة والمنشفيك . وكان الاولون يتبعون خطة ثورية حازمة » ويدعرن 
العال الى قلب القيصرية . اما المنشفيك فكانوا » خطتهم النفاهمية :كبحو ن 
الثورة » ويبذرون الارتماك فياذهان كثير من العمال » ويتسمون الطبقة 
العاماة ' . ومهذا لم يكن .نشاط.المال في الثورة متلاحماً مشناستاً لصورة 
دائة » ولم تستطع الطبقة العاملة » ٠‏ الي كانت لا ترال تتقصها الوجذة في 
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صفوفها نفسها » ان تصبح الزعم المقيقي للثورة.. 

ه ‏ ساعد الاستعاريون في اوروبا الغربية » الجكوية القيصرية على قنع ثورة 
۰٥‏ . فقد كان الرأسعاليون الاجانب يخافون على رساميلهم التي وضموها 
في روسيا » وعلى ارباحهم العظيمة. وكانوا كذلك يخشون » في حال انتصار 
الثورة الزوسية » ان ينهض عمال البلدان الاخرى ايضاً الى الثورة. ولهذا 
ساعد الاستعماريون في اوروبا الغربية القيصر الاد »و منحه اصحاب البنوك 
الفرنسيون قرضاً هاما لاستخدامه فيسحق الثورة. وجند امبراطور المانيا 
جبشاً من الوف الرجال » مستعداً للتدخل لاجل مساعدة القيمر . 

۽ ان الصلح الذي وقعه القيصر مع اليابان في .يلول 6 »6 اوی له معو نه 
كبرى . وقد دفعه الانكسار المسكري وصعود الثورة الهائل الى التعحيل 
في عقد الصلح . وكان الانكسار قد زعزع القيصرية ( فاتى توقيع الصلح 
ومكن موقف التيصر . 


اللاصة 


كانت الثورة الروسية الاولى دوراً تاريخياً كاملا في تطو ر بلادنا »و بتضمن 
هذا الدور التاريخي مرحلتين » المرحلة الاولى : عندما ترتفع الثورة من 
الاضراب السياسي العام الذي جرى في تشرين الاول 6 الى الثورة المساحة 
التي وفعت في كانون الاول . وقد استفادت الثورة من شعف التيصر الذىكان 
بلاتي الاندحارات المتتالية في ميادن القتال في مندوريا » وكنست وومنا 
بوليغين وانتزعت من القيصر تنازلاً وراء تنازل . المرحة الثانية : عندما 
يعمد القيصر » وقد اصلح حالته بعد توقيع الصلح مع اليبابان » الى استغلال 
ا موف الذي استو فى على البورجوازية المرة امام الثثورة »يم باجأ الى استثار 
التردد ادى جمامير الفلاحين » فيلتي لمؤلاء وهؤلاء صدقة هي دوما فيت › 
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وينتقل الى الححوم على الطرقة العاملة وعلى الثورة . 

وخلال سنوات الثورة الثلاث ( ۱۹۰ 1۹۰۷ ( ا کت الطنقة 
العاملةو ماهير الفلاحين ثقافة سياسيةغنية لم تكن لنعظيهها اياها ثلائون سئة من 
النطور السهي العادي . فبضع سنين في الثورة » اوفحت واكدت اشياء لم 
تكن عشرات السنين من النطور السامي تكفي لايضاحها وتأ كيدها .. 

بينت الثورة أن القيصرية هي عدو الشعب الود » وانيا ذلك الثعلب 
الذي. يقال عنه انه سيموت في جلره . ْ 

وبينت الثورة ان البورجوازية الرة تسعى الى اتحالف لامع الشعب > 
بل مع القيمر » وانها قؤة معادية للثورة » وا التحالف معها هو بمقابة 

وبنت الثورة ان الطبقة العاملة هي وحدها الي تستطيع ان تكورل. 
زعيمة الثورة الديوقراطية البورجوازية» وانها وحدها القدادرة على عزل 
البورجوازية الرة المنمثلة في حزب الكاددت * وانتزاع ماهير الفلاحين من 
س نفوذها » واباوة كبار ملا كي ' الاراضي » والسير بالثورة الى النهاية » 
وفتح الطريق نحو الامتراكية . وبينت الثورة اخيراً ان جماغير الفلاحن 
الكاوحة هي “رغم ترددها » القوة اللدية الوحيدة الي عکن ان تقبل التحالف. 
مع الطبقة العاملة . 

وقد جات خلال الثورة خطنان في حزب الغمال الاشنرا الديوقر اطي 
في روسيا : الحطة البلبشفية والحطة المنشفيكية . وكان البلاثفة يستهدفون 
تطوير الثورة » وقلب القيصرية' بالثوزة المسلحة »وتحقيق زعامة الطتة العاملة > 
وعزل البورجوازية المنمثلة في حزب الكاديت » وتحقيق النحالف مع جاهير 
الفلاحين » وانشاء حكومة ثورية موقتة مؤلفة من ملي العمال والفلاجين » 
والسير بالثورة حى الانتصار الاهائي . 

اما المنشفيك فكانوا على المكس » يرمون الى كب الثورة » وعوضاً عن 
قاب القيصرية بالثورة المسلحةٍ كانوا يقترحون اصلاحها وه تحسينها » » وعوضاً 
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عن زعامة البروليتاريا كانوا يقترحون زعامة البورجوازية الحرة » وعورما 
عن التحالف مع ماهير الفلاحين كانوا: بقئر حون التحالف مع البورجوازية 
النمثلةني حزبالكاديت » وعوضاً عن حكومة ثورية موقنة کا بقازحون 
انتكون دوما الدولة م ركزاً « للقوى الثورية » في اللاد . 
وهكدا انز لتق المنشفيك الى مستنقع .النفام » واصبحوا لسان حال النفوز 
البورجوازي في الطبقة العاملة » بل اصبحوا » في الواقع » تملاء البورجوازية 
في قلب الطبتة العاملة  .‏ - 
وتبين ان البلاسّفة يؤلفون القوة الما ركسية الثورنة الوحيدة في اللزبه 
وفي البلاد . 
0 » بعد خلافات خطيرة هذه »ان يحد حزب العال 
سرا كي الديمؤقراطي في روسيا نفه » صلا » » منقسما الى حز بين : حزب 
الباشفيك وحزب النشفيك . ولم يغير موقر الحزب الرابع شيئاً في الحالة 
الواقعية التي كانت سائدة في داخل الحخزرب » فهو لم تمكن الا من الحافظة 
على وحدة ازب الشكلية وتوطيدها بعض الشيء . وقد قام المؤتمر الخامس 
بخطوة الى امام في طريق توحيد المزب توحيداً فعلباًء وقد تحقق هذا التوحيد 
تحت عم البلشفية . 
وقد بحث موقر الحزب الحامس خلاصة الر كة الثورية فشجب الحطة 
المنشفيكية بوصفها خطة تفاهمية » ووافق على الحطة البلشفية منحيثهي خطة 
ما ركسية ثورية . والممّر بعمله هذا انما و كد مرة اخرى ما كان قد تم 
تو كيده في رى الثورة الروسية الاولى . 
ببنت الثورة ان البلاشفة بعرفون القيام بالمجوم عندما تقتضيه اطالة»وانهم 
قد تعاموا ان يسيروا في الصفوف الاولى » وان يتوووا الشعب وراءم الى 
المجوم ٤‏ غير ان الثورة ببنت » علاوة على ذلك » ان الملاشفة يعرفون ايض 
.ان يتراجعوا بنظام عنده؛ تصبح الالة غير ملاثة » وعندما تبط الثورة »وان 
البلاشفة قد تعلموا ان يتتبقروا من القو اعد » ذون ارتاك ودون عجلة»لاجل 
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الحافظة على الكادر » و لأجل. جمع قواهم » ومن ثم » بعد أعادة تنظم صفوفهم 
وفنا للوضمية المديدة » المودة الي اللجرم ...| 

لا يمكن قهر العدو دون معرفة قيادة المحوم جيدا . 

ولا مكن اجتناب الهزعة الثنعاء في حالة الانكسار الا بمعرفة التراجع 
دون ارتماك وذعر » بانتظام وترتب . 


۴ِ 


المنشفيك والبلاشفة في دور الرجعة الستولسينية ‏ 
اللاشفة يؤلفون وا ماركسياً مستقلاً . 
( ۱۹۰۸ ۱۹۱۲( 


١‏ الرحعية الستوليسنية - التفسخ في الاوساط الثقفة 
المعارصة _الانحطاط المعنوي _ اتقال عدد من مثقفي 
الحزب الىمعسكر اعداء المار كسة وظهور محاولات 
لتحويفالنظوية المار كسبة _ رد لنين على الحرفين في 
مؤلفه : « المادية والمذهب اللقدي ري « 
و الدفاع عن الممادىء النظرية لحزب المار كسي 


في الثالث من حزيران ١4.0‏ » حلت الحكومة القيصرية ووما الدولة 
الثانية نية ‏ وهو ما انفعلىتسميته في التاريخ بانقلاب م حزيران _واصدرت 
قانوناً جديداً عن طربتة الانتتخاب لدوما الدولة الثالثة » ناقضة بذلك بياما 
نفسه » بیان ۷ تشرين الاول ه. و١‏ » الذي تعېدت فيه بألا تسن قوانن 
جديدة الا بموافقة الدوما . وعلى اثر ذلك » احيل اعضاء الكتلة الاثترا كية 
الديموقراطية في الدوما الثانية الى القذاء » وارسل مثلو الطيتة العاملة الى 
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السحون والمنافي . 

وقد وضع القانون الانتخابي ادد بش كل نزيد كديرا في عدد مثلي كبار 
ملاکی الارا ضي و مثلى البورجوازية التحارية والصناعية في الدوما » ونقتص 
بنسة كبيرة عدد دلي الفلاحين والعمال » الذي كان حى من قبل ضشلاحداً. 


لعد ا عع الوو لهال ور ميك تر كسها 4 علا لمائنة السود 
والكادت ٠‏ فن جوع ۲)) نايا »كان لليسينيين ( الماثة السود ) ابا 
وللاو كتوبرين واعضاء الكتل المقربة منهم م١١‏ نائباً » وللكاديت واعضاء 
الكتل الجاورة لحم 41١١‏ واللترودوفيك )١(‏ مو » وللاشترا كيين 
الدموقراطيين ١4‏ . 

وكان رجال اليمين ( وسموا بذلك لجلوسهم في الجهة اليمنى من الجاس ) 
ألد اعداء المال والفلاحين. فكانوا عثلون كيار اللا كين الاقطاعيين» المغرقن 
في الرجعية » الذين جلروا الفلاحن واطلقوا على جموعهم الرصاص اثناء قع 
حر كتنهم » ونظموا المذابح العنصرية ضد اليبود وحلات البطش مظاهرات 
العمال » واضرموا الثار بوحشية في الاما كن التي كانت تعقد فيها الاجتاعات 
العامة. خلال ايام الثورة . كان رجال الييين من مؤيدي استعال الارهاب 
بافظع انواعه خد الشغيلة » ومن انصار منح القيصربة سلطة لا حد ها » ولذا 
عارضوا البيان القيسري الصادر في ١١١‏ تشرين الاول ١5٠١6‏ . 

اما ا لزب الاو كتويري » او د اتحاد ۷ تشرين الاول » » فكان قريب 
جداً من اليمين » واعضاؤه يعبرون عن مصالح الرأممال المناعي الكبير 
ومصالع كار الملاكين العقاريين الذين يستخدمون الاساليب الرأسمالية في 
استئار اراضيهوم ( وقد انضم الى الاو كتوبرين في بدابة الثورة قسم هام من 


)١(‏ الترودوفيك : كللة بورجوازية صغيرة تكونت في عام ١5.‏ في بحاس دوما 
الدولة الاول » وكانت مؤلفة من قم من نوراب الفلاحين » على راسم مثقفوت من 
الاشترا كين الثورين . ( هبثة انعرب ) . 
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كار ملاكى الاراضي في حزب الكاديت ) . على ان الشيء الوحيد الذي 
کان يز الا و كتوبرين عن رجال اليمين » هو اعلانهم ‏ ولكن بالقول 
فقط ‏ مواققتهم على بیان ۱۷ تشرين الاول . اما قها عدا ذلك » فكانوا 
يد دون سياسة المكومة القيصرية » الداخلية والحارجية » تأييداً تامأ . 
اما الكادت » او حماعة الحزب «الدستوري الديموقر اطي » »© فعد تعص 
عدد متاعدهم في الدوما الثالثة عما ان عليه في الدوما الاولى والثانية » ذلك 
لان قا من اصوات كار ملا كي الاراضي اتتقل من الكاديت الى 
الاو كتو بريين . 
وكان في الدوما الثالتة كك قله العده من الديموقراطيين » صغار 
البورجوازين » المعروفين بالترودوفيك » وكانوا يتذيذيون بين الكاديت 
وكثلة الديوقراطية العمالية (اي البلاشنة ) . وكات لينين يقول أن 
الترودوفك » رغم ضعفهم الشديد في الدوماء يمثلون الجاهبر» ججاهير الفلاحن. 
وكان تذبذب الترودوفيك بين الكاديت والديموقراطية العالية » نتيجة حتمية 
للوضع الطبقي الذي كان عليه صغفا الستشمرين . وكات لينن 
يضع امام النواب البلانة » اي امام كتلة الديوقراطية المالية » مهمة 
« مساعدة ضعاف اقرا من صغار البورجوازيين» وانتزاعهم من نحت 
نفوذ الاحرار » وتأليف معسكر للديموقراطية ضد الكاديت » اعداء الثورة لا 
خد اليمينبين فقط » ( لينن _ مختارات من مؤلفاته ‏ المزء الاول ل 
صفحة ٩ ٥١‏ ( : 
وقد اثات الكاديت ا كثر فا كثر » اثناء ثورة ه٠4٠‏ » ولاسما بشد 
اندحارمها > انهم قوة مناوئة للثورة . فكانوا يطرحون جباراً » اکثر ذا كثر » 
التشاع « الديوقراطي » عن وجوههم »> وينهجون منهج ملكيين حقيقين » 
مدافعين عن القيصرية . ففي عام ۹ © شر فريق من كاب الكاذيت 
لك نسلا ري .)سر 
اسم البورجوازية ؛ على سحقها للثورة . بل هم زحفوا على بطوتهم امام حكومة 
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السوط والمشنقة » قكتبوا حرخياً ان من الواجب «مباركة هذه السلطة التي لا 
ڙال » وحدها » حرابما وسحونها بحمينا ( اي تحمي البورجوازية المرة :)من 
امياج الشبي » . 

بعد ما حلت الكومة القيضررة الدوما الثانية ونكلت بالكتلةالاشتر 
الديوقراطية » مدت الى تحطيم منظات البروليتاريا > السياسية in‏ : 
فعجّت السجون والعاقل والمنافي بالثوريين الذين كانوا يضربون ويعذبوتف 
بوحشية » وينكل بهم افظع تنكيل » وانتشر ارهاب ال مائة السود منطلق, . 
العنان.. ٠‏ وذدع الوزير القيصري « ستو ليبين » المشائق زرعاً في طول البلاده 
وعرضهاء وأعدم عدة الاف من الثو رين . واسْتهر حبل المشنقة في ذلك العهد 
باسم « ياقة(١)‏ ستو لي.ين » . غير ان اللتكومة القيصرية » مع امعانها في سحق. 
ح ركه المال والفلاحين الثورية » لم تستطع ان تقتصر على امال القمع وحملات. 
التأدريب والاعدام والسجون والمنافي » فانما كانت ترى بقلق .ان ايان الغلاحين. 
الساذج ب « القيصر الاب الصغير » يضمحل سْيثأ فشيئأ . فعمدت الى مناورة 
واسعة النطاق وهي تأمين سند متين لها في الارياف بتقوية طبقة البورجوازية 
ال 
. وعلى هذا الاساس » اصدر ستّوليبين في ۾ تشرين الثاني ١٠.‏ »> قانوناً 
زراعياً جديداً یح للفلاحين الانسحاب من المشاعات والاستقرار في «الخوتور». : 
(المزارع المنفردة ) . فحاء هذا التانرن هادماً لملكية الارض المثاعية » أذ. 
اصح الفلاح مدعواً الى اخذ نصبب من الارض يصبح ملکاً خاماً لہ » ثم . 
ينسحب من المشاع . وابيح للفلاح بيع حصته من الارض > وهو مالم كن 
يحق له قبلا »كا اجبرت ت المشاعات الفلاحية على اعطا ءكل من اعضابها الراغيين. 
في الانسحاب منها » حصته من الارض قطعة واحدة مضمومة الاجزاء ( وهو 
ماکان سمى « خوتور » او « اوتروب » ) لا قطعاً متفرقة منفصلا فا 
عن بعص . 
ey 7‏ 
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اراضي الفلاحين الصغار بئان مخسة. فخبلال بضع سئوات» اصح كاز من 
رد ل اراي ل الم ات a‏ 
مهم نخدم للا كثار من مزار 8 الكو لاك ٤و‏ كانت هذه ار ارعتؤ ا 
أملاكا ساسعة تستتخدم بالاجرة بدأ عامة كبيرة العدد. وكانتِ المكومة تير 
الفلاحين على اعطاء احسن اراضي. الشاع الى اأزارعين الكو لاك. 
على حصص الفلاحين الفقر اء بامخس الائان. ظ 
وكانت الحكومة القيصرية تقرض الكو لاك مبالغ طائلة» ليشتروا. به 
اراضي وينشئوا مزارعهم» اذ كان في نية متو ليين ان يحمل من الكو لاك 
طبقة من دغار اسياد الارض» ومدافعين امناء عن الاوتوقراطية القيصرية. 
وهكذا نسحب من المشاعات خلال تع سنو 
كاننتسياسة سو ليبين تزيد حالة صغار الفلاحين والفلاحين الفقراء فيتاً 
وتفاقاً. 


أت (من ١:٠5‏ الىه11) 


واستد التفاوت بن فثات الفلاحن »؛ ونشات 
والمزارعين الكو لاك . 

ومن جرة اخرى » اخذت ماهير الفلاحين تدرك انبا لن تحصل ابداً على 
اراضي الاسياد ؛ ما دامت في الوجود الكومة القيصرية والدوما الى سيطر 
علرها كبار ملاكي الاراضي والكاديت . ۰ 

خلال السنوات الي نشط فيها انشاء مزارع الکولاك (۹۰۷ر-٩۹۰٠)‏ 
هرطت حر كة الفلاحين بادىء الامر “ غير انها »في سنتي ٠1٠١‏ وړ وې وفما 
بعد اغا ' على أسأس المنازعات بين الفلاحين المشاعيين والمزارعن الكو لاك > 
تضاعفت قوتما ضد کار الملا كين والكر لاك . 
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ا منازعات بين الفلاحين 


وحدثت ابضاً » بعد الثو رة تغيرات هام في ميدان الصاعة . فقد 
اشد عر كز الدماعه » اي توسع ااشاريع وتجمعها في ابدي كنل رأمالية 
تنمو قونبا يوماً بعد يوم . وكان الرأسعاليون » حى قبل ثورة ١٠٠.8‏ »قد 
ألفوا شركات احتكارية لرفع اسعار البضائع في داخل البلاد . وكان الربح 
الناحش الزائد الذي جمع .هذه الطريثة > مجو ل الى خصصات لتشجيع 
التصدير » لكي يتبسر لهم طرح الحصولات الى السوق المسارجية باسعار 
منخفضة »فينم هم الاستلاء على اسواق لاحر ف . وكانت هذه الشركات. 
او الكتل الرأممالية (الاحتكارات) » تسمى إما تروستات وإما نقابات .وقد 
ازداد بعد الثورة » عدد التروستات والنقابات الرأممالية »ما تكاثر عده 
المنوك الضحمة الي كان دورها يتعاظم في الصناعة . وكانت رؤوس الاموال 
الاجندية نره بغزارة الى روسيا . 

وهكذا اخذت الرأسمالية في روسيا تصح 6 اكثر فاكثر » رأممالية 
احتكارية » استعارية . 

وبعد ر كود دام بضع سنين » انتعشت نتعشت الصناعة : فازداد استخرا- ج الفحم 
والمترول »كا ارتفع انتاج المعادن والنسيج والسكر » وكات تصدير القمح 
الى الخارج في صعود قوي . 

على انووسيا » رغم بحيلا في هذا ات بعض التقدم الصناعي » ظلت 
بلاداً متأخرة بالنسبة لاوروبا الغربية » وبقيت في وضع التابع للرأساليين 
الاجانب . فم تكن تصنع في روسيا 1 لات »ولا الات لصنع الآ لات » 
بل كانت الآ لات تستورد من الخارج . كذلك لم تكن فيها دناعة 
سيارات » ولا صناعة كائية » ولم تكن تنتج فيها امعدة معدنية . وفها صل 
بصنع الاسلحة ايضاً » كانت روسيا متأخرة عن الاقطار الرأسمالية الاخرى . 

وقد اثار لبن الى ضعف استهلاك المعادن في روسيا » كشاهد على تأخر 
حالة البلاد » فقال : 

« خلال نصف القرن الذي انقضى منذ تحرير الفلاحين > ازداد استهلاك 


to 


الحديد في روسيا خمشة اشعافه » ومع ذلك لا تزال.روسيا بلاداً متأخزة الي 
عد لا يصدق ولا بتدار »“ بلاداً بائسة ونصف متوحشة » اڑها بأدوات 
الانتاج العصرية اسوأ باربع مرات من انکلتراء و جس مرات من الانيا : 
وبعشر مرات من الولايات المنحدة » . ( لينين -'المؤلفات .الكائلة ‏ اء 
العاونى عر __ صفحة ج )ن الطبعة الروسية ) . 

وكانت النتيخة المماشرةلتأخر روسيا الاقتصادى والسياسى » ان الرأممالية 
الروسية والقبيصربة تنقيا كا في مو قف التبعية حيال رألمالية اورا الغرية. 

لهذا السات » كانت ام فروع الاقتصاد الوطني » كالقعم والترول 
والصناعة الكبربائية والتعدين » في ايدي الرأسمال الاجني » وكانت يع 
الادوات والآ لات تستورة تقرماً من الخارج . 

وهذا الب ايضاً » قدت امار نة قروا في الخارج بشروط بجحفة 
استعبادية » وكانت تدفع فوائدها مثات اللاين من الروبلات » تبتزها في كل 
سنة من السكان . 

واا » لهذا السب نفسه » وقمت القيهرية مع « الخلفاء » » معاهدات 
سربة © تعهدت فيها بان ترسل”» في حالة حرب » ملايين النود الزوس: الى 

جات القتال الاستعمارية» لنجدة «اللفاء » » وتأمين مرابح فاحشةللر أممالبين 

الانكليز والفرنسين . 

قيزت سنوات الزجعية الستوليبينية » بانطلاق الدرك والشرطة وزبانية 
الاستفزاز القيصريين واجلاف آالمائلة السود » انطلاقاً وحثياً فى الاعتداء على 
الطبقة العاملة . الا ان اجراء القيصرية لم ينفردوا وحدم في التنكيل المال > 
فقد سار اصحاب‌الفبارك والمعامل على غرارهم في هذا المضار» فشددوا هجو مم 
على الطبقة العام » ا ف سني الر كود الصناعي والطالة ا لمراندة .کان 
اضماب الفبارك بعمدون الى تسر بح المال بصورة د هیر ية . وكان لدهم 
«دفاتر سوداء» سحلون فما اسماء المال الواعين الدين يشت كون بنشاط في 
الاذسابات» فلا شعن الذين تظبر اسماؤ هم فيه الدفاتر» اودالقوائم السوداء»» 


١4 


من أيجاد عل لحم في اي مشروع من المشااريع المنتمية إلى جمعية رباب العمل 
في الصناعة المعنية . وقد خفضت الاجور ابتداء من سلة ٠٩ ١۸‏ بنسية ٠١‏ الى 
١6‏ الما » فاطيل في كل مكان يوم العمل الى١٠٠.و؟١‏ مناعة » وأزدهر من 
جديد نظام الغرامات القائم على الاغتصاب والسلب . 

أن اتدحار ثورة م. ۹ » حمل الاحلال والتفسخ الى صفوف « رفاق 
الطريق » » رفاق الثو رة الموقتن » وبلغ التفسخ والاطاط الممنوى حداً 
شديد المطورة بين الثتفين بوجه خاص .. فان « رفاق اأطريق »> الذين 
جاءوا الى صفرف الثورة من الوسط البورخوازي عندما كانت الثورة فى 
نجوض طام » غادروا ازب في ايام الرجعية فانتقل بعضهم الى معسكر اعداء 
الثورة السافرين » اما الاخرو ن الذين استقروا في ما بقي حياً من جمعيات 
العهال المشروعة » فكانوا سعون الى #ويل البروليتاريا عن طريق الثورة » 
والى الخط من قيمة حزب البروليتاريا الثوري. ان رفاق الطريق أولاء 
اخذوا » بعد تر كهم الثورة » يحاولون ان بأتلذوا مع الرجعية وان ينظموا 
امورم مع القيصرية . 

واستغلت الكومة القيصربة اندحار الثورة لك تحمل اشد رفاق الطريق 
جبنأ وصغاراً » علاء وجواسدس لها . فكان اخوان يوذا السافلون » عناصر 
الاستفزاز والوساية » الذين بثنهم الاوخرانا القيصرية في منظات الال 
ومنظات ازب » بتجسون من الداخل على الثوريين وييعو نمم . 

وتابعت الرجعية » عدوة الثررة » هجومها في الميدان الفكري ايضاً 
غظهرت زمرة من الكتاب م على الموضة » » م يشعدون » امار كسية 
و« عدمو نا » و ستهز ون بالثورة ويرذلونا وعرغونما فيالاوحال» وعحدون 
الحيانة والنهتك الجنسي باسم « تقديس الفرد » . 

وتكائرت في الميدان الفلسفي محاولات « نقد » المار كسية وتحريفها » 
وبرزت تيارات دشة بن جيم الاتراع وغطاء مححج « علمية » مزعومة . 

لقد اصبح « نقد » الاو كسية نوعا من « الموضة» . 


4۷ 


كان كل هؤلاء السادة » رغم اختلاف الوانهم واشكالهم » يتبعون هدق 
مشتز كا » هو نحويل الاير دن الثورة . 
وسرى الثك والاغء ماط ابغا الى بءض مثقفي الحزب الذين كانوا يدعؤن 
باجم مار کسہون “م انهم ر في يوم من الايام م ا في المواقف 
الا ركسية . وكان بينهم كلاب مل بوغداتوق وبازاروف 
ولوناتشارسكي ( وقد انضموا الى البلاشفة في عام 11٠6‏ ) ويوشكية ةش 
آن واحد » الاسس أله لفلسفية والذظرية لمار كسية 4 اي المادية الديالكتيكية» 
و كذلك اسما العهية والنارخية » اي المادية النارمخية. وكان هذا النقد بتميز 
عفوفة بلرياء » وباسم د الدفاع » عن المواقف الاساسية لما ركسية . كانوا 
بقولزن :محن من حيث الجوهر مار كسرونبيد اننا نريد «تحسين» الما ركسية 
ويسعون الى نسف مبادما النظرية . كانوا ينتكرون بالكلام ققط» رياء 
ونفاقاً » عداءم لامار كسسية » ويستمرون » بحطة وسفالة » على تسمنة انفسهم 
مار كيين .. وكان الحطر من هذا النقد المنافق » متأتياً من كونه يستهدف 
وه مناضلي القاعدة ف المزب ¢ وعکن ان صلم و يوفعوم ف مهاويالغلط. 
ولذا» فأن هذا الاتد الر امي الى ناف الاس النظرية لاما ركسية » كارك › 
كاما ازداد رياءاً ونفاقاً » ازداد خطراً على الحزب ولا سها انه کان متكاتفاً 
لكانفأ وثيقاً مع ا الصليبية الي شهرتما الرجعية باسرها ضد الحزب وزد 
- . ب الامر بمءض المثقفن الذين تَؤلوا عن المار كسية < انهم 
ترد الى غرؤرة خلى دن جديد ( فعرفوا بام و الباحثين عن الله» 
وم بساني ألله »). 
فازاء وله الال 


ملحة عاجلة» هي ان 5 


يجابجوا هؤلاء المرتدين عن النظرية الا ر كسية بالرد الذي 
۱۸ 


يستحقونه» وينزعوا اقنعتهم عن وجوههم» وبفضحوم الى النهاية» فيصونوا. 
بدلك الاس النظرية للحزب الار كسي. 

وكان المظنون ان بايخانوف واصدقاءه المنثفي_ك » الذين عتيرون 
انفسهم « ابرز النظرين في الا ر كسية»» سأ خذون هذه ا هة على عاتتهم» غير 
انهم | کنغوا وکتارة معان اثنن لا قيمة لهماء نشرا في زاوية النقد من احدى 
الصحف» ثمقبع كل منهم في و كره. 

فنوس لينين نفسه يبده المهمة » بوضع مؤلفه الشبير « المادية والمذهب 
النقدي التجرسي » )١(‏ الذي نشره عام ٠٩ ۰٩‏ » وما قاله في هذا المؤلف : 

« في اقل من ستة اهر » صدرت اريعة کت مكرسة بصورة رئلسية » 
بل بصورة تامة تقريبا » لمهاجة المادية الديالكتيكية . اوها : « دراسات في 
( كان ضغي القول : ضد ) فلسفة المار كسة » بطر سرج ۸ 262 وهي 
جموع 1 مقالات من. ازاروف وبوغدانوف ولوناتشارسکي 
وبرمان وهيلفون ويو كيفش وسوفوروف © شم 2 المادية 
والواقعية الانتقادية » بقل يوشكيفتش » و«الديالكتبك في ضوء 
نظرية المعرفة المعاصرة » بقل برمان > و « الاشة الفلسفة في 
المار كسة » بقل فالاتتنوف . أن جنيع هؤلاء الاشخاص الذين يجمع 
بنهم ‏ رغم تباين آراممم السياسية _ الحتد على المادية الديالكنيكة » 
يد عون مع ذلك انهم مار كسيون في الفلسفة !... فيقول برمان فك أ 
ديالكنيك اتحلس هو « صوفية»! ويشير بازاروف عرضا »كا لو كان 
الآمن شنا باب » الى د ان مفاهم انجلس قد « شاخت» ! كأ المادية قد 
ثبت بطلام! ‏ على ما يظهر ‏ على ايدي هؤلاء الحاربين الشجمان » الذين 
يستشهدون » وكلهم اعتداد وخيلاء» ب « نظرية المعرفة المعاصرة » و « الفلسفة 
الحديثة » ( او « الايحابية الحديثة » ) و « فلسفة العلوم الطبيعية المعاصرة » » 
وحتى « فلسفة العلوم الطبيعية في القرن العشرين » . ( لينين ‏ المؤلفات 
MATÊÉRIALISME ET EMPIRIOCRITICISME (1)‏ 
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و على لوناتشارسكي E‏ »رر 6 ر “فين 
في الفاسفة » « رما كنا على خلال ؟ ولكننا نبحث » » كتب لينين : 

« انا ايضأ » من جهتي » د باحث » في الفلسفة . ولهذا جعلت مهتي فيهذه 
الملاحظات ( يعني كناب المادية والمذهب النقدي التحريبي _ ا 
اسم ا مار كسة تا شارا الى تؤرحة لا تصدق » وغامضا ورجعي أ 
( المرجع ذاته ‏ ص Î .) ١۲‏ 

الا ان مؤلف لينن كان » في الواقع 2 تحاوز هده المهمة المتواضعة . 
غهو لم يكن نقداً وحسب لوغدانوف ويوشكيفيتش وبازاروف 
وفالانتينوف. 6. ولاستاذي.م ٤‏ الفلغة + افيناربوس وماخ > الذين 
حاولا جميعاً في كتاباتهم ان يقدموا للناس مثالية ماطفة ومطلية » معارضة 
الادية المازكسية » يل ان كتاب لينين حو في الوقت نفسه دفاع عن مبادیء 
امار كسية النظربة 00 اي عن المادية الديالكتيكية والمادية التارحية وهو 
تعميم مادي لكل ما اكتسيه العم » وخصوصاً عل الطبيعة » ه.ن جو هورئ 
وهام» خلال مرحلة تاريخية كامة عند من وفاة امخلس الى ظهور مؤلف لينن: 
المادية والمذهب النقدي التحربي . 

فبعد ما اتتقد لينين» انتقاداً دقيقاً وافياً » انضار المذهب النقدي النجر يي 
الروس واساتذم الاجانب > توصل الى الاستنتاحات المالية ضد التحر فة 
النظرية والفلسفية : 

أولا ‏ « ان ما بيز التحريفية المعاصرة » 
في قضايا الحطة ( التاكتيك ) » 
ومضخها بحداقة متزايد 
ض ٠6١‏ ). 


ثانيا ‏ د« ان مدرمة ماخ وافيناريوس باسره_ا تتزع الى المثالية » . 


دفي الفلسفة مموماً » هو.تزييف المار كسية 
5 » بواسطة مذاهب مغايرة لمادية » .( المرجع ذاته ‏ 
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(المرجع ذاته ا ص ۲۹۸۱ ) ٠‏ 

ثالثا ‏ « ان اصحابتا » انصار ماخ » قد زلقوا جيعاً الى المثالية » . 
( المرجع ذاته ‏ ص ۲۸۲ ) . 

افا ومن الل الا ت ال٠‏ ورا اال 6 
العرفانية ( ؟) للمذهب النقدي التجريي » نضال الاخزاب في الفلسفة » هذا 
انضال الذي يفصح » في آتخر الحساب » عن ميول الطبقات المتعادية في امجتمع 

ا عدوا( لوجع ا 

خامساً _ « ان الدور الموضوعي» الدور ااطبقي للمذهبالنقدي النجربي» 
تعد انا فى خدمة الاعانين ( وهم رجعيون يفذلون الامات على العم e‏ 
ملاحظة من هيئة التحرير ) في نضالهم ضد المادية بصورة عامة » “وضد المادية 
التاريخية بصورة خاصة » ( المرجع ذاته ‏ ص ۲۹۲ ) . 

سادساً ‏ « ان المثالية الفاسفية هي ... طويق التجهيل الاكليريكى » 
( المرجع ذاته بن اط 1ه ). 

ولاحل تقدير ما كان ملف ليننمناهمية عظمى في تاريخ حزينا »وادراك 
اية ثروة نظرية دافع عنها لينين ضد جميع انواع الحرفين والمنفسخين » في دور 
الرجعية الستو ليدينية » لا ندحة من الاطلاع » ولو بايجاز »> على مبادىء المادية 
الدمالكتيكية والمادية التارضضية . 

وهو ضروري » خصوصاً » لان الماوية الديالكتيكية والمادية التاريخية » 


)١(‏ - الكلامية : اخذنا هذه اللفظة لتعريب كفة 56013511016 وهي تسمية عامة 
للفلسفة المثالة ع الرس ران ت و ام اغى غل تقال 
الو و غيل الواقخ ( هثة التعريب ) 

(۲) - العرفانية : ع1فع02056010) »2 كلة يونانية في الاصل وتعني « در سالمعرفة » 
او « نظرية المعرفة » » وتطلق تموماً على العم الذي يبحث في منثأ الممرفة الاننانية 
وحدودها » ا تطنق» في الفلسفة » على التعالم الفلسفية التي تعالج مقدرة الانسان على معر فة 
الواقم وا كنثاف ا حقيقة. ويمرمما بعضهم بكفة ذ العرفانية » وبعضهم بكلة «الغنوصية». 

( هيثة التعريب ) 


١6١ 


(المرجع ذاته ا ص ۲۹۸۱ ) ٠‏ 

ثالثا ‏ « ان اصحابتا » انصار ماخ » قد زلقوا جيعاً الى المثالية » . 
( المرجع ذاته ‏ ص ۲۸۲ ) . 

افا ومن الل الا ت ال٠‏ ورا اال 6 
العرفانية ( ؟) للمذهب النقدي التجريي » نضال الاخزاب في الفلسفة » هذا 
انضال الذي يفصح » في آتخر الحساب » عن ميول الطبقات المتعادية في امجتمع 

ا عدوا( لوجع ا 

خامساً _ « ان الدور الموضوعي» الدور ااطبقي للمذهبالنقدي النجربي» 
تعد انا فى خدمة الاعانين ( وهم رجعيون يفذلون الامات على العم e‏ 
ملاحظة من هيئة التحرير ) في نضالهم ضد المادية بصورة عامة » “وضد المادية 
التاريخية بصورة خاصة » ( المرجع ذاته ‏ ص ۲۹۲ ) . 

سادساً ‏ « ان المثالية الفاسفية هي ... طويق التجهيل الاكليريكى » 
( المرجع ذاته بن اط 1ه ). 

ولاحل تقدير ما كان ملف ليننمناهمية عظمى في تاريخ حزينا »وادراك 
اية ثروة نظرية دافع عنها لينين ضد جميع انواع الحرفين والمنفسخين » في دور 
الرجعية الستو ليدينية » لا ندحة من الاطلاع » ولو بايجاز »> على مبادىء المادية 
الدمالكتيكية والمادية التارضضية . 

وهو ضروري » خصوصاً » لان الماوية الديالكتيكية والمادية التاريخية » 


)١(‏ - الكلامية : اخذنا هذه اللفظة لتعريب كفة 56013511016 وهي تسمية عامة 
للفلسفة المثالة ع الرس ران ت و ام اغى غل تقال 
الو و غيل الواقخ ( هثة التعريب ) 

(۲) - العرفانية : ع1فع02056010) »2 كلة يونانية في الاصل وتعني « در سالمعرفة » 
او « نظرية المعرفة » » وتطلق تموماً على العم الذي يبحث في منثأ الممرفة الاننانية 
وحدودها » ا تطنق» في الفلسفة » على التعالم الفلسفية التي تعالج مقدرة الانسان على معر فة 
الواقم وا كنثاف ا حقيقة. ويمرمما بعضهم بكفة ذ العرفانية » وبعضهم بكلة «الغنوصية». 

( هيثة التعريب ) 
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ها الاساس النظري للشيوعية » هما جماع المبادىء النظربة للحزب الا ركسي , 
معرفة هله الممادىء » وتفهمها واستيعاما > هي واحب على كل مناضل نشيط 
في حزينا . 
فاذرك : 
١‏ ما هي المادية الدبالكتيكية ? 
؟ ما هي المادية التارئخية 9 
ل 


۲ المادية الديالكتىكة والمادية التازيخة 


لادية الدبالكتيكية هي النظرية العامة العزب الا ركسي اللنيني . وقد 
سيت بالمادية الديالكتيكية. لان اساو سا ف النظر الى حواوث الطيعة ءا 
طريقتها في البحث والمعرفة هي دبالكتيكية )١(‏ » ولان تعليلها حوادث 
الطبيعة وتصورها لهذه الموادث » اي نظريتها هي مادية . 
اما المادية التاريخية فتوسع نطاق مبادىء الادة الدبالكنيكية حى تشئل 
دراسة المماة الاجتاعية » وتطبق هذه المبادىء على حوادث المياة الاحتاعة » 
أي على درس الجتمع ٤‏ وعلى درس تاد يخ امجتمع . 
وعندما يعرفمار كس وانجلس طريقتها الديالكنيكية » يرجعان عادة الى 
هيغل » باعتباره الفيلسوف الذي أبان الحطوط الإساسية للديالكتيك . غير ان 
ذلك لا يعني ان ديالكتيك مار كس وانجلس هو عبن ديالكنيك هيفل > لان 
ماد كس وانجلس لم يقدبسا من ديالكتيك هيغل سوى « نواته المتلية » وطرحا 
قشسرته المثالية “م وسعاه وافياه » واعطياه طابعاً عابياً حديثاً . 
يقول مار كس ١‏ 
د ان طريقتي الديالكنيكية لا تختلف عن الطريقة الميغلية من 
)١(‏ سأي تحديد ممنى كلة « ديالكتيك » بعد قليل في سياق البحث . ويترجبا بعضهم 
بكفة « جدلية » » ولكن رأينا أن غتفظ بلفظها الاضلي لكثرة تداولها في جيم لغات 
العالم » ولان كلة « جدلة » لا تؤدي المعنى المقصود اداء] تاماً  .‏ ( هئة النعريب ) 
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حت e‏ ماما 2 
sS‏ هي » في نظره » خالق الواقع وسائعه » ما 
الواقع الا الشکل الحادئي للفككرة. اما ف نظري / فعلى العكس »> 
بست حر كة الفكر سوى انعكاس المحر كة الواقعية » منقولة 
الى دماغ الانسان ومستقرة فيه » (كارل مار کس : رأس 
المال الكتان الاول المزء ءالاول_- ص۲ - الطبعة الفر نسية- 
مكتب المطبوعات ‏ باریس ٠١88‏ ) . 
وعندما يعرف مار كس واجلس ماد تيا رحعان عاوة الى فورباخ » 
باعتماره الفيلسوف الذي أعاد الى المادية حقو قا . غير ان ذلك ليا دعي ان 
مادية مار كس وانجاس هي عبن مادية فورباخ . فان مار كس وانجلس لم 
يتسا من مادية فورباخ سوى « نواتها الم ركزية » » ثم وسعاها وجعلا منها 
نظربة فلسفية علمية للمادية » وطرحا عنها ما ترا علا من قشور مثالية » 
واخلاقية ودشية ٠‏ ومن المعلوم ان فورباخ » رغم كونه مادا امح حي 
الاسا س »© أحتج على نعتّه بالمادية ؛ حى لقدقال انحاس مراراً .أن فو رباخ «رغم 
اساسه » ( المادي ) « ظل سجن القيود المثالية التقليدية » و « ان مثالبة 
فورباخ الحقيقية » تظهر « حال وصولنا الى فلسفته في الدين' والى فلسفته في 
الاخلاق » ( فريدريك انحلس - لودييغ فورباخح ونمجانة الفلسفة 
الكلاسيكية (۲) الالمانية ‏ طبع موسكر ٤ ۱۹4٩‏ ص .م ؤس .) 
Idée :)3(‏ 
(؟) كلاسيكية Classique‏ : الكلاسيكي نمت جامع لامور متفرقة . فاذا اضف 
الى اغات مثلا اريد به اليوتانية القدمة واللاتينية اين اورثتا العالم الغراي ( والشرقي في 
حد ما ) ناذجه الفكرية والادبية المثلى . واذا ايف الى الادب. خاصة اريد به ادب 
اليونان والرومان القدماء » او ما ضرب على غراره من . آداب الامم الغربية » وذلك 
ممارضة للادب الجديد حيناً » والرومنطيقي حيناً آ خر . وراد به هنا المذاهب. الفلدفية 
الي كانت لها الغابة او السيادة على الاوساط اللامعية والرسية باللاتيا » ودلالته العامة هي 
القدمية والاصالة واتباع النن المقررة . ( هيئة التعريب ) 


or 


ادت كلة دبالكتيك 2 الكلية اليوتانية 9 ديا مغو »> ومعناها الحادئة 
والجادلة . وكان الديالكتيك عي » في عهد الاو لن » فن الوصول الى العيعة 
باكتشاف التناقضات الى يتضمنها استدلال المصم » وبالغلب عليها . 
: 00 ا الاولن بعتيرون ان اكتثاف تاقضات الفحكر 
والمصادمة دن الاراء هما خير وسية لاا كتثاف العيقة . قهذا الاساون 
الديالكنيكي في التفكير » الذي طب فا بعد على حوادث الطبيعة » أصبح 
الطريقة الديالكنيكية لمعزفة الطبيعة . ان حواوث الطبيعة » موجب هذه 
الطر بقة » هى متحر كة متغيرة دايا وابذاً »> وتطور الطعة هو نتنيحة تطور 
تناقضات الطبيعة» نتيجة الفعل المتبادل بين القوى المنضادة في الطبيعة . 
ان الدالكتيك هر » من حيث جوهره » ضد الميتافنزية (1) عاماً . 
١‏ تلميز الطر بقة الديالكتبكة المار كسة باالحطو ط الاساسية التالية: 
أ) ان الديالكنيك » خلافاً للميتافيزية » لا يعتير الطبيعة تراج عرضياً 
للاسياء »> او حوادث بعضها منفصل عن بعض » او أحدها متعزل مستقل عن 
الاخر » بل يعتير الطميعة كلا واحداً » متاسكاً 2 ترتبط فيه الاشاء 
والحرادث فیا بينها ارتباطاً عضوياً ٤‏ ويتعلق احدها بالاخر > ویکون مضا 
سرطا لبعض بصورة متقابلة . 
لذلك تعتبر اطريقة الدبالكتيكية ان اي حادث من حوادث الطبيعة » لا 
حكن فين اذا نظر اليه منفرداً > معزل عن الخحوادث المحيطة به اذ ان اي 
حادث » في أي ميدان من ميادين الطبيعة > یکن ان ينقلب الى عبث فارغ 
لإ معنى 4 » اذا نظر اليه جعزل عن الشروط الي تكتنفه » واذا فصل عن 
)١‏ الميتافيزية : وتمني حرفياً « ما وراء الطءة ْ قي ا۶ 
انا الحا بی ل ون ل ادد ورا او جروا ي 
کا ست ٠‏ وي * اياز » تع طريق في التشكير الالسفي تنک الروايط بين الاشاء 
ا ا سان ارس تسيا راب ا لد 
واستقر ار © فحر ور ف نظرها حركة نوبيط او تكرار وترام فحوادثنفبا. 
( «يئة ااتعريب ) 


هذه الشروط . وعلى العحكس » يکن فهم اي حادث من الحوادث وتىرره 
اذا نظر اليه من حيث ارتباطه ارتباطا ' 2 ينفصم باو ارك المحيطة به » اي 
اذا نظر اليدي تحدده وتكيفه الموادث الى تحيط به . 
ال لا يعتبر الطميعة حالة سستكون 
د ٤‏ حالة ر كود واستقرار » بل بعتبرها حالة حر كة وتغير وائمن » نمالة 
0 لا بنقطعان»ففيها دابا شيء يولد و بتطو ر »وشي نحل و يضمحل. 
وهذا تريد الطريقة الدبالكتيكية ان لا ييكنفي بالنظر الى الموادث من 
خيث علاقات بعضها سءعض » ومن حيث تكبيف بعضها لبءض بصورة 
كاه ف اران يدر المي فنا رن يار كان ل ري 
وتطورها » من حيث ظهورعا اغاغ 
وان الهم ادير بالاعتيار قبل غيره في نظر الطريقة الدبالكتيكية » 
لس الشيء ٠‏ الذي يبدو » في لمظة معينة » ثابتاً مستقراً وهو في الواقع اد 
في الفناء » بل الهم ادير بالاعتبار قبل غيره في نظرها» هو الشيء الذي 
یولد وسّطور » ولو كان هدا الثشيء يبدو في للظة معينة غير ثابت وغير 
مستقر » اذ أنه ليس في نظر الطربقة الديالكتيكية من سيء لا يقهر ولا 
بعلب سوى الشيء الذي يولد ويتطور . 
يقول امجلس : 
دان الطبيعة بامعها “من أضأل الاجزاء الى | كبر الاجسام» 
من حبة الرمل الى الشمس » من البروتيست ( وهي الخلية الية 
الايتدائية ملاحظة من هيئة التحرير ).الى الانسان »> هي في 
حركة دائة من النشوء والاضحلال > هي فى مد“ لا نتطع »في 
ح رکه وتغير ٠ستارين‏ أبدين . » (كادل ما ركس وفردريك 
انجلس : المؤلفات الكاملة ‏ ضد دوهر ينغ )١(‏ - ديالحكتيك 
)١(‏ شد دوهرينغ : كتاب كبير مشهور ألفه فردريك اتجلس ردا على عالم الاي اسبه 


ذوهر ينغ احدث في وقته ضجة كبرى في الانيا ٠‏ وقد ارح أل 6 خلال ارد عليه ») 
النظريات الما ركسة الرئيسية في الفلفةوالاشترا كرة والاقتصاد الا “ي ٠‏ (هيئة التعريب). 
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الطبيعة # ص وو؛ ‏ موسكو ‏ الطبعة الالمانية هجوم ). 
3 7 00 ' » الى الاشياء والى انعحكاسها 
« ... ينظر بالدرحة الاو 2 : 
العقلي » من حيث علاقاتما المتبادلة » من حيث تسلسلها ٤‏ منحيث 
حر كتهاء من حيث نشو ؤهاواضتحلالهاء . ( المرجع ذاتة-صهم) 
ج ) ان الديلكنيك » خلافاً للميتافيزية » لا بعتبر حركة التطور حركة غو 
بسيطة » لا تؤدى النغيرات الكية فيها الى تغيرات كيفية » بل يعتيرها تطوراً 
يقل رات کا 1 وخفية الى تغيرات ظاهرة واساسية » اى الى 
تغيرات كيفية . وهذه التغيرات الكيفية ليست تدريجية » بل هي سريعة » 
فجائية » وتحدث بقفزات من حا الى اخرى . وليست هذه التغيرات جائزة 
'الوقوع »> بل هي ذرورية » وهي ننيحة ترا ۾ تغيرات كية غير 
حسوسة وتدرينة . 
ولذلك تعتبر الطريقة الديالكنيكية ان من الواجب فهم حركة النطور لا 
من حيث هي حركةدائرية » او تكرار بسيط اطريق نفسه » بل من حيث 
هي ح رکه تقدمية صاعدة » وانتقال من الطالة الكيفية القديمة الى حالة كيفية 
جديدة » وتطور يتتقل من البسيط الى ار كب » من الادنى الى الاعلى . 
يقول انجلس : 
« ان الطبيعة هي حك الاختبار للديالكتيك » ولا بد من 
اقول ان علوم الطبيعة الحديثة قد وفرت هذا الاختمار مواد 
غنية الى اقصى حد . وهذه المواد تزداد كل يوم. وهکذا برهنت 
1552نوم آنا الطبنة aR TS‏ 
ل( بصورة ميتافيزية » وايها لا تتحرك في دائرة تق هی ذانها 
دانا وتنكرر الى الابد » بل ان ها اريخا واقعراً . وذء 
الناسبة يذغي ان نكر » بالدرجة الاولى » داروين الذي وجه 
ضر به قأسية الى الفوم الميتافيزي للطميعة 5 باشاته ان العالم امضوي 
١65‏ 


الانسان ابا TT‏ ا الس » 


( المرجع ذاته ص و ) . 
وبين انس اث الغيرات الكية تتقلب الى تنيرات ڪيفية في 
التطور الديالكنيكي : 


د في الفيزياء ... كل تغير هو انتقال من الكلية الى الكيفية » 
هو نيجه التغير الكي لكية المركة _ كينا كان شكلها ‏ 
سواء ا كانت ملازمة للجم من داخله ام مضافة اليه من خارج . 
فان حرارة الماء مثلا » لس لها » في بادىء الامر » تأثير في حالته: 
من حيث هو سائل » ولكن اذا زيدت او انقصت حرارة الماء» 
جاءت للظة تعدلت فيها حالة الاسك الى هو فبا » وتحول الماء 
الى تخار في احدى الالات » والى جليد في المالة الاخرى ... 
وكذلك نرى ان شر بطاً من البلانين تاج الى تيار ذي قوة 
معينة لكي يصح مضلئاً » ونرى ايضاً اه 
ذوبان » وان لكل سائل » موضوع تحت ضغط معن » حداً 
معيناً لتحمد وللغليان » وذلك متدار ما تسح انا وسائثلنا 
بالحصول على درحات اطرارة اللازمة . وتری اخيراً ارن لکل 
غاز جرارة حرجة يمكن فيها حو يله الى سائل من شروط معينة 
من الضغط والتبريد ... فالنقاط الثابتة ك يقال في الفيزياء ( أي 
نقاط الانتقال من حالة الى اخرى _ ملاحظة من هيئة التحرير) 
لست » على الغالب » سوى النقاط المقدية التي تؤدي فيها زيادة 
ال رکه او انقاصها ( وهو تغي ركي ) الى حدوث تغير كيفي في 
جسم ما » اي انها النقاط التي تتحول فيها الكية الى كيفية » 
( المرجع ذاته :ص 0۲ — (o‏ . 

ويقول في الكلام عن الكيمياء : 
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د يمكن القول: ان الكيمياءهي عل التغيرات الكيفية النائثة في 
الاجسام عن تغيرات كية. وكان هيغل نفسه بعر ف ذلك فعبده. 
لنأخذ الا وكسحين: فاذ حعنا في جز رة ١(‏ )ثلاث ذرات(؟) 
ا عناثنتن کا لعادة» حصلنا على حسم جديد هو دالاوزون» 
الذي مختلف اختلافاً بيناً » برائحته وبتأثيراته » عن الاو كسمن 
العادي ٠‏ وماذا نقول عن مختلف ثرا كيب الاو كسحن 
الآزوت او مع الككيريت 9! ان كل تر كيب منها نعطي > 
قفا من حيت الكيفية عن ججيع الاجسام ييا ترا كيب 
الاخرى . » ( المرجع ذاته ‏ ص م.ه ) . 

واخيراً ينتقد انجاس دوهرينغ الذي يشنم هيغل » ويختلس منه في الوقت 
نفسه نظريته المشهورة القائلة بان الانتقال من عبد العالم الفاقد المس الى عبد 
الاحساس » من عبد العالم غير العضري الى الحمياة العضوية > هو قفزة الى 
حالة جديدة : 

د هذا هو يَاماً الط العقدي الميغلى لعلاقات القياس » حيث 
لاج في بعض النقاط العقدية » من اذافة_كية عخة » او من 
حذف کي مض » قفؤة كيفية » کا هي الال مثلا في الا 
المسخن او ليرد . فان نتطة الغليان ونقطة التحمد فب ها 
امقدتان التان تتم فيم م تحت الضغط العادي > التفزة الى حالة 
جديدة من ا اى يول ی الك إلى اء 
( الرجعاذاته : ص ۹ . ) . 

د ) أن نقطة الابتداء في الديالكتيك » خلافاً للميتافيزية » هى وبة النظر 
2 على أن كل أشياء الطبيعة وحوادئها تحوي تناقضات واخلة » لار. ا 
جیما جانبا لبي وجانيا ايجابياً » ماضياً وحاضراً 1 ونيا جرمپا عناصر 

لحك ا 

Molécule : (1) 
Atome : (؟)‎ 
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تضمدل او تتنطور . فنضال هده المنضادات » اي النضال بين القديم والجديد » 
بن ما عوت وما يولد » بين ما يفنى وما طور » هو الحتوى الداخلى لرک 
التطور > هو الحتوى الداخلي لتحول النغيرات الكمية الى تغيرات كيفية . 
ولذلك تعتبر الطريقة الديالكتيكية » ان حركة التطور من الادنى الى 
الاعلى » لا محري بتطور الموادث تطوراً تدر جیا E‏ > بل بظهور 
التناقضات اللازمة للاشياء والحوادث » ب« نضال »الاتجاهات المتضادة » الى 
تعمل على اساس هذه التناقضات . ۰ 
بقول لينين : 
دان الديالعتيك > بالمعنى الخاص للكلمة » هو درس 
التناقضات في ماهبة الاشياء نفسها» ( لينين_ الدفاتر الفلسفية- 
ص ٣٠۳‏ _ الطبعة الروسية ) . 
ويقول في مكان آخر : 
« التطور هو « نضال » المنضادات » ( لينين ‏ المؤلفات 
الكاملة _ الحلد ۳م -ص ١.”م ‏ ااطبعة الروسية ) . 
تلك هي بايحاز » الاطوط الاساسية لاطريقة الديالكنيكية الما ركسية . 
506 الصعب ان ندرك ما هنالك من امْهية عظمى في اخضاع درامة 
الياة الاجتاعية ودرس تاريخ الجتمع ابادىء الطريقة الديالكتيكية » وما 
هنالك من امية عظمى في تطبيّق هذه المبادىء على تاريخ المجتمع وعلى النشاط 
العملي لزب البروليتاريا . 
فاذا صح ان لاس في العام حوادث معز له » اذا صح ان الحوادث 
مرتبطة فها بينها ويتكيتف بعضها البعض الاخر بصورة متبادلة » فمن الواضح 
ان كل نظام اجتاعي » وكل حركة اجتاعية في الناريخ » لا شغي الج عليها 
من ناحية « العدالة الابدية » » او من ناحية أية فكرة اخرى مقررة سلفاً کي 
يفعل المؤرةون على الغالب » بل ينبغي لنا ان نبني حتكمنا على اساس الظروف 
الي ولدتهذا النظام وهذه المركة الاجتاعية المرتبطين ما . 
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ان نظام الزق )١(‏ يتكون في الظروف الاضرة خرقاً وبدعة مضادة 
اطبيعة . ولكن نظام الرق في شروط المشاعية الابتدائية (؟) » الآخذة 
بالانحلال » هو حادث مفهوم اما ومنطقي » لانه يعني. خطوة الى الا 
بالنسبة لنظام المشاعية الابتدائية . 

ان المطالبة باقامة الهورية الدعوقراظية البورجوازية في ظروف القيصرية 
والمجتمع البورجوازي » مثلا في روسيا عام ٠٩۰٥‏ »كانت شنثاً مفهوما 
وصحيحا وثورياً اما لان ابخهورية البورجوازية كانت تعني اذ ذاك خطوة 
الى الامام . ولكن المطاليةباقامة اخهورية الديوقراطية البورجوازيةفيظرون 
الاتعاء السوفياني الاضرة » تكون خرقاً » وشا رجعياً مضاداً للثر رة »لان 
امهو رية البورجوازية هي خطوة الى الوراء بالنسبة الى الجهورة السوفياتة . 

كل سيء يتعلق بالظروف » بالمكان والزمان . 

ومن الواضح ان وجود عل تارمخي » وتطور هذا العم » ران مستحيلان 
بدون هذا الغهم التاريخي للحرادث الاجتاعية » فشل هذا الفهم فتط بنع عل 
:التاريخ من ان يصبح فوضى أحتالات و كوم اخطاء سخيفة . 
وبعد » اذا صح ان العالم يتحرك ويتطور دام وابداً » اذا صح ان اختفاء 
القديم ونشوء الجديد ما قانوك للتطور » أصبح من الواضح أن لست هناك 
انظمة اجتاعية ثابتة «غير قابلة لتغبيد» ولا د مبادىء أبدية » الماكة الخامة 
)١( ٠‏ الرق : هو نظام الاجتاعي الذي کان سائدا قديا. في الورتان وزوءا وغرما 
e‏ عل استلاك اليد ( صاحب الارض او اللاك الع ) لدد 
من الرقيق ( العبيد ) يشتريهم ليعملوا في ارضه او مثاريمه 


1 مھا بل طعامہم فقط ¢ وكات له 
به والتمرف ككل شيء آخر پلک ؛ فيستطيم لتم أو ضربهم واجاعتم 
و . 


) هرئة |اتعريب ) 
1 المتاع في الارض وفي ادرات الاننا- 
و ش على المشاع رض وي ادر 3 
: الابتدائية الق كان الانسان يستمملها في الصيد او غړه ( ولا تزال هناك في مختلف 
اقطار الشرق بقايا من المثاعية الابتدائية ) ٠‏ وقد انحل هذا إلنظا تطور ادوات 
الانتاج » وخلفه نظام |( 3 ew‏ 
ج ؛ وخلفه نظام الرق . ( هيئة ااتعريب ) 
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والامتار » ولسدت هناك « افكار أبدية له » عن ضوع الفلاحين لككيار ملاي 
الارض والعال للرأمعاليئ . 

وبالتالي » كن ان عل التظا م لاسرا کی عل النظام الرأسمالييم حل 
النظام الرأممالى في حن عل النظام الاقطاعي . 

وبالتالي » بنبغي ان نؤسس عملنا لا على الفئات الاجتاعية التي توققت عن 
التطور » وان كانت لاتزال الآن تئل القوة السائدة » بل على الفئات 
الاجماعية الي نطو ر والی هما مسابل وان كانت» بعد لا ٤‏ قل القوة السائدة. 

في ۱۸۸۰ ٠44و‏ > عبد نضال الا ر كسيين ضد اشن > كاتنت 
البروليتاريا في روسيا اقلية ضئيلة بالنسة الى جور الفلاحن الفرد ين" الدين 
كانوا بولقو ن | كثرية السكان الكيرى . ولكن البروليتاريا كانت تنطور من 
حيث هي طبقة > بيا كانت جاهير الفلاجين » من حيث هي طبقة “في انحلال. 
ونظراً لان البروليتاريا كانت تتطور من حيث هي طبقة » أسس المار كسيون 
عملم عليها .وم ع لوا في ذلك . لانه من المعلوم ان البروليتاريا الي لم 
تكن سوى قوة قليلة الاهمية » أصبحت فما بعد » قوة تاريمخية وسياسية ٠ن‏ 
الدرحة الاولى . 

فاذن: لاج لاجتناب الحطأ فيالسياسة يجب النظر الى الامام لا الى الوراء. 

وبعد” » اذا صح ان الانتقال من الاغيرات الكمية البطيثة الى تغيرات 
كيفية فجائية وسريعة » هو قانون للتطور » فن الواضح انالثورات التي تقوم 
مأ الطّات المغطهد دهي حادث طبيعي اما »ولا مناص منه . 

وبالتالي » فالانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية وتحرر الطبقة العاماة 
من النير الرأسمالي » يكن تحقيقها » لا بتغييرات بسيطة بطيئة » ولا 
بإملاحات » بل بتغيير كيفي للنظام الرأمعالي فقط »اي بالثورة . 

واذن لال اجتناب الخطأ في السياسة يحب ان تكون الانسان ورا 1 
لا اصلاحياً . 


وبعد.» اذا صح ان التطور يحري بانبثاق التناقضات الداخلية » وبالتزاع 
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بن القوى المتضادة على اساس هذه التناقضات » وان غابة هذا التزاع هي ; 
هذه التناقضات والاغلب عدبا » فن الواضح ان نضال البرو ليتاريا الطقي هو 
حادث طبيعي كام » ولا مناص منه . 

وبالتالي » لا ينغي اخفاء تناقضات النظام الرأسمالي » بل ينبغي ابرازها 
وعرضها » ولا ينبغي خنق النضال الطبقي » بل ينبغي القيام به الى النهاية . 

واذن لاحل اجتناب الحطأً في السياسة ينبغي اتباع سياسة ‏ برو ليتارية 
طنقبة حازمة »لا سياسة اصلاحة تقول بالتناسق بن مصالح البروليناريا وممالح 
البورجوازية » ولا سياسة تفاهمية تقول ب «ادماج» الرأممالية في الاثترا كية. 

هذا ما تقول به الطريقة الدبالكتيكية الما ركسية » لدی تطميقها على 
الياة الاجتاعية » على تاريخ المجتمع . 

اما المادية الفلسفية المار كسية » فهي » بدورها » تعارض المثالية الفلسفية 
من حيث الاساس وعلى خط مستقم . 

۲ _ تنميز المادية الفلسفية الما و كسية بالخطوط الاساسية الثالية : 

أ ) خلافاً لمثالية الي تعتبر العالم تجسداً ل « الفكرة المطلقة » او ل «المقن 
الكلي » او ل« الوعي » » تسير مادية مار كس الفلسفية من المدأ القائل ان 
العام » بطبيعته » مادي »وان حوادث العام المنعددة هى مظاهر مختلفة لامادة 
لمنحركة > وان العلاقات امتبادلة بين الحوادث وتكبيف بعضها بعضاً بصودة 
متيادلة » كا تقررها الطربقة الديالكتيكية > هي قوانين. ضرورية لتطور الادة 
المتحركة » وان العالم تطور تبعاً لقوانين حركة المادة » وهو لبس بحاجة لاي 
دقل كل . 

يقول اخس : 

د أن الفهم المادي للعالم يعني » بكل بساطة » فهم الطبيعة کا 
هي دون أبة اضافة غريبة » ( فردريك انجلس : لودفيغ فورباخ 
وخ اة الفلسفة الكلاسيكية الالمانية _ الطبعة الالمانة ‏ 
موسكو - ص .4 ) 
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ولقد كنب لينين بصدد المفهوم الماديعند فيلسوف العهد القديم هير اقليط» 
الذي جاء فيه أن و ... العالم هو واحد »ل مخلقه اې إله او اي انسان »> وقد 
كان ولا يزال وسيكون سعل ح<ية الى الابد » تشتعل وتنطفى» تبعاً لتوانين 
معيئة ... » فقال : 

دا من شرح رائع لمادى٠‏ المادية.الديالكتيكة « (لينين: 
الدفاتر الفلسفية - ص ۸ رم _ الطبعة الروسية ) . 

ب ) خلافاً لمثالية التي تكد ان سعورنا وحده هو الموجود واقعياً » 
وان العالم المادي » والكائن» والطبيعة » لا توجد الا فياورا كنا واحساماتنا» 
وتخبلاتنا » وتصوراتنا » تقوم الماوية الفلسفية الماركسية على مدأ آخر وهو 
انالمادة » والطبيعة » والكائن » هي حقيقة موضوعية موجودة خارج الادراك 
وبصورة مسئدلة عنه » وان المادة هي عنصر أو نلانها منيع الاحساسات » 
والنصورات » والاوراك » بدا الادراك هو عنصر ثان »> مشتق » لانه انعکاس 
لمدة» نكاس الكائن »وان الفكر هو نتاجالمادة لما بلغت في تطو رها درجة عالية 
من الكال » او بتعبير ادق » ان الفكر هو نتاج الدماغ » والدماغ هو عضو 
النفكير »فلا یکن ء بالتالي» فصل الفكر عن المادة دون الوقوع فيخطأ كبير. 

قول المحلس : 

« ان مسألة علاقة الفكر بالكائئن » او علاقة العقل بالطبيعة » 

هي المسألة العليا في كل فلسفة ... وكان الفلاسفة تبعاً لاجابتهم 

على هذه المسألة » نقسمون الى معسكرين كييرين : فأولئك 

الذين كانوا بِوْ كدون تقدم العقل«على الطبيعة » يؤلفون معسكر 
المثالية » والآخرون الذين كانوا يقررون تقدم الطبيعة» يتتمون 

الى مختلف مدارس المادية » ( فريدريك المحلى : لودفيغ 

فورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية- ص ٣۲‏ سم ). 

وقول فيا بعد : 

دان العالم المادي » الذي تدر كه حواسنا » والذي نمي 


۳ 


اله نحن أنفسنا » هو الواقع الوحيد ... اما ادرا كنا وفكرنا 
فېا » مها ظهرأ رفيعين ساميين » لسا سوى نتاج عضو مادي 
جسدي » هو الدماغ ... ان المادة ليت من نتاج العقل > بل 
ان العقل نفسه ليس سوى نتاج المادة الاعلى » ( المرجع ذاته ‏ 
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ولقد قال مان کر بصدد قضةه المادة والفكر : 


« لا مكن فصل الفكر عن المادة اللفكرة . نأرت هذه 
المادة هي جوهر كل التغيرات الي تحدث » ( فردريك انجلس : 
الاسْترا كية الطوباوية والاسثر ترا كية العاسة _ اأقدمة ). 


وما عرف لينين المادية الفلسفية الماركسية افصح عن رأيه بالعباراتالتالية: 


« تشل المأدية بصورة عامة أن الكائن الواقعي الموضوعي 
( المادة ( هو مسقل عن الادراك 4 عن الاحساسات » عن 
التحربة ... فالادراك ... لس الا انعكاس' االكائن » وهو في 
أحسن اللات » انمكاس صحيح تقر ( اي انمكاس تام » بالغ 
أعلى درجات الدقة ) . » ( لينين : المؤلفات اكاملة ‏ المجلدم١-‏ 
ص جم ٠۷‏ -الطمة الروسية ) . 


وقال فيا بعد : 
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د المادة هي ما ينتج الاحساسات بالتأثير في أعضاء حواسنا - 
الادة هي واقع موضوعي تعطينا اباه الاحساسات ... المادةء 
والطبيعة » والكائن » والموجود الفيزيائي هي العنصر الأول ٠>‏ 
بيا العقل ٤‏ والادراك » العا النسي > هي 
العنصر الثاني » ( المرجع ذاته : ص ١+٠ ١١9‏ ) 

« أن لوحة العام هي لوجة تبين كيف تتحرك المادة و كيف 
« تفكو المادة » ( المرجع ذاته : ص ۲۸۸ ). 

« الدماغ هو عضو التفكير » ( المرجع ذاته : ص ١١6‏ ). 


ج ) خلافا لمثالية الي تنكر امكان معرفة العام وقوانينه » ولا تؤمن 
بتبمة »هارفنا » ولا تعترف بالمقيقة الموضوعية وتعتير ان العام مملوء ب و اشياء 
فا بذاتها ه ولن يتوصل العم ابداً الى معرقتها » تقوم المادية الفلسفية 
الماركسية على المدأ القائل انه من الممكن عاما معرفة العالم وقوانينه » وان 
معرفتنا لقو انين الطبيعة » تلك المعرفة التي يحري اخشارها بالعئل والتجربة > 
هي معرفة ذات قيمة » ولها معنى حقيقة موضوعية » وان لبس في العالم أنشياء 
لا كن معرفتها » واغا فيه أشياء لا تزال وة بعد » وهي ستكنشف 
وتصح معروفة بوسائل العلل والعمل . 

وينتقد انجس رأي «كانت » والمثاليين الآخريت القائل انه لس من 
المسكن معر فة العالم و « الاسياء بذاتها » » ويدافغ عن الرأئ المادي"المعزوف 
اقائل بان معارفنا صحيحة مقبولة . وقد كنب انجلس في هذا الموضوع مابلى: 

« ان اعظم.رد حاسم هذه التزغة )١(‏ الفلسفية ولكل نزغة 
اخرى غيرها هو العئل وعلى الاخص التجربة والصضاعة . 
فاذا استطعنا ان نبرهن على دحة فهمنا لحادث طبيعى مخلق هذا 
الات اة و اعدا اة روغ واا قوق 
ذلك » في سبيل اغراضنا » ففي ذلك القضاء المبرم على « الشيء 
بذاته » والذي لا یکن ادزا كه »ما ذهب اليه « كانت » . 
فان المواد الكهاوية الناتحة من الاجسام الناتية واليوانية » 
ظلت « اشياء قا بذاتها ‏ الى ان اخذت الكيمي اء المضوبة 
بتحضيرها الواحدة بعد الاخرى » وبدلك ادمح « الشيء بذاته » 
سْيئاً كائناً من اجلنا » كالاليزارين » مثلا » وهي المادة الصاغية 
في نبات الفوءة » التي لم نعد نستخرجها من جذور الفو": المزروعة 
في اقول » بل نسحبها بثمن أرخص وبصورة.اسط من قطران 
الفحم المحري . وقد بقي نظام « كوبرنيك » الشمسي بخلال 


لاس كو سه 
)١(‏ نزغة : هراه وهوس ( هيئة التعريب ) 
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ثلاماية سنة » فرضية يمكن المراهنة على صحتها ئة » او بألف او 
بعشرة آلاف ضد واحد» الا انها كانت » زغم كل شيء» 
فرضية . ولكن لا حب « لوقه ريه » بساعدة ارقسام حمل 
عليها بفضل هذا النظام » لس فط رور وجود كو كب 
#بول » بل ايضاً المكان الذي يحب ان يكون فيه هذا 
الكو كب في الفضاء السماوى » ولا اكتدف « غال »هذا 
الكو كب فملا فيا بعد » حينئد ثم الرهان على صحة نظام 
كوبرنيك » ( فردريك انجلس : لودفيك فورباخ ونابة الفلسفة 
الكلاس كية الالمانية ص 0٠م‏ ( : 
وانېم لينين بوغدانوف وبازاروف ويوسشكيفيش وانصار « ماخ »الآخرين 
بالاعانية )١(‏ » ودافع عن النظرة المادية المشهورة القائلة بان معارفنا العادية عن 
قوانين الطبيعة هي صحيحة » وان القوانين.العامنة هى <تائق موضوعية » وقد 
قال في هذا الموضوع ما يلي : ١‏ ْ 
« أن « الايانية » المعاصرة لا تنبذ العم ابداً » بل تلبذ 
« مزاعه المتطرفة » » أي زعه الكشف عن المقرقة الموضوعية . 
لانه اذاكان هناك حقيتة موضوعية (ك) يفكر الماديون ) > 
واذا كانت علوم الطبيعة » التي تمكس المالم المارجي في 
« الاجربة » الإشرية » هي وحدها القادرة على اعطائنا المقيتة 
لموضوعية » اصبح من الواجب نبذ كل نظرية اعانية على 
الاطلاق » ( لينين : المؤلفات الكاملة :. الد ۳إ _ص ١ ٠۳‏ 
الطبعة الروسية ) . 
تلك هي بايحاز الحطوط الي تيز المادية الفلسفية الماركسية . 
ومن السبل ان ندرك الامية العظمى لتطبيق مسادى. المادية الفلسفية على 
درس. الحياة الاجتاعية “ على ددس تاريخ المجتمع »يا انه من النهل ارت 
)۱( الاءانبة : نظرية رجمية تضم الاان فوق الم ( هيئة التمريب ) 
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ندرك الاهمية العظمى لتطميق هذه المبادىء على تار رہ خ المع على النشاط 
العملى لزب البروليتا 

فاذا صح ان 0 دن حوادث الطميعة وتكبيف تنقيا انفضا بصورة 
مشادلة » هما قانونان ضروريانمنقوانن تطور الطبيعة »نتج من ذلك ان الصا 
بين حوادث الياة الاجتاعية وتكييف بعضها شا بصورة متبادلة » ليسا 
عرد احتالات » بل ما ايضاأ قانونان ضروريان من قوانين التطورالاجناعى 

وبالنالي » تخرج الياة الاجتماعية ». وتاري الجسم عن كونها تكدس 
د احتالات»» بل يصبع تاريخ ا تدع تطوراً غرورياً للجنمع » وتصبح 
دراسة التاريخ الاجتماعي عماً . 

وعلى ذلك » يجب ان يكون النشاط الملي لزب البروليتاريا مؤساً لا 
على الرغبات الحدودة « لنخبة من الافراد » ولا على مقنضيات « العقل ع 
و« الاخلاق الكاية » ... الخ ... بل على قوائين الاطور الاجتماعي » وعلى 
دراسة هذه التوانين . 

وبعد » اذا صح أن معرفة الع الم مكنة » وان معرفتنا لقوانن تطور 
الطبيعة هي معر فة صحمحة لها دلالة حققة موضوعية » نتج من ذلك ان 
معرفة الحياة الاحتاعة » والتطور الاحتيا هي مكلة ابضاً» وان 
امعلومات التي يقدمها العم عن قوانين التطور الاجتماعي هي معلومات 
مقبولة » ها دلالة حقائق موضوعية . 

وبالتالي » من المسكن ان يصح عل تاريخ المجتمع » رغم تعقد حوادث 
الحياة الاجتماعية وتشايكها » علماً فيه من الدقة ما في السبولوجيا(١)‏ مثلا 
وقادراً على استخدام قوانين النطور الاجتماعي في تطبيقات عملية . 

وبالتالي » يجب على حزب البروليتازيا » في نشاطه المملي » » ان لا يستوحي 
أي .سيب طارىء ايأكان » بل ان ستوحي قوانين التطور الاجتماءي والنتائج 
N‏ و درس ترون الانواع الحية من حيوانية او نباتية وتطورها. 

( هيئة التعريب ) 
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االمملية الى تنتج.من هذه القوانين . 
وبالنالي » تصبح الاشتراكية علا » بعد ما كانت فیا مضى حاماً چستقل 
جسن للانسانية . 
وبالتالي » د شغي ان يصح الارتباط والوحدة بين :العم والنشاط العملي » 
ين النظريات والعمليات » الكو كب الذي تد به حزي البزوليتارها . 
وبعد » اذا صح ان الظبيمة »او الكائن »او العالم الملحى »> هو العنمر 
الاول » با الادراك »او الفكر » هو المنصر الثاني » المشتى » واذا صان 
العام المادي هو واقع موضوعي موجود بصورة مستّقة عن ادراك الناس » 
سنا الادراك هر انمكاس هذا الواقع ا موضوعي « ننج من ذلك : أن حباة 
اجتمع المادية » او كيان الجتمع » هو انشا العنصر الاول » اما حياةالمجتمع 
العقلية فهي عنصر ثان » مشتق » وان حياة الجتمع الماد ية هي وأقع موضوعي 
موجود بصورة مستّقّلة عن أرادة الانسان » اما حياة المجتمع العقلية فهسي 
انمكاس هذا الواقع الموضوعي او انمكاس الموجود . 
وبالتالي » يحب البحث عن منشأ حياة الجنمع العقلية » وعن أصل الافكار 
الاحتاعية » والنظريات الاحتاعية » والاراء السياسية »والاوضاع السياسية » 
لا في الافكار والنظريات “ولا في الاراء والاوضاع السياسية نفسها » بل في 
شروط الحياة المادية للمجتمع » في الموجود الاجتاعي الذي تكون هذهالافكار 
والنظريات والآراء وما اليها انمكاساً له . 
وبالتالي» اذا كنا نشاهد في تلف ادوار تاريخ الجتمع »افكارآو نظريات 
احتاعة عتلفة #وآراء واوماعاً سياسية مسائة “اذا كنا نحد نحت نظام 
الرق هذه الافكار والنظر بات الاجتاعية » وتلك الاراء والاوضاعالسياسية « 
بينا جحد غيرها فيظل الاقطاعية » وغيرها ايضاً في ظل الرأممالية » فتفسير ذلك 
ليس في « طبيعة » أو في « خصائص » الافكار والنظر بات والآراءوالاوضاع 
السياسية نفسها » بل في شروط المياة المادية لاجتمع في تلف ادوار 
التطور الاجتاعي . 
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فالموجود الاجتاعي وشروط الياة المادية للمجتمع هي التي تعين افكار 
الجتمع » وأنظرباته وآراءم السياسية » واوةاعه السياسة . 
وقد "كنب مار كس فى هذا الموضوع ما بلى : 
« لس ادراك الناس هو الذي بحدد معيشتهم » بل على 
العكس من ذلك» ان معيشتهم الاجتاعيةهي الي تحدد ادرا کم » 
( كارل مار كس : مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي ‏ المقدمة). 
وبالتالى » لاحل اجتناب الط في السياسة وعدم الاستسلام لاحلام فارغة » 
يجب على حزب البروليتاريا ان ؤس مله ليس على « مبادىء العقل الانساني» 
الجردة » بل على الظروف الواقعية لخياة الجنمع المادية » هذه الظروف التي 
تؤلف القوة الخاسمة في التطور الاجتاعي » ويجب عليه ان يبني عله ليس على 
رغبات « عظام الرجال » الحمودة » بل على الماجات الواقعبة المقيقية لنطور 
حياة امجتمع المادية . 
ان ها يفسر ستوط الطوباوين » جا فيهم الشعبيون والفوضويوت > 
والاشترا كيون الثوريون » هو انهم لم يكونوا يعترفون بالدور الاولي الذي 
تلعبه ظروف اللياة المادية للاجتمع في تطور المجتمع » فقد وقعوا في المثالية > 
فلم ينوا نشاطهم العملي على حاجات تطور الياة المادية لاجتمع » بل بنوه 
بصورة مستقلة عن هذه الاجات وبالرغم منها »على برامج « مثالية » 
و« مشاريع عامة » منفصلة عن حياة ألجتمع الواقعية . 
ان مصدر قوة المار كسية اللينينية وحيوتها » هو انما تستند في نثاطها 
العملي الىحاجات تطور الحياة المادية لاجتمع » دون ان تنفصل ابداً عن حياة 
امجتمع الواقعية . 
غير انه لا يتنج من اقوال ءار كس ان الافكار والنظريات الاجتاعة > 
دالآداء والاوضاع السياسية » ليس ها ثأنا واهميتها في الحياة الاجتاعية » او 
انا لا تؤثر تأثيراً مقابلا في المسدشة الاجتاعية » وفى تطور الشروط المادرة للحياة 
الاجتاعية . فنسن لم تنكل حى الان الا عن اصل الانكار والنظريات 
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الاجناعية » والآراء والاوضاع السيامنية > وعن نشوئها وظهورها » فتننا 
ان حاة الجتمع الروحية هي انعكاس لظروف ا 
اة 5 الاذكار والنظريات الاحتّاعية > وهده الاراء والاوضاع السياسية 1 
ومن حيث دووها في التاريع » فالمادية E‏ بل انما على 
لوكس تشير اسّارة خاصة الى دورها واهميتها العظيمين في المياة الاجتاعية 
وفي تاريخ المجتمع . ظ 

ان الاذكار والنظريات الاجناعية تختلف . فثمة افكار ونظريات عتيتة 
فات اوانها » وهي تخدم مصالح القوى الا خذة بالامحلال والفناء في الجتمع . 
وأهميتبأ مقتنصرة على انها تكبح تطو ر المع وتعوق رقيه . وغه افكار 
دنظريات جديدة » افكار الطليعة ونظرباما ؛ تخدم مصالح قوى الطليعة في 
الجنمع » واهميتها قائمة على انما تسبل تطورالمجتمع ورقيه » وهي » فوق ذلك » 
كما كان كبا اجات تطور الياة المادية للمجتمع اصدق » كانت الاهمية 
الي تكتسبها ١‏ كبر . 

اث الافكار والنظريات الاجتاعية الجديدة لا ترز الا عندما يضم 
تطور الحماة المادية لمحتمع > مهات جديدة امام الجتمع . ولكنها 
أذا ما برزت اصبحت قوة ذات اة من الدرجة العليا » تسهل انحاز 
الجمات الجديدة التي يضعها تطور اللياة المادية للمجتمع ©» وتسهل 
رقي اجتمع ٠‏ وتبدو اذ ذاك خطورة الدور الذي تقوم به الاذكار والنظريات 
الجديدة » والآراء والاوضاع السياسية الجديدة »من حيث هي قوة تنظي 
وتعمية ونحويل 5 وفي المقيقة » ان الاذكار والنظريات الاجتاعية الد دة ا 
تظبر لانها ضرورية المع » بوت ليا الط وای واكم لم تعر 
حل المسائل العادلة الملحة الي يقنضيها تطور الحياة المادية لمجتمع ' 


دة » الي عشبا ما نضعه تطور حباة 


امجتمع الماوية من مهمات حد الله ٤‏ سق لنفسها الطريق 5 وشناما الجاهير 
الشعبية » فتعبىء هذه الخاهير 


شاه وتنظهها ضد القوى اللاشية في المجنمع » وتسبل 


رذ اك القذاء على هذه التوى الي تكبح تطور اللياة المادية لمجت ١‏ 

وهكذا اذن : الافكار والنظريات الاجتّاعية » والاوضاع السياسية تتولد 
من المهمات العاجة التي يضعها تطور الحماة المادية للمجتمع » ثم تؤثر هي نفسها 
ف) بعد في المعدشة الاجتاءية » وفي حياة المجتمع الملدية » تخلقها الشروط اللازمة 
لل المسائل العاجلة الملحة في حياة المجتمع المادية »> وجعل تطور المجتمع الى 
الامام مكنا . 

وقد قال مار كس في هذا الموضوع : 

« تصبح النظرية قوة مادية مذ دخوهها في الجاهير » ( كارل 
ماز .کس نقد فلسفة الق لحيغل ) . 

فاذن : لاجل ان يستطيع حزب البروليتاديا التأثير في شروط الميا: 
اللدية لمجتمع » وتعجيل تطورها وتحسينها » يحب عليه ان بستند الى نظرية 
اجناعية تفصح بدقة عن حاجات تطور الحياة المادية للمجتمع » وتكون بذلك 
قادرة على تحريك الماهير الشعبية الفغيرة » وقادرة على تعبثتها وتنظيمها في 
جش حزب الإروليتاريا الكبير » هذا اليش المستعد لتجطم القوئ الرجعية.» 
وس الطريق للقوى المنقدمة في اجتمع . 

ان ها فسر سقوط « الاقتصاديين » والمنشفيك » انهم كانوا. لا بعترفون 
:دور المعبىء والمنظم والحول الذي نقوم به نظرية الطليعة» وفكرة ااطليعة. 
أذانم وقعوا في المادية المبتذلة فجلمرا هذا الدور في حلم المدم تقربياً » 
ولدلك کانوا يحملون الحزب على ان يبتى منفعلا غيرفاعل »وان بشبع دونمل. 

وان مصدر قوة الما ركسية اللينينية » ومنبع حيوتها » هو انما تستند الى 
نظرية متقدمة هي نظرية الطليعة: » الي تنعكس فيها بدقة حاجات تطور 
الحياة اموي للجتمع وان تضع النظربة في المكان الرفيعاللائق ما » وتعتبر ان 
من وأجبها الاستفادة الى النهاية من قوتها المعدئة والمنظمة والمحولة.. 

على هذه الصو رة حل المادية النارمذية مسألة العلاقات بين الى جود الاجټاعې 
در ي الاجناعي » بين شروط تطور الياة المادبة وتطور الحياة 
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الروحية للمجدمع . 


6 ' المادية التار ىة اق ا محتاج ا ابضاح : ماذا بغي ان 
نفهم من وجهة نظر المادبة التارئية » عندما نقول « شروط الحيةة الماوية 
للمجتمع » الي حدد »> ف النهانة > هته اجتمع وافكاره وآراءه واأوضاءه 
السياسية وما اليها ? 

ما.هي « شروط حياة المجشمع المادية » ? ما هي المطوط الي تبزها ؟ 

من از كد ان مغهوم « شروط حياة المجتمع المادية » يشمل » قبل كل 

سيء » الطبيعة التي تحيط بالمجتمع » او الوط الغرافي الدي ولف احد 

الشروط الضرورية الداة لياة الجتمع المادية والذي يؤثر ولا رب في تطور 

المجتمع IE‏ ا الم رافي في التطور الاجتماعي ? ألا کون 

الوسط امراق القوة الرئيسية الي تحدد هيئة الجتمع » وتعبن ظابم نظام 
الناس الاجتماعي » وتفرر الاتتقال من نظام الى آخر 9 

تجيب المادية الناريخية عن هذا السؤال بالنفي . فالوسط المغرافي هو » 

دون جدال » احد الشروط الداثة والفرورية لنطور الجتنمع » ومن او كد 
انه يؤثر في هذا التظور » فهو يعجل أو سطىء سير النطور الاجتماعي » 
ولكن لبى هذا اأثر حاما » لان تطور اشع وتغيزاته تحري بصورة 
أسرع بكثير من تطور الوسط الِغرافي وتغيراته .“فتد تالت على اوروا 
خلال ثلاثة آ لاف سنة ثلاثة انظمة أجتاعية مختلفة هى المشاعية الابتدائية » 
والرق > والنظام الاقطاعي » بل تعاقبت في شرق اوروبا» في اراضي 
الاتحاد السوفياني » اربعة انظمة . اما شروط اوروبا الجغرافية e‏ قط 
خلال هذه المرخلة نفسها . واذا كان قد طرأ: عليها بعض التغير فهو طفيف 

جداً » حتى ان الغرافيين ,ملون التحدث عنه . TT a‏ 
تغيرات لها سي ء من الخطورة في الوسط الغرافي محا ج الى ملانين السئين › 
بيا تكفي بضع مثات السنين أو حوالي الفي سئة لخدوك تفيرات هامة جداً 
في نظام الناس الاجتماعي . 
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بت من ذلك ان الوسط الطغرافي لا یکن ان يكون السب الاساسي 
إو البب الاسم لتطور الاجتماعي » اذ ان ما يبق دون تغيير قري » 
لال عشرات الالوف من السنن » لا عکن ان تكون الاب الاساسي 
تلو سء رن لتغيرات اساسية خلال بضع مثات السنين 1 
ومن الو كد ايضا ان غر السكان و كثافتهم يدخلان في مفهوم « شروط 
المناة المادنة للمجتمع 26 لان الناس هم عنصر اساسي لا بد منه ف شروط 
الحياة المادية لاجتمع » وبدؤن حد ادنى من الناس .لا یکن ان تكو نهنالك 
اة حياة مادية للمجتمع > أقلا يكون غو السكان و كثافتهم القوة الاساسية 
الي تحدد طابع نظام التاس الاجتاعي 9 1 
تحيب المادية التاريخية عن هذا الؤال ايضاً بالنفي . لا جرم ان غو 
الكان يؤثر في الاطور الاجتاعي » فيسهله او يبطئه » ولكن لا کن ان 
يكون القوة الاساسية للنطور الاجتاعي » ولا يكن ان يكرن تأثيره فيه 
ثوا حاسم » لان نو الناس من حيث هو » لا يعطينا مفتاح السؤال التالى: 
lle‏ لعقب هذا النظام الاجتماعي ذاك النظام الإجتاعي لا غيره 9 لماذا يعقب 
نظام الرق المشاعية” الابتداية + ولاذا يعقب النظام” الاقطاعي نظام الرق9 
ولاذا عقب النظام البورجوازي لا غيره > اللظام الاقطاعي ۹٩‏ 
فلو كان غو السكان هو القوة الاساسية للنطور الاجتباعي » لكان من 
راجب » بالضرورة » ان بنثأ عن ازدياد كثافة السكان » نوع من نظام 
أجماعي أعلى وارقى » وهو أمر غير واقع . فكثافة السكان هي في الصين 
أعلى باربع مرات منها في الولايات المنحدة » ومع ذلك فالولايات المتعدة هي 
ك مستوى أعلى من الصين من حيث التطور الاجتماعي : فلا بال النظام 
السائددفي الصين نظاماً نصف اقطاعي في حين ان الولايات المتحدة قد بلغت 
مند امد طويل المر<لة العليا للتطور الرأسمالي . و كثافة السكان في بلحي 
على بنسع عشرة مرة منها في ال لايات المتحدة» وبست وعشرين مرة منها. 
شي الاتحار السوفياتي > ومع ذلك فالولايات المنحدة هي في مستّوى أرقى من 
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ا حت اللطوو الاجتاعي » اما بالنسة للاتحاد السوفياني » فلا وال 
يلحك متأخرة عهداً تار ييا كاملا : لاله يسود بلجكا النظام الرأسالي » ف 
ا الاتماد السوفياقي قد انتهى من الرأسمالية وأفام لابه النظاء 
الاشتراکی . 

يننج من ذلك ان غو السكان لبس ولا يمكن ان بكون القوة الاساسية 
لنطور المجتمع » اي القوة الي تحدد طابع النظام الاجتاعي وهيئة اجتمع ٠.‏ 

أ.ولكن ما هى اذن » في جموعة شروط اللياة المادية للمجتمع » القرة 
الاساسية الى تحدد هيئة الجنمع وطابع النظام الاجتاعي وتقرر تطور الجتمع 
من نظام الى آخر ؟ 

تعتبر المادية التارخية ان هذه القوة هي اساوب الحصول على وسائل 
المعيشة الضرورية لياة الناس » اي اساوب انتاج الحاجا تالمادية ڪالنذاء 
واللباس والاحذية والمسكن والوقود وادوات الاتناج ... الخ »> الى لا بد 
منها حى يستطيع المجتمع ان نحيا وان تطور . 


فلا بد » لاجل اللداة »من غذاء ولماس وأحذية ومسككن ووقود الخ.... 


ولاجل الحصول على هذه الحوائج المادية » يحب انناجها » ولاجل اتتاجپا لا 
بد من ادوات الانتاج الي ينتج الناس معو نتها الغذاء واللماس والاحذرة 
والمسكن والوقود الخ ۰ ولا بد من معرفة انتاج هذه الادوات» ولا بد من 
معرفة استخدامها . 

فأدو ات الا 


٠‏ فأواتالاتج ني بمته تج الما ية واا اياون 
دوات الاتا 


ج هذه » وينتجون الحوائج المادية بفضل ما لديم من تحربة في 
الانتاج ومن عادات في العمل » تلك هى العناصر الى تؤلف» بمحموعبها » 
قوى المجتمع المنتحة . ٠‏ ۰ 

ظ دكن اقرى التجة لا تؤلف الا جانباً واحداً من الاتنام أي جاب 
واحداً من اسلوب الات ١‏ 
اشياء الطبيعة وقواها | 


ج » وهو بانب الذي يعبر عن سلوك الئاس نو 
ي استخدموما لانتاج الحوائج المادية . اما الانب 
١/4‏ 


الاخر للانتاج » اي الجانب الاخر لأسلوب الاتتاج» فهو علاقة الناس فيا بينهم 
اثناء سير الانتاج » او ما سمى علاقات الانتاج بين الناس. فالناس في نضاهم 
بع اطي الى تروع لاقام اراج اة زرا رن + ران 
بعضهم عن بعص » ولسوا افراداً احدم منفصل عن الآخر » بل م ينتج و ن 
مھا ف حماعات أو حمعيات . فالانتاج هو » دا ومها تكن الشروط ¢ انتاج 
احتاعي . ففي اثناء انتاج الحو انيج المادية بم الناس فیا بينهم هذه العلاقاتاو 
تلك شمن نطاق الانتاج » اي يقيمون فا بینم هذه او تلك من علاقات 
الانناج : ويمكن ان تكون هذه العلاقات علاقات تعاون وتعاضد بين اناس 
عررين من كل استثار » ويمكن ان تكون علاقاتسيطرة وخضوع كا کن 
ان تكون علاقات انتقال من سكل من اشكال علاقات الانتاج الى سكل 
. ولكن مها يكن الطابع الذي تنسم به علاقات الانتاج فهي دالا وتحت 
كل الانظمة » عنصر ضروري لا غنى عنه في الانتاج » مثلها في ذلك مثل قى 
المع المنتحة سواء بسواء . 
قول مار كس : 
« في الانتاج » لا يؤثر الناس في الطبيعة فقط » بل يؤثر 
َعضهم في البعض الاخر ايض » فهم لا ينتجون الا بالتعاون فها 
بينهم على سكل معين » وبتبادل النشاط فها بينهم . ومن أجل 
ان بنتحوا » بدحل بعضهم مع بع في صلات وعلاقات معيئة)» 
ولا يعم تأثيره في الطبيعة »اي لاتم الانتاج » الا ف حدود 
هذه الصلات والعلاقات: الاجتاعية » ( كارل مار كس : العمسل 
ا)أحر ر ورأس المال .) 
ستلخص من ذلك ان الانتاج » او اسلوب الانتاج » يشمل قوی الجتمع, 
لنت ج يشمل علاقات الانتاج بين الناس سواء بسواء ؛ ففيه يتجسد اتحاد 
الطر فين خلال علية اتاج الوائج المادية . 
ب - الخاصة الاولى للانتاج انه لا يقف ابداً مدة طويلة في نقطة معينة . 
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فهو 15 فى حالة تغير وغر . وعلاوة على ذلك “فان تغير اسلوب الا 
2 : کک 
بودي دصو ره حممية الى تعر النظام الاجتاعي باسره 4 وتعبر الاشكار الاجتاعية 
والاراء والمؤسسات السياسية . ان تغير اسلوب الانتاج يؤدي الى صهر النظام 
التطور » ادوات اتتاج مختلفة 4 اي انهم »> بعمارة اسط > حون حمأة كتلفة. 
في المشاعية الابتدائية اسلوب للانتاج » وفي الرق اسلوب آخر »وف الاقطاعية 
ان انمع ذاته 4 وافكاره ونظرباته 4 وآراءه ومؤسساته السياسية ¢ 
او بعبارۃ ابسط : كل غط من المعدشة » يطابقه غط من التفتكير 5 
ومعنى هذا ان تاريخ تطور المجتمع هو » قبل كل شيء » تاريخ تطور 
الانتاج و تاريخ أساليب الانتاج الى تتعاقب خلال العصور » تاريخ تطور 
القوى انتج وعلاقفات الانتاج ين اماس 
وبالتالی » فان تاريخ ااتطور الاجتاعي هو في الوقت نفسه تارايخ منتحي 
وبالتالي» اذا اراد الع الناريي ان يكون ع حتيقياً كان عليه ان لا 
بقصر تاريخ اللطور الاجتاعي على اعمال الملوك وقادة الخيو ش »واعمال 
« الفاتحن » و « مساعيدي » الدول > بل ات ممم قبل كل سىء » بتار دخ منتحي 
الحوانج المادية » تاريخ اماهير الكادحة » تاريخ التعوت : 
فاذن : يحب ان لا نبحث عن المفتام الذى سمح لنا بالكشف عن 
قوانين تاريخ الجتمع > في ادمغة الناس » او في آراء المجتمع وافكاره » بليحب 
ان نبحث عنه في اسلوب الانتاج الذي يارسه المجتمع خلال كل دور منادواد 
التاريخ »اي ف الا الاقتصادية للمجتمع 5 
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وبالنالي» نههمة العم التاريخي الرئيسية هي دراسة و كشف قوانين الانتاج» 
وقوانين تطور القوى المنتحة وعلاقات الاتاج» او قوانين التطور 
الاقتصادي لاحتمع . 

وبالتالي » اذا اراد حزب البروليتاريا ان يتكون حزباً حقيقياً » فیجب 
عليه ان نتعلم » قبل كل سّيء » عل قوانين تطور الانتاج » وقوائس التطور 
الاقتصادي للمجتمع . 

وبالتالي » يجب على حزب البروليتاريا » لاجتناب الخطأ في السياسة » ان 
ستوحي » قبل كل سّيء » في وضع برناعه » ا في نشاطه العملى » قوانين 
تطور الانتاج وقوانين التطور الاقتصادي لاجتمع . 

ج _ الخاصة الثانية للانتاج هي انف تطوره وتغيتراته تبدأ دابا بتغير 
القوى المنتجة وتطورهاء وبتغّير وتطور ادوات الانتاج قبل غيرها . فالقوى 
المنتجة هي اذن | كثر عناصر الانتاح حركله وثورة . ففي بادىء الامر تتعدل 
القوى المنتجة في المجتمع وتاطور » وبعدئذ > تبعاً لهذه التعديلات وطقاً لها » 
تتعدل علاقات الانتاج بين الناس » اي علاقاتهم الاقتصادية . غير ان ذلك لا 
يعني ان علاقات الانتاج لا تؤثر في تطور القوى النتجة » او ان هذه لا تتعلق 
بتلك » فان علاقات الانتاج » الي يتعلق تطورها بتطو ر القوى المنتحة » تؤثر 
بدورها في تطور القوى المنتحة » فتعحله أو تبطئه . ومن الهم ان نلاحظ » 
علاوة على ذلك » أن علاقات الانتاج لا كن ان تنأخر امداً طويلا عن نو 
القوى المنتجة وان تقى في تناقض مع هذا النمو » لان التوى النتحة لا 
تستطيع ان تنطور تطوراً تاماً الا عندما تكون علاقات الانتاج مطابقة 
اطابع القوى المنتجة وحالتها » وتفسم ها عال التطور بحرية ٠.‏ ولذلك مها 
تاخرت علاقات الانتاج عن تطور القوى المنتجة » فلا بد من ان ينهي با 
الامر ‏ وهو فعلا ينتبي _ بالمطابتة ببنها وبين مستوى تطور القوى الماتجة» 
وان تتخذ طابعاً بلائم طابع هذه القوى المنتجة » والا تعرضت الوحدة التي 
تحسع» في نظام الاتاج » بين القوى المنتجة وعلاقات الانتاج » الى خطر 


يفنل 


التفكك » فيؤدي ذلك الى حدوث انقطاع في جموع الانتاج » الى وقوعازمة 
في الاتتاح » الى تحطيم القوى المنتجة . ' 
١‏ فى الاقطأر الرأسهالية_ حيث الملكية الخاصة الرأسمالية » لوسائل الانتاج» 
تناقض » بضورة بيّئة » الطابع الاجناعي لعملية الانتاج » اي طابع القوى 
لمنتجة = تكون الازمات الاقتصادية مثالا للتنافر والللاف بين علاقات 
الانتا وطابع القوى المننجة » ومثالا للنزاع الناسب بينها . فان الازمات 
الاقتصادرة » التي تؤدي الى نحطم القوى المنتجة » هي تنيجة هذا الملاف . 
وعلاوة على ذلك » فان هذا الحلا نفسه هو الاساس الاقتصادي للثورة 
الاجئاعرة المدعوة الى هد معلاقات الا تناج الالىةوخلى علاقات حل رده مطابقة 
لطابع القرى اانتحة . 

اما الاقتصاه الاشتراكى في اتحاد الخهوريات الاسترااكية 
السوفيانية ‏ حيث الملكية الاجتاعية لوسائل الانتاج هي في توافق تام مع 
الطابع الاجتاعي لعملية الانتاج > وخحيث لا ند » بالتالي » لا ازمات 
اقتصادية ولا تحط لاقوى المنتحة ._. فهو مثال للاتفاق التام بين علاقات الانتاج 
وطابع القوى المتحة . 

فاذن > لصنت القرى المنتجة | كثر عناصر الانتاج حركة وثورة فقط » بل 
هي ايضأ العنصر الاسم في تطور الانتاج . 

وما تكون القرى المنتحة » كذ لك يحب ان تكون علاقات الانتاج . 

واذا كانت:حالة القوى المنتحة تبين باية ادوات اتاج يننج الناس الوائج 
المادية الضرورية لهم ان حالة علاقات الانتاج تبين من جا من الذي 
بلك وسائل الانتاج ( الارض الأحراع» الاء طق الارش ‏ الراد 
م ادوات الانتاج» ابنية الاستئار» وسائل النقل وامواصلات» الخ...)2 
E‏ 
كت تغرف انراد او جماعات او طبقات لستحدمو نا لاستئار افراد آآخرين > 
اد جماعات اخرى او طبقات اخرى 7.. 
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وفها بي لوحة تبين اللاطوط الكبرى لتطور التوى المنتجة منذ اقدم 
الازمان الى يزمنا هذا : الانتقال من الادوات الجهرية الفليظة الى القوس 
والسهام » وبالتالي » الانتقالمن الصيد الى استخدام اليواناتوترية المواشي 
شكل أبدالى © ثم الانتقال من الادوات الححربة الى المعدنية ( الفأ 
المديدية » المحراث الابتداني اهز بسكة «صنوعة من د » الخ ... ) 
وبالتالي الاثنقال الى غرس النباتات » الى الزراعة > ومن ثم اجراء تسين 
جديد فيالادوات المعدنية لاجل صنع تلف المواد وظهور الكور ذي المنفاح » 
وصناعة الاوانى الفخاررة » وبالتالى » تطور الحرف » وانفصال الحرف .عن 
الزراعة » وتطور ارف المستقة اولا » ثم ال مانغا كتورء )١(‏ فها بعد . ثم 
الانتقال من ادوات الانتاج الرفي الى الالة » بوتحويل الاتناج المرفي _ 
المانيفا كترري » الى صناعة قائة على الآ ل ومن ثم الانتقال الى نظام 
الآ لات وظهور الصناعة الميكانيكية الحديثة.الكبرى . 

هذه هي بصورة احمالية وغير كام اللو حة الي تبين تطور قوى المجتمع 


ا 

)١(‏ المانيفا كتوره : نشأت المانيفا كتوره في عبد انحلال الاقطاعية مع تطور التجارة 
وازدياد الطلب على المنتجات المصنوعة .. فقد كان التجار يشترؤن قبلا من الصناع الحرفين 
منتجاتهم يبء وها بدورم . ثم اخذوا يقدمون هم المواد الاولية فيصنعها الصناع بادواتهم . 
ثم اخذ التاحر يجمع الحرفيين تحت سقف واحد » في مكان واحد ( هو الانيفا كتوره ) 
ويقدم هم المواد الاولية وادوات الاتناج ايضاً . وهكذا انقب رأس الال التجاري الى 
رأس مال صناعي » واصبح الصانع احرف عاملا مأجوراً لس لاه سوى فوة ممله»› 
يما للرأعالي » ويعمل » مع زملائه : تحت اشرافه المباشر في المانيفا كتوره . 

هكذا ظبرت المانيفا كتوره الى جانب الانتاج الحرفي الصغير » فبي اول شكل للاتتاج 
الرأعالي الكبير » يبدا معه التقسم الرأسالي للعمل. قان الاتيفا كتوره تجمم عددآ كبيراً 
من المال يعمل كل واحد منهم قسما من الشيء المصنوع فبعطي عمليم جيماً اتاجاً اكير من 
أنتاج صفار المنتجين المبعشر . وقبل ظبور الانيفا كتوره » كان التقسم الاجتاعي العمل لا 
ثري الا بين منتجين صغار منتقلين » اما الان فأخذ تقم العمل يري في داخل 
نفا كتوره نفسها . وقد تابع الاتتاج ا رأعالي تطوره > الى أت حلت الصناعة الالية 
والمامل الجبزة بالالآت العمرية المكانيكية » عل المانفا كتورات . 

( هيئة النعريب ) 
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المنتحة طب تاريخ البشر بة » ولا حاحة الى القول ان تطور ادوات الاناء 
وتحسينها ل محدة رسو رة مستقلة عن الناس بل حقتهها الناس الذين لهم علاقة 
بالانتاج. . واذن : فالناس_ الذين هم عنصراساسي في القوىالإنتجة_ بتغيرون 
و تطورون تغير ادوات الانتاج وتطورها. فقد رأنا ان جر بتهم في الانتاج» ا 
وعادا 2 ف العمل » وقدرهم على استعمال ادواتالانتاج» قد تغير تو تطورت. 

وطعا هذه التغيرات وهذا الإطؤر في قوى المجتمع المنتدة خلال التاريخ» 
تغيرت وتطورت علاقاته الانتاج بين الناس » اي علاقاتهم الاقتصادية. 

ولقد سحل النار ىخ خمسة انواع اساسية لعلاقات الانتاج:المشاعية الابتدائية» 
الرق» النظام الاقطاعي» النظام الرأمعالي» الاظام الاسترا كي. ٠‏ 

في نظام المشاعية الابتدائية» ثؤلف الماككية الماعية لوسائل الانتاج»اساس 
علاقات الانناج. وذلك طابق من حيث الاساس طابع التوى المنتحة في هذا 
الدور.فالادوات الحجربة و كذلك القوس والسهام الي ظهرتفيأ بعد» تكن 
تسبح تاس بان يناضلوا منفردين خد قوى الطبيعة والحيوانات المفترسة .فلأجل 
قطف الائار في الغابات» ولاجل صيد السمك» ولاجل بناء مسككن ماء كان 
الناس رين على العمل معاً بصورة مشتركةء اذا ما اراووا اجتناب اموت 
جوعا او الوقوع فريسة للحيوانات الضارنة او للقبائل الجاورة. ويؤدي العمل 
المشترك الى الملتكية المشتركة لوسائل الانتاج والمنتجات ايضاً. فهنا اذا استثنينا 
الملكية القردية لعب ض ادوات الانتا ج التي تؤلف في الوقت نفسه اسلحة دفاع 
ضد الموانات المفترسة »لا نحد بعد» معنى لمغهو م الملكية الخاصة لوسائل الانتاج. 
هنا: لااستئار ولا طمقات. 

وفي نظام الرق تؤلف ملكية سيد العبيد لوسائل الانتاج وللشغيل ‏ اي 
للعبد الذي يستطيع بيعه وشراءه وقتله كالماشية ‏ اسانى علاقات الانتاج. 
وعلاقات انتاج كهذه تطابق من حيث الاساس » حالة القوى اانتحة في هذا 
الدور . فعوضا عن الادوات الححرية اصحت عند الناس الان ادواتمعدنية» 
وبدلا من اقتصاد يقنصر على صيد ابتدالي فقيو ويحهل تربية المواشي والزراعة» 
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نشهد ظهور تربية المواشي» والزراعة وح رف سی » وتقسيم العمل بن هذه 
الفروع الختلفة للانتاج > كم نشهد ظهور امكان تبادل المنتجات بين الافراو 
والجاعات وامكان ترا لم الثروة بين ابدي عدد ضديلمن الناس وتكدس وسائل 
الانتاج بصورة فعلية في ابدي اقلية » وامكان جعل الا كثرية خاضعة للاقلية» 
وترل 101 تر لق يدام ونا ليتق يل مارك عن e‏ 
إعضاء الجتمع خلال سير الانتاج .هنا يسود العمل الاجباري » مل عبيد 
يستثمرهم سادة عاطلون منعمون » ولهذا لم تبق ايضا ماكية مشت ركه لوسائل 
الانتاج ولا للمنتحات اذ قد حلت علها الملكية الحاصة . هنا : صح سيد 
العبيد هو امالك الاول والرئسي » المالك ااطلق . 

اغنياء وفقراء » مستثه رون و » اناس لحم كل اللقوق»وإناس 
لس لم اي حق » نضال طبقي حاه بين هؤلاء واولئك : تلك هي لوحة 
نظام الرق ! 

وفي النظام الاقطاعي تولف ملكية النبيل الاقطاعي لوسائل الانناج » 
وملكيته الحدو دة للشغيل ._ وهو القن الذي لم بعد في استطاعة الاقطاعي قتل» 
غير ان في امکانه ديعه وڈ راوه أساس علاقات الانتاج . ونجد الى جانب 
الملكية الاقطاعية » ملككية الفلاح وال مرفي الفردية المشتملة على ادوات الانتاج 
وعلى اقتصادها الخاص المؤسن على العمل الشخصي . وعلاقات الانتاج هذه 
تطابق من حيث الاساس حا القوى المنتحة في هذا الدور . فان تحسيناحديد 
الصب واتقان معالة الحديد » وتعمم استعال الحراث ونول النسيج وتطور 
الزراعة والبستنة وصناعة الور وصلاعة الزبت تطورامستمرا » وظهور 
المانيفا كتورات الى جانب ورشات الحرفيين » كل ذلك يؤلف الخصائص 
المميزة لالة القوى المنتحة . 

وتنطلب القوى المنتحة .المديدة من الشغيل ان ببدي سيا من المبادهة 
والاشكار في الانتاج » وذوقا فا يصنع » واهتاما بالعمل . ولذلك ابتخلى 
انيل الاقطاعي عن العمد الرقيق اللالي من كل اهام بالعمل » والمحروم من 


۱۸1 


کل مادهة على الاطلاق» ويفدل ان عامل فنا غلك اقتصاده الخاصوادوات 
للاتتاج ولحي دمن الاهتام بالعمل » هذا الاهتام الذي لا بد مله حى 
يزدع الارض ويدفع حصة من عبن بحصوله الى الاقطاعي : 

وهنا تتابع الملكية الخاصة تطورها > ويبقي الاستځار تقريبا على مثل 
فسوته فى عيّد الرق» نكاد انلا يلين الا قليلا . فالنضال الطبقي بين المسنثه رين 
والمستثمرين » هو اليزة الاساسية للنظام الاقطاع٠‏ . 

في النظام ال رأسمالي » تؤلف الماحكية الرأمعالية لوسائل الانتاج « اسان 
علافات الانتاج . اما امتلاك المنتجين » اي العمال المأجو رين » فليس لهوحود» 
ولا يستطيع الرأسمالي قتلهم ولا ديعهم .. لانجم عررون من كل عه م 
غير أنهم حرومون من وسال الانتاج وهم مضطرون» لكي لا يمونوا جوعاًء 
انسيعوا قوة جملهم للرأسعالي وان يعانوا نير الاستئار. وهنالك الى جانب 
الملكية اا رأمبالية لوسائل الاتتاج » ملكية الفلاح والحر في الخاصة لادوات 
الانتاج » بعد ما تحررا من القنانة : فقد كانت .هذه الملكة المئؤسسة على 
العمل الشخصي » منتشرة. اشارا واسعاً في بادیء الامر . وحلت الصا 
والمعامل العظيمة المجهزة بالالات » حل وزسّات الحرفيين وال انیفا كتورات» 
كا ان الاستثارات الرأممالية الكمير التي تدار على اساس العم الزراعي 
والمجهزة بالالات الزراعية » حلت حل املاك النبلاء الي كانت تدع بواسطة 
ادوات الفلاحين الابتدائية . 

وهذه القوى المنتحة الجديدة تنطلب من الشغيلين ان يكونوا ا كثر اف 
وذ كاء من الاقنان الجاهلين اللراء » وان تكون لديم الكفاءة اللازمة لنهم 
الآلة » وان يجيدوا استعاها مأ ينبغي . وهذا يفضل ال رأسماليون ان تعاملوا 
مع عمال مأجورين حررين من وه المنانة » وحائزين على ثقافة كافية تساعدم 
على استعمال الالات استمالا لاتا 

ولكن الرأسمالية » لسبب تنميتها القوى المنتجة بنسبة هائلة » وقعت فى 
فدات لاصسطيو نظا E‏ متزايدة من البضائع >وبانقاصها 
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امعار هذه البضائع > تزيد المزاحمة تفاقاً وا » وترمي جاهير الملا كن 
الفردين الصغار والمنوسطين في امراب والدمار » وتجعلهم فيحالةالبرو ليتارين 
وتخفض مقدرتهم الشرائية » وتكون النتيجة ان تصريف البضائع المضوعة 
يضحي مستحيلا . ان الرأمعالية » بتوسيعها وبجمعها ملابين العمال في مصانع 
ومعامل عظيمة » تطبع عملمة الانتا ج بطابع اجماعي » وبذلك تنخر قاعدتها 
نفها » لان الطابع الاجتاعي لعملية الانتاج» يتطلب ملكية اجتّاعيةلوسائل 
الانتاح .في حين ان ملكية وسائل تاج تبقى ملكية خاصة رأمهالية غير 
متلائة مع الطابع الاجتاعي لعملية الانتاج 

ان هذه التناقضات بن طاء ا وعلاقات الانتاج» هذه 
التناقفات التي لا عكن التوفيق 0 » تظهر في ازمات فيض الانتاجالدورية» 
فترى الرأموالين » نظراً لعدم و على الدفع بسبب خراب 
الجاهير الذي تقع مسؤو ليته عليهم انفسهم » بضطرون الى حرق الحصولات 
واتلاف البضائع الماهزة » ووقف الانتاج » وتحطم القرى المنتحة » بنا ملاين 
الناس بقاسون 5 لام البطالة والجوع لا لفقدان البضائع » بل لكثرة ما 
انتج منها. 

ومعنى هذا » ان علاقات الانتاج الرأسمالية لم تعد مطابقة خالة القوى 
المنتحة » بل دخلت معها في تناقض لا نحل . 

معنى هذا » ان الر أسمالية حمل في صلبها ثورة مدعوة الى احلال الملكية 
الامْترا كية عل الماكية الرأمو!لية الخالية لوسائل الانتاج. 

معنى هذا » ان نضالا طبقياً حاداً من اشد ما عرف »© بين المستشررين 
والمستشدرين »هو الميزة الاساسبة ام الرأسمالي . 

5 النظام الاشتراکي الذي لم يتحقق » حت الآن » الا فيانحاد الجېو ریات 
الاسترا كية السوفياتية » تولف الماككية الاجتّاعية لوسائل الاتناج اساس 
علاقات الانتاج . هنا لم هم بق لا مستگہ رون ولا مستثمرون» وتوذ "عالمنتجات 
حسب العمل الذي یدمه كل انسان » وتبعاً للسدأ القائل : « من لا يشتغل لا 
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كل ».اما العلاقات بين الاس في عملية الاح ري اتات ارت اوري 
ا اشتراى بين شغيلة عررين من الاستئار . وعلاقات الانناس هذه 
مطابقة اما خالة القوى المنتية » لان الطابع الاجتاعي لعملية الانتاج » جد 
دعامة له في الملكية الاجتاعية لوسائل الانناج . 
هذا ما يجعل الانناج الاشتراكي في الاتحاد السوفياقي » يجهل ازمات فيض 
الانتاج الدورية وكل ما يرافقها من غرائب خرقاء . 
هذا ما حمل القوى المنتحة هنا تتطور سرعة متزايدة »لان علاقفات 
الاتتاج المطابتة لها تقسح هذا التطور عالا حرا رحيا . 
تلك هي لوحة تطور علاقات الانتاج بين الناس »خلال تاريخ الانسانية. 
هكذا يسير تطور علاقات الانناج تبعاً لنطور الثُوى المنتجة في المجتمع » 
وتبعاً لنطور ادوات الانتاج قبل كل شيء.وهذه النبعية هي الى تمعل التغير 
والنطور في القوى المنتجة يؤديان عاجلا او آجلا الى تغير وتطور مطابتين في 
علاقات الانتاج. 
لقول مار كس: 
:أن استعال وسائل العمل ١(‏ )وصنعها هما من ميزات العمل 
البشري بوجه خاص » وان كنا نجدهها في حالة جرمية عند بعض 
و الخيوانية ٠‏ وهذا السبب يعرف وفرانكلين» الانسارن 
بعوله : «الاننان هو حيوارن بصم الاذوات » 
Animal )‏ 58 م ) () . هذا وان پايا وسائل 
العمل التدية لها من الاهمية فى ددس الاشكال الاقنصادية 
لمجتمعات الندثرة » ما لتر كيب العظام المدفونة في الارضمن 
iê‏ فيمعرفة تنظم العروق المنقرضة. وان ما عيز عهدا اقتصاديا 


) يعني مار كس 0 العمل بج ادوات الاانتاج على الخصوص. ( ملا حظة من هيئةالتحرير‎ ١) 
(؟) هذه البارة موجودة بالانكليزية في الامل‎ 


( هيئة التعريب) 
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مزيعيد اخرى عوط مع الت ١‏ كار ينين الك ااضتوع 
ذاته . فوسائل العمل هي ماس تطور الشغيل ومراة مستوى 
العلاقات الاجتاعية الي يعمل منها » ( كارل مار كس : راس 
الملل الکتاب الاول _ الجزء الاولصه؟١١‏ _ .وو »> 
مكب المطبوعات ‏ بارس ۵ ). 

وشرل في مكان آخر: 

دان العلاقات الاجتاعية مر نبطة ارتباطا وثيقا بالقوى المنتية. 
وعندما يحصل الناس على قوى منتجة جديدة » يغيرون اسلويهم 
في الاتتاج » وبتغييرم املوب الاتناج > اي بتغبيرم طرق 
| كنساب معدشتهم » يغيرون كل علاقاتهم الاجتاعية . فطاحو نة 
ال مواء تعطيك عتمع الحا م الاقطاعي ؛ والطاحونة البخارية 
تعطيك مجتمع ال رأسعالي الصناعي » . ) كارل مار كس : سناء 
الفلسفة » جواب على فلسفة الثقاء للسسد برودون ‏ ص به 
مكتب المطبوعات_بإريس ٠707‏ ) . 

د ان هنالك حر كة غو مستمرة في القوى المنتحة » وحر كة 
تجديم مستمرة في العلاقات الاجتاعية » وخر كةتكوةن مستمرة 
في الافكار » ولاس من شْيء ثابت سوى تجرد ال ر كة » 
) المرجع ذاه ص وو). 

ونغطي انجاز في مقدمة بمانالحز ب الشبوعي التعرزيف التالي للهاديةالتارخية: 
« ان الانتاج الاقتصادي » والبناء الاجتاعي الذي ينتج منه 

الضرورة » يؤلفان »في كلعهد تارئخي » اساس الناريخ السياسي 
والفكري لهذا العبد ... وبالتالي » فكل التاريخ ( منذ الحلال 

ملكية الارض المشاعية الابتدائية)هو تاريخ نضال بين الطبقات» 

نضال بين طبقات مستثمّرة وطقات مستشمررة » بين طبقات 
مسودة وطبقات سائدة “ في تلف مراحل تطو رهاالاجتاعي... 
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وقد بلغ هذا النضالفيالوقت الاضر مر<لة اصبحت فيها ااطتة 
المستثرة المطهدة ( البروليتاريا ) لا تستطيع ان تتحرر من 
الطفة الى تستثمرها وتضطهدها (البورجوازية)دون ان نحرر» 
في الوقت نفسه والى الابد » الجتمع باسره من الاستثار ومن 
الاغطهاد ومن نضال الطبقات » ( مقدمة فردريك الجاز للطبعة 
لامانية ( ٠٠۸۳‏ ) لبيان المزب الشيوعي ص +_مكتب 
المطبوعات ‏ باریس ٠۹۳۸‏ ) 
د): الخاصة الثالثة للانناج »هي ان القوى المنتحة الحديدةوعلاقات الانتاج 
اني تطابتها » لا تنشأ خارج المجتمع القديم بعد زواله » بل تنشأ في قلب النظام 
القديم نفسه » فهي ليست ننيحة عمل واع متصود قوم به الناس » بل تبرز 
عفواً وبصورة مستقلة عن وعي الناس وارادتهم » ويعود ذلك الى سببين : 
اولا ‏ لان الناس ليوا احرارا في إختيار اسلوب الانتاج » فكل 
حيل حديد نيحد علد دو له الى الحياة » قوى منتحة وعلاقات انتاج حاهزة ) 
خلقها عمل الاجيال السابقة . فكل جيل جديد مضطر ان يقبل » في البداية » 
كل ما يحده جاهزآفي ميدان الانناجوان يألفه ليستطيعانتاج الماجات المادية. 
وثانياً ‏ لان الناس »عندما حسنون هذه او تلك من ادوات: الانتاج» 
وهذا او ذاك من عناصر القوى المنتحة » لا بدر كون النتائج الاجتاعية الي 
يحب أن تؤدي اليها هذه التحسينات » بل هم لا يفهمونها ولا تخطر هم في 
إل » فهم لا بفكرون الافي مصالههم اليومية »وفي تسهيل حملهم » وني 
الحصول على فائدة مباشرة وماموسة . 
فلها بدأ بعض اعضاء المشاعية الابتدائية سا فشئاً ينامسون الانتقال من 
الادوات الحجرية الى الادوات المديدية.» كانوا » ولا ريب > يحهاونالنتائج 
الاجتاعية التي سيؤدي اليها هذا التجديد . كانوا لا يفكرون فيها ء وكانوا 
لا بد رکون ولا يمون ان ادخال الادوات المعدنية نعنى ثورة في الانتاج» 
وسيؤدي في النهاية الى نظام الرق . وغابة ما كانوا دون ان سهاوا علېم 
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ويحصلوا على فائدة مباشرة ماموسة . فكان نشاطهم الواعي مقتصرا على نطاق 
فق »هو نطاق هذه الفائدة الشخصية اليومية . 

ولا اخذت المورجوازية الفتية الاورودية > في عد النظام الافطاعي » 
بني » الى جانب ورات الحرفيين الصغيرة » مانيفا كتورات كيرة » وترقي 
بذلك قوى الجتمع المنتحة » كانت» ذون ادنى رب > جهل النتائج الاحيّاعة 
لني سيؤدي الما هدا التحديد » كانت لا تفكر في ذلك » كانت لا تدرك ولا 
نم أن هذا التجديد. « الصغير » سيؤدي الى حدوث جمع جديد في القرى 
الاجناعية وان هذا التجمع سينتهي بثورة ضد سلطة الك التي كانت 
البورجوازية تخطب ودها » و كذلك ضد طبقة النسلاء الى كان احسن على 
هذه البورجوازية يمون غالباً بالدخول في صفوفها . فكل" ما كانت تريده 
هر انقاص تكاليف انتاج البضائع » والقاء اكبر كية من البضائع في اسواق 
آسيا »وفي اسواق اميركا التي كشفت حديثاً » وزيادة ارياحها . فكان نشاطها 
الواعي منحصراً في نطاق ضيق > هو نطاق هذه المصالح العملية اليومية . 

ولا داح الرأماليون الروس » بالاتفاق مع الرأسماليين الاجانب » 
يؤسسون في روسيا » بهمة ونشاط » الصناعة الكيرى الحديثة الجهزة بالآلات 
دون أن يسوا القيصرية مع توك الفلاحين طعاماً سائفاً لكبار ملاكى الارض» 
کانوا دون ديب يحهلون النتائج الاجتاعية التي سيؤدي اليها هذا النمو العظيم 
في القوى المنتجة . كانوا لا يفكرون في ذلك » وكانوا لا يدر كور ولا 
بنهمون أن هذه التفزة الحطيرة لقوى المنتجة في الجتمع > ستؤدي الى تجمع 
جايد للقوى الاجتاعية > وان هذا التجمع سبسمح للبروليتاريا بان تنحد مع 
لاحن وتحقق انتصار الثورة الامترا كية. فكل ما كانوا يريدون هو توسيع 
اتاج الصناعي الى افص حد » وتأمين سيأدتهم في سوق داخلية عظيمة 
3 » داحتكار الاتناج » وابتزاز .كبر ربح مكن من الاقتصاد الوطني. فا 

“ نشاطهم الواعي ليتجاوز حدود مصالهم اليومية العملية الحضة . 
وقد قال ما ركس في هذا الموضوع : 
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دان الناس اثناء الانتاجالاجتاعي لمعيشتهم ( اي اثناء انناج 
الموائيج المادية الشرورية لياة الناس ‏ ملاحظة من هيشة 
التحزير) يقيمون فها بينهم علاقات معينة “خم ورية > مستقلة[١)‏ 
عن ارادتهم . وتطابق علاقات الاتناج هده درجة معينة مين 
تطور قوام المنتجة المادية » . ( كارل مار كس : مساهمة في نقد 

الاقتصاد السياسي » المقدمة ). 
ولكن ذلك لا يعني ان 1 علاقات الانتاج والانتقال من علاقات 
الاتتاج القدية الى الجديدة » يحريان على خط مستقم » دون نزاعات ودوتف 
هزات » بل على العمكس ».يحري-هذا الانتقال عادة بقلب علاقات الانتاج 
التدمة قلباً ثورياً » وباقامة العلاقات الجديدة في مكانما . فان تطور القوى 
المنتحة والتفتيرات في ميدان علاقات الاتتاج » محري » خلال مزحلة معينة» 
بصو رة عفوية مستةلة عن ارادة الناس . ولكن ذلك لا يدوم الا الى جن » 
اي الى ان تصبح القوى النتجة » التي برزت واخذت تنطور » في درجة كافية 
من التضج . فعندما تبلغ القرى المنتجة الجديدة حد النضج » تتحول علاقات 
الانتاج الموجودة والطمقات الي عثلها » الى حاحز « كود » لا مكن ازاحته 
من الطر بق الا بالنشاط الواعي لاطبقات الجديدة » وبعملها العنيف » اي 
بالثورة . ويظهر اذ ذاك » بشكل رائع » الدور العظع الذي تلعبه الافكار 
الاجتاعية الجديدة والمؤسسات السياسية الجديدة والسلطة السياسية المديدة» 
المدعوة الى الغاء علاقات الانتاج القدية وعوها بالتوة . فعلى اساس التزاع بين 
القوى المنتحة الديدة وعلاقات الانتاج القدية » وعلى اساس حاجات المجتمع 
الاقتصادية الجديدة » تنولد افكار اجتاعية جديدة . وهذه الافكار المديدة 
تك ام را ی اهيل في حي میا جد وی ا 
ثورية جديدة » تستتخدمها لالغاء النظام القديم في ميدان علاقات الانتاج ومحوه 
بالقوة » وتشبيد' نظام جديد فيه . 
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وهكذا محل نشاط الناس الواعيحل سير التطور العفوي.» وح لالانقلان 
ى عل التطور السامي» وتحل الثورة عل النطور التدريجي. : 
قول نان كس 
د أن البروليتاريا » في نضالها ضد البورجوازية » تنكون حا 
في طبقة » وتنصب نفها بالثورة » طبقة سائدة » وبصفتها طقة 
سائدة » تحطم بالعنف نظام الانتاج النديم » ( كارل مار كس 
وفردريك انجلس : بيان المزب الشيوعي سم مكتب 
المطبوعات بارس » ۱۹۳۴ ) . 
وقول في مكان آخر : 
« ان البروليتاريا ستستخدم سيادتا السياسية لانتزاع رأس 
الال شیا فشيثاً من البورجوازية » ولمع كل ادوات الانتاج 
في ابدي الدولة » اي في ايدي البروليتاريا المنظمة في طبقة 
سائدة » وازيادة كية القوى المنتجة باسرع ما يتكون » ( المرجع 
ذاته ص ۴۲ ). 
« العنف هو اأولد لكل تمع قديم بتسخض بمجتمع جديد» 
) كارل مار كس : رأس المال_الجلدالاول المزء:الثالث ص 
۳ بارس ۱۹۳۹ ). 
وقد عر”ف مار كس في المتدمة التاريخية أؤلفه المثهور : مساهمة في نقد 
الاقتصاد السياسي ( ٠۸٠١‏ ) جوهر المادية التاريخيةتعريفاً عبقرياً فقال : 
د ان الناس اثناء الانتاج الاجتاعي لمعيشتهم » يقيمون فيا 
بيهم علاقات معمنة ضرورية مستقلة عن أرادتم . وتطابق 
علاقات الاتناج هذه ورجة معينة: منتطور قوام المنتجة المادية. 
ويموع علاقات الانناح هذه يؤلف البناء الاقتصادي لاجتنع > 
اي الاساس الواقعي الذي يتوم عليه بناء فوتي حقوتي وسياسي» 
تطابقه اشكال معينة من الوعي الاجناعي . ان اسلوب التاج 
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الحياة المادية يكيتف تفاعل الياة الاجتماعي »© والسياسي 
والفكري » بصورة عامة . فليس ادراك الناس هو الذي بين 
معيشتهم » بل » على العكس من ذلك » معيشتهم الاجدماعيةهي 
الى تعين ادرا كهم . وعندما تبلغ قوى المجتمع المنتجة المادية 
د معينة في تطورها » تدخل في تناقض مع علاقات الاتتاج 
الموجودة » او مغ علاقات الملكبة __ و لست هذه سو التعبير 
الحقوتي لنلك _ الي كانت الى ذلك البن متحركة نها . فبعد 
ماكانت هذه العلاقات اشكالا لاطور القوى المنتجة » تصبح 
قيوداً هذه القرى .: وعندئذ ينفتح عهد ثورات اجتماعية . فارن 
تغتير الاساس الاقتصادي بزعزع كل البناء الفوقي الهائل على 
صور مختلفة من السرعة او النطء . وعند دراسة هذه الانقلابات 
ينغي دابا اللمييز بين الانقلاب المادي لشروط الانتاج 
الاقتصادية _ هذا الانقلاب الذي يشاهد بالضبط االخاص بعلوم 
الطبيعة ‏ وبين الاشكال القوقية » والسياسية » والدشة » 
والفنية» وألفلسفية» او » بكلمة مختصرة » الاشكال الفكرية الى 
اجك على فرد وفقاً للفكرة التي لديه عن نفسه » كذلك لامكن 
الحم على عهدانقلاب كبذا » وفقاً لوعيه . فينبغي تفسير هذا 
ألوعي بناقضات الياة المادية » وبالتزاع الذي تنعارض فيه 
قرى التي المنتبجة وعلاقات الانتاج . ان اي تكوين اجناعي 
لاعوت ابدأ قبل ان تنطور كل القوى التجة الى يستطيع. ان 

يفسح لحا المجال » ولا تظهر ابداً علاقات الانتام المديدة © 
E lT‏ 

المفوقة على القدية » قبل ان تنضج شروط وجودها المادية في 

ا القديم. . ولهدا “غالانانة لا تضع امامها. ابداً الا 

مسائل تستطيع حلها ٠‏ اذ انه يتضح غند الامعان في الامور » 


ان المسألة نفسها لا تبرز الا عندما تتكون الششروط المادية للها 
موجودة او » على الاقل ؛ آخذة في التكون ». ٠‏ 
هذا ما تعفد اناه المادلة الماركسية الأطبقة على الياة الاجتماعية وعلى 
تاربخ المجتمسع ١‏ 
تلك هى الخطوط الاساسية لمادية الديالكتيكية والتارعخية . 
وبين من كل ذلك اية ثروة نظرية صانها لينين للحزب ضد هجمات 
الحرفن والعناصر المتفسخة »وك كان صدور مؤلف لينن المادية والمذهب 
النقدي التحوبي » سْدئا هاما لاجل تطور حزينا. 


م اللاشفة والمنشفمك . فى سنوات الرحصة الستو لمسنية 


- نضال اللاشفة ضد انصار التصفبة وضد الاوتزوفمين. 


صار العمل في منظمات الحزب خلال سنوات الرجعية » اصعب بكثير ما 
كان عليه في الدور السابق » دور غو الثورة . فنقص عدد اعضاء الحزب نقصاً 
كبيرا . وكان عدد عديد من رفاق الطريق » من صفار البورجوازيين » 
وخصوصا من المثقفين » يبارحون صفوف المزب خوفا من ملاحقات التكومة 
القيصرية . 

وقد بيّنلينين ان على الاحزاب الثورية » في مثل هذه الاوقات » ارنف 
تعمل على استكهال تثقفها . فهي في دور نهوض الثورة تعامت اهجوم » وعليها 
ف دور الرجعية ان تنعل التراجع باننظإم » والانتقال الى العمل السرئي > 
والحافظة على الحزب: اللاشرعي وتقوبته» والاستفادة من الامكانيات الشرعية » 
ك من جميع المنظات الشرعية » وابشاهيرية منها على الحصوص » لنوئيق 
علاما بالجاهير . ) 

دكان المنشفيك يتراجمون بازتباك » غير مؤمنين بامكاك .هوض الثورة 


۱۹۱ 


ددا » وشكرون بصورة حل لمطالب الثورية الي يتضمنها برنامج الحزرب 
وا ا محزب الثورية . وكان في نهم الغاء حزب البروليتاريا الثرري 
اللاشرعي وتصفيته »> فسمي هدا النوع من المنشفيك بانصار التصفية . 
اما البلاشفة فكانوا » خلافا للمنشفيك » موقنين بانه سيحدث في السنوات 
القريبة نهوض ثوري » وبان من واجب المزب تبهيئة الجاهير له ذا النبوض 
الجديد . هات الثورة » مهاتها الاساسية “ل تكن قد محتقت . فالفلاحررا_ 
لم حصاوا على اراضي الاسياد » والمال لم ينالوا حقهم في العمل ماني ساعات 
في اليوم » والاوتوقراطية القيصرية المكروهة من الشعب لم تقلب »يل انها 
قضت على القسم الضيل من الحريات السياسية التي انتزعها الشعب منها في سئة 
۹۰0 . واذث » فالاسباب الي ولدت ثورة 14۰0 ڙل هي هي . ولهدا 
كان الللاشفة موقنين بنهوض الر كة الثورية من جديد » وكانوا يستعدون 
له وتحشدون قوى الطبقة العاملة . 
وكان البلاسفة يستمدون هذا اليقن بنهوص الثورة حا » نهوضا جديدا » 
من امر آخر ايضا » هو أن ثورة ٠۹٠١‏ عات الطبقة العاملة ان تنتزع حتوقها 
بالنفال الثوري اللماهيري . فم يڪن من الممكن ان ينسى المال في 
سنوات الرجعية ‏ سنوات هجو م رأس المال دروس 6٠6١.وقد‏ ذ كر 
لينين رسائل كتبها امال وقالوا فيها عند كلامهم عن مضابقات اماب 
المصانع وارهاقهم : «صهزأ ! سباق ٠۹۰۵‏ آخر ! ..» 
وقد بقعي هدف الللاسْفة السياسي الاساسي هو هو ؛ يي كان في :عام 
٠١‏ :اي قلب القيصرية» واتهام الثورة الدووقراطية البورجوازية؛والانتّال 
الى الثورة الاسترا كية . ول يكن البلاسفة شسون هدا الهدقف ظة واحدة. 
بل کانوا يتابعون دضع التعارات الثوزية الاناسية أميام» لاهن رة 
ديعموقراطية » مصادرة اراضي كيار الملا كين “ ماني ساعات عمل في اليوم . 
وم كن من الممكن ان تبتى خطة الزن كا كانت في دور نجوض 
الثورة عام ٠٩۰٥‏ . فكان من المتعذر > ثلا » دعوة اباهير » في وهل 
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قصيرة » الى الاضراب السياسي العام او الىالثورة المسلحة »أذ كانت الر كة 
اثورية في هبوط» والطبقة العامة في اعياء كبيرء يبنا موقف الطيقات از ي 
بتوى ويشتد. ما كان ازب إيستطيع الا اخذ اطالة المديدة بعين الاعشار. 
وكان من واحه الاستعاضة عن خطة المجو م خطة الدفاع » اي بخطة تم : 
القوى » حطة انسحاب الكادر الى اللاشرعية والى العمل المزبي السري » خطة 
العمل اللاشرعي الذي يرافقه العمل في منظات الال الشرعية . 

وقد عرف البلاسفة كيف رلحزون هذه المجمة.ومما قاله ينين .هذا الصدو: 

« لقد عرفنا ان تعمل خلال سنوات طويلة قبل الثورة » ولس من دون 
سبب قيل عنا: انناصامدون كالصخر. لقد ألف الامْترا كيون الدموقراطيون 
حزب عمال لا یدع للخور سبيلا اليه من جراء الفشل فياول هجوم عسكري» 
ولذا فهو لن يضيع صوابه ولن ينجر الى المغامرات » . ( لينين ‏ المؤلفات 
الختارة ‏ الجلر الاول سا ص ٥۷۲‏ » ۷ه ) . 

كان البلاسفة يناضلون من اسل الحافظة على منظات المزب اللاشرعية 
وتقويتها ٠‏ ولكنهم كانوا يرون» في الوقت نفسه » ان من الضر وري الاستفادة 
من جميع الامكانيات الشرعية » من كل ظرف شرعي يسمح باقامة الدلة مع 
الجاهير والحافظة عليها » وتقوية الحزب بذلك . 

وهاك ما قاله ستالين في هذا الصده : « لقد قام حزبنا في هذا الدور » 
بانءطاف تحول فيه من النضال الثوري المكشرف ضد القيصرية » الى طرق 
النضال الملتوية » الى استخدام الامكانيات الشرعية من كل نوع وكل صنف: 
من جمعيات التأمين الى منبر علس الدوما . كان هذا الدور » دور تتهقر بعد 
ألاحار ثورة ٠۹۰‏ . وكان هذا الانمطاق نشضطرنا الى استيعاب طرق النضال 
الجديدة » لكي نستطيع » عندما يتم لنا جع قوانا » ان نشبر نضالا ورا 
علنيا ضد القيهسربة 7 ( ستالين عفر اققات الو اماس عرب 
الصفيمة 75 2 لاس__الطبعة الروسيةه#؟١‏ ) 

قد استتخدمت المنظات الشرعية » التي ظلت سالة » كنوع منالملاجىء 


۹۳ 


لنظات المزب اللاشرعية » وكاجهزة اتصال بالمجاهير . واستفاد البلاسفة 1 
لاحل الاحتفاظ هذا الاتصال » من النقابات والمنظات الاجتاعية الشرعية 
الاي كعات التأمين في حالة المرض » وتعاونيات الال » والاندية 
والجعيات الثقافية » وبيوت الشعب . واستخدموا منبر عاس دوم ا الدولة 
للحملة على ساسة المكومة القيصرية » وفضح الكادبت » وجذب الفلاحين الى 
جانب البروليتاريا . وكان الاحتفاظ عنظية المزب اللاشرعية » وقيادة كل 
اشكال العمل السياسي الاخرى بواسطة هذه المنظمة » يضمئان للحزب تطبيق 
خطته الصحبحة وتبيئة التوى لاجل نهوض نوري جديد . 
کان البلائقة يطيقون خطتهم الثودية مناضلين على جبهتين ‏ غد شكلي 
الانتهازية فى الحزب : ضد اعداء المزب المفضر حن » انصار التصفية » وضد 
اعداء الحزب المستترين » المعروفين بال « اوتروفيين ». 
وقد قام لينين والبلاسّفة بنضال حازم ضد تيار التصفية » منذ ظهور 
هذا الميل الانتهازي . وكان لينين بقول بان كتل انصار التصفية » هي وكالة 
للبورجوازية الحرة في قلب الحزب . 
في كانون الاول ٠۹۰۸‏ » انعقد في باريس الجلس الوطني العام المامس 
لزب الال الاشتراكى الديموقراطي. في روسيا . فاستنكر هذا المجلس > بناء 
على اقتراح لينين» تيار التصفية» ايعاو لات بعض مثتفي الحمزب (من المنشفيك) 
الرامية الى « تصفية منظمة الحزب الموجودة ف روسما » والاستهاضة عنلباأ 
بكتلة غامضة الشكل تسعى الى البقاء في نطاق الشرعية مها كلف الامر » حى 
ولو كان مُن هذه الشرعية النخلي الصر بح عن برنامج الحزب وخطته وتتاليده» 
( الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياني في قراراته ‏ القسم الاول ‏ صفحة 
م9 الطبعة الروسية ) . 
ودعا الجاس العام جميع منظات المزب الى النضال بحزم ضد عاولات 
التصفية . 
الا ان المنشفيك لم مخضعوا لقرار لاس » بل اخذوا بنزلتون اڪار 
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فا كبر فى طرق التصفية » طريق خيانة الثورة » طريق النقرب من الكاديت. 
إن المنشفيك بنخلون بصورة مفضوحة اكثر فاكثر عن البرنامج الثوري 
للحز ب اابروليتاري»عن سعارات اهو رة الدعوقراطية »© وو م الثاني ساعات» 
ومعادرة اراضى كيار الا كين. وكانوا» بتخليهم عن برناءج «الحزب وخطته» 
يؤملون لجرل من الحكومة القيصرية على الترخيص بوجود حزب علني > 
شرعي » يكون »رغم كل ذلك » حزب «عال » على زبمهم . اي انالمنشفيك 
كانوا مستعدين لآ لف مع النظام الستو ليبيني » والتزول عند متتضياته .وهدذأا 
سمي انصار التصفية ايضاً :« حرب ستو لينف للعال » . 

وكان البلاسفة » في الوقت الذي بكافحون فيه خصو م الثو رة المفضو حن > 
اي انصار التصفية ‏ وعلى رأسهم دان واكسارود و بوترسوف »> 
ومعهم مارتوف و تروتسي والمشفيك الاخرون ‏ بقومون اھا 
بنضال لا هوادة فيه ضد انصار التصفية المستترين » أي ضد « الاوتزوفيين » » 
الذين كانوا مخفون التهازيتهم نحت جعجعة نسارية . وكانت كلمة« اوتزوفيين » 
هذه » تطلق على نفر من قدماء البلاشفة الذين كانوا بلحون في طلب انسحاب 
نواب العمال من علس دوما الدولة ووقف كل عل في المنظظات الشرعية 
نصورة عامة . 

ففي سنة ٠٩۰۸‏ » طلب قسم من الملاسّفة استدعاء النواب الاسْترا كيين 
الديموقراطيين من علس دوما الدولة » فسموا بال« اوتزوفيين »( من كاة 
« اوتوزفات » » ومعناها : استدعى ) » وكان هؤلاء الأوتزوفيون يؤلفون 
كنة على حدة ( قوامها بوغدانوف »© لوتاتشارسكي » اليكسين كي » 
رسكي » بوبنوف » وغيرهم ) » شهرت النضال على لينين-وعلى الحطة 
للينينية . كانوا يرفضون رفضاً باتأ العمل في نقابات المال وفي المعيا تالشرعية 
ال ا 
ا مزب عن الطبتة العامة وحرمانه الصلة بالماهير غير المزبية » وبريدوتف 
الانزواء في المنظمة || اسرية معرضين المزب بذلك الى اللاك »> بحريده من 
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ايكان الاستفادة من اي ستار شرعي . ولم يكن الاوتزوفيون افوا ان 
اللاشفة بوجودم في علس دوما الدولة » وبواشطة هذا المجلس > يستطيعون 
الأثير فى طتة الفلاخنَ » وفضح سيامة المكومة القوصرية ءسياسة الكاديت » 
الذين كانوا مماولون جر الفلاحين وراءم بالغش واليلة . لقد كان 
الاورروفيون: ضاءتون جرک تحيكع القوى استهذاداً هوض نوري جديد» 
فكانوا اذن من انصار « التصفمة كا اي کانوا ددهو الى الحؤول دون 
استخدام المنظمات الشرعية » ويتتخلون في الواقع عن السياسة القالمة على تأمين 
قبادة الجاهير غير المزبية الواسعة » من قبل البروليةاريا » اي يتخلون عن 
العمل الثوري : 

وفي سنة ٠۹٠4‏ » دعي علس محرير الصحيفة البلشفية بروايتاري الى 
الانمقاد مته ال كاملة لهناقشة في سلوك الاوتزوفين © فشحبهم » واعلن 
البلاشفة ان لس 4ة ما يجحمعهم بهم » وطردوم من اأاظية البلشفية ٠‏ 

لم يكن انصار التصنية والاوتروفيون »> اولا وآخراً » بالنسبة 
للبروليتاريا وحز ما » سوى فاق طر یی من البو رجو ازيين الصغار. فاما 'وحدت 
البروليتاريا في ساعات دعبة عصيبة » اظهر انصار الاصفية والاوتروفيون 
وجههم المقيقي بكل جلاء ووضوح . 

© 
ا نضال السلاشفة ضد اترو تسكمة 
تا لىف كتلة آب صد الحزب 1 

بین اکان اللاشنة يقومون بنضال لا هوادة فيه على جپتین خد المار 
النصفية وضد الاوتزوفيين ‏ في سبيل خطة حازمة قوية لزب البروليناريا» 
كان تروتسكي بؤبدالنشفيك انصار التصفية .. في تلك النوات بالضط > 
ماه لينين «تروتسكي: يوذا الصغير ! » . وكان تروتسكي قد نظم في فيينا 
( النمسا ) فرقة أدبية » ونشر جريدة زعم انها « خارج الكتل » » ولكنها 
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كانت في الواقع منشفيكية . وهاك ما كتبعنه ليئين في ذلك العبد : لتد 
ملك تروتسكي سلوك احط الوصوليين ودعاة الانقسام .. . انه بثرثر عن 
ا مزب » الا ان سلو که اسوأ من ساوك جميع دعاة الانقسام الاخرين » , 

ونظم تروتسكي فيا بعد » في عام ١٠١1‏ > كتلة آب الني ضمت ڪل 
الاعات وكل اليو ل المعادبةللبلاشقة » والموجهة ضد لينين وضد الزن 
الللشفي . فاتحد فيهذه الككالة المعادية للبلشفية »انصار التصفية والاوتزوفيون» 
مؤاكدين بذلك صل القراية الي تؤلف بينهم. وكان تروتسكي والتروتسكيون 
بقفون في جنيع القضايا الهامة موقف انصار التصفية . الا ان ترونسي كارك 
خفني موقفه الداعي الى التصفية تحت ت قناع الوسطية » اي نحت قناع الدعوةالى 
اللوفيق والمصالحة . فكان لدعي الوقوف على هامش الدلاسفة والمنشفيك ¢ 
يزعم أنه يعمل للتوفيق بينهم . وقد قال ليئين » ىذه المناسة » ان نروتسي 
احط واشدضرراً من انصار التصفية المفضوحين » لانه مخدع المال يقوله انه 
« على هامش الكتل » » مع انه “في الواقع » يؤيد المنشفيك » انصار التصفية» 
أبيداً تامأ لا تحفظ فيه كنت اروت ی اله ارت الساعة الى 
كين تيار الوسطية . 

وقد كتب الرفيق ستالن : 

« أن الوسطية هي مفهوم سياسي . ونهجها الفكري يرمي الى تكييتف 
مصالح البروليتاريا حسب مصالح البو رجوازية الصغيرة في داخل حز ب ترك 
داحد » اي اخضاع مصالح الاولى لمضالم الثانية . ان هذا النهج الفكري 
ريب عن اللينينية ومناقض لها » . ( ستالين : مسائل اللينينية ‏ صفحةيه راس 

الطبعة الروسية الناسعة ) . 

وفي هذا الدور » كان كاميتيف وز شوفييف ور تكوف »في الواقع لاء 
متنعين لتروتسي » يبون غالا لمساعدتهضد ليئين . ففي كانون الثاني 1۹1° 
عقدت الميئة الكاملة لاعضاء اللجنة الم كزية اجتماعاً » تواطأ على الدعوة اليه» 


خلافاً راء لينين » » كل من زلاوفييف وکام ليف وزدكوف وغيرهم من 
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حلفاء تروتسي السربين ؟ وكان ت ركيب اللجنة ار كزبة > في ذلك العبدء 
قد وخل عليه تعديل كبير» عقيب اعتقال عدد من البلانفة» و كنت التخاصر 
المأرددة من النجاح 5 التصوبت على قرآرات E‏ وهكذا تقر 
خلال الاجتماع اذ كور » توقيف نشي الجر يدةالبلشفرة برو لبتاري » وتقديم. 
مساعدة مالة لر بدة برافدا الي کان تصدرها تروتسکي ف فيا وق دخل. 
كامينيف في هيئة نري جر بدة ترونسي » وكان في نيته » هو وزينوفييف » 
جعل تلك الوريقة لسان حال اللحنة المر كزية . 
ول يتخذ اجماع اللجنة المر كزية هذا > قراراً بشجب تيار التصفية 
و الاوتوفية » الا بعد الماح سديد من لينين . ولككن في هذه المرةايضا» 
ايد زينوفييف وكامينيف اقتراح تروتسكي القائل بعدم تسنة .انصار التصفية 
يأمعهم الحقيقي . 
وحدث ما توقعه لن > ومائكان. بدعو الى اليمرط مله : وهو ان 
البلاشفة خضعوا وحدم لقرار اللحنة المر كزية © فتوقفوا عن نشر جرادم 
بروايتاري »2 بين) تابع المنثفيك اصدار جريدتهم غولوس سوسيال 
دیو كراتا ( صوت الاشتراکی الديرقراطي ) الي كانت صحيفة انقسامية 
لانصار التصفرة . 
وقد ايد الرفيق ستالين موقف لينين دون تحفظ » ونشر فى العدد ومن 
جريدة الاشتراكي الديوقراطي» متالا حول هذه القضية شج فيه موقف 
اعوان ااتروتسكية » وا كد ضرورة تسوبة الالة غير الط.مية الى نثأت في 
داخل الفرقة بحت چ لنارك الليانة انی سک دنت وو تروت 
وريكوف .. وكان المقال بعين المهمات المماشرة الي تم تحقيتها فيا بعد > في 
کی ی العا امعد في براغ م وی و ن > لس ,عام ر ےوک 
جرريدة عانية » وانشاء مو .كز علي سري لعزب في روسيا . وکان مقال الرفيق 
سنالين مستوحى من قرارات نة باكو الي كانت تؤيد لينين بلا تحفظ . 
دلاجل احباط كنة آب » التي كان تروتسي يرجهها ضد ازب وع 
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فيها العناصر المناوثة للحزب > من انصار التصفية الترتسكين الى الاوتزوفين 
و د بثاني الله » » نشت كل تضم انصار الحافظة على حزب البروليتار 
اللاشرعي وتوطيده » ودخل فيا البلاسغة وعلى رأسهم لينين »> ومعهم عدو 
مغير من « المنشفيك المزبيين » وعلى رأسهم بليخانون . وكان هذا الاخير 
وجاعته «المنشفيك الحزبيون » ¢ رغم بقائهم على المواقف النشفيكية فيا 
ختص بسلمسلة من القضايا » قد انفصلوا يحزمعن كتلة آب وعن انصار التصفية» 
ورا الالام مع الملاسفة ٠‏ فتبل لينان اقترا ح بليخانوف » وتکتل معة 
er.‏ الناوثة للحزب . وكان و اقتناعه بان 

كتلة من هذا النوع فيها فائدة للحزب وأضعاف لانصار التصفية . 

وقد أبد الرفيق ستالن هذه الكت تأبيداً تاماً » وكان اذ ذاك في المنفى » 
تك ف .رجا الى و 

د في رأيي ان خطة الكتلة ( كنل ليئين_ بليخانوف ) هي الخطةالصحيحة 
الوحيدة : اولا » لانم وحدها توافق مصالح العمل الحقيقية في روسيا » هذه 
المصالع الي تنطلب تجميع كل العناصر الامينة حقاً للحزب . ثنياً > لانم 
وحدها ايضا » > تعحل في تحرر المنظات الشرعية من نير انصار التصفية » اذ 
حفر هوة بين المال المنشفيك وانصار التصفية »> وتتعثر هؤلاء وتحطمهم » 
(مقنطفات من لينين وستالين _المزء الاول _ صفحة ٠۴۹‏ » .مره الطبعة 
الروسية ) . 

وقد استطاع البلاشفة بفضل حسن التوفيق بين العمل السري والعمل 
شرعي »أن يصبحوا قوة ذات وزن في منظات العال الشرعية . ومن جملة 
الشراهد على ذلك » التأثير البالغ الذي احدثه البلاسغة في حاعات العال في 
ادبعة مؤتّرات سرعية انعقدت في ذلك العبد_ وهي موقر الجامعات الشعبية» 
ومؤكر النساء»ومؤتّر اطباء المعامل »و مؤكر ح ركهمقاومة ال مشروبات‌الكحو لية 
فكان لحطابات البلاشفة في تلك المؤتّرات » امية سياسية كبرى وصدى بعيد 
في البلاد باسرها . فقد فضح وفد العال البلاشفة الذي تكل في مؤعر ايلامعات 
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الشعبية » سياسة القيصرية التي كانت تخنق كل عمل ثتافي » واجتهد في الندليل 
ل ا لا يكن الوصول الى نوش قان حقيقيفي البلا إلا بنصفيةليصريق 
وشرح وفد المال الذي اشترك في مور الاطاء » الشروط الفظيعة اا 
لصحة التي كان المال مضطرين الى العمل والحياة في ظلها . واختتم مستنتجا 
انه لا كن تنظم العناية الطبية: في العامل بصورة صالة » دوف قلب 
النظام القيصري . ٍ 
وهكذا حل البلاشفة » شيا فشيثا »حل انصار النصفية في مختلف النظات 
الشرعية التي ظلت حية . وسمحت هم خطتهم المتتكرة » خطة الميهة الموحدة 
مع جاعة بلييخانوف الامينة للحزب » بالاستيلاء على عدد من منظات العال 
المنشفيكية ( في حي فيبورغ » في بيكاترينو سلاف » الخ.... ) 
فد اظهر البلاشفة في هذه المرحلة الصعبة > كيف ينيغي الع بين العمل 
الشرعي والعمل اللاشرعي 1 
© 
ه انجلس العام للحزب في براغ عام ١1‏ _ 
بلاشفة يجتمعون في حزب مار كني مستقل . 
كارك النضال ضد انصار التصفية والاوتزوفين » ومثله النضال خد 
التروتسكيين » يضع امام البلاسفة مهمة ملحة » هي جمع البلاشفة في كل” موحد 
لعي ينأف »مه حزب بلشفي مستقل . كان ذلك من الضرورات الامة » 
اولا :. لكي ينخلص المزب من النيأرات الانتهازية التي كانت تق 
الطقّة العام » 
ثوري جديد . 


على انه كان ينغي » لقيام هذه المجمة » البدء . بتطهير 


ش 2122 
وثنيا : لاقام جمع قوى الطبقة الماملة وتبيثتها لنبوض 


ا مزب من 
الانتهازيين » من المنشفيك . 
وم يكن احد من البلاشفة» في ذلك الین ».ساوره الشك في انوجودم 
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ا الى جنب » مع المنشفيك » في حزب واحد » اصبح امراً مستحيلا . لان 
رو المبانة الذياتتهجه المنشفيكفياثناء دور الرجعية الستو ليبينية »والحاولات 
لى قانوا بها تنصفية المزب البروليتاري وتنظيم حزب جديد اصلاحي > كل 
لك كان يجحعل الانفصال عنهم امراً لا مناص منه ولا سما ان الملاسفة 7 
نا بم في حزبواحد مع المنشفيك؛ كانوا يحملون » باشكال مختلفة» المسؤولية 
انر لسلواك هؤلاء . فصار اذن من المستحيل على البلاسفة ة ان يحملوا » 
5 الان » المسؤولية المعنوية اة النشفيك المفضوحة » اذاكانوا لا برندون 
ان يصبحعوا هم انفسهم خونة للحزب ولاطبقة العامة . لان الوحدة معالمنشفيك» 
في نطاق حزب واحد » كانت تنحول على هذا الشكل » الى خيانة لقضة 
الطبتة العاملة وحزما .مات من الفروري اذن اکال القطرعة معالمنشفيك» 
والسير ذه القطيعة حتى الانفصال الرممي والعضوي » اي طرد المنشفيك 
من الحزب . 

كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة لتتكوين حزب البروليتاريا الثوري » 
ترا جديداً »> يصح فيه ذا برنامج موحد وخطة موحدة ومنظية 
طبقية موحدة . 

كانت تلك هى الوسيلة الوحيدة لاعادة الوحدة القيقية ( لا الرحدة 
الصورية الحضة ) الى المزب » تلك الوحدة التي هدمها المنشفيك . 

وكان على الجلس العام السادس للحزب » الذي هيأه البلاشفة » ان ينجز 
هذه اأيية . 

ولككن هذه المهمة » لم تكن سوى وجه واحد للسألة . فان قطع الصلات. 

يا مع المنشفيك » وتكوين البلاشفة في حزب مسقل > كنا عثلانت دون. 
ادلي ربب مهمة سياسية ذات اهمة قصوى. غير انه كان امام البلاسفة مهمة 
اخری > اهم مان . فالمألة لم تكن لف على قطع العلاقة مع النشفيككه 
وتأليف حزب مستقل وحسب » بل كانت المسألة المامة الكبرى هي أنبصار» 

بعد فطع العلاقة مع المنشفيك » الى انشاء حزب جديد » حزب من طراز 
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حديد » تلف عن الاحزاب. الاسترا كية الدعوقراطية العادية المحروفة فى 
الغرب » حزب متطهر من العناصر الانتهازية > وقادر على قيادة البروليتارا 
الى النضال من اجل الاستيلاء على الك . 

وكان جميع المنشفيك» دون تفريق في الاون » من ١كسارود‏ وفارتينوف 
الى مارتوف وتروتسي » يستخدمون في نضاهم ضد البلاسغة 2 سلاحاً واحذاً 
استعارؤه من الاسشترا كيين الديموقراطيين في اوروبا الغربية . فكانوا يريدون 
في روسيا حزباً كالحزب الاشتراكى الديموقراطي الالمافي او الفرنسي مثلا. ول 
بكو نوا في القيقة يكافحون اللاشنة » الا لاجم كانوا يرون فيهم سنا 
جديداً وغير مألوف » بنازون به عن الاشتر ا كيبن الديموقراطيين في الغرب . 
فكيف كانت الاحزاب الاسترا كية الديموقراطية فيالغرب9 كانت خليطاً من 
عناصر مار كسية واننهازية » من اصدقاء الثورة وخصومها » من انصارالفكرة 
الحزبية ومناوئيها » وكان الفريق الاول يتصالح يئاً فشيثاً مع الفريق الثاني 
في الميدان الفكري »ثم ينتهي الامر في الواقع يخضوع الفريق الاول شيا 
فشيثا للفريق الثاني : وكان البلاشفة يسألون الاشترا كيين الديوقراطيين في 
اوروبا الغربية : باسم ماذا تريدون التفاهم والمصالحة مع الاننهازين» معخونة 
الثورة ؟ فكانوا يحسون : باسم » السلام ف داخل الخزب.»» باسم «الرحدة». 
وسأل البلاسشّفة من جديد : ولكن مع من تريدون‌الوخدة » معالانتهازين؟ 
فيالي المواب : اجل » مع الانتهازيين . وهكذا كان من الواضح اللي » ان 
احزابا من هذا الطراز لم يكن من الممكن ان تمكون احزاباً ثورية ! 

ولم يكن ايعزب عن نظر البلاشفة » اك الاحزاب الاشتراكية 
الديموقراطية في اوروبا الغربية » .كانت قد بدأت تتحول بعد موت انجلس» 
من احزاب تعمل للثورة الاجتاعية » الى احزاب تعمل فقط من احل 
« اصلاحات احتّاعية » . و كن ليفو تمم ان كل حزب من هذه الاحزاب» 
قد انقلب » من حيث كبانه التنظيمي » من قوة قائذة » الى ذيل لكتلته 
البرمانية نفسها . 
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ولم يكن البلاشفة يجهلون ان حزبا من هذا النوع لا بد ان بزل اضرارا 
حسمة بالمروليتايا » وأنه عاجز عن قيادة الطة العام الى الثورة . 
ْ م يكن البلاشة يحجلوث أن البروليتاريا يحاجة الى حزب آخر > جديد > 
حزب مار كسي حقيقي » يقف موقفا صارما لا هوادة فيه من الانتهازين » 
وموقفا ثوريا من البورجوازية » حزب متلاحم الصفوف ومتراص كالصخر » 
بكون حزب الثورة الاحّاعية > حزب ويكتاتورية البرو ليتاريا . 

هذا هو المزب الجديد الذي كان البلاشفة يسعون اليه » ويعملون على 
تېىنه وينائه . وارتف كل تاريخ النضال الذى سهروه ضد « الاقتصادين » » 
والنشفيك » والتروتس كين » والاوتزوفين والمثالين من کل لوث » يا 
فيهم انصار المدهب النقدي التجربي » لم يكن سوى تاريخ تكوين حزب مثل 
هذا الازب . كان اليلاءُزة «طمحو ن الى خلاق حزب جديد باشفي »رکون 
نوذجا لميع الراغبين في ان دکون هم حزب مار كسي وري حقيقي . وقد 
لوا في سیل انشائه منذ عهد جريدة ايسكرا القدية » وكاتوا بعدوركف 
العدة له بصلاية وعناد » رغم كل شيء وضد كل شيء. وبعود فضل القيام 
بالدور الاساسي الاسم في هذا العمل التحضيري » الى لينين ومؤلفاته ومنها : 
ما العمل * وخطتان »الخ .. فقد ساعد كتاب ليدين ما العمل : على اعداد 
هذا الحزب فكرياً . وساعد كتابه خطوة الى امام » خطوتان الى الوراء 
على أعداد هذا المزب تنظيمياً. واتاح كتابه خطتان للاشتراكية 
الدبوقراطة في الثورة الدعوقراطة» اعداد هذا الحزب ساسا . يا ان 
كتابه المادية والمذهب الاقدي التجويبي اتاح اعداد الحزب نظريا . 

ويمكن القول » بكل تأ كيد » ان لس في التاريخ بعد » كتك سياسية 
أعدت عدتما لتتكون في حزب » باحسن ما أعدت الكتلة البلشفية. فكان» 
أذن » امر تكوين المزب » شيثاً جاهزاً » بلغ النضج الكامل » وكانت مهمة 
9 العام السادس للحزب هي تتويج ذلك العبل البيأ » بطرد المنشفيك 
وتاليف الزن الجديد > الحزب البلشفي . 


انعقد انحا س العام ( الوطني ) السادس للحزب في براغ “ في كانون الثاني 
۹۱۲ . وكانت ا كثر من عشرين منظمة مثلة فيه . فكانت أهميته فى في الواقع 
ية مؤثر للحزب . ظ 

وقد E‏ الجلس العام الذي اعلن اعادة انشاء جهاز الزن 
الم ركزي » اي تأليف مف اللحنة المر كزية » ان سنوات الرجعية كانت اصعب 

سنوات قضاها الزات منك کو . الاشتراكية الدعرة اطبة وا 
شكل تنظيي . على انه بالرغم من جميع اعمال الاغطهاد » بالرغم من 
ات القاسية 0 ا 0 00 و 00 من خيانة اا 
الروسية وبرناعها وماد الثورية وحدها بق » بل باقية 8 منظاها ؛ 
منظاتها الى استطاعت اعمال الاضطراد ان تؤذيها واٺ تضعفها » ولكنها 1 
تستطع تدميرها » . 

وقد نوه المحاس باولى علاتم النبوض الجديد في حركة امال بروسيا » 
و الى نشاطه . وبناء على تقارير المندوين» تبن للمحلس أنه 
« يحري في كل مکاٺ عمل حازم في القاعدة » بين المال الاشتراڪين 
الدموقراطيين » لاجل توطيد المنظات والكتل الاشتراكية الديموقراطية 
اللاشرعية » . 

وتبين لمجلس ان اعضاء القاعدة » في كل مكار:] » قد اقروا المد 
الاساسي الذي تقوم عليه اللطة البلشفية بان دور التراجع» وهو مبدأ المح 
بين العمل اللاشرعي والعمل. الشرعي فييختلف اتحادات المال وجعياتمم الشرعية. 

واتتتخب عمس براغ طنة مر كزية بلشفية للحزب » دغل فيها لينين 
وستالين واورجو نيكيدزه و سفردلوف وسماندريان وغيرهم . وقد انلخ 
الرفيقان ستالين وسفردلوف » اللذان كانا اذ ذاكفي المنفى » عضوين في اللجلة 
المر كزية رعم غيايها . واتتخب الرفيق كالينين عضوا ردنا . 


من 


وانثىء مر كز حملي لقيادة النش'ط الثوري في روسيا ( معي بالمكتب 


الروسي لاجنة المر كزية ) وضع على رأسه الرفيق ستالين . وقد هم هذا 
الف اف اون جه متردلرف.. ودين ضا 
اورخونيكيدزه و م .مکالینن . 

وقد استعرض لس براغ كل نضال البلاشفة السابق ضد الانتهازية “وقرر 
طرد المنشفيك من الحزب . 

وبعد ماحم ذلك e‏ المجلس وجود الزن اللشفى 
فى كان سيد ا 

على أن البلاشفة > بعد ما تغلبوا على المنشفيك في اميدانين الفكرى 
والتنظيمي » وبعد ما طردوهم من ازب » احتفظوا بعلم ازب القديم » 
باسمه : م حزب العهال الاشتراكي الدموقراطي في روسيا » . وهذا ظل المزب 
اللثفي حتى عام ٠۹۱۸‏ يدعى ذا الاسم » مضافاً اليه » بين هلالن» 
كلة « بلشفيك » . 
وقد کنب لينين الى غوري » في اوائل ٠41١‏ > عن تتائج خلس براغ ؛ 
يتول : 

« لقد تجحنا اخيراً » رغم سفالات انصار التصفية » في بناء المزب وطنته 
مر كزية من جديد . ولي الامل بان تشاطرنا سرورنا » . ( لينين ‏ المؤلفات 
الكاملة _ الجزء الناسع والعثرون _ صفحة الطبعة الروسية ) . 

وقد وصف الرفيق ستالين » فيا بعد » اهمية لس براغ بالعبارات النالية: 
« كانت لهذا الجاس اهمية عظمى في تاريخ حزينا » من حيث انه وضع خط 
فاصلا بين الملاشفة والمنشفيك » ومع كل المنظمات البلشفية في البلاد في حزب 
بلشفي واحد » . ( حضر جلسات الؤقر ال حامس عشر للحزب الشيوعي 
« اللمشفيك » في الاتحاد السوفياني » الصفحة ۳٠١‏ ٣٠م‏ »> الطبعة 
الروسية). ٠‏ ۰ 

وبعد طرد المنشفيك » وتأليف الملاسفة في حزب مستقل » اصبح هذا 


رارف و س ٠‏ 
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الحزب اقوى واد . الحزب يقوى بتطهيره من العناصر الانتبازية : زرل 
هو احد مُعارات المزب الللشفي» هذا الحزب الذي يناز بانه من طرازجدير, 
وبانه مختلف اختلافاً اساسياً من حيث مبادله نفسها عن احزاب الابميقر الثانية, 
فقد كانت ارا الآمية الثاية ١‏ الي تسبي نفا ».بالكلام فقط © اران 
مار كسية » تنسامح في الواقع بان يككون في صفوفها خصوم للار كسية مم 
الانتهازيون المفضوحون » وكان من حراء ذلك ان ر كتنهم يثيرونالنفسخ في 
قلب الاممية الثانية وان يقنلوها . اما البلاشفة فقد قاموا > على المكس من ذلك» 
بنضال لا هوادة فيه ضد الانتوازيين » وطهروا حزب البروليتاريا منن دنن 
الانتهازية » وتوصاوا الى خلق حزب من طراز جديد » حزب لينيني » هو 
الحزب الذي تكن فا بعد من تحقيتى ديكتاتورية البرو ليتاريا . 
فلو بقي الانتهازيون في صفوف حزب اإروليتاريا » حزب البلاثفة » لا 
استطاع هذا از ان يخرج الى الطريق الفسيح وان بجر وراءه البروليتاريا؛ 
ولا استطاع الاستيلاء. على الساطة وتنظيم ديكتاتورية البروليتاريا » بل م 
استطاع الخروج منتصراً من المرب الاهلية » ولا استطاع بناء الامثترا كية . 
مدقا اس براغ » في قراراته » برنامج الد الادنى للحزب » الذي 
يضمن الشعارات السياسية الرئيسية المباشرة > وهي : جهورية دعوقراطية ؛ 
ني اعات مل في اليوم » مصادرة جميع اراضي كبار ملي الاراضي . 


على اساس هذه الشمارات الثودية » قام البلاشفة تيم الاتخاية 
لدوما الدولة الرابعة 1 


ول كان هده الشعارات تعدم وتعاظم امرض الجديد في حركة ماهير 
الهال الثورية » من ۲ ای ۹۱4 . 


الخلاصة 


كانت الفترة ا عامي ۸ و ۱۹۱۲ + من المراحل الي كان 
السل الثوري فيها عفوفا بصعوبات كبيرة . فبعد اندحار الثورة» وف الوق 
الذي كانت فيه ال ركه الثورية في هبوط » واب ماهير في حالة “ضنك واعياء » 
بدل البلاسشفة خطتهم منتقلين من النضال المباشر ضد القيضرية » الى الطرق 
المنوية . وهكذا استشروا في ظروف الرجعية الستو لي جنية القاسية » افير 
الامكانيات الشرعية ( من جمعيات التأمين والتقابات » الى مثبر الدوما ) 
للاحتفاظ بصلتهم مع اجماهير . وكان البلاشفة يعاو بلا كلل شد القوى 
استعداداً لنهوض ال ر كة الثورية من جديد . 

في تلك الظروف القاسية التي اوجدها اندحار الثوزة » وما رافقها من 
ظهور النفسخ في تيارات المعارضة » وخجة الامل في الثورة » واشتداد حملات 
التحريف الي سنها امثقفون المنفصلون عن الزب (' من امثال بوغدانوف 
وبازاروف وغيرهما ) ضد اسس الزب النظرية ».في تلك الظرؤف »> كاري 
البلائفة القوة الوحيدة الي لم تنكس عدم الزب: » وكانوا الوحيدين الذين 
ظلوا امناء ليرنامج المزب وردوا هجات « ناقدي» النظرية الماركسية 
( ملف لينين : المادية والمذهب النقدي التحريبي ).. :وما ساعد النواة 
ابلشفية الاساسية التي كانت ملنفة حول لينين > على صيائة. الحزب' ومباوئه 
الثورية »هو تفهمها الصحيح للفكرة ا ما ركسية اللينينية » وانصهارها انين 
بلك الفكرة » وادرا كا العميق لاهداف الثورة . فكان لينين يقول : 
د لبس بدون شيب قبل عنا : اننا صامدون كالصخر » . 

وقد تخلى المنشفيك » شيئاً فشيثأ» عن الثورة في ذلك العهد » وصاروا من 
انصار التصفية » يلحون في طلب تصفية حزب البروليتاريا الثوري اللاشرعي 
والغائه » ويتنكرون بصور ة مفضوحة متعاظة لبرنامج الحزب, واهدافنه 
وسعاراته الثورية . وقد حاولوا تنظيم حزب خاص بهم ؛- حزب '“أصلاحي > 
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فاطلق عليه المال اسم د حزب ستو ليإين للعال » . وايد تروتسكي انصار 
النلصنة » متستراً » برياء ونفاق » وراء سُعار « وحدة الحزب » » الذي کان 
يعني في الواقع الوحدة مع انصار اللصفية . 

ومن جهة اخرى » اخذ بعض البلاشفة الذين ل لفهموا ضرورة اقساس 
طرق جديدة » ملثوية » في النضال ضد القيصرية » بطالون بالتخلي 0 
استخدام الامكانيات الأمرعية » ويلحون في طلب استدعاء نواب العال من 
عل دوا الدولة داف ا لارو وقستي > واوا يدفيرن الان 
الانفصال عن الجاهير » ويضايتون حر كة تجميع القرى » حر كة الاستعداد 
انبوض ثور جديد . اي ان هؤلاء الاوتزوفيين الذين تستروا بعبارات 
يسارية » كانوا يتخاونعن النضال الثوري » شنم في ذلك أن انصارالتصفية. 
وقد الف للفريتان معأ _ الاوتزوفيون وانصار الأصفبة كثلة ضد لينين »> 
عرفت بكتلة آب › نظمها تروتسي. 

غير ان البلاشفة في نضامم ضد انصار الاصفية والاوتزوفيين » وفي نضاهم 
ضد كتلة آب» احرزوا الغلمة » وانقذوا حزب البروليتاريا اللاشرعي. 
- وكان الحدث الهام الذي ميز هذه المرحلة » هو انعتاد المجلس العام مزب 
الال الاشترا كي الديموقر اطي في دوسيا » في مدينة براغ » في كانون الثاني 
۹۱۲ . نقد طرد هذا المحلس الاعضاء المنشفيك من المزب » وبذلك وضع 
حداً نهائيا لاوحدة الرسمية الي كانت تجمع بين البلافة والمنشفيك في حزب 
واحد . وفي هذا المحطس » تقرر أن يجتمع البلاسفة وحدم في حزب مستقل » 
بغد ما كانوا. كال سياسية» وممي الحزب الدید ب «حزب الال الاشتراکي 
الديوقراطي (اللمشفي) في دوسيا» . وهكذا سجل علس براغ ولادة حزب 
من اراز جديد » حزب اللينينية » ازب البلشفي . 

وات ما حتقه ملس براغ من تطبير حزب البرو ليتاريا من العناصر 
الانتهازية » اي من المنشفيك » لعب دورا هاما » دوراً حامما » في تطور 
الحزب والثورة فها بعد . فلو ان اللاشفة لم يطردوا من المزب العناصر 
المنشفيكية » الاتهاز ية » أنأائنة لآضية الطبقة العاملة » لما استطاع حز ب العمال 
قي عام ۷ء ان يثير الماهير ويدفمما الى الظفر بديكتاتورية البرو ليتاديا. 
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العص لكام 
الحزب البلشفي في سني نبوض حركة العمال 
على اعتاب الحرب الاستعمارية الاولى. 
( ۱۹۱۲ ب ۱۹۱6( 


١‏ -نهوض ال ر كة الثورية 

من 9١و١1‏ ٤ا١‏ 
لم يكن ظفر الرجعية السو ليايندة طويل الامد . فان حكومة لا دوي 

اسا الب سوى السوط والشنة » لا کر ن ان تكون حكومة متئئة . 

صبح القمع و والارهاب امراً مألوفاً الى درجة انالشعب ل يعد مشاه . 
وبدأ ينبدد سئاً فشثاً الاعياء الذي استولى على المال خلال.السنين الاولى من 
اندحار الثورة . واخذ المال ون الى الخال من خدبد . وصحت- نبوءة 
الملاسفة بان لا مناص من هوض ثوري جديد . فمنذ ٤ ١41١‏ جاوز عدد 
امال ا مضرببن امالة الف » في حين لم يبلغ هذا العدد في الاعوام السابقة سوى 
خمسي نأو ستين الفاً. ومنذ كانون الثاني ٠٠٩۱‏ فسن لس المزب العام» المتعقد 
في براغ » ان النشاط ينبعث منجديد في حرة المال . غير ا نالنبوض القىقي 
فال رکه الثورية لم يبدأ الا في نیسان وايار ۲ )©)حين تفحرت الاضرابات 

2 ية ااهيرية على اثر وقوع عزرة عمال ال « لينا » . 
ي ٤‏ سان 441 فياثناء الاضراب في مناجم الذهب الواقعة على نهر 


۲۰ 


اللينا » بسيريا »> فل او جرح » بامر من احد ضباط الدرك القيصري » اكثر 
من ۰ عامل م نمال المناجم العرل » سنا كانوا ذاهين ڄدوء للقيام عفاوضات 
مع الادارة . فقامت البلاد وقمدت باسرها مول الجزرة . وقد ارتكىت 
الاوتوقراطيةالقيهرية هذه الجرعة الخديدة النكراء لارضاء الرأسماليين الانكليز 
اصحاب مناجم الذهب ف اللينا » ولكسر الاضراب الاقتصادي الذي اعلنه 
مال المناجم . وكان الرأمماليون الانكليز وش ركاؤه الروس »© بجنون من 
هذه المناجم.ارباحاً فاحثة فاضحة _ تبلغ ١‏ كثر من سبعة ملابين روبل في 
السنة الواحدة ‏ عن طريق استثار المال بشكل فظيع مخجل . اذكانوا 
بدفعون لهم اجوراً تافهة » ويطعمونهم مواد غذائية عفنة فاسدة . وقد ضاق 
العّال ذرعاً باعمال المور والتضييق والاهانة ». فاعلنوا الاضراب » وكارك 
عدوم ستة آلاف . ٠‏ 
وقد ردت البروليتاريا على عزرة الليناء باضرابات ومظاهرات واحتاعات 
عامة جاهيرية جرت في :بط رسبرج وموسكو وفي حميع المراكز والمناطق 
الصناعية . 
وقد جاء في قرار اتخذة المال في 'موعة من المشاريع ما بلي : م : كاتف 
ذه ولنا ودوهشنا عظييين » حتى اننا لم نستطع للوهاة الاولى ايح اد الكانات 
اللازمة للتعبير عا ءانا . وما ٠‏ كان احتجاجنا » مهما بلغ » لستطيع اث 
يكون سوې صدى ضعيف للغليان الذي كارف مدر في صدر كل منا . فلا 
الدموع ولا الاحتجاجات بجدية ميث ! ان النضال الجاهيري المنظم وحده 
عكن أن ينقذنا ». 
وقد تعاظمت غضبة الال الماخية » حا صرح الوزير القيضري 
ما کاروف » بككل قحة و لوم » في رذه على سؤال من.الكدة الالأترامحكية 
الدموقراطية في وو ماس الدولة » عن محزرة الليئا » بقوله : « هكذا كان > 
وهكدا سيكو ندامًا! ». وقد بلغ عدد المثتر كين في الاضرابات السياسية الي 
قامت احتجاجا على مذبحة اللينا الدامية 6 ثلامائة' الف:. 
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غلته نظام ستو ليبين 1 

وهاك ما كته الرفيق ستالين بم-ذا الصدد في ٠۹١١‏ › فى الصدرفة 
اللثفية « زفيزدا » ( النجمة ) » الصادرة في بطر سيرج : 1 

وان طلقات النار الي دوت على ضفاف الايا » قد حطمت حليد الصمت»› 
فتحرك نهر ال ركه اأشعءية وسار !وهو سير !... اا كل ما في النظام 
الماضر من در وسرء » وكل ما تحملته روسيا الشهيدة » قد تجمع باسره في 
واقع واحد : في حوادث اللينا . ولهذا كانت طلقات النار في اللينا بمدادة اسارة 
البدابة لقيام الاضرابات والمظاهرات » . 

عبثا سعى انصار التصفية والتروتكيور: الى وأد الثورة . فقد رنت 
حوادث اللمنا ان القوى الثورية ما زالت حية » زاخرة بالحماة » وان 2 
غاا من الطافة الور قد تكس ف الط اناده وفيت رة 
اضرابات اول ابار ر ٠٩‏ » اكثر من 4.٠‏ الف عامل » وارتدت طابعا 
سياسيا بارزا » وجرت تحت شارات البلاشفة الثورية » وهي : ابخهورية 
الدعوقراطية “وم الثاني ساعات » مصادرة جميع اراضي ڪار الملا كن . 
وكانت هذه الشعارات الاساسية لا تستهدف توحيد ماهير العمال الواسعة 
وحسب » بل ماهير الفلاحين والجنود أيضا » لتحقيق الحجوم الثرري على 
الاوتوقراطية . 

وقد كتب لين » ممالا بعنوان « النهو ض الثوري » » قال فيه : 

داث الاضراب العظيم الذي اعلنته البروليتاريا في روسيا » خلال هر 
ايار » ومظاعرات الشوارع ني رافتته والمنشورات الثورية والحطب الثورية 
ئی ايت امام جوع المال » بينت ڪل جلي اح مارو فد 
مرحلة وض 5 الثورة » ( لينين _ الل لفات ت الحتارة _المجلد ١‏ صفحة 
64" ). 

غير ان القاتى ساور انصار التصفية من جراء روح العمال الثورية » فأخذوا 
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يقاومون النضال الاضرابي » وينعتونه ب« كدب اضرابي » . وكان في نية 
اا التصفية وحليفهم تروتسكي > الاستعاضة عن نذال البروليتاريا الثوري » 
ب« حلة عرا'ض » . فطفتوا يدعون العال الى.توقيع ورقة > « عريفة »او 
مضبطة » تنعلق ب « حقوقهم » ( مثل الغاء القيود عن النقابات وعنالاضرابات» 
الخ .. ) » لارساها الى دوما الدولة ! ولكن انصار التصفية » لم يشمككنوا 
من جمع | كثر من ١.٠‏ توقيع » بد كان مات الالوف من العال قد التفوا 
حول الشعارات الثورية الى وضعها اللاشفة . 
كانت الطبقة العاملة تنهج الطريق الذي خطه البلاشفة . 
اما وضع البلاد الاقتص ادي » في تلك المرحنة » فكان يتمثل في الاوحة 
الثالمة : 
منذ +11 > عقبت فترة الركود الصناعي » حركة انتعاش وتطور في 
الاتتاج » شملت الصناعات الرئيسية . فان اتاج حديد الصب ( الفونت ) 
الذي بلغ ف ۰ ۸٩۰‏ مليون بود ( البود الواحد بعادل ۱٣,۳۸‏ 
كيلوغرام ) » وفي ۱۹۱۲ 64 +ه, مليونا » ارتفع في ١١١‏ الى ۲۸۳ 
“مليون بود . کا ان استخراج الفحم الذي بلغ في ۱۹۱۰ › ٠٠٢۳۲‏ مليورتف 
بود » ارتفع في ٠١١1‏ الى ٣۱۲‏ مليوناً . 
وتبعاً لنمو الصناعة الرأسمالية » كان عدد البروليتاريا يتعاظم بسرعة » 
وكان تطور الصناعة يتميز بشم ركز الانتاج باستمران في المشروعات الكبيرة » 
والكبيرة جدا . فالمشروعات الكبيرة ( 5.٠‏ عامل وما فوق ) التي كانت في 
١‏ لا تضم سوى ٤۷‏ بالمثة نن جموع العمال » اصبحت في ١91٠‏ تضم 
ما يقرب من هه بللثة منهم » اي | كثر من نصف يموع المال : وهو تر كز 
صناعي لم يسبق له مثيل . اذ ان المشروعات الكبيرة » حتى في بلد صناعي 
بالغ النطور كالولايات المتحدة ٤‏ لم تكن تشفل في ذلك المد » الا ثلث جموع 
الهال تقرسا . 
وكات من جراء غو البروليتاريا وتر كزها في المشروعات الكيرة » مع 
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وحود حزب وري الى حانمها کالحزب البلشفي »ان اصحت الطقة العاملة فى 
روسيا قوة عظيمة في حياة البلاد السياسية. وكانت شكال الاستهار البريرية الي 
بقاسيها العمال في المشروعات الصناعية » مضافا اليما نظام الارهاق البو لبي 
الذي كان يطبته زبانية القيصر » تطبع كل اضراب هام بطابع سياسي . 
وكات بذاك النفال الاقتصادي والنضال السياسي ينفخ في الاضرابات 
الجاهيرية » باسا وربا خارقا . 
كان عمال بطر سيرج البواسل يسيرون في طليعة ال ركه العامة الثورية » ثم 
تي ولايات الباطيق » فو سكو ومنطقتها » فحوض الفولغا وروسيا الجنوبية: 
وفي 141 » امتدت الر كة الى البقاع الغربية » وبولونيا » والتفقاس . وقد 
جاء في التقارير الرسمية ان عدد المضربين في ٠١١‏ بلغ ۷٣٠‏ الفأ » ولكن 
نه معلومات اوفى تو كد ان هذا العدد تحاوز المليرن . واسارت التقارير 
الرسمية ايضاً الى ان عدد المضربين في ١151‏ »2 بلغ 0 الفا » في حين انف 
معلومات اوفى ذ كرت انه بلغ مليوناً وم بم الفا . اما عدد العمال الذين 
اشتركوا في الاذ.رابات خلال الاسر الستة الاولى من عام ١١16‏ » فقد 
ناهز المليرن ونصف الليون . 
وهكذا کان النبوض الثوري في ١4١4 ١91١+‏ »واتساع حر كة 
الاضرابات » يقربان البلاد من الوضع الذي عرفته في بداية ثورة ٠ 1١٠6‏ 
كانت الاضرابات الثورية الماهيرية التي تقوم ا البروليتاريا نهم الشعب 
باممره . فقد كانت موجهة ضد الاوتوقراطية» ولذا كانت تنال عطف الا كثرية 
الساحقة من سكان البلاد الكادحين . اما اصحاب المعامل والمصائع » فكانوا 
ينتقمون من الال المغربين باقفال معاملهم وتسريح الال باجفلة. ففي ٠٠۹۱۳‏ 
طرح الرأسعاليون الى الشارع » في ماطقة موسكو » 0٠‏ الفأ من عمال النسيج . 
دفي اذاد ٩ ١‏ » طردوا في بطر سيرج » خلال يوم واحد » ۷۰ الف عامل ٠‏ 
وكان مال المشروعات والصناعات الاخرى » يبون الى مساعدة رفافهم 
المفربين او المسرنين ٤‏ فيممرن لهم مبالغ مالية كيرة » واحيانا يضربون 
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تضامناً ممم 

وكان هوض حر كة العال » والاضرابات الماهيربة » حرك ماهير 
الفلاحين ابضاًء وتحذم! الى النضال. فقد اندفع الفلاحون من جد د الى الاضال 
فد كار الملا كن » وخربوا املاك النبلاء ومزارع الكو لاك . وبلغ عدد 
المركات التي قام بها الفلاحون من عام ١41٠١‏ الى ١414‏ 24 كثر من م٠‏ 
ال عرس 

وبدأت الاعمال الثورية في لمش ايضاً . ففي ١41+‏ أنفجحرت حرحكة 
ترد مسلحة بين جيوش تركستان . وبدت تباشير ا:تفاضات ثورية في اسطول 
البلطيق وفي سبباستوبول . 

وكانت حركة الاضرابات الثورية والمظاهرات » الي يقودها الحزب 
البلشفي » تدل على ان الطبتة العاملة لم تكن تناضلمن اجل مطالب جزئية» 
ولا من اجل « اصلاحات » » بل في سبيل تحرير الشعبمن القيصرية. وهكذا 
كانت البلاد سائرة نحو ثورة جديدة . 

وكان لينين قد غادر في صيف ١4١+‏ مدينة باريس » وانتقل الى غاليسيا 
( احدى ولايات النمسا القدية ) » واستقر فيها ليتكون على مقربة منروسيا . 
وقد عقد هناك » برئاسته » علسان عامان حضرها اعضاء اللحنة المر كزية 
والمناضلون المسؤولون : عقد الاول في اواخر ٣‏ ره في كرا كوفي » والثاني 
في خريف 151 في قرية « بورو ندنو » » على مقربة من كرا كوفي. واتخذت 
في هذين الاجناعين » قرارات حول التَضايا الاساسية لحري العمال : النبوض 
الثوري » الاضرابات ومهمات المزب » تقوية المنظات اللاشرعية » الككتة 
الاشترا كية الديوقراطية في الدوما » صحافة الحزب » حملة الضانات . 

© 
؟ ‏ الخريدة البلشفية برافدا 
الكتلة اللشفية في دوما الدولة الرابعة . 
كانت البرافدا ( الحقيقة ) » الصحيفة البلشفية اليومية المادرة في 
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بلرسبرج» ملاحا قويا في ايدي الحزب البلشفي» استخدمه في توطيد متلا 
وتوسيع نفوذه بين ماهير . . وقد أسست بناء على ارسّاوات لينن وممساعي 
مالین والمينسكي وبوليتا.ف: وقد ولات الرافدا بوصفهاحر بدة عمال جاهيربة 
في الوقت نفسه الذي بدأ فيه النهووض الجديد في حركة الال . وصدر العده 
الاول منها في ۲ نسان 1۹1۲ ( الموافق له ايار على الان الجديد ) » 
فکان صدوره عيداً حقيقياً لدی المال. ولاجل تخليد ذ كرى صدور الرافدا 
اعلن يوم ه آبار > يوم عيد لصحافة العمال . 

وكان البلاسفة » قبل دور البرافدا » يصدرون صحيفة اسموعية تدعى 
زفيزدا » موحة الى العمال ال أقدمين . وقد قامت ؤفيزدا بدور كير خلال 
بام اللينا » فتشرت سلسلة مقالات سياسية حارة بقل لينين وستالين » كان 
من سانا تعرئة الطرقة العاملة للنضال . غير ان الزب البلشفي ل دكن 
لسنطيع » في ظروف النبوض الثوري » ان يكتفي بصحيفة اسبوعية » فكأن 
لا بد من جريدة بومية ماهر رة » موجبة الى أوسع حاعات المال . وكانت 
البرافدا هي تلك اللريدة . 

كان سان البرافدا في تلك المر<لة » خارق الاهمية . فتد كانت تكسبالى 
البلشفية » ماهير الواسعة من الطبتة العامة . ولم يكن باستطاعتها » في ذلك 
اجو من الاضطهاد البوليسي المستمر » وفي ظل الغرامات والمصادرات التي 
كانت تنفرض لها بسب نشرها مقالات ورسائل لا تروق قم المراقة » ان 
تعيش الا بتأبيد فعلي نشيط من غشرات الالوف من العال انتتدمين . وم 
كن بامكانها ان تدفع الغرامات الباهظة جداً الي كانت تفرض عليها » الا 
بفضل الا كتتارات الجاهيرية الى كانت تحري بين العمال . وغالباً کان قم 
كبيد مناعداد البوافدا اني تمنعها التكومة» يصل رغم ذلك الى التراء» اذ ان 
ماعات من طليعة المال انوا بأتون ليلا الى المطبعة وينقلون حزماً من 
أعداد الجر بدة . 

دقد عطلت الكومة القيضرية البرافدا ( المتيقة )» ماني مرات ‏ خلال 
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مشن ونصف السنة . غير انما كانت » بفضل تأبيد المال » تعود كل مرة الى 
ل E‏ > طويق 
القىقة » حقىقة العمل . 

وبيناكان متوسط ما يوزع من الموافدا في اليوم الواجد » أربعين الف 
نسخة » كان جموع ما يصدر ءن جر بدة المنشفيك اليومية لوتش ( شعاع 
Ya‏ ور اليف انال يكو الا 

كان العال يعتيرون البر افدا جريدتهم انفسهم» ويبدون نحوها ثقة كبيرة 
ويظبرون بالغ الاهتام بكل ما تقوله لحم . وكانت كل نسخة منها » اذ تر من 
يد الى بدع” تقرأ من عشرات الاشخاص » فتتكتون وعيهم الطبقي » وتثتفهم 
وتنظمهم وتدعوه الى النضال . 

ماذا كانت تقول المرافدا 9 

كان في كل عدد منها عشرات من رسائل العمال لات كن عام » وعن 
لارا وا اة من اعمال جور وارهاق ينزها بهم الرأمماليون 
ومدړوم ونظارم . فكانت تلك الرسائل لوا ابام ل لام د 
النظام الرأسمالي . ولم يكن من النادر الوقوع » في حقول الرافدا » على 
اخبار عن انتحار مال عاطلين عضهم الموع وفتدوا كل امل في ايحاد صل . 

كانت المرافدا سط حاحات المال ومطالبهم في #تلف العاممل 
والصناعات » وتروي ما يتومون به من نضال في سيل هذه المطالل . وكان 
كل عدد تقريباً يثير الى الاضرابات التي تنشب في مختلف المشروعات .وعند 
نشوب أضرابات هامة » طويلة الامد » كانت الجريدة تنظم المساعدة له ضر بن » 
بفتح | كتتابات بين عمال الضاعات والمشروعات الاخرى ٠‏ وكانت الاموال 
لني نجع من اجل المضربين » تبلغ في بعض الاحيان » عشرات الالوف من 
الروبلات » وهو مبلغ هائل بالنسبةلذلك العهد » خصوصاً اذا عامنا انا كثرية 
الهال لم تكن تنقاضى يومئذ سوى ٠‏ الى ٠م‏ كويبك في اليوم ( الروبل 
يساوي ٠١٠.‏ كونرك ملاحظة من هيئة النعريب ) . وعلى هذه الصوره 
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جن محري تثقيف المال برو حالتضامن البروليتارى ووحدة المصالح فيا بينهم. 
ولدى وقوع أي حادث سياسي » ولدى كل انتصار او كل اندجار » كان 
العال سارعون الى ارسال بيانات ورسائل واحتحاحات الس :آل 
اللوافدا . وكانت المرافدا > في مةالاتما > تاي النور على اهداف حرك المال 
وفنا لوجية نظر بلشفية خاؤمة . وما كانت الجريدة علنية شرعية لم يكن في 
استطاعتها أن تدعو بصورة مكشوفة الى القضاء على القيصرية وقلبها » فكانت 
تلا الى التديح . غير ان الال الواعين كانوا يدر كون جيداً هذه التاميحات 
ويشرحوما للجاهير . فلها كانت البو افدا تکل مثلاعن « مطالب ٠٠.6‏ 
كاملة غير منقوصة » » كان المال يغهمون ألما تقصد مارات الملاسفة الثورية 
اي : قلب القيدرية» واو ربة الدموقراطية»و .دادزةاراضي کبارا لا کن 
ويوم الثاني ساعات . ) 
ان البرافدا هي التي نظمت عمال الطليعة في اثناء انتخابات الدوما الرابعة 
ففضحت موقف الهيانة الذي وقفه المنشفيك » الذين كانوا من دعاة التفام مع 
البررجوازية الحرة » ومن انصار « حزب ستوليدين للعمال » » ودعت المال 
الى منم اصوامهم لانصار م مطالب ٥‏ كملة غير منقوصة » » أي لملاسشفة. 
وكانت الاتنخابات تحري على عدة درجات . ففي البداية تقوم اجتاعات العمال 
بإتتخاب وكلاء » ثم يقوم هؤلاء الوكلاء بانتتضاب « الناخبين » . واخيراً 
يشتراك هؤلاء الناخيون في انتخاب نائب العال لحاس الدوما. وقد نشرت 
البرافدا » في يوم الانتخاب » قابة اسماء البلائفة الذين 'عينوا كتاخين » 
واوصت العال بالتصويت هم . ولم عكن نشر تلك الةائة مسبقأ » لكيلا 
يتعرض المرشحون لحطر الاعتقال . 
كانت البرافدا تساعد على تنظم نضال البروليتاريا . قفي ربيع 21١١911‏ 
جری في طرسيرج تسريح عدد كبير من العال اذ اقفل اصحاب العبل 
“هم . ولا لم يكن الظرف ملاماً لاعلان اراب جاهيري » دعت البرافدا 
المال الى الاخذ باشكال نضال أخرى : اجتاعات جماهيرية في المصانع » 
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مظاهرات في الشوارع . ولم يكن من الممككن الافصاح عن ذلك صراحة في 
الجريدة . على ان المال الواعن الذين قرأوا مال لينئ المنشور تحت همزا 
العنوان المتواضع : « حول اسكال حر كة الال » » ادر كوا دعوة اليرافدا 
ولمواها ٠‏ وقد جاء في لقال ,ا لذ كور ان من الواجب في الوقت الحاضر » 
الاستعاضة عن الاضراب بشكل ارقى من اشكال حر كة المال » وكان معن 
ذلك » الدعرة الى تنظم اجتاعات عامة ومظاهرات . 

وهكذا كان نشاط البلائفة الثوري اللاشرعي يسير جنياً الى جنب مع 
اعمال التحريض الشرعية ومع جهود البوافدا لتنظم جاهير المال . 

كانت ار دة لا تقتصر فا تكتبه على حياة الععمال والاضرابات 
والمظاهرات » بل كانت تلقي الضوء بصورة مستمرة منظمة على حياة الفلاحين 
وما يقاسونه من قجط المواسم » والاستثار الذي بعانونه من الاقطاعيين» ونب 
الزارعين الكولاك لاحن اراش الفلاحين » وما الى ذلك من التتائج 
الوخيمة التي ادى اليها « اصلاح » ستوليبين . وكانت البرافدا تبين لمال 
الواعين ج في الارياف من مواد قابلة للاسْتعال » مترا كة بكميات هائلة . 
وكانت توضح لابروليتاريا ان مهات ثورة 14٠6‏ لم يتم تحقيقها » وان ثورة 
جديدة تقترب . وتقول ان على البروليتاريا ان تبلك في هذه الثورة الثانية 
سلوك ازعم الحقيقي » ساوك القائد للشعب » وانه سدككون لدها » في هذه 
الثورة ؛ حليف عظم هو جوع الفلاحين الثورية . 

اما المنشفيك » فكانوا يودون ان تنصرف ااطقة العاملة عن التفكير في 
الثورة . وعلى هذا كانوا حاولون ان يوحوا الى الال ان : كفوا عن التفكير 
5 الشعب والمجاعات التي تفتك بالفلاحين» وفي سيطرة غلاة الرجعينالاقطاعيين 
على الارض ! لا تناضلوا الا من اجل « حرية التكتل » » وقداموا «عرانض» 
بهذا الشآن الى الحتكومة القيصرية ! وكان البلاشفة بوضحون لمال ان هده 
الدعاوة المنشفيكية القائلة بالنخلي عن الثورة» وبالنخلى عن التحالف مع جاهيد 
الفلاحين » اغا تخدم مصلحة البورجوازية » وان العال لا عالة منتصرون على 
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إمرية اذا م جِذيوا الى جانبهم م حاهير الفلاحين بوصفها حليفة هم » و ا 
الرعاة المضلاان » من ٠‏ امثال المنشفيك » يجب ان د دوا كاعداء للثورة . 

اذا “كانت تقول الرافدا في صفحتها انأاصة ب « حياة الفلاحين » ? 

اذ کر على سیل امثال بعض الرسائل الي نشرتما عام ٠٩۱۳‏ : 

جاء في رسالة من ممازا بعنوان « مسائل زراعية » ان ه4 فلاحاً منقربة 
ونوفوكاس - بولات » » في قضاء بوغزلمينسك » اتبمؤا متاومة الموظف 
ا مكلف باعأل المساحة في اثناء قيامه شعن الاجزاء التي يجب إقتطاعها من 
الاراضي المشاعية لاعطائا للفلاحن المنسحمين من المشاع ؛ فهك على عدد كبير 

منهم بالسجن لمدة طويلة . 

وذ كر ت وسالة ضغيرة من منطقة بسكوف »ارت فلاحي قرية بسيتس) 
( الواقعة على مقرية.من متطة سكة حديد زافالييه ) » قاوموا بالسلاح حرس 
الازياف 6 فوقع عدد من المرحى: . اما اضل النزاع فبعود الى خلافات 
زراعية' . وقد ارسل على جناح السرعة زجال من الرس الى بسيتسا » كا 
وجه الى مكان الحادث نائب الما ك والنائب العام . 

وروت رسالة من ولاية اوفا نأ عن بيع حصص من اراضي الفلاحين » 
وبيت كيف ان قط الهم واحكام التانون الذي يمين' الاننساب مسن 
المشاعات الريفية » قد زادت في عدد الفلاحين الذين فقدوا ارضهم . وقد 
اوردت الرسالة كثال على ذلك » ما وقع في قرية بورسوفكا. فان هذه 
القرية تعد ۷م عائلة ولغ جوع املا کہا اه دسياتين من الاراضي الصامة 
للزراعة ( الدسياتن ساوي ۽٣٣‏ هڪڪتار ) وقد کان من نانج قحط 
الموسم وما ناج عنه من بؤس وعاعة » ان باع خمسة من الفلاحين » بصورة 
جالية » ج ومنياتين من أرضهم » بسعر يتراوح بين ٣۵‏ و ٣٣‏ روبل 
الدسياين الواحد » في حين ان كن الارض ساوي ثلاثة او اربعة اضعاف هذه 
القيمة ٠‏ وفي القرية نفسها » اضطرت سبع عائلات الى رهن ١79‏ دسياتين من 
ادضها » فنالت مقابلما م ۽ الى .م روبل الدسياتين الواحد » بغائدة قدرها ١١‏ 
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بالمئة » لمدة ست سئوات . فاذا اخدنا بعين الاعثبار درجة ققر السكارر 
ونسة الفائدة الفاحثة »-امكن القول كل تأكيد ان نصف ال ٠۷۷‏ دسياتئ: 
سيتتقلى سحا الى ايدي المراين . اذ ليس من الحتمل ان يكن حتى نمف 
المديرنين » من وفاء مبلغ كبير كهذا خلال ست سنوات . 

هذا وقد كتب لينين مقالا في السرافدا نحت عنوان,« مللكية الشلاء 
الكبيرة على الارض وملكية:الفلاحين الصغيرة في روسيا » » بين فيه بوصوح 
للمال والفلاحن » متدار الثروات الارضية الشاسعة التي بسيطر عليها املا كون 
الطفيليون . فثلاثون الفا من كبار الملا كين يملكون وحدهم ما يقرب من 
٠‏ مليون دسياتين من الارض اي ما عادل المساحات الى لكا ٠١‏ ملاين 
عانة مو غائلات لفان وغل هذا کرن رط ا اک کردا 
کر ۳٣۰۰‏ دسیاتن » فى حين: لا تجاوز متوسط نصيب العائلة الواحدة من 
لاسن ها و ذلك ا ا مانت ف افقلا عن رك 2 خا 
ملايين عائلة من صغار الفلاحين » اي نصف مجموع الفلاحين » لا تلك الواحدة 
منهأ اكثر من دسياتن واحداو اثنن . وهكذا كانت هذه الوفائع تبت 
بوضوح تام أن الساب الرئسي الاول لا بقاسيه الفلاحون من بؤس وقفحط 
وبحاعة » هو المللكية الكييرة للارض » ملكية النبلاء » هو بقايا القنانة الي لم 
تكن جاهير الفلاحين لتستطيع التحرر منها الا بثورة تقودها الطبتة العامة . 

وكانت البرافدا تدخل الى الارياف » عن طريق العال الذين لهم روابط 
بالقرى » فتوقظ فلاحي ااطليعة الى النضال الأررى . 

فياثناء مرلة انشاء البوافدا »كانت المنظمات الاشتراكية الديوقراطية 

لاشرعية بكليتها بين ايدي البلاشفة . اما اشكال التنظيم ااشرعية (العلنية) - 
ام الدوما » والصحافة » وصناديق الأمين » والنقابات ‏ فم يكن 
قد تم انتزاعها بعد تماما » من المنشفيك . ولذا وجب على اللاشفة ان يشهروا 
نضالا لا هوادة فيه لطرد انصار التصفية من اانظهات الشرعبة للطقة العامة ؛ 
وقد تكال هذا النضال بالنجاح بفذل البرافدا . 


° 


وكانت الرافدا في مر كز النضال من اجل فكرة المزب »من اجل 
عادة يناء حزب للمال » ثوري وجماهيري فكانت تكدال النظمات الشرعية 
حول المراكز البربة للحزب البلشفي » وتوجه حركة العهال نحو هدف واضح 
الماطرط » هو اعداد العدة لادررة . 

وكان لدى البرافدا عدد هائل من المراسلين بين العال . فقد نشرت في 
غذون سنة واحدة ٠6‏ كثر من ١١‏ الف رسالة من العمال . غير انها لم تكن 
تعمد على المكاتبات والمراسلات وحدها لتوطيد صلاتما مع جاهير. العمال . 
فان كثيراً من عمال ختلف المشروعات كانوا بأتون كل يوم الى مكاتب تحرير 
الإريدة . وهناك كان م قسم هام من عل اللمزب التنظيمي : هناك كانت 
يري المقابلات مع مثلى خلايا )١(‏ المزب المحلية » والى هناك كانت ترد 
الاخبار عن مل الازب في العامل والمصانع » ومن هناك كانت ترسل تعليهات 
نة لزب في بط رسبرج وتعلييات اللجنة المركزية . 

ان النضال العنيد الحازم طوال.سنتن ونصف السنة » ضد انصار التصفية» 
وفي سبيل اعادة بناء حز ب الال » ثوري وحماهيري » موحللبلاطفة بان معو |> 
في اوائل صيف ٠٩ ١ ١‏ » حول الزب البلشفي » جول الخطة « البرافدية » > 
اربعة اماس الال النشيطين في روسيا.. يشهد بذلك المثال التالىي : من 
جموع ...7 فرقة من هرق العال التي قامت في اثناء عام 1414 بجمبع 
مساعدات لصحف العال » . . به فرقة جعت المساعدات للصحافة البلثفية > 
و ٠)٠١‏ فرقة فقط للصحافة المنشفيكية . وبالمقايل »كان لدى المنشفيك عدد 
كبير من « الاصدقاء الاغنياء » في اوساط البورجوازية الحرة والمثتفين 
البورجوازيين » فكانوا يقدمون اكثر من نصف المبالغ اللإزمة لصدور 
جرندة المنشفيك . 

وكان يطل على اللاشفة اذ ذاك» اسم د الترافديين»» وكان. يشمو وبکر 
مع البرافدا جيل كامل من البرو ليتاريين الثوريين»الذين حقتوا فيما بعد ثورة 
)١(‏ خلا : جع خلية + او د فرقة » (هيثة التعريب) 
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او كتوبر الاشتراكية . وكان سير وراء البرافدا عشرات ومئات الالرف 
من الال في صفوف متراصة . وعلى هذا النحو م في سلوا ت اللبوض 
الثوري ( من ٠۹۱۲‏ الى ١414‏ ) وضع الاسس اة لزب باشفي حاهيري, 
تلك الاس الي لم حح الانطهاد القيصري في هدمها خلال ارب 
الاستعارية . 
د ان البرافدا في عام ۲إ ٠۹‏ » وضعت الاس لاتتصار البلشفبة في عام 
۷ »( ستالن ) . 
وكانت للحزب هيئة شرعية اخرى » يتناول نشاطها جوع روسياء هي 
كتلة الملاشفة في ووما الدولة . 
ففي ١1و‏ » اعلنت التكومة القيصرية عزمهاعلى اجراء اتنخابات للدوما 
الرابعة . وكان حزنا بعلق اهمية كبرى على الادتراك في هذه الانتخابات : 
اذ ان الكدلة الامْتراكية الدموقراطية في الدوءا » وجريدة المرافدا » كاتا 
ابرز نقطتي ارتكاز شُرعيتين يعتمد عليها الحزب البلشفي في عله الثوري بين 
الجاهير » في نطاق روسيا كلها . 
وقد اشترك المزب البلشفي في انتخابات الدوما باستقلال تام » بشعاراته 
الخاصة » مسدواً ضرباته فيوقت واحد الى احزاب الميكومة والى البورجوازية 
الحرة ( الكاديت ) . وكانت شعارات البلاشفةفي اج الاتتخابية هي :الهورية 
الديموقراطية » ويوم الثاني ساعات » ومصادرة اراضي كار الملا كين . 
وجرت انتخابات الدوما الرابعة في خرف م١١١‏ . وقد ماء الأكومة ما 
رأته من سير الاتتخابات في بطرسيرج » فحاولت في اوائل تشرين الاول » 
خرق حقوق المال الانتخابية في عدة مصانع هامة . وفي الحال » قامت طنة 
حزبنا في بحار سبر مع » حوابا على ذلك > وبناء على اقترا ح الرفيق ستالن » بدعوة 
مال المسروعات الكمرى الى اعلان اضراب غم 39 . فاضطرت اليكومة » 
وقد وجدت افا في موقف حر ج > الى اثر اح جع » وھکذا تی امال اث 
نتتخبوا من يشامون . فصوتوا با ا کارتیی الا لكتاب والنفورض» الموج 
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لا رکد ء وللنائب »> وهو « النفويض » الذي كتبه الرفيق ستالن. وكان کناب 
والتغر دص» الم حه من عمال دط رتبرج الى نا نيهم العامل » بشير الى ا 
8 ۰ التي + تحقق »© وما حاء فيه : 

و اننا تعتعد أن روسيا هي على اعتاب حركات جماهيرية » قد تكون اشد 
متا من حركات ١٠8‏ . .. وسيكون لولب هذه المركات © كاكانت الال 
في ۱۹۰ » الطبقة الي هي | كثر ااطبتات تقدماً في المع الروسي » اي 
البروليتاريا الروسية . اما حليفتها » فلا مك . ن ان تكون سوى جاهير الفلاحن 
العذبة » التي لها مصلحة حيوية في تحرير روسيا . » 

وكان كتاب « النفويض » بعلن اضاً ان 0 الشعب المقبل ينبغي ان 
بأخذ شكل نضال على جتن داري التبضريةء وضد الو رجر ازن 
الحرة التي تسعى الى النفاهم مع القيصرية . 

وكان لينين يعلق اهمية e‏ كتاب « التفوبض » الذي كان يدعو 
لمال الى النضال الثوري . وقد لبى المال في قراراتييم هذه الدعوة  .‏ 

وحبن جرى الانتخاب » فاز فيه البلاشفة » وارسل مال بطرسبرج الرفيق 
بادابيف ليمثلهم في الدوما . 

وكان المال قد دوتوا بمعزل عن جماعات السكان الاخرى ( اي صوتوا فيا 
کان سمى « مرتبة المال » ). وكان عدد نواب تلك المرتبة تسعة » فاز دنهم 
ستة من اعذ_اء الحمزب البلشفي هم : بأداييف » بيتروفسكي » مورانوف > 
سموئيلوف » سُاغوفء ومالينوفسي ( الذي اتضح فيا بعد انه كان جاسوساً ). 
وقد جرى انتخاب النواب البلاسفة في المراكز الصناغية الكبرى الي كانت 
تضم أربعة اخماس الطيقة العاملة على الاقل . على ان م نوابا من انصار التصفية 
جرى انتخا ېم دارج مرتية المال . فكان عدد انصار التصفية في اللجاس سبعة» 
مقابل سنة بلاشفة . وفي بادىء الامر » الف البلاسفة وانصار النصفية »> كثلة 
اشتراكية ديموقراطية واحدة في الدوما . ولكن النواب البلاشفة » بعد كفاح 
سديد ضد انضار التصفية الذين كانوا يعرقلون نضال البلاشفة الثوري » اعلنوا 
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5 ت رین الاول ٠۹۱۴۳‏ » شاء على تعلهات اللجنة المر كزية للحزب » 
ات من الكتلة الا برا كمة الدعوقراطبة الو حدة 4 وانشأوا کنل 
باشفية e‏ 

ا البلاسفة بلقو ن ك طا تورنه a‏ 
وعما رك من استثار الرأمماليين د : 

وكان الملاشفة شكامون اها عن القضية الزراعية » وكانث خطبهم ادعو 
اھر الفلاحن الى النضال ضد اقطاعيي الارض > وتفدم حزب الكادرت 
الذي كان 56 تر اح )سعار مصادرة اراضي النبلاء وتوزبعها على الفلاحدن. 
فقابله ذلك الجاس » الخاضع لسرطرة طغمة « المائة السود » » بالرفض طبعا 
ولكن كان لتقدم ذلك الاقتراح قيمة كميرة جداً من الناحية التحريضية . 

وكانت 1 الملاسفة . فى الدوما 4 على اتصال وبق بلوئة المزب 
لمر كزية » وبلينين الذي كان يزودها بارثاداته . وکا ستالين هو الذي 
شرف عل قات الل وا0 جرد وا رتاوس + 

ولم يكن الاوابالبلاشفة يقتصرون في لهم على ما يتومون به في الدوماء 
بل كانوا يبذاوت نشاطأ واسعاً خاري الجلس ايضاً . فكانوا يذهيون الى 
المعامل والمصانع » ويزورون مرا كز العمال في البلاد » فيلقون المحاضرات »؛ 
وينظمون اجتاءات مرية بشرحون خلافا قرارات 'الحزب » وينشئوت 
منظات جديدة للحزب . وهكذا كان النواب يوفقون أبحكة وبراعة بين العمل 
الشرعي العلني » والعمل اللاشرعي السري . 

٠. 
انتصار اللاشفة في المنظات المشروعة _- تقدم‎ 0 
جديد في الحركة الثورية  على اعتاب المرب الاستعبارية‎ 


أعطى المزب البلشفي » في ذلك العهد » امثلة عن قيادة نضال البروليتادبا 
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الى لسع 421 ومطاغره .د مكاناز ينظو بمتظات :وري وريد 
نثرات لا شرعية » ويقوم بعمل ثوري سري بين الجاهير 
كان يستولي يتا فشيئاً على مختلف امنظمات المشروعة ( 
جاداً للظفر بالنقابات وبيوت الشعب والجامعات المسائية والنوادى ومؤسسات 
الضان . وكان انصار التصفية ستخدمون » منذ زمن طويل 0 المنظهات 
الشروعة كلمأ لهم ٠‏ فاسهر البلاشفة نضالاً عنيداً حازماً لتحويل انعبات 
المشروعة الى نقاط ارتكاز لحزينا. واستطاعوا» بفضل المع بين العمل الشرعي . 
والعمل. اللاشرعي بشكل ذي » ان تكيسوا الى جانيم أ كثرية النقابات في 
العاصمنين . وقد احرزوا انتصاراً باهرا في ٠٠‏ , > اثناء انتخابات الحيشة 
الادارية لنقابة عمال المعادثك في بطر سبرج : من جموع ثلاثة آلاف عامل 
حضروا الاجتاع الانتخابي » ١‏ يصوت لانصار التصفية سوى ٠٠١‏ عاملا 
تقريبا . 

ويصح القول نفسه عن هيئة مشروعة اخرى » هي الكدلة الاسترا كية 
الديوقراطية في دوما الدولة الرابعة . فرعم ان المنشفيك كان لم في الدوما 
سبعة نواب » في حين ان البلاسغة لم يكن لهم سوى ستة نواب فقط > فان 
النواب المنشفيك السبعة » المنتخبين بصورة رئيسية في غير مناطق العمال » ما 
كانوا يمثلون الا خمس الطبقة .العاملة على كبر تقد > في حين ان النواب 
البلاشفة الستة » المنتخبين في آم المرا كز الصناعية ( بطرسبرج » مو سڪرو » 
أيفانوفو ‏ فوزئيسانسك » كوستروما » يبكاتيرينوسلاف » خا ر كوف ) » 
كانوا يثاون اكثر من اربعة انماس الطبتة العامة في البلاد . لذا كان المإل 
يعتبرون ان نوابهم هم البلاسشفة الستة ( اي باداييف وبتروفسكي والآخرين ) » 
لا السعة المنشفيك . 

واذاكان البلاشفة قد نموا في الاستيلاء على المنظرات المشروعة» فذلك 
لأم » رغم وحشية الاضطهاد القيصري » ورغم الخلة النتكراء الي مُنها عليهم 


) مشروعة أو شرعية » أي علنية . ( هيئة التمريب‎ : )١ 


٠‏ وفي الوقت نفسه» 


(١‏ لمال » يعمل 


Yo 


انصار التصفمة والتووتس يوت . » عرفوا ان محافظوا على المزن اللاشرعي وان 
يوطدو | نظاماً )١(‏ حازماً في صفوفهم » ولا نهم کانوا ندافعون بشجاعه عن 
مصالح الطبقة العامة » ومتصلين اتصالاً وثيقاً 0 ويقومون: نضال لا 
هوادة فيه ضڊ اعداء حركة المال . 
هدا هو الدب في ان انتصار الملاسّفة :و أ ندبحار المنثفيك كانا: سطوران 
على طول الط في المنظات المشروعة.. فقي ميدان التحريض من على منبر 
بحلس.الدوماء»و كذ لك في ميدان صخافة العمال.والمنظات المشروعة الاخرى؛ 
كان المتشفيك “بطر حون الىوواء و "دون الى الصفوف الحلفية . فان الطفة. 
للعامك.»افي اندفاعها مع المركة الثورية 4كانت تلتف بشكل واضح جليحول 
النلاشفة :6:وتنيذ" الماشفيك: . 
وكانت الطامة اللكيزى"للتنشفِيك »انهم افلسوا في التضية القوامية ٠‏ فقد 
كانت .ارك الثورية'النامية في اطراف 34 ):روسيا » تتطلب برناحاً واضحاً 
هذ ايدان . ولتكن تين أن المنشفيك لبس لديم اي برنامج » اذا استثينا ' 
حلا ب د الاشتتلال الذلق الثقافي» الذي كان نادي به ه البوند» » وهو 
ملب لم نكن لضي اي احد . وهكذا اتضح ان اللاشفة وعدم لاجم 
برنامج: ار كني في القضية القومية » برنامج صاغه الرفيق ستالين في ماه 
ءالما ر كسية الله الرظنية »6 ولينين في مقاليه : « حول حت الامم في 
التصرف بنفسها » وه ملاخظات انتقادية في المسألة الوطنية 6. 
لذلك لم يكن من المستغرب ابداً » بعد فل ما منيت به المنشفية من فشل 
واندحار » ان تنداعي كنل ب وتنهأر . فان هذه الكدة» المؤلفة منعناص 
متنافزة غير متحانسة > لم تقو على مقاومة اندفاع البلاشفة فاغحلت وتفككت. 
فهي وقد ”أنشثت محاربةالبلاشفة » ل تلبث ان تفسخت نحت خرراتهم » فانسحب 


Dieiplihê : )(‏ دنميلن :. (هيئة التعريب ) 
۲٠‏ ) : حيث المديد من القؤميات : ( هيثة التعريب ) 
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منها بادىء الامر انصار حريدة « فبيريود » ( ١‏ ) ( بوغدانوف ولؤناتثازسي 
وخيرهها ايضأ ) » ثم :انفض عنها الليتو نون » واخيراً تفرق الماقون . 

وعد مأ اندحر انصار الاصفية 5 نضاهم ع الالاسفة » استنحدوا بالانمية 
الثانية . فليت هده دعو م > ونحت ستار «التوفيق» بي الللاسفة وانصار 
الامننة » ويححة اقرار «السلام في داخل المزب» » طلبت من البلاشفة اركف 
ركتوااعن انتقاد السياسة-الانتهازية النفاهمية الي ينهجها انصار التضفية . 
ولكن اللاشفة أبوا التساهل في هذا الموضوع » » ورفضوا الانصياع للقرارات 
التي اتخذتما الامية الثانية الانتهازية » ولم يتراحعوا قيد سّعرة عن موأقفهم . 

ماكان انتضار البلاسغة في المنظات المشروعة » ولا كان من امسكن .اد 
لكون » وليد الصدفة ..وذلك اولا لانهم كانوا اصحاب نظرية ٠ار‏ _كسية 
صحيحة وبرنامج واضح الاطوط وحرب بروليتاري وري صهرته المعارك . 
ومن ثم لان هذا الاتتمار کان تير عن وض الشؤرة المثمر المطرد . 

لتد كانت المركة الثورية تنسع وتقدم باطراد بين الال » وهي تسح 
ادن والمناطق . وحين أقبل عام ١414‏ »لم تبدأ اضرابات العمال » بل عق 
العكس » اتسعت وازوادت شْدة:» وزاحت بحر ف تيارها عدوا کین خا كير 

من اامال . ففي ۾ كانون الثاني » بلغ عدد المال المضر بين .وم (ill‏ منهم 
٠‏ الفا في بطر سبرج وحدها . وفي اول ايار » تجاوز عدد الخربين نصف 
الليون » بينهم | كثر من ۲٠١‏ الفا في بطر سبرج . وقد اظبر أأضربورت 
صلابة خارقة إللعادة . ففي :مصلع اوبوخوف ف دطر سيرج 2 دام الاضراب 
اکر من شهرین » وني مصنع لسار ٤‏ كثر من ثلاثة أشهر . وأدت حواوث 
التسمم الي وقعت بين ماهير العئال في سلسة من معامل بطرسيرج » الى 
اضراب ١١‏ الف عامل » وتبعت الاضراب مظاهرات . وك ذا. كانت 
المركة تكير وقتعاظم » حتى بلغ عده المال الذين اضربوا خلال النصف 
الاول من عام »و ( حتى اوائل تموز ) ...6ه ؟؛؟٠‏ عامل : 
)١(‏ :تبيديود + الى الامام . ( هيثة انعريب ) 
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واعلن عمال النفط في با كو ؛ فی هر ابار » اضراباً عاماً اثار انتباه 
البروليتاريا في روسيا باسرها . وقد جرى الاضراب بنظام . وفي ٠‏ حزيران» 
تظاعر .م الف عامل في شوارع با كو > فاتخذت الشرطة تدابير وحشة. 
وعلى الاثر » انفحر الاذراب في موسكو احتجاجاً وتظامناً مع عمال بكو » 
ثم امند الى بقية المناطق . 

وفي م تموز عقد في بطرسبرج » في مصلع بوثياوف » اجتټاع عام بشأن 
اضراب باكو . فاطلتت الشرطة النار على العمال فاشند الفليان بين صفوف 
البروليتاريا في العاسعة . وفي اليوم الثاني » ١‏ تموز»اذغرب .و الف عامل 
اضراباً إحتجاجياً تلبية لنداء نة ا مزب في بطرسبرج . ولي 7 توز بلغ 
عدم ارين ٠ا‏ الفا ثم ارتفع الى ٥١‏ ۱ الفا في م تموز » فالى ۲۰۰ الف 
في ١‏ قوز . 

كانت يع المدانع في غلبان » والاجتاعات العامة والمظاهرات تتوالى 
ف كل مكان . حت تطور الامر الى اقامة المتاريس . وكانت مثل هذه المالة 
قا ايضاً في باكو ولودز. وي كثير من الاماكن » اطلقت الشرطة النار 
على المال . وعدت الحكومة » لسحق ار كة » الى اعلان تدابير 
«استثتائية » » فحو لت العاسمة الى شه معسكر . وصدر قرار بتعطيل 
النوافدا . 

.غير ان قوة جدندة ذات صغة دوولية _ هم هي الحرب الاستعاربة ‏ 
برزت اذ ذاك على المسرح » ولم تلبث ان غيرت بحرى الامور. . وكان رئس 
الو رءة الفرنسية » بوانكاريه » قد فصل الى بطر سيرج في اثناء الحواوث 
الثورية فيتوز» لمباحثة القيصر في امز المرب الوشيكة الوقوع . وبعد ايام 
اعلتت الانيا الخرب على روسيا.. فانتبزت اک القيصرءة هذه المناسة 
العنحوق المنظات الملشفية » وقمعت حر كة المال , وهكذا انقضع هوض 
الثورة بفعل المرب العالمية » هذه المرب التي كانت الاكومة القبضرية تأمل 
ان تنقذها منن :الثورة . 
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الخلاصة 


خلال سنوات النبوض الثوري الجديد ( من ١‏ ؟! الى 1514 ) › وقف 
الخرب الللثفي على رأس حر كة العمال وقادها نحت شارات البلاسفة نحو 
ثورة حد بده . وقد عرف ف المزب ان جمع بان العمل اللاسّرعي والعمل 
الشرعي . وبعدما نحم في تحط مقاومة انصار التصفية واصدقائمم التروتسكين 
والارّوفين » استولى على جميع اشكال الحر كة الشرعية » وحمل من 
المنظات المشروعة نقاط ار كاز لنشاطه الثوري . 

وخلال التمال خد اعداء الطقة العاملة وعلامم في داخل ح رکه العمال > 
وطد المزب صفوفه ووسع صلاته مع الطبغة 0 . وقد استطاع الحزب »> 
باستخدامه » الى أقصى حد » منار الدوما للقيام بالنحريض الثوري » وبانشائه 
محيفة جاهيررة رائعة لمال هي البوافدا » ان بنجب جيلا جديدا من المال 
:الثتورين الذين عرفوا باس « البرافدين» . . وقد ظلت هذه الفصائل من العال» 
طوال سنوات المرب الاستعمارية » امينة لعل الامية والذورة البروليتارية . 
وهذه الفصائل هي التي كونت نواة المزب البلشفي في ابام ثورة اوحكتوير» 
عام ۱٩۱۷‏ . 

كان الحزب هو الذي بقود. نضال الطةة الماهلة الثو زي على اعتاب اطرب 
الاستعهاربة. . وهذه المعارأك > معارك الطليعة » الي انتقطعت سب المرب > 
اندلعت هن , حدبد بعد ثلاث سنوات » في سبيل القضاء على القيصرية وقد 
دخل الحزب الباشفي مر حل المرب الاستهارية » تلك الرحلة اقاسية الشاقة > 
وهو برفع عاليا ع الاعية البرو ليتارية ٠‏ 


۲۹ 


امول تان 
الحزب البلشفي خلال الحرب الاستعمارية ‏ الثورة 
الروسسة القانة ( ۱۹۱٤‏ الى اذار ۱۹۱۷ ) 


© 
١‏ -منشاً الحرب الاستعاربة واسبابها . 


فی 11 ترذ ۱۹۱۲ ( ۴۷ تموزفي الحساب الغربي ) » اعلنت المحكومة 
البدرية الع اانا »ووو عر ر اول آن ) مطاف الميتانا ارت 
على روسيا . 

وهكذا نزلت روسيا الى ميدان التتال . 

وقد تأ لينين والبلاشفة » قبل ابتداء ارب بامد » بانما ستنفجر لا محالة . 
ووضع لينين » في المؤتقرات الاشتراكية الامية » اقتراحاته الرامية الى تحديد 
خطة السلوك الثوري للاترا كيين في حالة الحرب . 

بين لينين ان الحرب تلام الرأممالية ملازمة لا مناص منها . فان نهب 
أراضي الغير » وفتح المستعمرات واغتصابها » والاستيلاء على اسواق جديدة » 
کل ذلك اتخذته الدول الرأمحالية | كثر من مرة » ذريعة للقيام بحروب فنم 
وتوسع . فالحرب هي بالنسة للاقطار الرأممالية » حالة طبيمية مشروعة » مثل 
استثار..الطبقة العاملة سواء بسواء . 


۳° 


وقد اصحتالمروب محتومةالوقوع» خصوصاً منذ ان تطورت الرأمعالية 
اما » في اواخر الترن الناسع عشر واوائل القرب العشرين » ألى اعلى وآ خر 
ورحةفيتطورها: الىالاستعار( ١).ففي‏ عهد الاستع‌ار اصبح لاتحادات الرأمماليين. 
الكبرى ( الاحتكارات ) وللبتوك » دور حاسم في حياة الدول الرأسمالية . 
ومار الرأممال المالي » هو السيد الآمر في الدول الرأسمالية . فأخذ يطالب 
بأسوأق جذ يده > وبالاستيلاه على مستعمرات جديدة » وعلى ميادين جديدة 
لنصدير رؤوس الاموال » وعلى منابع جديدة للمواد الاولية . 

ولكن جميع بقاع الكرة الارضية كانت» منذ اواخر القرن الناسع عشرء 
مقسية بين الدول الرأممالية . الا ان الرأسمالية » في عهد الاستعار » تنطور 
بصو رة غير متساوية » بصورة معناو نهدا ورات نيذه اقطار كانت قدعاً 
تحتل المكان الاول »”تطور الآن صناعتها ببطء نسياً » وتلك اقطار اخرى 
كانت فدياً متأخرة » تلحق بالاولى وتسبتها بقفزات سريعة » فتتعدل النسبة 
بين القوىالاقتصاديةوالعسكر بة للدول الاستعمارية» و .ظبر الاحاه الى تقس العا 
نتيا جديداً . فالنضال في سبيل هذا النتسيم الجديد العام » هو الذي يجعل 
الحرب ‌الاستعارية امراً لا مغر منه. فحرب ۰ كانت حرا لاعادة ٠‏ تقسم 
العام ومناطق النفوذ . وقد عملت جميع الدول الاستعارية سلفاً وخلال مدة 
طويلة لتحضيرها وتميثتها . فالمسؤولون عنها هم استعماريو جميع الاقطار . 

ان المانيا والنيسنا من حهة » وفرنسا وانكلترا ومعها روسما » الي كانت 


١‏ ) الاستمار » ويسميه بعض الكتاب العرب « امبرياليرم » او « اميريالية » قبيزاً 
له عن المعنى الشائع للاستمار في اللغة العر بية » اذ يراد به غالبا جرد الاستيلاء على اراضي 
اشير فقط » وهو ما يقابل كلة « كولونياليزم » القر نسية » يننا الاستعمار ممنى الاميرباليزم 
ليس ذلك فقط » بل هو › كا يحد القارىء في سباق هذا الفصل نفهء جموعة نظام » 
خصائصه كثيرة » في رأسها سبادة الاحتكارات ال أحالية فيالبإدان الصناعية المتقدمة وسيطرة 
الرأعال الاي » وتصدر الرساميل على نطاق واسم ..الخ.. وكذلك الاستيلاء على اراضي 
الغير » فو طبماً من خصائص الاستممار مم الاميرياليزم . ( هيئة التعريب ) ٠‏ 
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تايمة لما > » من جهة أخرى » هي هى . الاقطار. الي :عملت. بوجه خناص لنهيئة هذ, 
الوب ٠‏ ففي عام ۰۷ ۱٩‏ طهر الاتفاق الثلائي بين انكلترا وفرنسا وروسيا 
هو المعروف اياسم ل الحلف ۽. :اما التحالفب الاستماري: الآخر » فكان 
امنيا والامبو اطورية النمساوية المجرية. وايطاليا. . غير ان ابطاليا 5 
هذا احالف عند ابتداء حرب 1911© ثم انضمت فا بعد الى « الحلف » 
الثلائي .وكانت بلغاريا وتر كأ تؤيدان الانيا والامبراطورية النسساويةالجرية. 

كانت المانيا في استعدادها للحرب الاستععارية » تبغي اف تنتزع من 
انكلتوا وفرنسا مستممراتما » ومن روسيا او كرانيا وبولونيا وولايات 
الملظيق . وكانت الانيا » يناما سكة حديد بغداد » :هده سيطرة انكلترا في 
الشرق الادنى . اما انکلترا فكانت خش ازدياد تسلح المانيا البحري . 

وكانت روسيا القيصرية ترمي الى تزيق تر كيا »ول بانتزاع مضيق 
الدرونيل » الذي بريظ البحر الاسود بالبحر الابيض المتوسط وبالاستيلاء على 
استنبول . وكان من جلة مشاريع الحكومة القيصرية ايضاً » اقتطاع جزء من 
الامبراطورية النمساوية المجرية » هو غالسيا . 
٠‏ اما انكلترا فكانت تريد المرب لاجل قبر مزاحتها الخطيرة » الانيا 
الي كانت بضائعها تحل ١١‏ كثر فأ كثرأ» »عل البضائع الانكليزية 0 
العالمية . وعدا ذلك » كانت انكترا تی تفا اتا بلاد ما بن النهرين ١(‏ 
وفلسطين من تر کیا » وتوطيد قدمها في مصر . 

وكان الرأسماليو نالف نسيون يريدون ان ينتزعوا من المانيا حوض السار» 
ومعه الالزاس والاورين » وجميعها غنية بالفحم ؤالحديد . وكانت المانيا قد 
اقنطعت الالزاس واللورين من فرنسا في نجابة حرب ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ ٠‏ 

وهكذا فان التناقضات الحطيزة الناشبة بين هنين الفريقين من الدول 
الرأسمالية » هي التي ادت الى المرب الاستعمارية ٠‏ 
كات عرب السلت والجن شيفم الرامية الى تقسم العا من جديد ؛ 

) المراق ( هيئة النمريب‎ )١( 
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تن مصالح جميع البلدإن الاستعمارية » ولذلك اتحرت اليا فيا بعد » اليابان 
والولايات المتحدة وعدد من الدول الاخرى . 

فأصبحت المرب غالمية . 

وقد هيأت البررجوازية الحرب الاستعماربة بسكم سُديد » دون عل 
ار الذلعت م ات کل کرت امار تدس دا 
لكي تبرهن بانما ليست هي التي هاجت جيرانها 2 بل انها هي نفسها ضحية 
العدوان . فكانت البورجوازية تخدع الشعب باخفام! الهداف الرب المقيقية» 
وصبغنها الاستعمارية التوسعية ٠‏ وكانت كل حكومة استعهارية تعلن 
المرب دفاعا عن الوطن . 

أما انتهازيو الابمية الثانية 6 فقد ساعدوا البورجوازية على خدع الشعب . 
ان هؤلاء الاسترا كيين الديموقراطين »> التابعين للامية الثاتية » قد خانوا 
بنذالة » قضية الاشتراكية » قضية تضامن البروليتاريا الاتمي . ولم يكتفوا 
بعدم الوقوف في وجه الحرب » بل » على المكس > مباعدوا البورجوازية على 
اثارة عمال الدول المتحارية وفلاحيها بعضهم على بعض ٠‏ بحجة الدفاع عن الوطن. 

م يكن من باب المصادفة ان ولت زوسيا الحرب الاستعمارية » الىجانب 
«الحلف » » اي الى جاننٍ فرنا وانككترا . اذ ينيمي ان لا نشی ارت 
الصناعات الرئيسية في روسيا كانت » قبل عام ١414‏ + في ايدي الرأبعال 
الاجنبي» وخصوصاً الرأسمال الفر نسي والانكليزي والبلحيكي ؛ اي رأسمال 
البلدان الداخة في « الماف ». فكانت اهم مصانع التعدين في روسيا » في ايدي 
الرأسماليين الفرنسيين » وبوجه الأجمال كانت صناعة التعدين ‏ بثلاثة ارياعها 
تتريبا ( ۷ بالمثة ) » تابعة للرأممال الاجنبي . ولم يكن الوضع يختاف عن 
ذلك في صناعة الفحم في حوض الدونيتز. وكان:ما يقرب من نصف آبار 
البترول في ايدي الرأسمال الانكليزي ‏ الفرنسي . وكان قسم ڪبير من 
ادباح الصناعة ارو يذهب الى البنوك الاحندية » وخصوصاً الانكليزية ى 
الفرنسية . فجميع هذه الظروق © مضافة إلى القروض التي عتدها التبصر في 


انها تقوم 


الكلثرا وفرنسا » وقد بلغت المليارات > كانت تربط القيصرية بالاستماو 
الانكليزي الفرنسي » وتجعل روسيا بلدا تابعا وشبه مستعمزة هين البلدين . 
كانت البورجوازية الروسية » اذ اشهرت الحرت > تني نفسها بتحنين 
اؤضاعها : وذلك بالاستيلاء على اسواق جديدة » والاغتناء على حسا الطلبات 
العسكرية ومعذات اليوش » وفي الوقت نفسه قع الر كة الثورية»باستفلال 
الوضع الناشىء عن الحرب ٠‏ . 
لم تكن روسيا القيصرية مهيأة للحرب . فقد كانت صتاعتها. منآخرة جدا 
عنصناعة الاقطار الرأممالية الاخرى » ومعظم مصانعها وعاملها قديمة وذات 
تجبيزات آلية بالية . ولم تكن الزراعة صالحة لأن ‏ تكون 'اساساً اقتصاوياً 
متنا لمرب طوبلة الامد » نظراً لنظام اللمكية نصف الاقطاعي » وفتر 
جماهير الفلاحين وخراءم . 
وکان القيصر يستند بوجه خاص الى اقطاعيي الارض. وكان كبار ملاکی 
الاراضي المخرقين فيالرجعية» بالنحالف مع كبار الرأمماليين» يسيطرونغلى البلاد 
وعلى دوما الدواة » سيطرة السادة. وكانوأ يؤيدون سياسة الحكومة القيصرئة» 
الداخلية والخارجية » تأبيداً تامأ . لقد كانت البورجوازية الاستعمارية الروسية 
تعتمد على الاوتوقراطية القيصرية أ#اعتادتها على قمضة مغثفة بقفاز من حد يد 1 
تستطيع » من جهة » أن تضم ن الها الاشتيلاء على اسواق جدبدة واراض 
جديدة » ومن جبة اخرى » ان تسحتق ”حر كة العمال والفلاخين الثورية . 
وكان حزب البورجوازية الحرة._ حزب الكاويت ‏ يثل دورالمعارضة» 
الا انه كان يدعم بلا تحفظ » سياسة الحكومة القيصرية الخارجية . 
اما حزبا البورجوازي ةالصغيرة» ازب الاسْتر اي الثوري وحز ب المنشفيك» 
فانها» منذ ابتداء المرب» صلاء وهما مستتران وراء عل لارا ك عدن 
مساعدة البورجوازية في خدع الشعب وفي اخفاء حتيتة المرب وطابعبا 
الاستعماري الاغتصابي ٠‏ فكانا يدعوان الى ضرورة صيانة « الوطن > 
البورجوازي والدفاع عنه ضد « البرابرة البروسيين الالمان » » و يؤيدانمتياسة 
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رالاناد المقدس > » وھکذا كانا بساعدان <بكومة ایر الروسي على القيام 
برب ءا كن الاسترا کیون الدیوقراطیون الالان يساعدون کر 
انبر الا ماني على القيام با رب ضد « برابرة روسما » . 

ان الحزب البلشفي وحده » بتي اميا لمل الامية الثورية المجيد » وحده 
بقي منمسكا » بكل صلابة» بالمواقف الما ركسية» مواقف النضال الازم ضد 
الاونوفراطية القيصرية » وضد كبار ملا کی الاراضي والرأممالين » وضد 
ا لحرن الاستععارية . لقد تبك ازب البلجفي » منذ بدء العتال »بوجبة النظر 
القائلة بان المرب قد نشدت لا للدفاع عن الوطن » بل للاستيلاء على اراضي 
الغير » ولنهب الشعوب الاخرى » في مصلغة کار ملامكي الازاضفي 
والرأمماليين » وان من واجب العمال ان يشهروا » بحزم وصلابة» الحرب على 
هذه الحرب . 

وكانت الطبقة العامة تؤيد الحزب البلشفي . 

والمقيقة ان النشوة الوطنية البورجوازية التي ”أخذ باك في بداية المرب » 
الثقفون والعناصر الكو لا كية بين الفلاحين » سرت ايضاً الى قسممن المال . 
ولكن هذا القسم كان يضم » على المصوص » اعضاء من « اتحاد الشعب 
الروسي  »‏ اتحاد الرعاع _ وفئة من الال ذوي الميول الاترا كي ةالثورية 
«النشفية . ومن الواضح ان هؤلاء لم يكونوا يفصعون » وم يكن من 
المسكن ان يفصحوا » عن حالة الال الفكرية . ان هذه العناصر هي الني 
اسار کت في المظاهرات الشوفينية )١(‏ التي قامت با البورجوازية » ونظمتها 
الحكومة القيصرية » في الايام الاولى من المرب . ٠‏ 


> يي ب ت د 
)غ0( : شوفينية : تعصب قومي اى وعداء نحو الشموب الاخرى. ( هيثة التمريب ) 


6 


aT ۲۳‏ 0 الثانية: ثقف. ل حانب 0 


حذر لينين» اكثر من مرة » من انتهازية الاممية الثانية وتذبذب زعام) , 
وكان لا نفك قول » دون انقطاع » ان زعاء الاعية الثانية لسوا ضد 
المرب الا بالكلام » وان .من المسكن جداً في حال نشوب الحرب ان ينوا 
عن مواقفهم » وان فوا :في جانب البو رجوازية الاستعمارية » وان يصبعرا 

من انصاز المرب . وقد تلفت ننوءة لبنين منذ بده نشوب القنال . 

في عام ۱۹٩۱۰‏ » كان مؤمّر الامة الثانة المنعقد فى كوناغن ( عا 
الذاغرك ) » قد قرر بان يصوت الاشترا كيون في البر انات خد الاعتادات 
المربية . وخلال حرب البلقات» عام ١51١‏ » اعلن مؤتر الامية الثانية المتعقد 
في نال ( سوسرا )» ان عمال يع الاقطار يعتبر ون :ان من الجرية ان 
يتقاتلوا فيا بينهم لاجل زنادة ارياحالر مالین . ذاك هو الموقف الذي اتخذوه 
بالكلام » في المقررات . 

ولكن عندما قصفث زعود المرب الاستعارية » واصح من الواجب 
تطبيق هذه المتررات » تكشف زاء ٠‏ الانمية الثانية عن خداعن » وة 
لابروليتاريا » وخذم للبورجؤازية . فقد غدوا من انصار المرب . 

ف ؛آب ٠۹ ٠١‏ » صوتت الاترا كية الدموقراطية الالمانية في البرلان 
للاعئادات الحربية ولدعم الحرب الاستعارة , وحعذت حذوها الا كاري 
الكبرى من الاشترا كيين في فرنسا وانكلترا وبلحيكا والاقطار الاخرك: 

لقد انقطعت الاممية الثانية عنالوجود . وتشتتتاحزابا ]أ اشتراكية وفيا 

لا رابطة بها » حارب احدها الاجر . 

ان زعماء الاحزاب الاشترا كية > خائني.البرو ليتاريا » انتقلوا الى موأقف 


۲۴٦ 


اترا كية ‏ الشوفينية ومواقف الدفاع عن البورجوازية الاستعازية , 
دا الماكومات الاستعارية على خدع الطمقة العاماة » وعلى تسميمها سے 
التعصب أأقومي . لقد تستر هؤلاء الاثترا كيون انلونة » بعل الدفا > عن 
الوطنء فراحوا ثيروت العمال الالمان على العمال الفرنسيين» والمال الانكليز 
والفرنسيين على الال الالمان . ولم بق في الامية الشانية من امن لمواقت 
الامية » سوى اقلية ضيلة سارت ضد التيار » سارت ولیس لديا ما يكفي 
من الثقة بالنفس » وينقصها كثير من العزعة » الا انها سارت ضد التيار على 
كل حال . 

ان الحرب N‏ وبدون ادنى تردد » عل 
النضال الحازم ضد المرب الاستعارية» وقد دن لينين فيموضوعاته عن المرب 
الاستمارية » الى كتبها في خرف 41ل ۰ ان انميار الامة الثانية م يكن 
وليد ا هلكت الامية الثانمة بفذل الانتهازيين » الذين كارت 
أحسن مثلى البرو ليتاريا يدعون » منذ امد طويل » الى الحذر منهم . 

كانت احزاب الاعية الثانية» د ذ ما قبل الحرب» مصابة بالانتهازية. وكان 
الانتهازيون بدعون علا الى التخلي عن النضال الثوري » وبروجون نظرية 
« اندماج الرأسمالية بصورة ساهمية في الاشتراكية » . وكانت الامية الثانية 
ترف اف الانتبازية » وتقول بوجوب مسالتها »> وتفسح لما انجال لكي 
تتوى وتشتد . فالاممية الثانية حك انتهاجها سياسة تفاهم ومسالة تجاه الانتهازية» 
أصحت هى نفسها التهازءة . 

كانت البورجوازية الاستعهارية تشتري » على الدوام » بواسطة الارباح الي 
تجنيها من مستعمراتها ومن استثار الاقطار التأخرة > الفئات العليا من العمال 
الاختصاصين وم مق شون : ارستوقراطية الال » قتمنحهم اجوراً مرتفغة 
AA‏ قد صفوف هذا الصف من المال © العديك 

حرى . وفد حرج من 

من قادة النقابات والتعاونيات » والعديد من اعضاء الجالس البلدية والنيابية» 
والعديد من الموظفين فيالصحافة والمنظات ت الاشترا كمةالدعوقراطية . وفي زمن 
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الحرب » اصبح هؤلاء الناس » الكوفهم.من فقدإن مرا كزهم > خصوم الثور: 
ومدافعين مستكلبين عن بور جو از ينهم وعن حكو ماتهم الاستعارية . 

لقد انقلب الانتبازيون الى اتاک دفي . 

وکان هؤلاء'» وبینهم المنشفيك والاشترا کیو ن الثو ريو نالروس» يدعون 
الى « السلام الاجتاعي » .بين العمال والبورجوازيين م “> والى 
الحرب ضد الشعوب الاخرى خارج بلادهم . کانوا بضللون اأاهير عن 
الحرب المقيقيين » فيعلنون ان بورجو ازية بلادم ليست مسؤولة عنها ٠‏ وقد 
اصح كثير من الادترا كيين الؤفينيين وزراء : في حكوما تهم الاستعمارية , 

ولم يكن الاثترا كيون.الشوفينيون المتنعو ن »2 ا ا 
أقل خطراً على قضية البروليتازيا من زملانهم . قفارلب الوسطيين من امثال 
كاوتسكي وترونسکي ومارتوف وغيرهم كانرا «سررون موقف الاشتر ترا کین 
الشوفينيين المفضرحين ويدافعون عنم م » أي انهم کاو » مع الاشثرا كيين 
الشو فينين Rt‏ تن يسارك ١‏ بره عن 
النضال ضد الحرب » عبارات ترمي المتذليل الطبقة العاملة. فان الوسطيون» 
في الواقع » يؤيدون الحرب » اذ ان اقتراخهم بعدم النصويت ضد الاعټادات 
الحربية وبالاستنكاف عن النصويت» كان جثابة تأبيد للحرب . وكاتوا بطلبون 
مثلهم في ذلك مثل الاشترا كيين الشوفينين» ترك النضال الطبقيفياثناء المرب 
ثلا يضايق ذلك حكوماء نهم الاستعارية في قيادة المرب . وكان الوسطي 
تروتسي قف ضد لينين وضد المزب البلشفي في جميع التضايا المامة المتصاة 
بالحرب وبالاسترا كية . 

بدأ لينين » منذ اول المرب » يجمع القوى لانشاء امسة حدردة » هى 
الاممية الثالثة > كانت اللجنة ام ركزية للحزب البلشفي قد وضعت » في البيان 
الذي اذاعته ضد ارب في تشرين الثاني 4 مهمة انشاء ابمية غلثة» عوضاً 
عن الابمية الثانية التي افلست افلاساً ممحلا . 

وفي شاط ١١16‏ »كلف لينين الرفيق ليتفينوف » بان تکل في موقر 
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إلاعتراتكيين في البلدان الخليفة » المنعقد في لندن : فظلب ليتفينورف خروج 
الاثترا كيين ( فاندرفيلد » سيمبا » غيد ) من الحكومات البورجؤازية في 
يلحيكا وفرنسا » وقطع كل صلة بالاستعاريين' ورفض التعاون معهم . وطلب 
من جمبع الاشتر ا كيين ان يتاضلوا بحزم ضد حكوماتهم الاستعارة » وان 
يستتكروا التصويت على الاعتتادات الحربية'. ولكن صوت ليتفينوف رن 
في الؤقر وحيداً منفرداً . 

وفي اواتل ايلول ١416‏ » اجتمع اول موقر للاميين و 
وقد وصفف لينين هذا المؤتمّر بانه « خطوة أولى» في طريق تطور األركة 
الامية ضد المرب . وفي هذا الممر انشأ لينين جناح زيرفالد الساري . سد 
ان الحزب البلشفي وحده » وعلى رأسه ليئين »كان بتخذ » في جناح زعرفالد 
الساري هذا » موقفاً صحيحاً خد الحرب » موقفاً بذهب حى نتائحه النهالية 
وقد اصدر د جناح زعرفالد الدساري » علة « السباق » باللغة الالمانية » کات 
مقالات لينين تنشر فيها . 

وفي العام 1( »امكن عقد موقر ثان للاميين في قرية كيانتال یسو سرا» 
وهر المؤتمر المعروف باسم مؤتر زيرفالد الثاني . . وكانت قد ظهرت في ذلك 
المين جماعات من الاميين.في كل الاقطار تتربباً ¿ فان انفصال المناصر الامية 
عن الاشترا كيين الشوفينيين اصح ادق واوضح . على ان الامر الاعظم مانا 
هو ان الجاهير نفسها كانت قد تطورت اذ ذاك نحو اليسار تحت تأثير المرب 
وما ولدته من مصائب . وكان. بيان. كيائتال نتيجة الاتفاق بين مختلف الكتل, 
اني تجايت في امقر . وقد سجل هذا البيان خطوة الى امام بالنسبة لبیاب 
.زكر فالد , 

غير ان مؤعّر کبانتال نفسه “لم د بقر المادىء الاساسية لاسياسة الملشفية 
وهي : تحويل المرب الاستعارية الى حرب اهلية » وانكسار كل من 
الحكومات الاستعهارية في المرب » وتأليف امية ثالثة. الا ان مؤتّر كيانتال 


مجحيع يب د و يد 
١):مكان‏ في سويسر|.” ( هيئة التمريب ) 
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ساعد على استخلاص العناصر الاهمية التي الفت فيا بعد » الاممية إلا 
الامية الشيوعية : ّْ 
البساريين » امثال روزا ل و كسمبورغ وكادل ليبقت » الا انه فى 5 
نفسه ساعدهم على اتخاذ موقف صحيح . ١‏ 
© 
© نظوية الحزب البلشفي وخطته في 


م يكن البلاشفة مسامين بسطاء > يتلهفون على السام مكتفين بالدعابة له » 
کا كثرية الاثترا كيين الديوقراطيين البساريين. كان البلاسمفة يعلنون أن ممن 
انصار نضال ثوري نشيط في سبيل السلم » نضال يذهب الى حد القضاء على 
حك البورجوازية الاستعارية المثيرة للحرب. وكانوا يربطون قضية السل بقضية 
انتصار الثورة البروليتارية » معتبرين ان اضمنوسيلة لنصفية المرب والضرل 
على سل عادول » سم بدون الاق وغرامات » هي اقضاء على ح؟ 
النورجوازيةالاستعمارية . 

وفي وجه ما ارتكبه المنشفيكو الاشترا كيو نااثوريون من ححود وانكار 
اثورة » وفي وجه سُعار الحيانة الداعي الى :احترام « الاتحاد المقدس > اثناء 
المرب »> وضع البلاشغة بعار «تحويل الحرب الاستعاربة الىحرب اهلبة)» 
وكان معنى هذا الشعار ان من واجب الشغيلة » ما فيهم امال والفلاحرن 
المسلحون واللابسون لباس اندي » ان بديروا اسلدتهم الى بورجوازيتهم 
نفسها وان يقلبوا حكها » اذا كانوا برندون التخاص من المرب والصول 
على سل عادل . 

وفي وجه السياسة المنشفية والاشتراكية _ الثورية » سياسة الدفاع عن 
الوطن البورجوازي » نادى البلاشفة بسيامتواندخار: حكومتهم 0007 
الخرب الاستعمار بة» . وكان معنى ذلك وجوب الاصورت ضا 
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الموبية ؛ وانشاء منظهات ثوربة لا شرعية في الميش » وتشجيع اناي بين 
المنود في الجبهة » و نضال الال والفلاحين الثوري ضد الحرب» وتحويل 
هذا النضال الى ثورة ضد حكومتهم الاسفواررة: 

كان البلاسفة يعتيرون ان اهون الشرين على الشعب فيالمرب الاستعمارية» 
هو اتكسار المكوءة القيصربة عسكريا » ما دام هذا الانکسار يسهل انتصار 
الثعب على القيصرية ونضال الطبقة العامة الظاقر قي مكل تحررها من الصودية 
الرأسماليةومن اروب الاستمارية . وكان لينين يعتبر ان لبس من واجب 
الثورين الروس فحسب » بل من واج بالاحزاب الثورية للطمقة العاملة ف 
الاقطار المتحارية » ان تنج سياسة قوامها اندحار حكوماتها 0 

. الم يكن البلاسفة ضد كل حوب » بل كانوا ضد حرب الفتح » ضد 
ا ا . كانوا يعتبرون ان هناك نوعين من امروب : 

6 : المرب العادلة التي لا ترمي الىالالاق » المرب التحريرية “وهدفها 
اما الدفاع عن الشعب ضد عدوان من الخارج وضد الحاولات الرامية الى 
استعباده » واما تحرير الشعب من العبودية الرأسمالية » واما اخيرا تحرير 
المستعمرات والللران التابعة:من نير اأستعمرين . 

ب ) : المرب غير إلعادلة » حرب الالماق » وهدفها الاستيلاء على اقطار 
اخری واستعماد سّعوب اخرى . 

وكات البلاشفة بؤيدون ا من النوع الاول . اما المرب الاخرى » 
فكان اللاشفة عتيرون أن م من الواجب نوجيه نضال حازم فذقا نفال 
تشب ا ا الاستعارية . 

وكان للمؤلفات النظرية التي وضعها لينين في ايام المرب » اهمية عظمى 
للطبقة العاملة في العالم بأسره . ففي ربيع عام ۱۹۱٩‏ کت مؤلفه 00 
اعلى مراحل الرأمما لبة . وهو كناب ب أوضح فيه لينين ان الاستعار هو 
المرحلة العليا للرأسمالية ».المرحلة التي تحولت فيا الرأسالية من رل 
« تقدمية » يا كانت قبل _ الى رأسمالية طفيلية » الى رأسالية آخذ: بي 
التعفن : فالاستعمار هو رأسمالية تحتضر . غير ان ذلك لم يكن يعني طبعاً ان 
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الرأسمالية ستضمحل من نفسها بدون کک اه من 2 
غاة للع وتهار. لتد عل لين داق ان لع ae‏ 
تنحزها الطىقة العامة . ولذلك » بعدان عر ف لين" 0 
تخضر » بن في مؤلفه > في الوقت 'نفسه » ان د الاستعار هو عتبة الثورة 
الاجتاعية للبرو ليتاريا » . 
أوضح لينين ان الاضطباد الرأسالي بزداد سدة في عهد الاستعمار »وان 
سخط البروليتاريا في ظروف الاستمار يتعاظم بدون انقطاع كاسن 
ال رأسهالية » وان عناصر الانفجار الثوري تنكاثر في داخل الاقطار الرأسمالية . 
وبين لينين ان الازمة الثورية في الاقطار المستعمرة والتابعة تنفاقم في 
عېد الاستعمار » وان الخط على الاستمار يشتد ونو » وان عوامل حرب 
نحريرية ضد الاستعار تنجمع وتترا كم . 
واوضح لينين ان التفاوت في تطور الرأسمالية يتفحل في ظروف 
الاستعمار »كا تستفحل تناقضات الرأممالية » وان النضال في سيل اسواق 
لنصدير البضائع والرساميل > وفي سبيل المستعمرات ومنابع المواد الاولية > 
يجعل من الحم وقوع حروب استعارية دورية في صبيل تعس العام من جديد. 
وبين لينين ان بتتيجة هذا النطور المنفاوت للرأممالية تقع الحروب 
الاستعارية الي تضعف قوى الاستعهار » وتجعل من المسكن صدع جبوة 
الاستعار هناك حيث تبدو | كثر ضعفاً . 
دعلى اماس ذلك كله » ول الى الاستتناج بان صدع الجبهة الاستعمارية 
وقطعها من قبل الروليتاريا في نقطة واحدة او عدة نقاط » 


ظ ذء هو سيه مكن, 
قاماً؛ وان انتصار الاثترا كية يمكن » بادىه الامر » في عدة بلران او حتى 
فيبلد واحد » وان انتصار الاشتراكية في جميع الاقطار في آن واحد مستحل» 


بساب تطور الرأممالية المنفاوت. وان الاشترا كية ستتتصر اولا فى بهو واحد 
او في عدة بلدان » بين تبتى الملدان الاخرى مدة من الزمن » طرالاً 
بورجوازية . 


يحض 


را نص ا اع اوي ع ا لان 5 مفالین کت 
خلال المرب الاستعمارية : 
اولا _ « النفاوت في التطور الاقتصادي والسياسي هو لارأسمالة ص 
مطلق » وبتتج من ذلك | ان انتصار الاشترا كية کن » بادیم الامر » ْ 
عدو دغير من البلدان الرأسمالية او في بلد . زأسمالي واحد e‏ 
الملتصرة في هذا البلد > بعد ان تزع عن الرآماليين ملكيتهم وتنظم الاننا نتاج 
الاسيرا کی عندها » تلض صف رة" العام الرأسمالي » » جأذرة اليا ااطقات 
امظلومة في البلدان الاخرى.. °« ( ا ل و “مار الولايات 
المتحدة الاوروامة » المكترب في اب 96 لينن » المؤلفات الختارة ‏ 
الجلد و اص ۷٥١‏ ). ۰ 
ثانياً ‏ « ان تطور الرأموالية يمري في تاف الافطار بصورة غير 
منساوية » تنفاوت غابة التفاوت » ولاس من الممككن ان يكون الامر على 
غير ذلك في نظام الانتاج البضائعي .. ومن هنا كانت هذه النتيجة التي تفرض 
جد حم ريعي ان الاشترا كية لا يكن أن تهر في جع البلدان في 
آن واحد. . فبي ستنتصر اولا في ولد واحد او في عدة بلدان» بيا تيقئ البلدان 
الاخرى مدة من‌الزمن بلداناً بورجوازية او ما قبل البورجوازية . وتؤدي هذه 
الرضعية > لا الى حدوث احدذكاكات فدهب ٤‏ بل تؤدي: إيضاً الى سمي 
بورجوازية البلدان الاخرى سعياً مماشراً الى سحتى البروليتاريا المنتضرة في 
الدولة الاشترا كية » :وف هده الاحوال > .تصبح الحرب من إقبلنا » ربا 
مشروعة وعاوة » اذ تككون حز 5 في سبيل الاشراكية فيب ايل تحرير 
الثعوب الاخرى من نير البورجوازية . » ( مقاطف من مال « البرنامج 
العسكري الثورة البرو ليتارية » خرف درول لينئن» المؤلفاتالختارة - 
الد ١‏ ص ۸۸٩‏ ). 
كانت هذه نظربة حديدة » نظر بة كاملة عن الثورة الأشتراكية > وعن 
أمكان انتصار الامتر راكية في كلد على جد ون نوو انتصارها *وعن 
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آ فاق انتصارها “وهي نظربة كان لمن قد حدد اسسا مند عام ۱۹۰۵ ف 
كراسه خطتان للاشتواكة الدموقراعءة في الثورة الدموقراطة . 

كانت هذه النظرية تختلف اختلافاً ميقا عن المفبوم الذي كان منتشراً بن 
الما ركسيين في مرحلة الرأسمالية ما قبل الاستعبارية » حين كان المار كسيون 
يعتبرون ان انتصار الاشتراكية مستحيل في بلد واحد » وان الاشترا كية 
ستتتصر في جبيع ابلوان النمدية في آن واحد:. فملى اساس المعلومات البرهانية 

عن الرأممالية الاستعبار بة » المفصلة في مؤلفه الق الاستهبار اعلى مراحل 
الوأسمالية » قلب لينين ذلك المنهوم من حيث انا مفهوم ساح وفات اوانه » 
وصاغ مفو نظر ا جد بدا أصبح » محسه » من المكرر ان انتصار الاسترا كه 
ف جميع البلدان في آن واحد هر مستحيل » وان من الحقق ان انتصار 
الاشترا كية فى بلد رأعمالى واحد مأخوذ على حدة هر مكن . 

ان ما يجعل لنظرية لينين عن الثورة الاشتراكية قيمة لا تقدر » لس انما 
اغنت الماز كسية بنظربة جديدة وطورتما الى امام فصب » فاهميتها هي فيانما 
ايضاً تفتح امام البروليتاريين في مختلف البلدان آفاقاً ثورية » وتحفز مبادد تمم 
الى سن اهجوم على بورجوازيتهم القومية » وتعامهم حكيفية الاستفادة من 
ظروف الرب لتنظيم .هذا الهجومء وتوطد ايانهم بانتصار الثورة البروليتارية. 

هكذا كان المفهوم النظري وا:4ططي لبلاشفة في قضايا المرب والسم 
والثورة . 

وكات البلاسفة يتومون بنشاطهم العملي في روسيا »منتتدين ن 
هدا المفهوم . 

ومند بدء الحرب >:اخذ النواب الملاشفة في علس الدوما › باداف 
وبتروفسكي ومورانوف وصاموئيلوف وشاغوف » بالرغم من الاضطهاد 
البو ليسي الوحشي » يطوفوت على عدد من المنظات لاجل شرح موقف 
ا والثورة . وفي تشرين اليا ٣‏ احتيعت الكنلة 
ابلشفية في دوما لذو ناقث اموقف الواجب ااذه من الحرب .روفي بوم 


:ي 


عاك » اعتهل E‏ في الاجتاع . وحكيت الحكة E‏ 
ازراب بحرمانهم حتوقهم المانية وبنفيهم الى سيبيريا المرقية. وقد وجنال 
المكومة القيصربة تهمة «أنحيانة. العظمى» . غير 

وقد بسنت الجا كة مدى النشاط الذي قام به نواب الدوما » وان هذا 
انغاط عنوان شرف لزينا . ووقف النواب البلاشفة موقفا جريثاً اماما حكة 
التبصرية واستخدموها منيرا لفضح سياسة الفتح القيصرية . 

اما كامينيف الذي شملته الدعرى نفنها » فقد سأك ملكا آخر خلت 
كل الاختلاف . فهو تجاه اول خطر » تنكر » عن خوف وجين » لسياسة 
لزب البلشفي » واعلن في الجا كة انه غير متفتى مع البلاشةة في قضيةالحرب. 
ولابات ذلك طلب جلب المنشفيكي يوردانسكي كشاهد : ) 

قأم البلاشفة بعمل كبير موجه ضد لان الصناعات الربية » وضد مساعي 
النشفيك لاخضاع اعمال لنفوذ البو رجوازية الاستعمارية. لقد كان لبو رجوازية 
مصلحة حيوية في ان ثل الحرب الاستعارية للجميع كام قضية الثعببامره. 
وقد-حصلت البو رجوازية على نفوذ كبير في شؤون الذولة » اذ انثأتمنظيتها 
الوطنية الخاصة على طاق روسيا كلها »وهي : اتحادات والزمستفو» )١(‏ 
. والمان . وبقي عليها اخضاع العمال ايضاً لتيادتما ونفوذها . فنصورت وسيل 
حنبتها صالمة لملوغ مارا :هي انشاء «فرق عال» الى جانب لجان الصناءات 
المربية . فتن المنشفيك فكرة البو رجوازية هذه. وكان للبو رجو ازب محلم 
في اشراك مثلى المال فى لمان الصناعات المربية هذه ء لكي بقوموا بن 
جاهير العمال بالدعاية لتقوبة انتاحنة العمل في مصانع القنابل والمدافع والبنادق 
والرصاص وغيرها 7 الشات المشتعلة للدفاع . د« كل سيء لاحل المرب : 
کل ية اللرن : هركذا كان شعار البورجوازية . وهو لعاريهني 
في المقيقة : « اغتن قذر استطاعتكمنانتاحادوات المرب ومن ا ماق اراضي 
لد ».وقد سام الدشفياك بتسط كيو في هذا لمشروع الوطني العم 
-)١(‏ طالس منطفية. 00 (هيثة التمريب) 
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الذي طلعت به البورجوازية . فجعلوا من انفبهم اعوانا للرأمعاليين » وراحر 
بدعون العال يحماسة الى الاشتراك في انتخاب «فرق العهال» . اما اللاشفة 
فكانوا ضد هذا المشروع “ودعوا الى مقاطعة لجان الصناعات ار بية ؛ وحقتوا 
هذه المقاطعة. بنجاح . الا ان قسها من المال استرك » مع ذلك > في اعمال هذه 
اللجات » تحت قيادة النشفيكي المعروق كفو زديف والعميل اللاسوس 
ابروسس.موف . ولا اجتمع مندوبو المال » فيايلول 1416 » لماشرة الانتخاب 
النهاني ل «فرق المال» في لحان الصناعات الحربية » تين ان معظم الندوين 
م ضد الاسْتر اك في اللجان » فعد اتخذت اكثريتهم قرارا يشجب. الاشتراك. 
في لان الصناعات الحو بية » ويعلن ان العال بذمون امام مهمه اللضال 
لاحل السلام ولاجل القضاء على القيصرية . 

وقام البلاسّفة بعمل هام في اليش والاسطول . فكانوا ببينون لماهير 
الجنود والبحارة من هم المسؤولون عن ويلات المرب وآ لام الشعب التي ل 
يسمع عثلها » ويوضحون لهم ان الثورة هي الوسيلة الوحيدة امام الشعب 
التخلص من المجزرة الاستعارية . وكان البلاشفة ينشئون خلايا )١(‏ في اليش 
والاسطول » وفي جبهات التنال وفي فصائل المؤخرة » ويوزعون نداءات 
ضد المرب . ١‏ 

وفي قلعة كرونشتاد البحرية » الف البلاسْفة « الفرقة المركزية للمنظمة 

العسكرية في كرونشتاد.» . وكانتمتصلة اتصالا تا باجتبة المزب في 
بتروغراد(؟)» والى جانب لنة المزب في بتروغراد انشثت منظمة عسكرية 
للعمل بين جوش الامية .وقد كاب رئيس الاوخرانافي بتروغراد » فياب 
41 » تقريرا جاء فيه : « ان العمل في فر قة 'كرونشتاد منظم تنظيا جديا 
جدا » وسريا . والمشتر کون فيها هم جميعاً اناس مرن رن هذه 
الفرقة اا بمثلون على اليابسة » . 

EEE EERE 


)١(‏ : خلية : فرقة . (هيثة التمريب) 
(؟): يتزوغر اد: : هو الاسم الجديد. الذي اطلق على مدينة بطر سيرج في عام “٠۹۱ ٤‏ 
وقد سيت بعد الثورة الاشترا كية لينغراد. (هيئة التعريب) 
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مون الزب يقوم في الطببة بالدغاية لاجل التآخي بين جنود اليوش 
المتحار به »وير كد ان العدو هو البورجوازية العالمية » وان لس من المنكن 
انهاء الحرب الاستعهارية الا بتحويلها الى حرب اهلية » وذلك بان يدير الجنود 
الحم الى ددر بورجو از تېم وحكومتها . فتعددت الطلاللات الي كانت 
فها هذه الو حدة العسكربة او تلك ترفض القبام بامجوم . ووقعت حوادث 
من هذا النوع في عام ه وو » وبوجه خاص في عام 1915 

وقام البلاشفة بعل كبير خصوصاً في جيوش البة الثالية الي كانت 
معسكرة في ولايات البلطيق.وفي اوائل عام بوره قدم النرال روز كي» 
القائد العام ليش ابهة الثهالية » تقريرا الى رؤسائْه عن النشاط الثوريالكبير 
الذي قوم به البلاسفة في هذه اة : 

احدثت المرب انعطافاً كميراً في حياة الشعوب » وفي حياة الطبقة العاملة 
العالمية . فقد وضعت في الميزات مقدرات الدول » ومصير الشعوب »> ومصير 
الم الاشتراكية . ولذلك كانت في الوقت ننه كا » وتحرية » لحكل 
الاحزاب وكل التيارات التي كانت تسمي نفسها اشتراكية . أتبقى هذه 
الاحزاب وهذه النيارات اءينة لقضية الاشتراكية »> لقضية الامية » ام انما 
ستفضل خيانة الطبقة العاملة وتطوي إعلامها وتلقبها على اقدام بورجوازتها 
القومية ?كانت المألة موضوعة على هذا الشكل . 

وقد اظهرت-اطرب :إن-احزاتٍ الامية الثانية لم تستطع الصود امام 
التجربة » وانها خانت الطبقة العامة وأحنت اعلامها امام بورجوازيتها القومية» 
بورجوازيتها الاستعمارية . 

وكيف كان من الممنكن ان تسلك هذه الاحزاب غير هذا السلوك» وهي 
لني كانت تزرع الانتهازية في صفوفها »> وهي التي كانت مثقفة بروح التنازله 
للاننهازيين والقرميين ? | 

لقد اظيرت المرب ان المزب البلشفي هو المزب:الوحيد الذي اجتاز 
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انجربة بشرف وبقي اميناً الى النهاية 'لقضية الاشتراكية » لقضية الام 
البروليتارية . 

وهو أمر مفبوم : أذ لم يكن من الممكن ان يحتاز التجربة الكبرى , 
وسقى اميناً لقضية الطبقة العامة » لقضية الاسترا كية والامية » الا حزب من 
طراز جديد » حزب تربى على روح النضال الازم هد الانتهازية » حزب 


4 اندحار اليش القبصري في الجمهة ‏ 
الخران الاقتصادي أزمة القبصربة 
كانت المرب في عامها الثالث » وكانت تخطف ملابين النفوس البشمرية .ن 
قتلى وجرحى ومن نابا الاو ئة التي ولدتها المرب . وكانت البورجوازية 
و كنار ملي الاراضي ثرون ویغتنون » بينا بزداد على العمال والفلاحين 
البؤس والرمان .وقد عصفت المرب بالاقتصاد الوطني الروسي وحريه . 
قان حوالي ٠١‏ مليونا من اصحاء الشميلة “سحبو! من الانتاج والقوا بالجدش » 
وتوقفت المصانع واممامل . وتناقصت المساحات المزروعة قحا بسب فج 
السواعد . كان السكان وجنود الليهة جائعين > وبلا احذية وملابس . لقد 
كانت المرب تبتلع جميع موارد البلاد . 
.وكان اش القيصري يلقى امرية بعد الهزية . والمدنعية الالمانية تصب 
وابلا من لقنابل على ايو ش القيصرية الى انك تهنا المدافع والتنابل » 
وحى البنادق . فيحدث ان لا يكون لثلاثة رجال سوى بندقية واحدة . 
وفي معمعان المرن 6 كتفت خمانة وزيي الرية موخومليتوق > الذي 
تبين انه على اتصال باللواسس الالمان . کان سوخوملينوف تعرقل تَوين 
اة بالذخائر ویتر كها بلا مدافع ولا بنادق» تنفيذا للاوامر الن .سان بتلقاها 
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بن مصالح الجاسوسية الا مانية. وكان الكثيرونمن وزراء القيصر وجارالاته 
هون را في نجاحات اليش الالماني» فينقلون اليهالاسرار الحربية بالاتفاق 
بع التبعرة التي كانت على صلة بالالمان . فلم يكن من الغريب اذن ان يلتى 
اليش القيصري المزائم وان يضطر الى التراجع .. فنحو عام ٠۹۱۹‏ كارت 
الإلان قد استولوا على بولونيا وعلى قسم من ولايات البلطيق . 

كانت جميع هذه ا لحرادث تثير حقد المال والفلاحين والنود والمثقفين. 
وغضلهم على الحكومة القيصرية » ونقوي الحركة الثورية بن الجاهير الشعسية 
مد المرب وضد القيصرية وتزيدها تفاقاً » سو اء في المؤخرة ام في الجبهة » 
وفي وسط البلاد ام في اطرافها . | 

واخذ الاستياء يشمل ايضاأ الورجوازية الاستعارية الروسية.. اذ كاب 
ثير سخطٻا وغضها: ان ترى مشعوذين أفاحكين » من طراز راسبوتن » 
يسيطرون اسياداً في البلاط الامبراطوري » ويسعون جهاراً الى عقد صلح 
منفرد مع الالمان . وكانت تزداد اقتناعا يوماً عن يوم بان الحكومة القيصرية 
عاجزة عن قيادة الحرب الى الظفر » وتخشى ان تقبل القيصرية » لاحل انقاذ 
اوضاعها » بعقد صلح منفرد مع الالمان . ولذا قررت البورجوازية الروسية 
ان تقوم بانقلاب في القصر الامبراطوري » فتخلع اأقيصر نقولا الثاني وتنصب 
مكانه قيصراً مرتبطاً بالبورجوازية » هو ميشيل رومانوف. وكانت تي نفسهاء 
من وراء ذلك» باصابة عصفو رین بححر وأحد: اولا » التسلل الى الم وضمان 
متابعة المرب الاستعارية » ثانياً » استدراك هجوم الثورة الشعبية الكبرى » 
الي كانت تنصاعد موجاءما » بانتلاب صغير داخل القصر الامبراطوري . 

وكانت البورجوازية الروسية تلقى في هذا المشروع التأبيد النام من 
احكومتين الانكليزية والفرنسية » اذ كانتا تريان ان القيصر عاجز عن متابعة 
الحرب » وتخشيان ان ينتبي به الامر الى عقد صلح منفرد مع الالمان . واذا 
عقدت اللذكرمة القيصرية صلحاً منفرداً » فان حكومتي انكاترا وفرنسا » 
بفقدهما روسيا » تفقدان حليفاً في المرب لا يتنصر دوره على اجتذاب قوى. 
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اندو نمو جبهاته: فصب بل يقدم إيضاً الى فرنسا عشرات الالوف مرن 
اللود الروسيين . وهذا كانتا تساعدان البؤرجوازية الروسية في اعا 0 
بإنقلاب في القص - 
وهكذا اصح القيصر .في عرز ٠.‏ 
وني الوقت الذي كانت فيه المصائب تنوالى في الجبهة » كان المراں 
الاقنصادي تفاقم . ففي ايام كانون الثاني وشیاط ٠۹۱۷۰‏ © بلغت ازمة الموار 
الغداية والمونا الاولية والوقود اقصى حدتما . ووقف وقوفاً تامأ قري 
بحن :ا لمو اد الفذائية الى بتروغراد وموسكو . .واخذت المؤسسات الصناعة 
تغلق ابوابما الواحدة بعد الاخرى » فتزيد في انتشار البطالة . . واصبحت حال 
اعمال بوه خاص » لا تطاق . وإخذت جاجير ممعبية اعمق فامق » تقتنع بان 
لس مذ المالة غير الآملة الا مخرج واحد » هو القضاء على الاوتوقراطية 
القيصرية . ' 
كإن جلياً ان القيصرية تجناز ازمة مينة. 
وقد فكرت المورحوازية في حل الازمة بانقلاب في القصر . 
الا ان الشعب حلها على طريقته هو . 
5 5 
ه ثورة شاط سقوط القبصرية _ انشاء 
الجالس السوفياتية لنوابالعمال والجنود تأليف 
الحكومة الموقتة _ الازدواج في السلطات . 
بدأ العام ١19‏ باضراب ‏ كانون الثاني . وجرت خلال هذا الافراب 
مظاهرات في بتزوغراد » وموسكو » وباكو» وليجني ‏ نوففورود ١‏ 03 
الاثارة الى ان ما يثرب من ثلث المال حيعاً في موسكو » اشر کر ١‏ 
الاضراب 0 ٩‏ كانون الثاني . وجرت مظاهرة من الفي شخُص في 0 
تفيرسكوي فرقتها الشرطة الالة ٠‏ وي بتروغراد انذم امنود إلى المتظاهرت 
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ر و 
وقد كنت شرطة بروغراد في تقريرها : م ان فكرة الاضراب العام 
عب كزيوم اعارا دوا د اها تعب شمبية 6 سارت ی عاو 

وكات المنشفيك والاشترا كيون الثوريون سذلون حهد هم لادخال الک 
اللو رة الي انطلقت شرارتما » في الآطاق الذي تريده البورجوازبة الحرة . 
وعند افتتاح دوما الدولة في ١١‏ سباط » اقترح المنشفيك ننظم مو كب من 
المال نجه نحو الدوما . الا ان جاهير المال تبعت اللاشفة » وعوضاً عن 
الذهاب الى الدوما » راحت تنظاهر . 

في ۱۸ باط ١411‏ » انفجر في بتروغراد اضراب معمل بوتيلوف » وفي 
,م شاط انضم الى ال رک عمال | كثر المشروعات الكيرى . وفي مم سُباط 
( ۸ اذار ) » وهو يوم النساء الامي » نزلت العاملات الى الشوارع » تلبية 
لنداء اللحنة اأملشفية في بتروغراد » لآظاهر خد المجاعة والحرب والقيصرية . 
ووت هذه المظاهرة حر كة اضرابية عامة من عمال بتروغراد» فتحول 
الاضراب السياسي الى مظاهرة سياسية عامة ضد النظامالقيصري . 

وفي ۽۳ شاط (ه اذار) » تضاعفت المظاهرة قوة » وبلغ عدد المال 
المشربين هذه المرة 7٠٠‏ الف . 

وفي ه؟ شاط ( ٠‏ اذار)»امتدتالحركة الثورية الى جيع مال بتروغرأد. 
ونحولت الاضرابات السياسية في مخثلف الاحياء الى اضراب سياسي عام في 
المدينة باسرها . ففى كل مكان مظاهرات واشنا كات © وفوق رؤوس 
لجاهير المنظاهرة تخنق اعلام حمراء تحمل هذه الشعارات : وليسقط القيصر |> 
«انسقط المرب !»» «ثر بد خيزا !». 

وفي صبيحة +م شباط ١١(‏ اذار) » اخذ الاغراب السياسي والمظاهرة 
يتعولان الى عاولات لثورة مسلحة . فقد راح المال ينزعون سلاح البو لبس 
والدرك » و يتسلحون هم انفسهم . الا ان الاصطدام المسلح مع الشرطة في 
ساحة زنامنسكايا انتهى باطلاق الرصاص على المظاهرة . 
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اندو النرال خابالوف >قالد منطقة بتروعراد . العسكربة » الم 
55 استثناف العمل فی ۸+ سشباط(۴٠‏ اذار) : والا ارسلوا الى ا 7 
٠ :( rs‏ اذار) » ابلغ القيصر المترال خاءالوف : «اني آمر 5 
الانطرابات في العاصعة منذ الفد» . 

ولكن اصح من غير المىكن «وقف» الثورة | 

ففي نار م شاط (۱۱ اذار) » قامت السر به الر أبعة للغوج الاحنياطي 
تانع لفيلق بافلوسكي » بإطلاق النار » لا على العمال > بل على فصائل الشرطة 
الحمالة الي كانت تشادل اطلاق الرصاص مع الال . وهككذا احتدم النضال 
ددا عنيدا في سبيل اكتساب تأيد اليش م من .جانب العاهملات 
اللواتي .كن ستصرخن انود مباشرة » ويتاخين معهم » و يدعو نهم الىمساعدة 
الشعب على قلب الاوتوقر أطية القيصرية البغيضة . 

اما النشاط العملى للحزب الملشفي » فكان يقوده مكتب اللحنة المر كزية 
لزنا » الموجود ذال في بتروغراد » وعلى رأسه الرفيق مولوتوف . و٣۲‏ 
شباط (١“اذار)‏ *“اذاع مكتب اللجنة المركزية بيانا يدعو الى متابمةانضال 
المسلح ضد القيصرية » والى انشاء حتكومة ثورية موقتة .. 

في ۲۷ باط ١١(‏ اذار) » رفضت القوات العسكرية في بتروغراد اطلاق 
لار على المال واننقلت الى جانب الشعب الثائر . ولم يكن عمده النود 
الثائرين يتجاوز في الصاح ٠١‏ الاف » فاصبح في المساء اكثر من .+ الفا . 

وشرع العمال والنود الثائرون يعتقلون الوزراء والمنرالات القيصرين » 
ويطلقون سراح الثوريين المسجوننن » فلا يكاد المعتقلون السداسيون يستعيدون 
حريتهم حتي ينضوا الى النضال الثوري . 

دكان تبادل اطلاق الرصاص.في الطرقات مستمرا مع وجبال ابرط 
والدرك الذين ر كزوا الدافع الرسابئة .في عنابر المنازل .الا ان انتقال اليش 
ریما الى جانب العمال قرر مصير الاوتؤقراطية القيصرية'. 

ولا دصل نبأ الثورة الظافرة في بروغراد الى المدن الاخري والى المأ 
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ين ايهال والجنود بعزلوت الموظفين القيصر بين في كل مكان . 

وكذا اتتصرت ثورة سُباط: الدموقراطية البورجوازية. 

ويد اھر ت لان عن کا كانت الطبقة العاملة الي ترأست حر كة ملاين 
الاحن» المنجلببين بلباس الجندي» في سبيل «السلام والحيز واطربة». فزعامة 
الروليتاريا هي التي فادت الثورة الى النجاح . 

« ان البروليتاريا هي الني قامت بالثورة: هي التي قدمت برها نالمطولة» 
وحادت يدمها » وجرات وراءها أوسع جاهير الشغيلة والسكان الفتراء », 
_ هذا ما كتنه لينين في الايام الاولىمن الثورة (لينين : المؤلفات الكاملة » 
المعلد ٠.‏ ؟ ص سم #6 » الطبعة االروسية) . 

ان ثورة ه140 الاولى كانت قد هيأت الانتصار السريع للشو رةالثانية» 
عام ٠ ٠١٠۷‏ وقد قال لينين في هذا الصده : 

دلو لم تقم البر و ليتاريا الروسية خلال ثلاث سنوات »من ٠٠٠٠١‏ الى 
٠۷‏ » باعظم المعارك الطبقية حيث بسطت نشاطها الثوري الى مداه » لما 
كانت الثورة الثانية اسرعت ذا المقدار » يعنى ان مرحلتها المدائية ما كانت 
نمم خلال بضعة أيام » (المرجع ذاته _ الصفحة ')٠‏ 

ظهرت يحالس السوفيات منذ الايام الاولى للثورة. والى تلك المجالس > 
اني انثأها المال والنود الثائرون » استندت الثورة الظافرة . كانت ثورة 
0 قد بينت ان مالس السوفيات هي هيئات الثورة الملحة » وانها في 
اوقت نفسه نواة حك جديد ثوري » وكانت فكرة حالس السوفيات حية في 
تفوس جاهير المال » فحققوها غداة قلب القرصرية مع هذا الفارق وهو أن 
الس السوفيات عام ه. ۹۰ كانت تضم نواب العبال فحسب » اما في شاط 
۷ » فقد تألفت بميادرة النلاسفة الى سو فياتبة لنواب الال واطنود . 

وبيناكان اللاشفة ينبضون ماشرة بعبء القيادة في نضال الماهير في 
الشارع ؛ كارت الحزيان التفاهميان » حزب المنثفيك والخزب لاسرا يي 
ددي » ستو ليان على متاعد البابة في مجالس السوفيات » ويضنان لنفسها 
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الاكثرية فيها . وما ساعد على ذلك » الى حدم » أن اكثرية زعاء المزن 
الشف كانوا في السجن' او في المنفى ( كان لينين في الغربة » وستالين 
وسفردلوف فنفيان الى سينيزيا ) > في حين اث المشفيك والاشتراكين 
الثؤريين يروحون ويغدون بككل خرية في شوارع بتروغراد . وهكذا نم 
مثلو المزين التفاهسين المنشفيك والاشترا كيين التوزين > مقاعد الرئاسة 
في سوفيات.بتروغراذ وفي ننه اللنفيدية . وحداث : مثل ذلك انض في 
موسكو وعدة مدن اخرى ٠‏ ولإ محصل البلاشفة على الا كثر بة في يحالس 
السوفيات منذ البداية » الا في ايفانوفو ‏ فوزئيسانىك و کراسنو بارسك 
وبضع مدن اخرى 

وكان الشعب المسلخ »العمال والمتودءبافادم مثليهم الى حالس السنؤفيات» 
ينظرون اليما على انا هيئة الح الشعبي as‏ 
مقتنعين » أن الجالس السوفياتية لنواب العال والنود ست ستحيّق مطالب الشعب 
الثورية ؛ وان الصلح سيعقد قبل كل شيء آآخر... 

الا ان طيبة المال وال نوه المنناهية لم تلبث ان عادتعليهم بنتائجمزعجة. 
فان الاثترا كيين الثؤرين والمنشفيك لم تكن تخطر لهم ببال فكرة وضع 
حد للحرب » والحصول على السلام . بل كانوا عازمين على الاستفادة من 
الثورة لمتابعة المرب . اما فها يتعلق:بالثورة ومطالب الشعب الثورية» فان 
الامترا كيين الثورين والمنشفيك كانوا يعتبرون ان الثورة قد انتبت » ولم 
ببق سوى توطيدها » والدخول في.طريق تعاش « عادي » » دستوري › مع 
البورجوازية . ولذلك اتخذت القيادة الامْكراكية الثورية والمنشفيكية » في 
سوفيات بتروغراد » كل ما بوسعها من تدابير اطمس قضية وقف الرب > 
وقضية السلام » ولتسلم الحكم:الى البورجوازية . 

وفي بام شباط ( ١8‏ اذار ) ۷ ٠۹‏ » عد النواب الاحرار )١(‏ في دوما 
الدولة » بعد ما اتفقوا بين الكواليس مع الزعاء الاشترا كيين الثوريه 
)١(‏ الاحرار : اليبراليرت .© (هيئة اتعريب ) 
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والمنشفيك » الى تأليف اللجنة الموقتة لدوما الدولة » وعلى:رأسها رئسسالدوما ‏ 
الرابعة » رودزيانكو » الذي كانمن كار ملي الاراضي ومن انصار النظام 
اللكي . وبعد بضعة ايام » اتفقت اللجنة الموقتةمع الزعاءالاشتر كيين الثو رين 
والمنشفيك الموجودين في الاجنة التنفيذية لسوفيات العال والنود » بدوزنعم 
اللاشفة. » على تأليف حكومة جديدة لروسيا : هي اليكومة البورجوازية 
الموقتة » وعلى رأسها الامير لفوف » الذي كان القيصر نقولا الثاني » قبل ثورة 
شاط » يفككر بجعله وزيره الاول . وكانت الكومة الموفتة تضم زعم حزب 
الكادنت »میلیو كوف »© وزعم . الاو كتوبريين » غوتشكوف © ومثلين 
آخرين نافذين لطبقة الرأمماليين. وقد ” أدخل الاشتراكى الثؤري كرنسى » 
زا ا ۰ 

وكذا سل اإزعاء الاشترا كمون الثوريون والمنشفيك في اللحنة التنفيدية 
للسوفيات » الكم الي البورجوازية. ولا أطلع سوفيات العمل . والمنود 
على الواقع » وافق باكثريته على نشاط 'الزماء الاشترا كيين الثوريين 
والمتشفيك » بالرغم من احتحاحات البلاسفة . 

وعلى هذه الصورة » انثثت في روسما السلطة المديدة للدولة » المؤلفة 
كا قال لينينبمن مثلي«البو رجوازيةو كبار ملاكي الاراضي المتيرجزين » . 

ولكن كان الى جانب الحتكومة البورجوازية »سلطة اخرى . 
هي سوفيات نواب العال والجنود . وكان نواب امنود مؤلفين بصورة 
رامن فلاحن عندين . فكان سوفيات نواب العال والنود هو هيئة 
التحالف بين المال والفلاحين ضد الساطة القيصرية » وفي الوقت نفسه » هيئه 
سلطة الما ل والفلاحين انفسهم » هيئة ديكتاتورية الطبقة العاملة والفلاحين . 

فنثأ عن ذلك تشابك طريف بين السلطتين » بين الديكتاتوريتين : 
ديكتاتورية البورجوازية المثلة في الحكومة الموقتة » ود كتاتوريةالبرو ليتاريا 
والفلاحين الممثلة في سوفيات نواب الال والنود . 

كان هنا لك ازدواج في السلطات . 


كيف نفسر كون المنشفيك والاشترا كيين الثوريين اموا “في 

الدابة » ا كثرية في محالس السنوفيات ? 
كيف نفسر تسلم العمال والفلاحين التنصرين» باختياومم» زمام السلطة الى 
مثلى المورجوازية ٠‏ 
كان ليبن يفسر دلت بالامر اللي : وهو ان ملاین من اناس اذى ر 

بألفوا ممارسة السياسة من قبل » فنحوا أعينهم علي السياسة » ومعروا اشم 
منجدبين الييا . وكان اكثر هؤلاء مي صعار المستشمررين » ومن 
فلاحين » ومن مال کانوا الى اند غير بعيد فلاعین > اي من اناس تاور 
مكاناً وسطاً بين البو رجوازية والبروليتاريا . فقد كانت روسيا في ذلك الجن , 
بن جميع الاقضار الاوروسية الكيرى » القطر المميز بصيغته البورجوازية 
الصغيرة البارزة . وفي هذا القطر « نهضت موحة بورجوازية صغيرة اغرقت 
كل شيء » وطحنت البرو ليتاريا الواعية لا بعددها وحسبءبل بعقليتها ايض » 
اي انها أ'عدت اوساطاً واسعة من المال بنقلها اليهم مفاهيمها ‏ مفاهم 
البورجوازية الصغيرة > في السياسة » . ( لينين : المؤلفات الكامة» الجلر .بء 
صفحة ١١6‏ الطبعة الروسية ) . 

انهذه الموحة من عنصر البورجوازية الصغيرة » هي التي رفعت الى فوق» 
حزبي البورجوازية الصغيرة » المنشفيكي والاشتراكى الثوري . 

وارد لينين ايضا مبباً آخر» هو الننير الذي طرأ على وكيب 
'البروليتاريا خلال الحرب » وعدم كفاية درجة الوعي والتنظم لدا في بداية 
الثورة . ففي اثناء ا رب » حدثت تغبيرات هامة في البروليتاريا نفسها » فان 
ما يقرب من ٠؛‏ امه من ملا كات العمال ضموا الى اليش » بيا تسرب عدد 
كبير من ضفار اللا كين والصناع واضحاب الدكا كين » الغرباء عن عقلية 
ابروليتاريا » الى المعامل فراراً من التجنيد . 

دهده المناصر من البورجوازية الصغيرة في ونا المال » هي الني كانت 
تؤلف التربة التي استمد: منها ساسة البورجوازية الصغيرة » المنشفيك 
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والاشرا كيو نالثوريون '© غذاءم 

هذا السبب وقعت » في الشهور الاولى للثورة » اللجاهير الشعمية الواسعة 
الي لم تألف مارسة السياسة » والي طغت عليها موحة العنصر البورجوازى 
الصغير» واسكرتها الانتصارات الاولىللثورة» وقعت نحت تأثير احزاب اتام . 
وغد لخب رضت عدم ١‏ ابكاغين الل ررجرازة بين بط الدولة » 
لظنها » في حسن نيت ا » ان السلطة البورجوازية لن تضايق نشاط يحالى 
الدوفيات . 

فكان امام المزب البلشفي. مهمة العمل » بصبر وأناة » لايضاح الا امام 
الماهير » فيرفع القناع عن الصبغة الاستعهارية المكزمة المؤقتة » و نفضم خيانة 
الاشترا كيين الثوريين والمنشفيك » ويبين بانه لبن من المسكن الحصول على 
السلام الا بان تحل حكومة السوفيات عل الحكومة المؤقتة . 

وقد اتكب المرن البلشفي على اداء هذه الجمة باعظم ما يمكن من 
“النشاط والعزم . 

فأعاد تنظيم صحافته العلنية . فلم عض خمسة أيام على ثورة شاط » حى 
صدرت جريدة البرافدا في بتروغراد. وبعد بضعة ايام اخرى » صدرت جريدة 
الاشتراي الديموقر اطي في موسكو . وسار المزب على رأس ال جاهير 
لني اخذت تفقد ثقتها بالبورجوازية المرة » والمنشفيك والاشتراكين 
اللروية » واخذ يوضم للجنود » وللفلاحين > بصبر كبير » ضرورة القيام 
بعمل مشترك مع الطبقة العاملة » مبيناً لمم ان الفلاحين لن محصاوا لا على 
السلام » ولا على الارض اذا لم تنابع الثورة تطورها » واذا لم تحل حكومة 
السوفيات عل المتكومة المورجوازية الموقتة . 


الخلاصة 


نشبت المرب الاستعمارية بسب النغاوت في تطور الاقطار الرأمهالية » 
يسبب انقطاع التوازن بينالدول الرئيسية » بسيب اقتناع ال رأسماليين بضرورة 
تقسيم جديد العام » بواسطة المرب » وايحاد توازن: جديد بين التوى . 

وما كانت الحرب لتكون لا القوة الهدامة > بلرعا ما كانت سارت بذلك 
العنف » لو ان احزاب الامة الثانية لم خن قضية الطبقة العاملة ولم تنقض 
فرارات مؤتّرات الامية الثانية ضد المرب » ولو انا قررت ان تقف هي» 
وان تنهض الطبغة العاملة ضد الحكومات الاستعارية » ضد مثيري المرن. 

دكان الحزب البلشفي الحزب البروليتاري الوحيد الذي بقي أميناً لقضية 
الاشتراكية والابمية > واثار المرب الاهلية ضد حكومته الاستعهارية . اما 
ضار احزاب الامية الثانية » التي كانت » بواسطة فاا القائدة » مرتبطة 
بالبورجوازية » فاا وجدت نفسها نحت نفوذ الاستعمار » وانضمت الى 
المعسكر الاستعماري . 

ان المرب الي كانت نتيحة للأزمة العامة للرأسمالية » زادت فى خطورة 
32 الازمة رامت اراب کال ب رون ان وميا والزي زر 
اول مسن عرفوا » في العم » كيف يستغلون ضعف الرأممالية » ومخرقون 
جبة الاستعار وو ی وو ال التي دان ن الال 
واوو 

ان اججاهير الواسعة من البررجوازيين الصغار » واطنوو »و كذلك من 
العمال ونقوا بالحكومة الموقتة وابدوها “ أذ اسكرتهم الانتصارات الاولى 
الثورة » واطمأنوا لوعود المنشفيك والاسترا كيين الثورياين » الذين كانوا 
EE‏ 


Yo 


فكانت مهمة الزن البلشفي أن يوضم ماهير الهال والمنود » السكارى 
نشو الانتصارات الاولى “ انهم لا يزالون بعيدين عن الانتصار الام للثورة» 
وان السلطة ما دامت في ايدي ا حكومة البورجوازية الموقتة » وما دام انصار 
النفاهم »> المنشفك والاسثرا كيون الثو ريون » سائدين ف امهالس السو فياتية » 
فان الشعب لن يحصل لا على السلام » ولا على الارضءولا على الميز » وان 
من الضروري » لاجل الانتصار نهائياً » القياء. مخطوة اخرى الى امام » وتسليم 
السلطة الى يجالس السوفيات . 


+0۹ 


فصل تك 
حزب البلاشفة في مرحلة النبيثة 
لثورة او كنوبر الاشتراكية وانجازها 

(نسان ۱۹۱۷ ۱۹۱۸) 


١‏ - الالة في البلاد بعد ثورة شاط - خووج الحزب 
من الوضع السمري وانتقاله الى العمل السباسي العلني - 
وصول لمنين الى تروغراد_ موضوعات لبنين في 
نىسات 5 اتحاه الحز ب نحو الانتقالالىالثو ر ةالاشتر ١‏ اكة. 


كانت الحوادث » ومسلك الحكومة الموقتة » تؤ کد كل يوم ا كثر فا كثر 
صحة خطة الملاسفة » وتبين بوضوح متعاظم ان الحكومة الموقنة ليست مع 
الثعب بل ضده » وليست مع السلم بل مع الحرب» وانما لا تريد ولاتستطيع 
ان تعطي لا السلام ولا الارض ولا انإيز. وكان سمل البلاشفة لابضاحالموقف 
يحد تربة صالة . 

ففها كان العال والنوو يسقطون الحكومة القيدسربة » ويدكون 
المدكية حتى حذورها » كانت الحكومة ااوةنة تيل a‏ ونا 
الى الابقاء على الملكية. وفي + آذار ٠۹۷‏ ارسات الى القصر سرا 
رسولين مما غوتشكوف وشو لغين . لقد كان في نية البورجوازية تسليممقاليد 
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اللطة الى مبشيل »سقيق نقو لا رومانوف .)١(‏ ولكن حين داحغو تشكوف» 
عدا خطابا القاه في اجتاع لمال سكة المديد : « عاش الامبراطور منشيل 1 » 
طالب المال باعتقنال غوتشكوف على الفور وتفنيشه » وم يرددوث » 
بغضب؟ء المثل القائل : «الفجل البري لبس احلى مذاقاً من الفجل الاسود». 

كان من الواضح أن المال لن يسمحوا ببعث المأحكية . 

وفيا الال والفلاحون » الذين قاموا بالثورة وسفكوا دمهم من اجلها » 
ينتظرون وضع حد للحرب » ويطاليون بالميز والارض » ويلحون في اتَمَاذ 
تداسر حاممة للنضال ضد الراب الاقتصاديكاتت الحكومة المؤقتة تمماذنيا 
عن هذه المطالب الشعبية الميوية . ذلك انها » وهي الؤلقة من ابرز مثلى 
ال أسماليين و كبار ملآي الاراضي »ماکان ليخطر لها حى في بال ان 0 
الفلاحين بتسليمهم الارض » ك انها ماكانت تستطيع اعطاء الثغية يا » اذ 
كانذلك يتنضي المساس بمصالح كبار تجار التمع» واستعال كل الوسائل لاخذ 
القمحع من كبار ملا كي الاراضي والكو لاك » وهو امر ما كانت لتجرؤ 
عليه » لانها كانت هي نفسها مر تبطة بمصالح هذه الطبقات. ولم يكن في وسعها 
كذلك ان تحقق السلم . فان ارتباطها بالاستعماريين الانكفيز والفر نسبين كان 
يجعلها بعيدة عن النفكير في انهاء الأرب » وتسعى على العكس الى أستقلاله. 
الثورة لاشراك روسيا في المرب الاستمارية اشراكا اومع وانشط » بغية 
تحقيق مراميها.الاستعمارية » وهي الاستيلاء على استنبول والمضايق » و كذ لله 


على غاليسيا . 
کان من الو اضح ان ثقة الجاهير الشعمية في سيامة الحكومة المؤقة رول 
وتنهي في يوم قريب ۰ 


واتضح تاما ان ازوواج السلطة الذي نثأ بعد ثورة شاط » لم بماد من 
لمسكن ان يدوم طويلاء لان سير الحوادث كان يقضي يتسرحكر اللطة في 
قطة واحدة : اما في بد الحكومة » واما في بد حال السوفيات . 


ااانه ارقا لها ا 
)١(‏ القيمر الممرزول. ٠‏ (هيثة التمريب) 


۲۲ 


صحيح ارك سياسة الغام » سياسة المنشفيك والاشتراڪين الو رين » 
كانت لا ال تلتى تأسيدا بن اجماهير الشعبية . فقد كان عدد غير قليل من 
الهال » وعدد كبر من النود والفلاحين » لا يزالون يؤمنون بان د المجلس 
اللأميسي سيأتي قريبا فبسوي كل شيء على احسن وجه »2 ويعنقدون ان 
الحرب لم تكن جري من أجل الفتح » بل هي الضرورة فرضتها للدفاع عن 
الدولة . وكان لينين يسمي هؤلاء الناس «دفاعيين» )١(‏ منشدعين عن حسن 
نية » اذ كانوا لا بزالون بعتىرون ان سياسة الوعود وألواعظ التي سیر 
عليها المنشفيك والاسْترا.كيون الثوريون » هي سياسة صحيحة . ولكن كان 
من الواضح أن عمر هذه الوعود وهده المواعظ لس طولاء لان سير 
الحموادث وساو الكو مة الموقتة اصحا بئانو درهنان كز يوم انالسياسة 
التفاهمية التي . سير علييا الاسترا كرون الثوريون والمنثفيك هي سياسة 
ماطة وتغرير بالسذج من الناسى . 
ول تكن الكومة الموقمة تقتصر ا على سباسة الأضال اللحفي ضد ح رکه 
ماهير الثورية » سياسة لامر على الثورة بين «الكوالبس» » بل كانت تلا 
احياناً الى حساولات للقيام بجوم مكشوف على الريات الديموقراطة » 
وعاولات لداعادة الطاعة الى نصاءمها» را بين المنود» وعاولات لداقرار 
النظام» اي لادخال الثورة في الاطار الذي تريده البورجوازية. ولكنها »رغم 
حهبودها في هذا السبيل “لم تمکن من بلوغ مراميها © فكانت الجاعير تحقق 
ا ريات الديوقراطية وتقارسها بحرارة : حرية الكلام» والصحافة» امسات » 
والاجتاع » والنظاهر . وأصبح العال والنوو لا بألون حبداً فى الاستفادة 
على أوسع وجه من المقوق الديموقراطية الي فازوا بها لامرة الاولى »للاشترالك 
بنشاط في حماة البلاه السياسية » ولغهم الال الجديدة فهما عميقاً وتقرير الاوك 


ظ )1 : دفاعيون : هي تعريب لكفة «اوبورونتسه» الروسية وكانت تطلق في روسيا 
خلال حرب ١518-1514‏ ء على الاشترا كيين الخاصرن لاحرب الاستميارية . 


(هيئة التعريب) 


۹۲ 


الواجب أنتهاحه . 

ان منظيات المزب البلشفي الي عملت بصورة غير مشروعة في ظروف 
القيصرية القاسية » حرجت بعد ثورة سْباط » من الوضع السري وصارت تقوم 
بعمل سياسي وتنظيمي مکشوف ٠‏ وكان عدد اعضاء المنظات البلشفية لا 
تحاوز في ذلكالوقت. ؛ او هه الفاً. غير انهم كانوا ملاكات عرست‌النضال. 
وقد اعيد تنظم لجان الحزب وفق قواعد ا مر كزية الديموقراطية » واصحت 
كل هئات الحزب » من القاعدة الى القمة» تؤلف بطريق الانتخاب. 

كاله ابذك الى الوضع المشروع » كشف عن الاختلافات التي 
كانت فو جودة في قله ٠‏ فان كامينيف وبعض مناضلي منظبة موسكو » »مل 
رنكوف وبوبئنوف ونوغن » اتخذوا موقفاً صف منشغيکي قو امه تأ سد 
الحكومة المؤقتة وسياسة «الدفاعيين» تأبيداً رونا . اما ستالين » وكارن 
قد عاد حديثاً من المنفى » ومولوتوف والاخرون »و معهم ١.‏ كثورية ازب © 
فكانوا بدعون الى سماسة عدم الثقة.بالحكومة الموقتة » و يناهضو ن «الدفاعية» 
وبدعون الىالنضال النشيط في سبيل السلام» الىالنضال خد المرب الاستعارية. 
وكان عدد من مناضلى ازب بترددون » مفصحين بذلك عن تأخر هم السياسي 
الناجم عن بقام مهم مدة طويلة في السجن او في المنفى . ٍ 

وكان غياب لينين ».زعم الحزب » يحدث فراغاً عسوا 

وفي )١5(‏ نسان ٤» ١‏ عاد لينين الى روسيا بعد نفي|طويل . 

وكان لقدومه شأن بالغ في الحزب وفي الثورة . 

وحين كان لين لا بزال في سويسرا » كتنب » وقد وصلته فتط اولى 
انباء الثورة » الى الحزب والى الطبقة العاملة في روسيا » رسائله المعروفة : 
«رسائل هن بعيد» » وقد جاء فيها : 


دايا المال ! لتد الخ بمعجزأات من المطولة البروليتارية 
والشعمية ف أظيرت الاهلية ضد القيصر به ¢ وعلم ان تأتوا 
بمعجزات من التنظم البروليتاري ولخدي ا ان 
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المرحلة الثانية من الثورة» . (لينين _ المؤلفات الكامة_ 
الجلد ٠؟ ‏ الصفحة ١‏ الطبعة الروسية) 
وصل لينين الى باروغراد في ليلة ۳ نيسات . وقد حفلت عطة نار 
وساحتها بالوف من المال والجنود والبحارة تجمعوا لاستقال ٠‏ فنا ترجل من 
القطار اخذت اناهير حماسة لا توصف » وقد رفعوا زعيمهم على الا كف 
وحملوه الى القاعة الكبرى في الحطة . وهنا حاول المنشفيكيان تشيكيدز. 
وسكو بيليف ان يلقيا بام سوفيات بار وغراد » خطابي وترحيب» « مزان 
پا عن أملهاه في ان جد لينين «لغة مشتركة» مع المنشفيك . ولكن لينين 
لم بصغ ليهما ٤‏ بل تمداما وتوجه مباشرة الى جماهير المال والجنود » وال 
من على ظهر سيارة مصفحة » اللطاب المشهور الذى دعا فيه اب نهاهير الى 
النضال لتحقيق اتتصار الثورة الاشتراكية. «لنحي الثورة الاشتراكة إم. 
عهكذا خم لينين اول خطاب القاه بعد سنوات طوية من النغي . 
منذ ما وصل لين الى دوسا » انصرف بكل عزيته الى الميل الثوري » 
والقى » غداة ودوله » تقريرا عن ارب والثورة في اجتاع للبلاشفة » ثم كرر 
موضوعات هذا النقر ير فياجتاع حضره بالاضافة الى البلاسفة جماعةمن المنشفيك. 
وهذه الموضوعات هي العروقة موضوعات نان المثبورة » الي أعطت 
ازب والبرو ليتاريا خطة ثورية واضحة للانتقال من الثورة البورجوازية الى 
الثورة الاشتراكية . 
وكان موضوعات لينين هذه أن بالغ في الثورة » وفي نشاط المزب 
لللاحق ايضاً . لقد سجلت الثورة انمطافاً هائلا في حياة اللاد » وكان المزب 
في ظروف النضال المديدة بعد حلع القيصرية _ يحاجة الى اتجاه جديد 
سير رأة وبقدم ثبنة في الطريق الجديدة . وموضوعات ينين هي الي 
أعطت المزب هذا الاتجاء , 
انت موضوعات نیسان برناياً عبقريا لنضال الحزب في سبيل الانتقال 
من الثورة الديوقراطية البورجوازية الى الثررة الاسْترا كية»فيسبيل الاننقال 
ل 


من المرحلة الاولى للثورة الى المرحلة الثانية : الى مرحلة الثورة الاشتراكية . 
وكان كل التاريخ الماضي للحزب قد هيأ للنهوض يذه المهمة العظيمة ٠‏ فنذ 
عام ۰٠٩۰۵‏ كان لينين قد قال في كراسه خطتان للاشتر! كي ةالدموقراطة 
E ND‏ بعد اسقاط القيصرية » في 
تحنيق الثورة الاسترا كية . غير ان العنصر الحديد في موضوعات نسان › هو 
انا حك افا راقن ريا » مدعوماً مسن الناحية النظرية » لمباشرة 
بالاتتقال الى الثورة الامشترا كية . 
كانت الندابير الانتقالية » في الميدان الاقتصادي» هي : تأمم كل اراضي. 
البلاد مع مصادرة اراد في كار الاك دچ لر جیما بك ولي 
واحد مخضع لراقبة سوفيات نواب العمال » اقامة رقابة على الانتاج الاجتاعي 
وعلى توزيع المنتبجات . 
وفي الميداث السا سي » كاب ليئين بقترح الانتقال من الخهبورية البرلمانية 
الى جهورية السوفيات . وهي خطوة حدية الى الامام في ميدان الماركسية 
النظربة والعملية . فحتى ذلك المين » كان النظربون a‏ 000 
ان الجبورية البرلمانية هي احسن سكل سياسي ي للانتقال الى الاستر 
الان » فكان لينين #قترح الاستعاضة ر 
السوفيات » باعتيارهنا احسن شكل لتتنظم السياسي للاجشمع » في مرحلة: 
الاننقال من الر أمعالية الى الاشترا كية. . 
وقد جاء في الموضوعات :00 
« ان الشيء الفذ في الوم الروسي القائم » اما هو الانتقال. 
من المرحة الاولى للثورة ؛ الي اعطت الي للبورجوازية ننيجة 
عدم كفاية الوعي والتنظيم لدئ البروليتاريا » الى المرحلة الثانية. 
لثورة > الي يجب ان تعطي الك للبروليتاريا » وللفئات الفتيرة 
من الفلاسحين. » ( لبنين: المؤلفات الختارة_الجلد الثاني ص م) 
وجاء فيها في مكان آآخر + 
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ه لا جهورية برلانية ‏ فالرجوع اليها بعد قيام ال 
السوفيات لواب العهال» بكون خطوة الى الوراء ‏ بل جمبورية 
المجالس السوفياتية لنواب العهال والاجراء الزراعيين والفلاحن, 
فياللاه باسرها » من القاعدة الى القمة» ( المرجع ذاتة_صٍ 1). 
وكان لينين بقول ان المرب » حي في عبد الحكومة المديدة » المكوءة 
الموفتة > لا تزال حرب نهب » حربا استعمارية . ومهمة الحزب هي ان شرح 
ذلك للجاهير » وان بين ها ان انباء المرب بصلح ديموقراطي حقاً لا بصام 
مغروض بالقوة » سيء مستحيل بدون قاب البورجوازية . 
امافها يتعلق بالحكومة الموقتة » فكان الشعار الذي وضعه لينين يثأناهر: 
«لا تأبيد للحكومة ا أوقتة على الاطلاق !» 
وبين لينين كذلك في موضوعاته » ان حزبنا ما يزال اقلية في حالس 
السوفيات في الوقت الحاضر »وان كتل المنشفنك والاسر اركين الثورين 
تسيطر على هذه ا مجالس»وتشكلاداة ند بها نفوذ البورجوازية الىاليروليتاريا. 
ولذلك فهمة الزب هن 
« أن شرح اسماهير ان عاس السوفيات لنواب العال هر 
الشكل الوحبد المكن للجكومة الثورية » واذن » فلا يبكن 
LE‏ هله اللكوية CL‏ الل 
الورجوازية » الا ان نشوح للجاهير بصبر ومثابرة وعناد > 
اخطاء خطتها. ویکون ذلك على ا صوص بان تكيف انفستناوفق 
المطالب العملية لمذه الجاهير . فما دمنا اقلية » نقوم بالاتقاد 
ونوضيح الاخطاء » م كدين في الوقت نفسه ذرورة انتقال كل 
سلطة الدولة الى الس السوفيات لنواب العمال ١‏ » ( المرجع 
ذاته ‏ ص ۲ ) ۔ 
ومعنى ذلك ان لينين ليكن يدعو الى الثورة السلحة على الحكومة الموقنة 
اللي كانت تمع 1 نذاك بثقة مالس السوفيات » لم يكن يدعو الى قلب ها” 


ف 


المكرم 6ن كان يريم » عن عازيق الماح :و كيب الانمببا ر#اأدياة 
الا كثرية في >الس السوفيات » وتعديل سياسة هذه المجالن» ومن ثمبواسبطة 
هده المجالس » تغيير تر كيب الكومة وسياستها . 

وكان معنى ذلك » الائحاه نحو تطو ر الثورة تطوراً سامياً . 

وكان لينين يطاب “ بعدئد »طبع «الثياب الوسخة» » بالعدول عن 
تسمية الحزب اسم الاستراكي _ الديوقراطي . فقد كانت احزاب الاة 
الثادة » وكذلك المنشفيك الروس » يسمون انفسهم « اشتراحكين 
دئوفراطيين » . وقد ونس الانتهازيون » خائئو الاشتراكية » هذا الاسم 
ومانوه. ولذا اقترح لينين تسمية الحزب البلشفي: الحزب الشوعي . ج 
كان مار كس وانجلسيسميان حز بها . وهو اسم صحيح من الناحية العابية » 
ما دام المدف النهافي للحزب اللمشفي هو بلوغ الشيوعية . ان الانسانية لس 
في وسعبا ان تنتقل مباشرة الا من الرأسمالية الى الاستراكية » اي الى جعل 
وسائل الانناج ملكا مشتركا » وتوزيع المنتجات بين الناس »كل حسب عل . 
ولكن لينين كان يقول بان حزبنا ينظر الى ابعد » فالاشتراكبة لا بد من 
ان تتحول وتنطور سْيئاً فشيئاً الى الشيوعية التي يحمل عا هذا الشعار : 
«من كل حسب كفاءته > ولكل حسب حاحته» . 

وكان لينين يطلب 'اخيرا » في موضوعاته » انشاء ابمية جديدة » ابمية 
الثة » عررة من الانتبازرة ومن الاشتراكية - الشوفينية » هي الابمية 
الشيوعية . 

وفد اثارت موضوعات ليئين صيحات الحنق في صفوف البورجوازرنة 
والمنشفيك والاسترا كيين الثوريين . 

فأذاع المنشفيك نداء الى المال بدأ بهذا النحذير : «الثورة في خطر» . 
وکان حطر ق رائ الفا هو ان البلاكلة ودهرا مطل اتال اا 
اى ايدي جال السوفيات لنواب المال والنود . 

وشر بلیخانوف في جر بدته بدينستفو (الو حدة) مقالا وصف فيه خطاب 
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لينين.بانه خطاب هنان . وقثل بلبيغاتوف بكلمات المنشفي تشيكيدزه الذي 
كان قد صرح: «سيظل لينين وحده خارج الثورة »انما تحن » فستتايسع 
طريقنا» . 

وفي ٠١‏ نيان انعقد.امجلى الغام البلشفي لمنظمة. بتروغراد - الدينة » 
خوافق.على مؤضوعات ينين واتخذها إباساً لاعاله . 

وبعد مدة وجيزة »اوافتت ننظات الحزب المنطقية بدورهنا على 
موضوعات لينف . 

وھ کذا تی الوب باممره وشو غات لن مالغ الارتياح » باستشاء 
افراد قلائل من طرءاز كامينيف وربکوق وبياتا كوف . 


الجلس العام #حزب البلشفي في نبسان . 
© 


فما البلاثفة يستعدون لتطوير الثورة ودفهها الى امام »كانت المجكومة 
الموقتة تنابع العمل ضد الثعب . ففيَ ٠۸‏ ندسان » الى وزير االحارحية 
میلیو كرف بتصريح الى الحلفاء قال فيه : دان الشعب باسره يريد خوض 
الحرب العالمية حى الانتضار النهالي » والحكومة الموقتة عازمة على الوفاء 
بتعبداتا لطلفائنا وفاء كاملا» . 

وهكذا كانت اليكومة الموقتة تقسم بان تبقى اميئة المعاهدات القيصرية 
وتعد بان تسفك ابضاً وايضاً من :الدم الثعي متدار ما يطلب الاستماريوت 
للحصو ل على «النهابة الظافرة» .. 

فيو١‏ نتان اطلع المال والجنود علىالتصريح («مذ كرة میلیو کوف»). 
وفي ٠٠١‏ نسان دعت اللجنة المر كزية للحزب البلشفي اجماهير الى الاحتحاج 
على السياسة الاستعمارية التي تسيو عليها الحكومة الموقنة . وفي يومي ۲۰ د١۲‏ 
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نسان (+ وا اباد) 19311 نزل الى الشارع ٠١‏ لا عل عن مئة الف من حاهير 
المال وانود يتظاهرون سغطأً على دمذ كرة میلیو کوف». » وعلى اعلامهم 
هذه الثعارات : «انشروا المعاهدات ت السرية !» » «لتسقط الف ۱ » » دكل 
الساطة للسوفيات !» . وتوافد العهال والجنود منالضواحي نحو مر كز المدينة » 
نحو مقر الحكومة الموقتة. ووقعت فيسارع نيفسكي وفي قاط اشرق من المديئة 
اصطدامات مع جماعات من البورجوازية . 
وقد دعا اعداء الثر رة الالداء » امثال اغرال كورنيلوف » الى اطلاق 
النار على المتظاهرين » بل لقد اعدوا هذا لامر عد ته » ولكن الوحدات 
العسكرية الي تلقت هذه الاوامر رفضت تنفمذها . 
وفي اثناء المظاهرة القى فريق ضثيل من اعضاء نة المرب في بتروغراد 
(باغداتبيف وآ خرون) شعار قلب الحكومة الموقتة حالا . فشحمت اللحنة 
المر كزية للحزب البلشفي ساوك عؤلاء المغامرين «السازيين» بشدة » اذ كانت 
تعتبر ان هذا الشعار ليس في اوانه » وانه غير صحيح » ومن تأنه ان يضايق 
ازب في مسعاه الى ااكنساب الا كثرية في جال السوفيات الى جانبه » ي 
يناقض اتحاه الحزب نحو تطوير الثورة سامياً 
لقد سحلت حوادث ٠.‏ و 7١‏ نسان بدء ازمة الحكومة الموقتة . 
وكان ذلك اول صدع خطيز في سياسة النفاه الي سير عليم-ا المنشفيك 
والاء سترا كيون الثوريون . 
وفي ” ابار ١610‏ طرد ميليو كوف وغوتشكوف من الحكومة الموقتة 
وتألفت اول حكومة ٠وقتة‏ ائتلافئة » يت الى جانب مثلي البورجوازية 0 
وزداء من المنشفيك (سكو بيليف وتسيرتيلى) واشّرا كيين ثوريين (تشرنوف 
و کرنسکي وآخرن ) . 
وهكذا » فان المنشفيك الذين كانوا » عام ٠٩۹۰۵‏ » يعتبرون اشتراك 
ملي الاشنرا كبة الديموقراطية. في حكومة مؤقتة ثورية » امرا غير مقبول > 
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وجدوا الان ان من المقبول استراك مثليهم في حكومة موقنة عدوةلثورة 

كان معنى ذلك » انتقال المنشفيك والاشترا كيين الثوريين الى مسجكر 
البورجوازية عدوة الثوره . 

في ٠4‏ يسان ٠۹۷‏ ء افتتع املس العام اللمشفي السابع (يلس نيسان). 
وهو اول علس عقده الللاسفة علناً من وجود الحزب . وهو منحيث اينه 
يحتل في تاريخ الحزب مكانة مور للحزب . 

لقد اظهر علس نبسان الوطني ما اصبح عليه ازب من .غو وتطورعظم. 
وقد حضر الاس ۴۳ مندويا باصوات فعلية و6١‏ مندوبا باصوات استشارية. 
وكان هؤلاء المندوبوت مثلون .م الف عضو منظم في الحزب . 

وقد ناقش الجلس ووضع خطة المزب في كل القضايا الاساسمة المتصلة 
بالحرب والثورة » حكتضايا الوضع العام » والمرب » واشكومة الموقة » 
والس السوفيات » والمألة الزراعية » والمألة القومية » وغيرها . 

وطور لينين في تقريره المبادىء التي سبق له ان صاغها في موضوعات 
نسان : مهمة الحزب هي ان يحقق الاتتقال من المرحلة الاولى للثورة _ تلك 
المرحلة دالتي اعطت السك الى البورجوازية » الى المرحاة الثانئة من الثورة » 
التي يحب ان تعطي السك الى البرو ليتاريا والفثات الفقبرة من الفلاحن » 
(لبنين). فعلى ازب أن ينجه نحو تبيئة الثورة الاشتراكية. اما مهمة الحزب 
الماشزةة القرية » فقد صاغها لينينة في معار : « كل الك للسوفيات »! 

وكان سعار « كل المي للسوفيات » يعني وجوب الانتهاء من ازدواج 
السلطات > أي الاننهاء من انقسام السلطة بين الحكومة الموقتة وعالس 
اسوفیاټ » ووجوب تسلم. كل الحم للسوفيات » وطرد مثلي کبار ملا 
الاراضي والرأسماليين من هيئات ال؟ . 1 
وقرر المجلس ان من اهم مات الحزب » ان يرضح للجاهير دون كلل 
الحكونة الموقتة هي من حيث طبيعتها » اواة سبطرة كبار ملا كي 
ضي والبورجوازية » » وان يكشف كذلك عن سوء المغية من سياسة 


« ان 
الارا 
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النغام » سياسة الاشترا كيين الثوريين والمنشفيك » الذين مخدعون الشعب 
بوعود كاذية ويعرضونه لضرياتالحرب الاستعارية وةربات اعداء الثورة . 

ووقف كامينيف وريكوف في المجلس وتكالا مد لينين . فكررا ما 
بقوله المنشفيك من ان روسيا لم تصبح بعد ناضحة للثورة الاسْترا كية » وان 
الجمهورية البورجوازية »> دون سواها » ممكنة في روسيا . واقترحا على 
ا مزب وعلىالطبقة العاملة الا كتفاء «عراقنة» الحكومة الموقتة. فها »من حيث 
الجوهر » كانا » مثلها مثل المنشفيك » بدعوان الى الابقاء على الرأسعالية 
والحفاظ. على ح؟ البورجوازية . 

كذلك زينوفييف » وقف ضد لينين » وذلك في مسألة هل يبتى المزب 
البلشغي في حماعة زعرفالد » ام يقطع صلانه بها » ويششىء امية جديدة؟ فقد 
اظبرت سنوات المرب اركف هذه ابماعة > مع قيامها بالدعوة الى السلام » لم 
تقطع عليا صلاتما بالدفاعيين » البورجوازبين . وهذا الح نين على ضرورة 
المروج من هذه الجاعة فورا وتنظم ابمية جديدة هي الاممية الشيوعية . اما 
زينوفييف فاقترح البقاء مع الزعرفالديين . الا :ان لينين سحب موقف 
زينوفييف يحزم » ووصف خطته بانها خطة « مغرقة في الانتهازية وضارة » ! 

وناقش علس نسان ايضا المسألة الزراعية والمسألة القومية . 

وبناء على تقرير لينين عن ا ألة الزراعية » اتفف المجلس قرارا يتضي 
بمصادرة اراضي كبار الملا كين » ووضعها نحت تصرف لكان الفلاحين » وبتأمم 
كل اراضي البلاد . ودعا البلاشفة حماهير الفلاحين الى النضال في سبي لالارض 
وبنوا هم ان ازب البلشفي هو الإزب الثوريالوحيد الذي ساعد الفلاحين 
جمليا على تقويض سلطان كبار ملا كي الاراضي . 

وكان لقرير الرفيق ستالين عن المسألة القومية اهمية كبرى . فمنذ ٠ا‏ قبل 
الثورة ؛ وعلى اعتاب المرب الاستععارية » كان لينين وستالن قد وضعما 
مبادىء سياسة المزب البلشفي في المألة القومية . وكانا بو لانبان ٠.نواجب‏ 
الحزب البروليتاري ان يؤيد حركة النحرر الوطني التي تقوم ا الشعوبه 


مخض 


المظلومة ضد الاستعمار . وبذلك كان المزب البلشفي يدافع عن حق الا 


ممفي 


التصرف نفسها با في ذلك حتها في الانفصال وتأسببها في دول مستت . وقد 


دافع الرفيق ستالين » مقرر اللجنة الم ركزية » عن وجبة النظر هذه اما 


1 


المحلس العام للحزب . 

وعادض بياتا كوف موقف لينين وستالين » وكان منذ شنوات الحرن » 
بقف مع بوخازين موقفاً قومياً سُوفينياً في المسأة التومية . وكانا رها زر 
حق الامم في التصرف بنفسها . 

وكان موقف الحمز ب الخازم الثابت في المسألة القومية » ونضاله في سبيل 
المساواة النامة بين الامم » وعو كل اشكال الاضطاد القومي وعدم النساوي 
بين القوميات » قد ا كسبه عطف كل القوميات المظلومة وتأبيدها . 

وفيا بلي نص القرار الذي اتخذه يلس نيسان العام عن امألة القومية : 
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« ان سياسة الاضطهاد القومي » الموروثة عن الاوتوقراطة 
وا للكية » تحد كل تأبيد من قبل ڪبار ملا کی الاراضى 
والرأسماليين والبورجوازية الصغيرة » الذين بريدون بذلك ان 
حافظوا على امتيازاتهم الطبقية » وان يفرقوا بين مال تلف 
القرميات . والاستعمار الحديث » الذي بقوي الميل الى السيطرة 
على الشعؤب الضعيفة واخضاعها » هو عنامل جديد في تفاقم 
الافطاد التومي . 

دان عو نير الاضطباد القومي » بمقدار ما هو ممكن في 
21 سمالي » لا يتم الافي ظل نظام وجهاز للدولة » حمبوري 
وديمو قراطي حازم يؤمن التساوي النام بين كل الامم وكل 
اللغات . 

« يحب ان ترف لكل الامم الداخة في تكوين روسيا» 
مح الانفصال تخربة وتشكيل دواة مستة . فان انكار هذا 
الح وعدم اقرار الندابير التي تضمن تطبيةه عملياً »> معناه 


تأبيد سياسة الفتح او الاالحاق ٠‏ ان اعتراق البروليتاريا يحق 
الامم ف حرية الانفصال » هو وحده الذي ومن التضامن النام 
بين مال عختلف الامم ويساعد على تقارب الامم تقارب) 
دمموفراطيا حقيقيا .. 

«ولايحوز اأزج بين مسألة حق الامم في الانفصال الر > 
ومسألة الفائدة من انفصال هذه الامة او تلك في هذا الوقت 
أو ذاك . فهذه المسألة الاخيرة »يحب على حزب البروليتاريا 
أن.يفصل فيها في كل حالة خاصة بصورة مةل تماما » وفت) 
لا تقنضيه مصالح النطور الاجتاعي محمو عه > ومصالح نضال 
البروليتاريا الطبقي في سبيل الاشترا كية . 

« ان الحزب يطالب بحم ذاقي منطقي واسع » وبالفاء 

المراقية من فوى » وبالغاء اللغة الرمعية الاجمارية لإرولة » 
وبتحديد حدود المناطق ذات الذاني وذاتالادارة الذاتية 
على اساس قيام السكان الحليين انفسهم بتقدير الشروط 
الاقتصادية» والاخلاقءوالعادات »والتر كيب القوميلاسكان. .الخ 

« ويف حزب البروليتاريا رفضاً با ما يسمونه والاستتلال 
الذاني الثقافي القومي» » اي سحب الشؤون المدرسية وغيرها من 
صلاحية الدولة وتسليمها الى نوع من الجالس القومية . فار 
العمال القاطنين في مكانواحد» بل وح المشتغلين في معمل واحد» 
يفرقهم هذا الاستقلال الذاني الثقافي القومي تفريقاً مصطنما] 
حسب انتائهم هذه «الثتافة القومية» او تلك » اي انه يقري صلة 
العمال بالثقافة البورجوازية لختلف الامم » في حين ان مبية 
الاشتراكية الديوقراطبة هي تقوية الثقافة الامية للبروليتاريا 
العالمية . ٠‏ 

« ويطلب الزب ادخال قانون اساسي في الدستور: يلغي 
الامتيازات. » ويلغي كل اننقاص من حقوق الاقليات القومية 
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مهما کان . 

د ان مصالح الطبقة العاملة تنطلب اندماج عمال جع 
التومبات القاطنة في روسيا في منظات بروليتارية موحدة > 
عا او نتابية او تعاونية او ثتافية ...الخ ..فان مثل هذا 
الاندماج لمال تلف القرميات في منظات موحدة » هو وحده 
الذي يسم لايرو ليتاريا بانتقو مبنضال ظافر ضد الرأسمال الدولي» 
وضد القومية البورجوازية .» (متالين. ‏ المار كسية والقضية 
الوطنة وقفية الستعيرات » ص. ۳۷ - ؤم > الطبعسة 
الفرنسية » المطبوعات الاجتاعية الدولية » باریس ۱۹۳۷ ) ٠‏ 

مكذا فضح علس نسنان العام » الليطة الانتهازية الخالفة للينينية » الي 
کان بدعو اليا كامينيف وزلتوقييف وبياتاكوف وبوخارين وردكوف 
وانصارم التلائل ٠.‏ 7 

لقد سار المجلس بالاجماع مع لبنن فاتخذ موقفأواضحاً في كل القضابا 
لحامة » واتجه في خطته نو انتصار الثورة الاثترا كية . 


م . نجاح الحزب البلشفي في العاسمة ‏ فشل 
هجوم جيش الحكومة اللوقنة على الجبهة - 
تمع مظاهرة العال والنود في قوز 


على اساس قرارات علس نیسان العام» عمد الزن الى القيام بعمل كبيد 
واسع لاكتساب الجاهير وتثقيفها وتنظيمها لاضال . وكانت خطة الأزب في 
هذه المرحلة قائة على ايذاحالسياسة البلثفية بصبر واناة» وفضح سياس المنشفيك 
والاشتراكيين الثوريين التفاهمية » بغية عزل هذين المزبين عن الماهير 
والاستيلاء على ألا كثرية في عالس السوفيات . 

وكان اللاسّفة » عدا نشاطهم في ۶الس السوفيات »؛ نقرمون يعمل واسع 
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فى النتارت ولطان المصانع والمعامل . 

حوناه اتلاتة ريل كين nd EN‏ 

عكر بة في كل «كان. و عمل الملاشفة دوت كلل» سواء في الهة او فيالمؤخرة» 

لتنظم انود والبحارة . وكانت الجريدة البلشفية فى اة : او كو بناما برافدا 

( حقبقة اللمنادق ) تقوم بدو كبير في نشر الفكرة الثورية بن الإنوه . 
وبفضل هذا النشاط الذى بدله البلاشفة في الدعاية والتحريض »راح الال » 

مند الشبور الآولى للثورة » بجددون الى السوفيات فى مدن عدبيدة» 


وخصوصاً مالس السوفيات في الاحياء » فيطردون النشغيك والاشترا كين 
الو رين » وستخون عوضاً عنهن انصار الحزب الملشفي . 

وكان عل البلاشفة بعطي نتائج طيبة في بتروغراد بوجه خاص . 
من .س ابار الى م« حزيران ؛ انعد مجلس عام للحان المعامل والمصانع في 
فتروغراد » فسار ثلاثة ارباع المندوبين مع البلاسفة . ان البرو ليتاريا محموعها 
ترا » فى هذه اللدينة » تبعت الشعار البلشفي: « كل الك للدوفيات ! » 

وفي ۴ ( ٠١‏ ) حزيران » انعقد المؤتمر الاول لجالس السوفياتفي روسيا. 
وكان البلاشفة لا يزالون اقلية في يحالس السوفيات » اذ لم يكن معهم الا عدو 
يزيد قليلا عن ٠۰۰‏ مندوب » مقابل عدد يراوح بين ۰ و ۸۰۰ ملدوب 
من المنشغيك والاسترا كيين الثوريين وغيرهم . 

فضح البلاشفة بقوة » في مؤتمّر السوفيات الاول » سياسة النفاهم ع 
النورجوازية وعواقيها الوخيمة القتالة » و كشفوا القناع عن الطبيعةالاستعمارية 
عرب . والقى لينين خطابا برهن فيه ضحة الحطة البلشفية » وصرح: نان حلم 
السوفيات فقط يستطيع اعطاء الحيز للشغيلة والارض لفلاحين وتحقيق السلام 
وانتثال البلاد من الراب . 

وكانت بحري في الوقت نفسه حماة جاهيرية كبرى في احياء الال في 
شروعراد لتنظے مظاهرة وتتديم مطالب لوغر السوفيات . فقررت ت 
التنفيذية لسوفيات بتروغراد تعيين يوم ۱۸ حزيران ( اول تموز) موعداً 
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للتظاهر » رغبة منها ف احتذاب حدوث مظاهرة عفوية للعال > وسعياً وراء 
استغلال الروح الثورية لدى الجاهير في سبيل ماربا . وكان المنثفيك 
والاشتراكيون الثوريون أملون ان تحري الحر كة نحت سعارات موجهةضد 
البلا شفة او ا ا سارع الى ااذ الاستعدادات لحذه المظاهرة 
ل عزعة » وكتب الرفيق ستالين في البرافدا : م ان مهمئنا هي الحصول 
على ان تحرى مظاهرة م١‏ حزيران في بتروغراد نحت شعاراتنا الثورية » . 

وفي ٠۸‏ حزيران ۷إ ٠۹‏ »مر المتظاهر ون امام النصب التذكاري لضحايا 
الثورة . وكانت المظاهرة استعراضاً حقيقيا لقوى الحزب البلشفي » وقد دلت 
على تقدم الروح الثورية بين الجاهير وعلىثقة الماهير المتعاظية بالمز ب البلشفي. 
اما شعارات المنشفيك والاشتر ا كيين الثوريين الداعية الى الثمّة بالمصكومة 
الموقتة وضرورة متابعة الحرب » فقد غرقت فى بحر الشعارات الملشفية » اذ 
مر .. ؛الفمتظاه رحاملن اعلاماً عليها الشعارات التالية : « لتستطالحرب!» 
« لسقط الوزراء الرأشعاليون العشرة ! » » د كل الك للسوفيات ! » 

وكان معنى ذلك انهيار المنشفيك والاسْترا كيين الثوربين انمياراً كاملا » 
وانجيار الحكومة الموقتة في العاسمة . 

غير ان الحكومة الموقتة قررت متابعة سياستها الاستعارية متندة الى 
تأبيد مؤتر النوفيات الاول. وفي بوم ٠۸‏ حزيران بالذات» وتنفيناً لارادة 
الاستعمار بين الانكليز والفرنسيين» دفعت المنود فيالجبهة الى المجوم.. وكانث 
البورجوازية ترى في هذا الحجوم الوسيلة الوحيدة للقضاء على الثورة » اذكانت 
تامل ان تاخذ في حال الاتےار » كل السلطة في ندها » وان تدفع السوفبات 
الى الوراء » وان تسنعق البلاشفة . وفي حالة الفشل يكون من الممكن القاء 
السؤولية على البلاشفة انفسهم » باتهامهم بتفسيخ اليش . 

وم يكن ثة حال للشك بان اهجو م سيفشل . وهو ما حدث فملا . فان 
أعياء الجنود وعدم فهمهم الغابة من 


| 1 260 5 5 5 ت 0 
1 1 هجو م وعدم لف بقيادة عر مه عنهم في 
تر كيبها » ونقص الذخيرة والمد 1 0 


فعية »كل ذلك ادى ,الى فشل الحجو م في البهة . 
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وقد احدث نبأ اهجوم وفشله تأثيراً كبيراً في العاسمة » وت#اوز نيل 
الال والمنود كل حد . واتضح ان الحكومة الموقتة قد خدعت الشعب.حن 
مرحت عن عزمها على اننهاج سياسة سلمية > وتبين أنما تريد منابعة المرب 
الاستمارية »كا تين أن نة السوفيات التنفيذية ا مر كزية في روسياءو كذلك 
سوفيات بتروغراد » لم يريدا او ل يستطيعا التصدي لاعمال اطتكومة الموقتة 
الاحرامية »وانحر ”ا في ذيلها . 

طفح الغضب الثوري عند العمال وال نود في بتروغراد » وجرت في + قوز 
٠٩ (‏ تموز) في حي فيبورغ مظاهرات عفوية كانت تستمر طوال النهار.وقد 
بدأت متفرقة » ثم ما لبثت ان تحولت الى مظاهرة عظيمة مللمحة نحت شعار 
انتقال الي الى السوفيات . وكان المزب البلشفي ضد قيام حركة مسلحة في 
ذلك المن » اذ كان يعتبر ان الازمة الثورية لم تنضج بعد »> وان الجبش 
والملحقات لست على استعداد لتد الثورة المسلحة في الماصة » وان ثورة 
مسلحة منعزلة وقبل اوانما في بتروغراد يمكن فقط ان تسبل لاعداء الثورة 
سحق طليعة الثورة . والكن عندما اصح من الواضح ان ليس من الممكن رد 
ا ماهير عن النظاهر » قرر المزب البلشفي الاشتراك في المظاهرة حى يعطيها 
صبغة سامية ومنظية . وقد نحم الحزب في ذلك . فان مثات الالوف من 
التظاهرين توجهوا نحو مقر علس سوفيات بتروغراد وطنة حالس السوفيات 
التنفيذية المركزية في روسيا »> حيث طلموا الى عالس السوفيات اخذ الج 
في يدها وقطع كل صلة بالبورجوازيةالاستعارية وانتهاج سياسة سلم فعالة ذاجعة. 

وبالرغم من‌الصبغة السامية للمظاهرة » جردت خد المنظاهرين فصائل رجعية 
من المونكر ( التلاميذ الضاط ) ومن ااضباط » فسالت دماء العال:والطنود 
غزيرة في شوارع بتروغراد . وكانت اسّد الوحدات تأخراً وعداوة للثورة » 
فد اسندعيت من الطببة لقمع حركة المال . 

وبعدما تم للمنشفيك والاشترا كيين الثو رين » بالتحالف مع البورجوازية 


والجنرالات ايض » ع مظاهرة المال والمنود » ارتدوا على المزب اللشفي ٠‏ 
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قدطيت مكاتب رر البرافد» وءطلت الرافدا وسو لداتسكايا براقدا (حقيتة 
الجنود ) وعدد من الجراند البلشفية الاخرى. وصرع الجوتكر في الثار 
العامل فوينوف لا لشيء سوى انه كان ديع جريدة لتوا ك برافدي (صحيفة 
الحقيقة ) . وبدأ نزع سلاح الرس الاحمر » وسحمت وحدات المامية الثورية 
من العاصعة وارسلت الى اة . وجرت الاعتقالات في اة والمؤخرة:. 
وصدرت في ۷ موز مذ كرة توقيف بحق لينين » واعتقل عدو من المنافلن 
البلاسفة البارزين » ونهبت مطبعة ترود ( العمل ) ال يكانت تطبع فيها الشرات 
البلشفية . واذاع النائب العام في بتروغراد بلاغاً يقولان لينين و كثيرين غيره 
من البلاسْفة قد احيلوا الى التضاء بتهمة « اللحيانة العظمى » وتنظم الثورة 
المسلحة . وكانت النهمة ضد لينين» قد « فير كتها » من اوها الى آنخرها » هيئة 
اذكرت کرت ارال ون 4 الا إل E‏ 
المواسس والخرین . 

وهكذا انغمست الحكومة الالتلافية الموقتة » التي يشترك ما المتشفيك 
والاشترا كيون الثوريون البارزون امثال تسيريتي بى . وسكو بيليف 
و کیرنسکي > في مستنقع الاستعار والرجعية بشكل مكشوف . فبدلا من 
سياسة سلم » انتهجت سياسة متابعة المرب . وعوضا عن صبانة حقوق الشعب 
الدعءوفراطية » سلكت سياسة حو هذه المقوق وفع العمال والنوه وة 
السلاح . 

ان ما لم يجرو عليه مثلا البورجوازية غوتشكوف وميليو كوف » اقدم 
عليه « الاسثتر | كيون » كر نسي وتسير ينيل وتشرنوف وسكوبيليف . 

مكذا التهى الازدواج في اللطات ٠.‏ 

انتبى في صالح البمورجوازية » اذ ان كل السلطة انتقلت الى بد الحكومة 
اموقتة » وتحولت حالس السوفيات بقيادتما المنشفيكية والاشتراكية الثورية 
الى ذيل للحكومة . 

وانتهت المر<لة الساهية للشو رة » بعد ما اصبحت الكلة لاحراب . 
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وتحاه تبدل الالة » قرر الزب البلشفي تعديل خطته ( تاحكتيكه ). 
فانتقل الى العمل السري » واخفى زعيمه لينين بعناية كبرى » واخذ نستعد 
للثورة المسلحة هدم > البورجوازية بالسلاح وأقامة f>‏ السو فدار". 5 


- انجاه الحزب البلشفي نحو تحضير 
الثورة المسادة_ المؤتمر السادس لالحزب ٠‏ 


اجتمع المؤتمر السادس للحزب البلشفي» في بتروغراد » وسط حملةاستفزاز 
هائلة سنتها صحافة البورجوازية والبورجوازية الصغيرة . وكان المؤتّر ينعقد 
بعد انقضاء عشر سنوات على مؤتر الحزب اهامس الذي انعتد في لندن » 
وبعد مرور خمس سنوات على الجلس العام البلشفي الذي انمقد في براغ . 
واستمر المؤمّر من +8 موز الى # آب ١417‏ » وجرى بصورة لا شرعية . 
وقد | كتفى الحزب بالاعلان في الصحافة عن دعوة المؤمّر للانعقاد » دو نتعيين 
المكان الذي ينعقد فيه . وجرت الملسات الاولى في حي فيبورغ . اما 
الجلسات الاخيرة فعقدت في بناية مدرسية بالقرب من باب «نارفا» حيث تقوم 
اليوم دار للثقافة. وكانت الصحافة البورجوازية تطااب باعتقال ااؤْترين.وكان 
جواسيس الشرطة جادين في البحث وهم نصرفون باسنانهم » ولحكن جبودهم 
ذهبت هباء ولم يستطيعوا | كتشاف المكان الذي كان المؤعر منعقدا فيه . 

وهكذا كان الملاشفة » بعد مرور خمسة اسر على قلب التصرية » 
مضطرين للاجتاع سرا » وكا لينين زعم الحزب البروليتاري مضطرا الى 
الاختباء في كوخ من اغصان الشجر قرب عحطة رازليف . 5 

لم يستطع لينين حضور المؤتر ببب ملاحقات جواسيس الحكومة الموقنةء 
ولكنه فاده من خبأء بواسطة تلامذته ورفاقه بالسلاح في بتروغراد : ستالين » 
سفردلوف ؛ مولوتوف » أورجونيكيدزه . 


` 


وقد حضر الممّر ١١69‏ مندوياً باصوات فعلية و۱۲۸ مندوياً بإصوات 
استشارية . وكان عد اعضاء الحزب في ذلك العبد يقرب من ۲٠١‏ الفا . وفي 
م قوز» اي قبل سعق مظاهرة العمال وحين كان نشاط البلاشفة لا يال علني» 
كان لدی الحزب 4١‏ جريدة منها هم باللغة الروسية و١١‏ باللغات الاخرى. 
ان تدابير الارهاب التي اتخذت ضد اللاشفة والطبقة العاملة في ايام توز لم 
تنتقص من نفوذ حزبنا » بل على المكس زادته قوة . وقد قد مندوبر 
امنظمات الحلية كثيراً من الوقائع الشاهدة على ان المال والنود كانوا 
يفادرون المنشفيك والاشتراكيين الثورين بصورة جماهيرية وسمونهم 
الدرافة كك کن ان م نيوان الال و ارو اا ارين 
المنشنيي والاسْترا كي الثوري يمزقون بطاقاتهم المزبية وبتر كون حزمم 
واللمنة على سُفاههم “ ثم بأتون الى البلاشفة طالبين قبولهم في صفوفهم . 
وكانت المسألنان الاساسيتان في ا مر هما التقرير السياسي للجنة المر كزية» 
واطالة السياسية . وقد بين الرفيق ستالين في هذين التقريرين ا شغي من 
الدقة والوضوم » ان الثورة تنمو وتنطور بالرغم من جه ود البورجوازية 
لسحتها . واوضح ان الثورة تطرح على بساط البحث عدداً :من التضايا هي : 
تطبيق مر اقبة المال على الانتاج وعلى نوزيع المنتحات » اءعطاء الارض 
للفلاحين » نقل الم من ابدي البورجوازية الى ابدي الطقة العاملةوالفلاحين 
الفتراء . وقال ان الثورة من حيث صيغتها اخذت تصبح ثورة اشتراكية ٠٠.‏ 
كانت حالة البلاد السياسية قد تبدلت بصورة ماموسة منذ ايام تموز . قل 
يعد هناك ازدواج في السلطات . فتد رفضت الس السوفيات » ذات القمادة 
المنشفيكية والاسترا كية الثورية» ان تأخذ السلطة كلها. وهذا اصحتعاجزة. 
وثر كزت السلطة في يد الحكومة الموقنة البورجوازية الي كانت تتابع نزع 
سلاح الثورة وتحطم منظاما وضرب ازب البلشفي . وزالت امكانيات تطور 
لثورة تطوراً مايا ول ببق الا شيء واحد »ك قال الرفيق ستالين هو : 
اخذ الحم بالقوة » عن طريق قلب اللكومة الموقتة . ولكن اخذ اج 
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التوة امر لا تستطيعه الا البروليتاريا المتحالفة مع فقراء الريف . 
كانت عالس السوفيات الي ما زال بتودها المنشفيك والاشتراڪيرن 
التوريون » قد انزلقت الى معسكر البورجوازية » ولي بعد من الممكن ان 
تقوم في الالة الحاضرة الا بدور هيئة مساعدة للحكومة الموقتة . ولذلك قال 
الرفيق ستالن باثه اصبح من الواجب » بعداام عرزن سحب سار « كل 
المي للسوفيات !». . غير ان التخلي موقتاً عن هذا الشعار لا يعني ابداً حلي 
عن النضال في سبيل حك السوفيات . فالمنأة لا تتناول يحالس السوفيات بوجه 
عام من حيث هي هيئات الكفاح الثوري » بل تتناول فقط مجالس السوفيات 
الموجودة» الي يقودها المنشفيك والاسْترا كيون الثوريون . 
ثم اعلن الرفيق ستالين : 
دان المرحلة السامية للثورة قد انتهت » واقملت المرحلة غير السامية »مرحلة 
الممارك والانفحارات ۰ (عاضر المؤتمر السادسس رن العمال الاسثرا في 
الدهوقراطي في روسيا »> ص ١١١‏ » الطبعة الروسية ) . 
وهكذا اه الزن نحو الثورة المسلحة . 
ولكن وجد في المتّر اناس تجلى فيهم نفوذ البورجوازية » فعارضوا اتجاء 
ا مزب نحو الثورة الاشتراكية . 
فان التروتسکي « بريوبراجنسي» اقتر‌ان يشار في القرارامتعلق بالاستيلاء 
على انم » الى انه لا یکن نوجيه البلاد في طريق الا سرا كيةالا اذا اندلمت 
الثورة البروليتارية في الغرب . 
فعارض الرفيق ستالين هذا الاقتراح التروتسكي وقال : 
« ليس هناك ما ينفي امكان ان کون روسيا بالذات هي 
البيد الذي يشقى الطريق الى الاسترا كية . بغي نبذ الفكرة 
البالية القائلة بان اوروبا وحدها مكن ان.تدلنا على الطريق . 
هناك نوعان من الا ركسبة : مارحكسية عقاندية جامدة 
كا زا ا دي الاخيرة » ( المرجع ذاته 
ص ٣٣۴۴‏ إلا ). 
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اما بوخارينالذي كان بدافع عنالمواقف الترو تسكية »فقد زعم أنالقلاحين 
زوو مزاج هدفاعي»»وانېم متتكتلونمع البورجوازية؛و لن يتبعواالطبقة العاملة. 
فتن الرفيق ستالين في جوابه على بوخارين ان الفلاحين مجتلفون . فهناك 
فلاحو ن اغنياء بو يدون البورجوازية الاستعمارية»و هناك الفلاحو نالفقراء الذين 
يودون التحالفمعالطبقة العاملة “وهم سؤ ىدونپا فيالنضالفي سبل انتصار الثوره. 
ورد الممّر تعديلات بريوبراجنسكي وبوخارين وصادق على مشروع 
القرار الذي قدمه الرفيق ستالين . 
وناقش الإمّر البرنامج الاقتصادى لاحزب البلشفي وصادق عليه . وكانت 
نقاطه الاساسية هي:مصادرة اراضي كبار الملا كين و تام مكل الارض فاللاد» 
تأمم البنوك » تأمي الصناعة الكيرى» اقامة رقابة المال على الانتاج والتوزيع. 
واشار المؤتر اثارة خاصة الىاهمية النضال فيسبيل اقامة رقابة المالعلى 
الانتاح»هذه الرقاية الى ستلعبدو رأ عظما عند الانتقال الىتأمم الصناعة الكبرى. 
واكد المؤقر السادس تأكيداً قوباً » في كل ما اتخذه من قرارات » 
موضوعة لينين عن حالف البروليتاريا والفلاحين الفقراء من حيث هو شرط 
لانتصار الثورة الاشتراكية .. 
وسجب المؤثمر النظرية المنشفيكية عن حياد النقابات . وبين ان الات 
الحطيرة التي تنتظر الطبقة العاملة في روسيا لا يمكن تنفيذها الا اذا ظلتالنقابات 
منظرات طبقية مناضلة» معترفة بقيادة المزب البلشفي السياسية . 
واتخذ المؤّر قراراً عن «اتحادات الشييية» التى كانت ترز اذ ذاك بصورة 
عفوية على الغالب . وقد استطاع الحزب بنشاطه اللاحق ان يجعل من منظات 
الشبيبة هذه قوته الاحتياطية . 
ونافش الؤثمر فيا اذا كان يجب على لينين ان يسلم نفسه للقضاء . فكاف 
كامينيف وريكوف وتروتسي وآخرون » يعتبرون » حى قبل المؤتّر » ان 
على لينين ان يستسلم لحكمة اعداء الثورة . الا ان الرفيق ستالن عارض في 
امتسلام ينين تعارة شديدة حازمة . وإقر امقر وجهة نظو الرفيق ستالين» 
۲۸4۲ 


باعتمار انما سيجري لن یکو ن عا كة بلتصفية.حساب.ولم حامر الور اي ك 
فيانالبورجوازية لا ربد سوى شيء واحد» هو ازالة ينن جسمانيا» باعتياره 
EEE‏ واحتج المؤمر احتجاجأً حازما ضد الاضطهاد البو لسي 
الذيتشهره البورجوازيةءلىقادة البرو ليتاريا الثورية »و بعثبرسالة تحية الى لينين . 

3 المؤقر السادس نظام داخلياً جديداً الحزب . وكان هذا النظام 
الداخلي ينص على ان كل منظات الحزب يجب ان ينی على اسن الو كزبة 
الدعوقراطة . وكان معنى ذلك : 

وال هيئات المز ب القيادية منالقمة ال ىالقاعدة عنطر يق الانتخان ‏ 

. على كل هيئات الحزب ان تقدم لمنظاتما تقارير دورية عن نشاطها‎ ٠ 

. التقيد الصارم بالنظام الحزبي » وخضوع الاقلية للاكثرية‎  * 

؛ ‏ قرارات الهيئات العليا اجبارية اطلاقاً بالنسبة للهيئات السفلى ولكل . 
اعضاء الحزب . ' 

وكان النظام الداخلي يقول بان قبول الاعضاء ادو في الحزب محري 
بوامطة منظات القاعدة بناء على تز كية عضوين في المزب وبعد مصادقة 
الاجتاع العام لاعضاء المنظمة التي يعنيها الامر . 

ذدافق'اللتمر السادس على قبول جاعة « الميجر ايونتسي » ( ما بين 
القروع ) وزعيمهم تروتسي »ني الحزب » وكانت هذه الجاعة الصغيرة موجودة 
بتروغراه منذ عام ۱۳ ٠٩‏ » وكانت مؤلفة من منشفيك تروتسكيين وعدد 
من البلاسفة القدماء الذين كانوا قد تر كوا ا حزب . وكان موقف همؤلاء 
«الميجر ايو نتسي» في اثناء المرب موقف منظمة وسطية » فكانوا بناضلون ضد 
ابلامقة ولكنهم كانوا كذلك على خلاف مع المنشفيك حول نقاط عديدة » 
اي ان موقفهم كان موقفاً بين الطرفين » موقفاً وسطياً » متردداً . وقد اعلن 
« الجر ابونتسي » في المؤر السادس » انهم متفقون والبلاسشفة على كل النقاط » 
وطلبوا برهم في المزب . فاجايهم المؤة.. الى طلبهم ظناً منه بانهم رها اصبحوا 
الآمن اة خن . وفى القيقة اصح بعض « اليحر ابو نتسي » مثل, 
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فولداريسکي واورينسکي وآخرين إيضاً » بلاسّفة فيا بعد . اما ارو نسكي و بعض 
اصدقائه المقربين » فقد تبين فها بعد انهم وخلوا الحزب لا للعمل لفائدته بل 
ا اوصاله ولنفه من الداخل . 
كانت كل مقررات المؤتّر السادس ترمي الى تهيئة البرو ليتاريا والفلاحين 
الفقراء للثورة المسلحة . فقد وحه المتّر كل المزب محو الثورة المسلحة » نحو 
الثورة الاسترا كية . 
وكان البيان‌الذي اذاعه المؤتر باسم الحزب يدعو المال والنود والفلاحين 
الى الاستعداد للمعارك الاسمة ضد المورجوازية » وينتهي بالكهات الثالية : 
د استعدوا للمعارك الجديدة » با رفاق الكفاح ! مكددسرا 
القرى» كوا وحدات؟ الكفاحية بحزم وسّجاعة وهدوء ودون 
ان تؤخذوا بالاستفزازات! نحت عل المزب اما البروليتاريون 
والجنود ! تحت علمنا اا المظلومون فى الارياف ! » 


© 
ه_ مؤامرة اغرال كور نماوف على الثورة_ 
وسوفبات موسكو الى حانب البلاشفة . 
ما ان ملكت البورجوازية زمام ابل کل تليق شتات لی عالين 
السوفيات التي اصبحت بلا حول ولا قوة » واتجهت نحو اقامة ديكتانررية 
مكشوفة عدوة للثورة . وقد بلغت الوقاحة بال ليو نير دياو لكي ان صرح 
قائلا ان احرج الوحيد للحالة »هو في رأبه « ان تأخذ بد المجاعة المعر وقة المحفاء 
ويد البؤسمخناق أصدقاء الشعب المزيفين : السوفيات واللجان العو قر اطية» . 
وكانت المجالس العرفية تعيث في الجبهة » واحكام الاعدام تترى على المنود ٠‏ 
وفي ۳ آب ٠.997‏ طلب القائد العام المترال كو رنيلو تطبيق الك بالاعدام 
في المؤخرة ايضا . 
وفي ١١‏ آب افتتح في موسكو “ في المسرح الكبير » علس الدولة الذي 
وعته الحكومة الموقتة للانعاد لنعبئة قوىالبورجوازية و كبار ملا الاراضي٠‏ 


ينا 


,کان حل الماضرين في المؤعر من ملي کبار ملا في الاراضي والبورجوازية 
والمنرالات والضاط والتوزاق. وكان بعص المنشفيك والاسترا کین الو رین 
يلون فيه عالس السوفيات . 

ووم اقتتاح اس الدولة » نظم البلانئفة في موسكو» على سبيل الاحتجا 

I 1‏ . ووقعت كذلك اضرابات فيعدة مدناخرى: 

وقد هدد الاثثرا كي التوري كر نكي» وهواللموذج المي للمدعي المغرور» 
فى خطابه في احالس بان قمع «بالحديد وني الدماء »كل المحاولات للقيام جرک 
وري » ما فيذلك عاو لا تالفلاحين للاستيلاء بالقوة علىاراضي كباز الملااكين. 

اما عدو الثورة المئرال كو رنياوف » فكان يطلب « الغاء اللحان وال 
السرفيات » » ... فقط › لا غير . 

ول تلمث ان حجنت لر كز القيادة العامة موا كب اصحاب البنوك و كيار 
التحار واصحاب المصانع » مقدمين للحترال كورنيلوف امو الهم وتأبيدم . 

وشو اشا بين هؤلاء «الححاس» مثلو «اللفاء» ای ممثلو انکلترا وفرنسا 
الذين طلبوا التعجيل في المجوم على الثورة . 

وهكذا انمه السير حثدثاً نحو مؤامرة المنرال كورنيلوف على الثورة . 

وكانت هذه المؤامرة ”نيا علناً . واماع المتآمرون لخليل الاس ان 
ابلائفة ئون ثورة مساحة في بتروغراد في بوم ٣۷‏ آب » مناسبة مرور سنة 
نر على الثورة . وقد انقضتت الحكومة الموقتة وفي رأسها كرنسكي على 
البلاسشفة » وسُّددت الارهاب ضد حز ب البرو ليتاريا. وجمع المترال كو رنياوف 
من جنه جيوسشاً للزحف على بتروغراد وابادة عالس السوفيات وتأليفحكومة 
ديكناتورية عسكربة . 

5 کر رل 
مزامرته ضد الد ررة . غير ان كرنسكى انقلب في اللحظة الاخيرة وتخلى فبأة 
أن شريككه » اذ خشي ان تعمد الخاهير الشعمية » حن نهوخها لسحق حركة 
كورياون “ الى تكنيس المكومة البورجوازية ايضاً في طريتها اذالم تعلن 
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هذه الحكومة تخليها حالا عن كورنيلوف . 

ونی ٠‏ آب وجه كورنيلوف الى بتروغراد سربة الفرسان الثالثة تمن 
ابوك مزال كرعر ف سينا ارد داق ار وجرا عل شار 
كورنيلوف »> وجهت الاجنة المر كزية للحزب البلشفي دعوة الىالمال والنوو 
للرد ردا حازما بالسلاح على هذه ال رکه المغادية للثورة . فتسلح الال بسرعة . 
واستعدوا للمجاءية » وازداد افر'د الرس الاحمر خلال تلك الايام عة 
اضعاف . وعبات النقابات اعضاءها » ووقفت التشكيلات العسكربة الثورية 
في بتروغراد على قدم الاستعداد للتتال » و'حفزرت اللتادق حول بتروغراو 
ونصت الاسلاك الشائكة واقتلعت خطوط السكة الديدية . واقبل من 
كرو شتاد عدة آلاف من البحارة المسلحين للدفاع عن العاصمة . و ارسل 
مندوبون للاقاة « الفرقة الوحشية » التي كانت تنقدم نحو بتروغراد . ولا 
اوذفح الندوبورن للحنود لولم حىلىونپ من القفقاس حقيقه مؤامرة 
كورنيلوف » رفضت «الفرقة الوحشية» السير على بتروغراد ! وارسل كذلك 
عدد من الدعاة الى وحدات كورئيلوف الاخرى . وفي كل مكان معرض 
للخطر انشئت لان ثورية وهيئات لقيادة النضال ضد كورنياوف . 

فاستولى على الزسماء المنشفيك والاسشترا كيين الثوريين » ما فيهم كر نسي؛ 
دعر ييت» واخذوا نحاولون خلالهذه الايام»ان يحدوا حماية لدى الملاسشفة »اذ 
اقتنعوا بان البلاشفة هم في العاصمة القوة الحقيقية الوحيدة التي في استطاعتها ان 
تقبر كورنيلوف . 

الا ان البلاشفة عند تعبثتهم الجاهير لسحق كورنياون» لم ينخلوا قط عن 
شام ضد حصعومة حكر نسي » فکاوا يفضمون امام امير نڪر 
کرنکي والنشفيك والاشترا كين الثوررين الذين کانوا في الواقع سبلون 
بسياستهم ؤامرة كورنياوف المعادية للثورة . 

وبفضل كل هذه التدابير» تم سحقمؤامرة كو رنيلوق » وانتحر ارال 
كرون ٠‏ اما كود نيلوف وزميلاه دينيكينول ركو م سكي فتد اعتقلوا .غږ 
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إن كر نسككي لم بلبث أن اطلق راحم بعد ذلك بتليل . 

ان سحق مغامرة كورنياوف أظهرء دفعة واحدة» الندية بين قوى الثورة 
وقوى اعداء الثورة » واظهر ان معسكر اعداء الثررة باسره فال خاسر » 
ابنداء من المترالات وجزب الكاديت الى المنشفيك والامترا كيين الثورين 
النخضطن فى شاك البورجوازية > وصار من الواضح ان سياسة الاستمرار في 
حرب منهكة ؛ واتكاراب الاقتصادي الذي اولدته هذه السياسة » قد زعزعا 
نبائيا نفوذهم بين الماهير الشعبية . 
واظهر سحق کورنیاوف ايضا ان الحزب البلشفي .قد غا واصبح التوة 
الماسمة في الثورة » القوة القادرة على تحطيم جميع عاولات اعداء الثورة . و 
يكن حزبنا بعد» حزبا حا ک) » و لكن تبين خلال عاولة كورنيلوف انه الثوة 
الما كة الحقيقية » ما دام الال والنوه ينفذون تعلماته دون تردد . 

واظہز سحق كورنيلوف اخيرا ان حالس السوفيات » الي كان يدو 
انها قد مانت » تنطوي على قوة عظيمة لامقاومة الثورية » اذ لم يكن ثة حال 
الك في ان مالس السوفيات وج انما الثورية هي التي سدت الطريق امام 
جيوش كورنيلوف وزعزعت قواها . 

ان النضال ضد كورنيلوف بعث المياة في حالس السوفيات لنواب الال 
والجنود » وحررها من قيود سياسة النفاه » واخذ بيدها الى جادة النضال 
الثوري الواسعة » ووجهها الى خانب المزب البلشفي . 

واخذ نفوذ البلاسفة في حالس السوفيات ينمو بصورة لم سبق لا .ثيل . 

كذلك نفوذم في الارباف كان يشمو بسرعة . 

فد اظهر عصيان كورنيلوف ماهير الفلاحين الواميعة ان ڪبار ملاکي 
الاراضي والرالات » اذا تم مم سحق البلاشفة ومحالس السوفيات » فسوف 
يشقلون الى مباحمة الفلاحين . ولذا ازدادت جوع الكبرى من الفلاحين الفتراء 
التفافاً حول البلاشفة . يا ان الفلاحين المتوسطين الذين کان ترددهم قد منع 
تقدم الثورة خلال المر<لة الممتدة من نیسان الى آب ١417‏ » بدأواء بعد 
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سحق كورنياوف » لتجهون باحتيارهم نحو الحزب البلشفي» فينضمور: الى 
جاهير الفلاحين الفقراء . وهكدا اخذت جاهير الفلاحين الواسعة تدرإكء شا 
فشيثاً ان الحزب البلشفي هو ازب الوحيد الذي يستطيع اث يخلصها من 
المرب وان بقبر كبار ملا كي الاراضي وان عطي الفلاحين الارض . 

واخذت حوادث احتلال اراضي کار الملا كين النبلاء من قبل الفلاحن 
تنکائر الى حد كمير في اياول ورن الأول ۷ وأصبح وء ٠»‏ الفلاحين 
الى حرث هذه الاراضي بالقوة حادث عاما تد الى كل انحاء البلاد . واصحت 
المواعظ وبعثات التأديب عاجزة عن ايقاف الفلاحين الناهضن الى الثورة . 

لقد كانت الثورة في صعود . 

واتت مرحلة تنشيط حالس السوفيات وتحديدها » مرحلة بلشفتها. فاخذت 
المصانع والمعامل والنشكيلات العسكرية » عند تجديد نوابها » ترسل الى يجالس 
السوفيات مثلي الحزب البلشفي عوضاً عن المنشفيك والاسترا كيين الثورين . 
وفي واب » غداة الاتتصار على كؤرنياوف > اعلن سوفيات بتروغراد 
انحيازه للسياسة الاشفية . واستقال مکنب سوفيات بتروغراد السابتق المؤلف 

ف الأكر كين الثورين والمنشفيك وعلى رأسهم تشيكيدزه » متخلياً عن 
مكانه للملاشفة . وفيا ٥‏ ايلول اناز سوفيات نواب المال في موسكو الى 
البلاسفة . واستقال كذلك المكتب ب المنشفيكي والاشتراي الثوري فيسوفيات 
موسكو ٠‏ وترك مكانه للملاشفة . 


وكان ذلك كل دليلا على أن الشروط الاساسية الضرورية للثورة المسلحة 
الظافرة فد أاضحت . 

فبرز من جديد سعار « كل الک للسوفيات ! » . 

ولكنه م يعد ذلك الشعار التديم» سعارتسلم السلطة الى عخالس السوفيات 
المنشفيكية والاسترا كية الثورية » بل صارسعار ثورة السوفيات على الحكومة 
الموقتة » لي تنتقل السلطة المكاملة في البلاد الى حالس السوفيات الي 
يقودها الملاشفة . 
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إا احزاب التغاهم فتّد ساد الارتباك صفوفها . 

وتحت خط الغلاحين ذويالافكارالثووية تألف بين الاسترا كيين ال رين 
جناح ! ساري عرف باسم الاسترا كين الثورين «الساربن» وقد اعلن هؤلاء 
اام من سياسة النفاهم چ البورجوازية . 

وتألف ببن النشفيك ايضاً فريق من «الساريین» عرفوا باسم « الامميين » 
وکانوا بياون نحو البلاشفة : 

اما الفوضويون » وكانوا جماعة لا أن لها من حيث النفوذ » فقد تفرقوا 
نائياً الى كنل صغيرة » واختلط بعضهم بالعناصر الجرمة من حشالة الجتمع 
_ اللصرص والمواسيس _ وانقلب بعضهم الى مغتصبين « مثاليين » ينهبون 
الفلاحين وصغار المنتجين في المدينة » ويصاذرون نوادي العال ومرا كزهم 
وما وفروه من درام »> وارتى البعض الآخر علناً في معسكر اعداء الثورة » 
سیا وراء تنظيم حياتهم الشخصية من فتات موائد البورجوازية . ولكنهم 
كانوا حميعاً ضد كل 0 في ذلك خصوصاً سلطة المال والفلاحين 
الثورية » لاقتناعهم بان السلطة الثورية لن تسمح هم نهب الثعب وتبدير 
الللكية الشعبية . 

بعد سحق كو رنيلوف قام المنشفيك والاشترا كبون الثوريون بمحاوة 
جديدة لاضعاف النبوض الثوري الذي كان يشتد ويزداد قوة . ولهذه الغاية 
جمعرا في ١١‏ ايلول. ٠۹۷‏ مؤتمرأ آ ويموقراطياً لروسيا »مؤلفا من علي 
الاحزاب الادتراكية ومحالس السوفيات النفامية والنقابات والزمستفو 
9الاوساط الصناعية والتحارية وبعض ااتشكيلات المسكرية. والف الؤتمر في 
قله ما اسموء «البرمان النمبيدي» (علس الخهورية الموقت). وكان التفاهميون 
بأملون انیت کنو اء بواسطة هذا اابرلمان التمويدي » من وقف الثورة وتحويل 
البلا عن طريق الثو رة السوفياتية الىطر يق النطور الدستوري البورجوازي › 
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طريق المياة البرلمانية. البورجوازية . ولكنها كانت عاو فاس قام يها ساسة 
مفلسون لارجاع دولاب الثورة الى الوراء . وكان من الواضح تامأ ان هن, 
الحاولة ستفشل فشلا مخزياً ٠‏ وهو ما حدث فعلا . فقد هزأ العمال بالنمرينات 
البرمانية التي كان النفاصميون يقومون بها . وزيادة في السخرية والنيكر اطلقوا 
على البرلمان اسم الام التمبيدي» ! 

وقررت اللحنة الم ركزية لاخزب اللشفي مقاطعة «البرمان الامبيدي» . 
وصحيح ان الفرقة البلشفية في هذا «البرمان التمبيدي»» المؤلفة من اناس من 
نوع كامينيف وتيودورفيتش » لم تكن تريد مغادرة قاعة هذا البرلان » 
غير أن نة الحزب الم ركزية اجبرتها على ذلك . 

كان الماح كامينيف وزينوفييف على ضرورة الاشتراك في البرلان 
الل.هيدي برمي الى صرف الحزب عن الاستعداد للثورة المسلحة . ؤقد تكلم 
الرفيق ستالن في احدى جلسات الفرقة البلشفية في علس روسيا الديموقراطي» 
فعارض معارضة شديدة فى هذا الاشتراك »> ووصف التر لان النمهيدي 
انه «نتاج اجهاض الركه الكو رنياوفية» . 

كان ليئين وستالين يعتبران الاسْتراك في البررمان النمهيدي » ولو لمدة 
قصيرة من الزمن » خطأ خطيراً ‏ لما يكن ان.يولده هذا الاشتراك لدى 
الجاهير من اوهام عن-.ان البرلمان التمهيدي قادر حقاً على تحقيق شيءما 

وف الوقت نفسه كان الللاسْفة ِيئُون بحد وثمات انعقاد الوتّر الثاني 
اللسوفيات » آملين ان بحرزوا فيه الاكثرية . وتحت ضغط حالس السوفيات 
البلثفية » وبالرغم من العراقيل التي خلتها المنشفيك والاشترا كيونٍ 
الثوريون الذين كانوا مسيطرين على البجنة المركزية لمجالس السوفيات لعموم 
روسيا » 'حده النصف الثافيمن شر ا وكتوير ٩۷‏ موعداً لانعقاه المؤثر 
الثاني للسوفيات . 
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5 اتووة أو كتوبر المسلحة في بتووغراد 
واعتقال الحكومة الموقتة _ مؤتر السوفيات 
الثاني وتأليف الكومة السوفياتية ‏ مواسي 
مؤتو السوفيات الثاني عن السلام وعن الارض ‏ 
اتصار البورة الاشتواكىسة _ 
اسباب اتصار الثورة الاشتراكسة 


كان الملاشفة بترأون بعزيمة كيرى لاثورة المسلحة . وكان لينين قول 
٠‏ أن الملاسشفة بعدما احرزوا الاكثرية في الجالى السوفياتية لنواب العمال 
. والجنود في العاسمتين موسکو وباروغراد _ اصبح في امكانهم ومنو أجبهم 
ان بأخذوا الحم بايديهم > وقال لينين مستعرضأ ما تم“ من خطوات : و ان 
| كثرية الشعب معنا € 
واعطى لينن ف معا لاته ورساثله الى اللحنة المر كزية والنظات البلشفية 26 
البرنامج الواقعي الهو س لتحقيق الثورة المسلحة : كيفية الاستفادة من 
الرحدات المسكرية والاسطول الاجر والرس الاحمر » وما هي المرااكز 
والنقاط الاسم الي بنبغي الاستيلاء عليها في بتروغراد 2أمين نجاح الثورة 
المسلحة » الخ ... 
دفي او كتوبر جاء لينين سرا من فنلندا الى بتروغراد ¢ وفي 0 
د كتوبر انعقدت جلسة اللجنة امركزية » تلك الملسة التاريية الى تقرر فيها 
القيام بالدور 5 اا محة في وقت قريب . وكان قرار اللجنة اأر كزية التاريخي 
الذي كنبه لينين يقول : 
« ترى الاجتة أأر كزية أن الوضع الدولي لاثورة الروسية 
ظاهرة خطيرة لامو الثورة الاسترا كي ةالعاا.ة في اوروبا باسرها» 
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التهديد باجراء صلح بين التعترين بقصد خنق الثورة الروسية)» 
وكذلك الوضع المستكري'( القرار القاطع الذي اتخذته. 
البورجوازية الروسية و كرنسكي وزملاؤه. بتسلم بتروغراه الى 
الالمان ) » ثم احراز حزب البروليتاريا الااكثرية في الس 
السوفيات كل ذلك بالاضافة الى نمجوض الفلاحن” وحدوث. 
انعطاف في الثقة الشعبية لصالح حزبنا ( انتخايات موسو )> 
واخيراً الاستعداد الواضح اغامرة كوراياوفية ثانية ( سحب 
المبوش من بتروغراد » نقل القوزاق الى هذه اأدئة » عاصرة 
القوزاق أدنة منك » الخ ) أن كل هذه الوقائع تضع 
الثورة الملحة على باط البحث . 

« ولماكانت الاجنة المر كزية تعتير ان الثورة اإسلحة لا بد 
ولا مناص منها » وانها قد بلغت الاضج النام »نمي تدعو كل 
منظرات الحزب الى استءداد نشاطها من هذا الواقع » وارت 
تبحث وتحل على هذا الاساس كل ااسائل الهملية ( مثلا مؤتو 
السوفيات لانطتة الشمالية » اشحاب ايوش من تروغراد > 
حوادث موسكو و منك › وتر ذالك)». “<) لبن : ا أؤ لفات 
الختارة » الجلد الثاني ».ص ٥4‏ ( 1 
وقف في وجه هدا القرار التا ري ودوت مده عضوان من اعضاء اللحنة 
المر كزية هما كامينيف وزینوفیرف . فانيا » کا )نفيك »انا محامان پو ربة 
برلانية بررجوازية ويفتريان على الطبقة العامة بزعم) انها لا تملك التوة الكافية 
للقيام بال 
الحكم . 
اما تروتسحكي فلم يصوت في هذه الاسة خد القرار بصورة مباشرة . 

ولكنه اقترح أدخال تعديل من أنه ان عمط الثورة السادة ويحعلها هماء. 

فقد أقترح عدم البدء بالثورة ا مسلحة قبل افتتاح ٠‏ وتر الوفيات الثاني .وكات 


ورة الامترا كية » وانها لدت بعد > على ما يكفى ون الاضح لاخد 
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معنى ذلك تطويل امد الثورة المسلحة والماطلة فيها » واعلان موعدها مقدماً 
واطلاع الحكومة الموقتة على ذلك . 

وارسلت اللجنة المر كزية للحزب البلشفي مندوبين الى الدونباى ( حوض 
الدونيتز ) والاورال وهلسنغفورس وكرونشتاد والى الجهة الجنوبية 
الغربية ... الخ ».لننظيم الثورة المسلحة في الملحقات . وقدكاف المزب الرفاق 
فوروسيلوف ومولونوف وجير جاسي واورجو نيحكيدزه وكيروف 
وكاغانوفيتش و كو سدشيف وفرونزه وياروسلافستى وآ خرين بقيادة الثورة 
المسلحة في الملحقات . وكان الرفيق جدانوف في مادرينسك (في الاورال) 
يود العمل فيالميش ٠‏ وكان مندو و اللحنة المر ؟زية شرحون لقادة المنظيات. 
البلشفية برنامج الثورة المسلحة ويبون بهم لدعم الثورة المسلحة في بتروغرد . 

وطبقاً لنعلهات نة ازب المر كزبة انشئت طإئة عسكوبة ثووية تابعة 
لسوفمات.تروغراد ٤‏ فاصحت هيئة اركان الثورة ا ملحة » المعترف ها 
من :ايع : 

وخلال ذلك كانت الرجعية عدوة الثورة هي أبضا تبيء قواها على عجلء 
فألف اتحاد معاد للثورة انمه « اتحاد الضاط » . وكان اعداء الثورة يؤلفون 
في كل مكان هيئات اركان لتشكيل افواج صدام . وفي اواخر اوڪتوبر 
كان لدى الرجعية ٣‏ فوجاً ؛وانشئت سريات مؤلفة باسرها من فرسارفت 
القدیس جاو رجيو س . 

ووضعت حكومة كرنكى على باط البحث مسألة نقل المححومة الى 
موسكو » وكان ذلك ولبلا على استعدادها لسلم بتروغراد الى الالمان لاجل 
قع الثورة في العامة . ولكن احتجاج العمال وجنود الامية اجبر المكومة 
اموقنة على البقاء في بتروغراد . 

وفي ١+‏ او كتوبر انعتدت جاة واسعة للجنةالمزب المر كزية » واتتخبت. 
مر كزاً حز با لقيادة الثورة الماحة » وعلى رأسه الرفيق ستالين . وكانهذا 
المر كز ».وهو النواة القائدة في اللحنة العسكرية الثورية التنابعة لسوفيات 
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رتروغراد » هو الذي قاد الثورة المسلحة علب . 
وقد وقف الانهزاميان زينوفييف وكامينيف مرة اخرى» في جلسة اللجنة 
الى كزية » نعارضان الثورة المسلحة . وعادما خدلهما اللحنه لأر كزية فررا 
ابداء رأهما ضد الو رة المسلحة وضد الحزب علنا » ف الصحافة ٠وفي ١8‏ 
وكوبر نشرت جريدة نوفاياجيزن )١(‏ اانشفيكية تصريحاً لكاميزيف 
وزينوفبيف عن تحضير الملاسشفة لثورة ماحة رانا ها كغامرة . وهکدا 
أفشى كامينيف وزينوفييف للاعداء قرار اللجنة المر كزية عن القيام بالثورة 
المسلحة وتنظيمها في القريب العاجل . وكان ذلك خيانة واضحة . وقد كتب 
لينين بصدد ذلك : « ان كامينيف وزنوفیف قد سلما الى رودزيانكو 
وكرنكى قرار لجنة حزما ار كزية عن الثورة المسلحة » . ووضع لينين 
امام اللجنة الم ركزية مألة طرد زينوفييف وكاميئيف من ازب . 
اتخذ اعداء الثورة حالا » على اثر انذار الاين لهم » كل الدابير لقمع 
الثورة ااسلحة وسحق المزب البلشفي الذي هو هيئة اركان الثورة . وعتدت 
ال مكومة الموقنة جلسة سرية قررت فيها الندابيراللازماتخاذها اكافحةاللاسفة. 
وفيو١‏ او كتوبر استدعت الحكومة الأوقتة الى بتروغراد » على جناح السرعة » 
و من اة . وتزلت دوريات قوبة تحول في الطرقات . وضححت الرجعية 
عدو د الثورة في نجميع قوى هامة في موسكو ابض ٠‏ وكانت اطككومة الموقنة 
قد و ضعت خطتہا > وهي : قبل افتتاح اؤتر الثاني للسوفيات بوم واحد » 
مهاجمة م.عهد معو لني o‏ ار كزية: اللمشفية _ واحتلاله 
وسحق الر كز القيادي البلشفي . ولمذه الفابة استتدمت الحكومة الى 
سروغراد و كانت تعّقد انما أميئة لها . 


غير ان ايام الحكومة الموقتة وساعاتها كانت معدودة . ولم تكن نة قوة 
تسنطي.ع وقف السير الظافر للثورة الاشتراكة . 

) هيئة التمريب‎ ( ٠. الحياة الجديدة‎ : )١( 
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في ٠١‏ أو كتوبر ارسل البلاسئفة مفوضين من قبل اللجنة العسكرية الثورية 
الى حميع الوحدات الثورية ٠‏ وخلال الايام السابقة للثورة المسلحة » استعدت 
الوحدات او كذلك المائع والملمامل » بعزية كبررى لقتال » 
واعطيت مهات دقيقة لهدرعتين أفوورا ( 
(فجر الكرية ) . 

ولكن في جلسة سوفيات بتروغراد » وبدافع الادعاء والغطرسة »؛ افشى 
تروتسكي للعدو التاريخ الذي حدده البلاسشفة للقيام بالثورة المسلحة . ف 
حكومة كرنسكى من احباط الثورة المسلحة » قررت اللجنة المر كزية للحزب 
البدء بالثورة وانجازها قبل موعدها » اي قبل افنتاح الموتّر الثاني للسوفيات 
بيوم واحد . 

دفي ۲۲ أو كتوير ( + تشرين الثافي ) » ادر كرنسي في الصباح الباکر 
الى اصدار مرسوم بتعطيل جريدة ازب البلشفي المر كزية: وابوتشي بوت 
(طريق العال ) » ووحه مصفحات الى ادارة تحريرها والى مطبعة البلاشفة . 
ولكن حوالي الساعة العاشرة صباح) » ووفقاً لتعلمات الرفيق ستالن » رد 
امرس الاحمر والنود الثوريون هذه المصفحات واقاموا حراسة مشددة على 
أبواب المطبعة وادارة تحرير جريدة وابوتشي بوت . وفي الساعة الماوية عشرة 
صدرت رادو تشي بوت وفيها نداء الى خلع الحكومة الموقتة . وفي .الوقت 
نفسه » بناء على تعلمات المردكز الحزبي الذي كان بقود الثورة الملحة » 
دجت على عجل الى معد سمولني فصائل من المنود الثورين والمرس 
الاحمر 1 

لقد بدأت الثورة المسلحة . 

وی ٣٢‏ او كتوبر ليلاء وصل لينين الى سمو لني واخذ بيده قيادة الثورة 
الساحة. وظلت تفد على سمو لنى طياة الليل وحدات ثورية من الماش وفصائل 
ی رین لار فو اللاشفة نو مرڪز العماصة لحاصرة القصر 
ري الذي كانت الك المرقلة س فيه . 


الفجر ) و زاريا سفوبودي 
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وني ۲٥‏ او كتوبر (۷ تشرين الثاني) ال الرس الاحمر وال يوش 
الثورية الحطات والبريد واليرق والوزارات وبنك الدولة . 

وأحل البرلان اهيدي . 

واصبح معهد ممولني » الذي كان مقر سوفيات بتروغراد واللمزة 
المر كزية الللشفية » مر كزا لهمئة اركان الثورة » وعنه تصدر اوامر القنال . 

لقد برهن مال بتروغراد خلال هذه الايام انهم اجتازوا » تحت قيادة 
لزب البلشفي » مدرسة كانت لهم نعم المدرسة . وكانت وحدات اليش 
الثورية » الى هبأها للثورة المسلحة عمل الللاشفة » تنفذ اوامر القتال “بامانة » 
وتقائ جنا الى جنب مع الرس الاحمر . وم يتأخر الاسطول ف الا 
في هذا ا ضار . فتد كانت قلعة حكرونشتاد البحرية حصنا للحزب البلشفي 
وكانت ٠نذ‏ زمن طويل لا تعترف بسلطة الحكومة الموقتة . 

وف ه؟ او كوير دشت المدرعة افرووا » بتصف مدافعها المصوبة الى 
القصر النتدوي » افتناح عبد جديد : عهد الثورة الاشتراكية الكبرى . 

وفي ۲۵ او كتوبر ( ۷ تشرين الثاني ) اذاع البلاسشفة نداء « الى مواطني 
روسيا » بعلن اسقاط الحكومة الموقتة البورجوازية » وانتقال سلطة الدولة 
الى السوفيات . ٠‏ 

وكانت الحكومة الموقنة قد تحصن في القصر الشنوي تحت حماية الم نكر 
وفصائل الصدام . وفي ليل هم ۲ او كتوير هاجم المال والجنوه 
والبعارة الثوربون القصر الشتوي واستولوا عليه والقوا القبض على المكومة 
الموقتة . 

لقد انتصرت الثورة المسلحة في بتروغراو . 


وفي الساعة العاشرة والدقيقة الحامسة والاربعین من مساء وم او كوبر 


( ۷ تشرن الثاني ) ٠٠٠۷‏ » افتتع في معني امقر الثاني لجالى السوفيات 
في روسيا » بين كانت الثورة المسلسة في اوجها في بتر وغراد 7 والحكم قد 
اصح فعلياً في ايدي سوفيات بتروغراد . 
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وكان البلاشفة قد حصاوا في المؤتمر على الا كثرية الكيرى ء اما المنشفيك 
وا الونةوالاشرا كرون الثوريون اليممنيون » فلا رأوا ان تجمهم قد 
أفل » غادروا الو عر معلنين انهم برفضون الاشتراك في اعماله . وتلوا بيان 
وصفوا فيه ثورة او كتوبر بانباءه مؤامرة عسكرية » . فشجب الور موقف 
المنشفيك والاشترا كيين الثوريين » واثار الى انه لا يكنفي بعدم الاسف 
لانسحاجم » بل عان اقباط هذا الان حاب > اذ يصح المؤتمر » مخروج 
المونة منه» مؤترأ ثوريا حقيقياً لنواب المال والنود . 
واعلن المتمر ان السلطة كلها قد انتقلت الى ابدي حالس السوفنات » 
واذاع نداء جاء فيه :. 
« ان المؤتر » مستنداً الى اراوة الا كثربة العظمى من المال 
والمنود والفلاحين » ومستنداً الى الثورة المسلحة الظافرة الي قام 
عا عمال بتروغراد وحاميتها » بأخذ السلطة كلها بيديه » . 
دفي لیل ۲٢‏ او كتوبر ( م تشرين الثاني ) ١410‏ » أقر مؤتّر السوفيات 
الثاني الموسومعن السلام. وقد" دعا فيه البلدان المتحاربة الىعتد هدنة في الخال » 
مدنا ثلاثة ابر على الاقل ء لاقيام بمفاوضات لاجل‌ااسلام .ومع توحه النداء' 
الى مكو مات البلران المتحاربة وشعوبما » وجه المؤتر نداءه في الوقت نفسة 
الى « المال الواعين في انكلترا وفرنا والمانيا » بوصفها ١‏ كثر امم الانسانية 
تقدماً وا كير الدول المشترركة في :المرب الماضرة » . وقد دعا المؤتر مولام 
لمال الى اسداء معو تنهم لاجل « نجاح قضية السلام ومعها قضية تحرير الجهاهير 
العاملة والمستثمترة من كل استعباد وكل استثار .» 
ولي الليلة نفسها أقر” مؤتر السوفيات الثاني المرسوم عن الارض ويموجه 
« يلغي حالا حى کار الملا كين فيملكية الارص دون أي تعورض ». وکان 
٠#‏ اقائون الزراعي مستمداً من تفويض عام من الفلاحين “وضع بالاستناد الى 
"ويا علياً . ووفقاً لنصوص هذا التفويض» يلض حق اللكية المامة 
ى الادض الى الابد » وي تعاض عنه ملكية الامة » ملكة الدولة للارض. 
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فتسكم اراضي كبار الا كين والاديرة واقطاعات النبلاء الى جيع الشغيلة 
ويكون لهم فيها حق النصرف الْجافي . 

وق اسم الفلاحون من ثورة او كتوبرالاستراكية مو جب هدا المرسوم 
اك سن م ليون بسانت (الدسياتين =4 وكار) من‌الاراضي 
اذد الي كانت حى ذلك الجن في ابدي كار اللا كبن والبورجوازية. 
زالآسرة الال البصررة والادرةوالكة: 

وتحرر الفلاحون من عبء اجور الارض السنوية التي كانوا يدفعونيا 
لكبار الملا كين وكانت تبلغ ٠٠۰‏ مليون روبل ذهي . 

واصبحت كل الثروة الي يجتويها باطن الارض ( البترول » الفحم » المعاون. 
6 و كذاك الغابات والمياه » ملكا للشعب . 

داخيراً تألفت في مؤتر' السوفيات الثاني اول حكومة سوفياتية وهي : 
لس ٠فوضي‏ الشعب . وقد تألف ابجلس بكليته من البلاشفة واتتلخب لينين. 
رئيس لاول علس لمفوضي الشعب . 

هكذا التهى المؤقر الثاني الناريخي لمجالس السوفيات . 

وعاد المندوبون الى مناطقهم لاذاعة نبأ اتصار مجالس السوفيات في 
بتروغراد ولتأمين اننشار السك السوفياني على اللا باسرها . 

لم نتتقل السلطة الى السوفيات في كل مكان في الوقت نفسه . ففما كانت 
السلطة السوفيانية قد قامت في بتروغراد » كانت سوارع موسكو لاتؤال 
تشهد معارك عنيفة شديدة استمرت_اباماً عديدة . فان الاحزاب المعادية. 
للثورة » المنشفيك والاشترا كيين الثورين » ياعدها الرس الابيش. 
والجوتكر » اهرت على العمال والجنود نضالا ملم لنع اتتقال السلطة الى. 
بدي سوفيات مرسكر . ول يمكن ېر العصاة واقاءة. حم الشوفيات في 
موسكو الا بعد مرور ايام عديدة , ظ 
0 د بتروغراد نفا وقمت في بعض الاحياء » خلال الايام الاولى الي 
7 تعد الثودة »حاولات رجمية معادية لثورة هدفها تقريش الك 
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السوفياني . كذلك في ٠١‏ تشرين الثاني ۷ »> تكن كرنسكى »2 الذي 
فر من بتروغراد اثناء الثورة المسلحة ولأ اتى منطقة الجبهة الثمالية » من جع 
عدد من وحدات التوزاق والقاها على بتروغراد بقيادة اغرال كراسنوف . 
وفي ١١‏ تشرين الثاني 1و١‏ > اثارت المنظمة الرجعية المعادية للثورة 
المماة « نة انقاذ الوطن والثورة »» وعلى رأسه! اشتراكيون توريون »> 
حر كة عصيان بين الو نكر في بتروغراد نفسها . ولكن العصاة قهروا دون 
كبير عناء . فخلال يوم واحد » في مساء ١‏ تشرين الثاني » سحق البحارة 
والحرس الاجر عصيان المونكر » وفي م٠‏ تشرين الثاني هزم المنرال 
کراسنوف‌فرب مرتفعات بولكوفو. وقاق لينين بنغسه المعر كة لقع العضيان 
د السوفيات »كا فعل اثناء ثورة او كتوير المسلحة . وكانت ملابتة الى 
لا تتزعزع 2 ويقينه الهادىء بالانتصار يلهمان الماهير ور صان صفوفها ٠‏ فم 
قهر العدو » واعطى المترال كراسنوة الذي وقع اسيراً 6« كالة شرف » 
يانه لن يناضل بعد الان ذد ا الس.وفياني » فاطلق سراحه بناء على « كلمة 
الشرف » هده . ولكن کراسنوف خان فيا بعد وعده الذي قطعه على نفته 
كجنرال. اما كرنكي فقد تنكر في زي امرأة وهرب «الى جهة 
و 

وفي موهيليف » في مقر القيادة العامة لاجيوش » حاول كذلك اللنرال 
دوخونين القيام بعصيات . وكانت؛ الحكومة السوفياتية قد دعت دويهونين الي 
الدخول حالا في مفاوضات مع القيادة الالمانية لعقد هدنة » فرفض الانصياع 
لتعليات الحكومة » فاصدرت السلطة 'السوفياتية امراً باقالته » وثار انود 
فحطموا مقر القبادة العامة وقتلوا دوخونين . 

كذلك حاول النيل من حك السوفيات الانتهازيوت المعروفون في داخل 
ازب : كامينيف وزيئوفييف وريكوف وشلیابنیکوف وآخرون .فد 
طلبوا تأليف « حكومة اشتراكية متحانسة » يشترك فيها النشفيك 
«الاشترا كيون الثوريون الذين خلعتهم ثورة اكتوبر منذ قليل:. وفي .١٠١‏ 
شرن الثاني ١1‏ صوتت اللجنة المر كزية للحزب البلشفي على قرار برفض. 
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الاتفاق مع هذه الاحزاب المعادية للثورة . اما كامينيف وزينوفييف فقد 
وأصفا مخائئين للثورة . وفي ٠۷‏ تشرين الثاني اعلن كامينيف وزيئوفييف 
وريكوف وميليوتين انسحاهم من اللجنة المر كزية لعدم موافقتهم على سياسة 
الحزب . وفي ,اليوم نفسه » ١١‏ تشرين الثاني » اعلن نوغين بامعه الشخصي 
وباسم ريكوف » و ف . ميليوتن وتيودوروفيئتش وا . سلياش كوف 
وربازانوف ويورنيف ولارين » الذين كانوا اعضاء في علس مفوضي الثعب » 
انهم غير موافقين على سيامة الاجنة المر كزية للحزب > وانهم ينسحبون من 
علس مفوضي الشعب . وقد احدث قرار هذه الحفذة من الجمناء ابتهاجاً ف 
ضفرف اعداء ر بوره ةا كوبر. وراحت النورجوا زه واعوانا يضحكوكن 
و حون بان الملشفية في انجيار » ويتدأون ملاك الحزب البلشفي . . غير ان 
هذه الحفنة من المبناء الهاربين لم تؤعزع المزب لظة واحدة . فتد وصفتهم 
اللحنة المر كزية » باحتقار » بانهم فاركون من الثورة واعوان للبورجوازية ؛ 
ثم اننقلت الى بحث جدول الامال . 
اما الاشتزا كيون الثوريون « الساريون » فرغبة منهم في الاحتفاظ 
بنفوذهم بين جماهير الفلاحين التي كانت تيل ميلا واضحاً الى البلاشفة » قرروا 
عدم تعكير علاقاتهم مع البلاشفة والحافظة مؤْقتاً على الجبهة الموحدة معهم . 
واعترف مؤتمّر حالس السوفيات الفلاحية المنعقد في تشرين الثاني ١51‏ بكل 
ماحقفته حققنه ثورة او كنوبر الاسترا كية وبجسيع مراسم السلطة السوفياتية . وعقد 
اتفاق مع الاسترا كين الو رين « السار بن » ودخضل عدد منهم في تكلس 
مفوضي الشعب ( وهم كو ليغاييف » سبير يدونوفا » بروشيان ٠‏ وشناینرغ ). 
ولكن هذا الاتفاق لم يدم الا الى حن توقيع معافدة برست لتوفيك 
وتشكيل لان الفلاحين الفقراء» عندما “اخذ محدث تفريق عميق بين الفلاحين» 
واصح الاسترا كيون الثوريون « الساريون » اكثر فاكثر مثلين لمصالح 
الكو لاك »خاثاروا عصياناً ضد البلائفة وسحقتهم السلطة السوفياتية . 
بين او كتوير ۷ > وکانون الثاني شاط ٠۹۱۸‏ » كنت الثوره 
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السوفياتية من الاننشار الى البلاد باسرها . وكان حك السوفيات بسيو منتشراً 
على اراضي اللاد الوأسعة بسرعة عظيمة الى درجة ان لين وصفه د والز١حف‏ 
الظافر » للح السوفياني . 

لقد انتصرت ثورة او كنوبر الاسْتراكية الكبرى ٠.‏ 

وبين الاسباب العديدة التي ادت الى هذا الاتتصار » السهل نسبياً » الذي 
#حرزته الثورة الاْئرا كية في روسيا »> ينبغي الاسّارة الى الاساب الرئسية 
النالة : 

۽ كان امام ثورة او كتوبر عدو ضعيف نسبياً » سيء ااتنظيم » قليل 
النحربة في السياسة » هو البورجوازية الروسية. فالبورجوازية الروسسة ي( 
كن بعد قوءة اقتصادياً » والتي كانت تابعة كلا لمشتر بات الحكومة » یکن 
لديا لا الاستقلال السياسي ولا المادرة الكافية الضروريان لايحاد مخرج من 
المالة . فهي لم تكن تلك تجرية التطبيقات وعمليات التضليل السياسية الوامعة 
النطاق التي تبرع فيها مثلا البورجوازية الفرنسية »كم انه لم يكن لدما » في 
التراضيات واأساومات الدنيئة المارعة الواسعة ادى» مثل المدرسة العلا 
مثا ألبورجوازية الانكليزية . فحتى الامس التريب »> كانت البورجوازية 
لروسية لا تزا تسعى وراء تفام مع القيصر الذي خلعته ثورة شباط »ثم لما 
وصلت بعد ذلك الى الي لم جد احسن من متابعة سنياسة القيصر المكروه 
يخطوطها الكبرى . فكانت »كالقيصر » تريد « الحرب الى النهاية الظافرة » 
رغم ان الحرب اصبحت حملا لا طاق على كاهل البلاد » ونكت الشعمب 
والمش ہکا ا وكانت» كالقيصر » تريد الحافظة » من حيث الاساس » 
على ملكية النبلاء للارض » رغم ان الفلاحين كانوا يعانون الموت والهلاك من 
فة الارض ومن نير كار الملاكين . اما فيا يتصل بالسياسة نحو الطبقةالعامة» 
خقد ذهبت البورجوازية الروسية في حقدها على المال الى ابعد مما ذهب 
الققيصر» فهي لم تسع فقط الى الابتاء على ارهاق اصحاب المضانع والمامل مال 
وتقوبته » بل جعلته ايضأ لا يطاق ولا يغتفر بلجو ما الى تسريح المال 


م١‎ 


جاهيريا . 1 7" 

فلا غرابة اذا لم بر الثعب فرقا جوهريا بين سياسة القيصر وسا 
البورجوازية » واذا حول حقده على القيصر الى حقد على حكومة البورجوازة 
الؤقتة . 

وطلما كان اران التفاهميان» الاسترا فى الثوري والماشنيي »> سَمّعان 
ببعص النفوذ على الشعب » تمسر للبورجوازءة ان تستتر وراءهها وان تحافظ 
على اجك . ولكن منذ ما فضح اانشفيك والاشتراكرون الثو ريون انفسهم 
كعملاء المورجوازية الاستعارية » فقدوا نفوذم على الشعب » اصحت 
البورجوازية وحكومنها الموقنة معلقتين في الحواء . 

۲ - كان على رأس ثورة او كنو بر تلك الطيقة الثورية » طبتة العال في 
روسيا » هذه الطبقة الي رست بنيران الممارك » والى مرت خلال حقة 
قصيرة من الزمن » بثورتين » واكتسبت على اعتاب الثورة الثالثة » هية 
واعتياراً اولياها زعامة الشعب في النضال لاجل السلام والارض والرية 
والاشترا كية. فلو لم يكن على رأس الثورة هذا الزعم المتمتع بثقة الشعب » 
الذي هو الطبقةالعاملة في روسيا “لما تحقتق تحالف المال والفلاحين » ولولاهذا 
التحالف لما مكلت ثورة او كتوبر من الاتصار . 

٣‏ # کان للطبقة العامة في روسيا حليف جدي في الثورة هو الفلاحون 
الفقراء الذي كانوا بؤلفون الا كثرية العظمى 
اشهر الثورة المانية الني كن مقارنتها » دون ردد » بتحربة عشرات السنين 
سن عاو « المادي»» لم تذهب سدى بالنسبة للجهاهير الكادحة منالفلاحين . 
د تبسر لهم خلال هذه المدة ان يحتبروا ملي يع الاحزاب ف روسا » 
وان يتتنعوا بان الكاوت دالاشترا كيين الثوريين والمنثفيك » ما كانوا 
يوون تعكير علاقاتهم بصورة جدية مع كبار ملاک الارازى » ولا سفك 
دمائهم في “دل ای روا جزياً واعدا قط اليس ف یرتا 
مدي الاداضي » دعر عل اتاد لحم في یل لبي ابات 


من سواد الفلاحن . ان حربة 
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الفلاحين » وهذا الحزب هو اللمزب البلشفي .هذا الواقع هو الذي صار 
الاساس اطقيقي لتحالف البروليتاريا والفلاحين الفتراء . وهذا التحالف بن 
الطبتة.العاملة والفلاحين الفقراء هو الذي حدد سلوك الفلاحين المتوسطين الذين 
ترددوا مدة طويلة » ثم فقط على اعتاب الثورة المسلحة في او كتوبر » تحولوا 
كا ينبغي الى صف الثورة » واتحدوا مع الفلاحين الفتراء . 

ولا حاحة للبرهان بان ثورة او كتوبر ما كانت لتتتصر لولا هذا التحالف. 

؛ كان على رأس الطبقة العاملة هذا الحزب االمختبر الحنك في المعارك 
السياسية : اازب الباشفي :افعو مكجيل ی اک ف »لذ ا 
عنمن ارا کد کی ان ای الا » وما يكفي من التبصر 
لاجتناب كل انواع العثرات على الطريق المؤدية الى افدف » ان مثل هذا 
المزب وحده كان في استطاعته ان يجمع بصورة ملاثّة وان يدمج في سيل 
ثوري واحد » حركات ثورية مختلفة كأطر كة الديموقراطية العامة في سبيل 
السلام » وحر كة الفلاحين الديموقراطية في سبيل الاستيلاء على اراضي كبار 
الملا كين » وح ر كة النحرر الوطنى لدى الشعوب المظاومة المناضلة سامل 
المساواة القومية » وحر.كة البروليتاريا الاسترا كية في «بيل تقويض 
البورجوازية وتشديد دككتاتورية البروليتاريا . 

ولا ریب ان اندماج هذه السيول الثورية الختلفة في سيل ثوري غارم 
واحد » هو الذي قرر مصير الرأممالية في روسيا . 

ه ‏ بدأت ثورة او كتوبر والهرب الاستعارية في معمعانها » والدول 
البورجوازية الرئسية منقسبة الى معسكرين متعاديين » وليس في امكاما > 
لانشغاها بالمرب فيا بينها وبالعمل على اضعاف بعضها بعضأً » ان تتدخل بصورة 
جدية في « الشؤون الروسية » وان تنوض بصورة نشيطة ضد ثورة او كتوبر. 

ولا رب ان هذا الظرف قد سهل الى حد كبير انتصار ثورة او كتوبر 
الاشتراكية . 


“اب نضال الب البلشفي ي سبل 
توطيد الحم السوفاني ‏ صلح برست 
لتوفسك ‏ المؤقو السابع احؤب. 
كان لا بد لتوطيد الحم السوفياتي من تهديم جهاز الدولة البورجوازي 
القدجم وتحطيمه اربا اربا » وانشاء جهاز جديد للدولة السوفياتيةفي مكانه. ومكان 
لا بد بعدئذ:» من تحطيم بقايا الجاعات المميزة التدية» نظام الاضطهاد القومي» 
والغاء امتيازات الكنيسة » وعو الصحافة المعادية للثورة » وكل الاظيات المعادية 
للثورة على مختلف اشكاها من علنية وسرية > وحلل الجلس التأسيسي 
البورجوازي. وكان من الضروري اخيراً » بعد ما م تام الادض » تأميم ا 
الصناعة الكيرى ايا » ومن ثم الخروج من حالة المرب » اي انباء المرب 
الي كانت تعرقل ا كثر من اي شيء آخر توطيد الك السوفياتي . 
١‏ وقد تم انحاز هذه التدابير جميعها خلال بضعة اسر » من اوآخر ابه؛ 
حتى اواسط م١١‏ . 
فاعمال العرقلة والتخريب الي كان ينظيهبا الاستر احكيون الثوررون 
والمنشفيك بواسطة مو ظفي الوزارات » 'حطمت وأصفيت. فألغيت الوزارات 
داقيست في مكنا ادارآت سوفياتية ومفوضيات الشعب . وانشيء الجلس 
الاعلى للاقتصاد الو طني لادارة صناعة الللاد ٠‏ ونظمت اللجنة فوق العادية 
اکل روسيا «فيتشيكا» بقيادة ف . جر جنسكى » ومهمتها مكافحة اعداء الثورة 
وامال التخريب . وصدر مرسوم بانشاء اليش الاحمر والاسطول. الاخر . 
واحل” انلس الأسيسي الذي جرت الانتخابات لتكوينه بصورة رئسية قبل 
ثورة او كتوبر » وکان هذا الجلس قد رفض تصديق مراسم مؤقر السوفيات. 
الثاني عن السلام وعن الارض وعن انتقال | الى السوفيات . 
ولاجل ازالة بقايا الاقطاعية والاصناف المميزة وعو عدم المساواة في كل 
ميادين اللياة الاجتاعية عواً بائ ؛ صدرت مراسم بالغاء الاصناف المميزة 
وبالغاء جميع انواع القيود القائّة على اساس قومي.أو طائفي » وبفصل الكنيسة 
عن الدولة » والمدرسة عن الكنيسة » ومن المساواة للنساء وباقامة النساوي في 
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الحقوق بن القوميات في روسيا . 

واصدرت التكومة السوفياتية قراراً خاصاً معروفاً باسم « اعلان حقوق 
شعوب روسيا » ينص على أن تطور سّعوبٍ روسيا يحرية » وتساوما التام في 
ا لقوق » ميان ومكر سان بالقانون . 

وفي سبيل دك القوة الاقتصادية للبورجوازية مناسامها » وتنظم الاقتصاد 
الحديد » الاقتصاد الرطني السوفياني » وفي سيل تنظم المناعة الددة 
السوفياتية بوجه خاص » جرى تأمم البنوك والسكك الحديدية والتجارة 
لخارجية والاسطول التجاري وكل الصناعة الكبرى جرع فروعها : أي 
صناعات الفحم والتعدين والترول والنتحات الككيهوية والانشاءات 
المنكانيكية والنيج وتصفية السكر . .. الخ .. 

وفي سيل نحرير بلادنا من التبعية المالية للرأمجا لين الاجانبومناستئارهم » 
ألفنك حيع القر وض الاحنامة الي عتدها القيصر والحكومة الموقتة. فانسعوب 
لاد لم تكن راغبة في دفع الديون التي "أخذت لمتابعة حرب التبب والسلب > 
وال كانت تجعل روسيا مستعدة للرأسمال الاجني . 

ان هذه التدابير وما ماثلها حطمى » الى اعمق المذور » قوة البورجوازية 
و كبار ملاكي الاراضي وال موظفين الرجعيين والاحزاب الممادية لثورة » 
ووطدت الى حد كبير الم السوفياني في داخل البلاد . 

غير انه لم يكن من الممكن اعتبار وضع الك السو فياتي وطيداً اما ما 
دامت روسيا في حالة حرب مع الانيا والنمسا . فلأجل توطيد اله السوفياتي 
بشكل نائي » كان من الضروري الانتهاء من المرب . ومذا اشير المزب 
النضال في سبيل السلام منذ الايام الاولى لانتصار ثورة او كتوبر . 

لقد اقترحت المكومة الوفياتية «على جميع الشعوب المتحاربة وعلى 
حكوماتها الدخول دون امهال في مفاوضات لعتد سل دعوقراطي ». 
ولكن م الحلفاء » انكلترا وفرنسا ‏ رفضوا اقتراح الحتكومة السو 
ونظراً لرفض فرنسا وانكلترا التفاوض من اجل الل »> قررت ا 
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السوفياتية » تنفيذاً لارادة مالس السوفيات » ان تاشر المفاوضات. 
المانيا 'والنمسا . 

) وقد بدأت المفاوضات في م كانون الاول في برست ليتوفسك . وني م 
كانون الاول وٴقع بين الطرفين اتفاق هدنة بقضي بوقف الامال الربية 
موقتا 
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جرت المفاؤدذات في وضع كان الاقتصاد الوطني فيه يعافي المراب 
والانبار » والبلاد قد أتعبتها المرب ونمكتها » وقواتنا العسكرية تغادر 
الجبهة التي اخذت تتبعثر وتنفسخ . وتبين خلال المفاوضات ان الاستمارينه 
الالمان يريدون الاستيلاء على اقسام واسعة من اراضي الامتراطورية اقيم ر ية 
القدية » اما بولونيا واو كرانيا والولايات البلطيقية فيريدون تحويلها الى دول 
تابعة لالمانيا . 

كانت. متابعة الحرب في هذه الظروف-معناها تغريض كيان الهيورنة 
السوفياتية المنثأة حديثاً الى خطر الهلاك . فوجدت الطبقة العامة وجاهير 
الفلاحين نفسها امام ضرورة القبول بشروط السا القاسية والتراجع امام اخطر 
وحش مفترس في ذلك الوقث : وهو الاستعار الا ماني > وذلك الحصول على 
فترة مهادنة » وتوطيد الحم السوفياتي وانشاء جيش جديد هو الحش الاحمر» 
قادر على الدفاع عن البلاد خد عجرات الاعداء . 

كقام جميع اعداء الثورة » من المنشفيك والاسترا كيين الثورين الىافراد 
الحرس الابيض المفضوحين » بحملة دعارة مومة ضد توقيع معاهدة السلم . 
وكانت خطتهم واضحة » فکانوا بريدون احباط مفاوضات السم » واستفزاز 
الالمان الى المجرم » ووضع اي السوفياتي الذي لم يتيسر له بعد توطيد 
اركانه » تحت ضربات قاسية » وتعريض انتصارات الال والفلاحين الى 
خطر محتق . 

وكان لهم في هذه المهمة السوداء حليفان هما تروتسكى و « تابعه » بوخارين 
الذي كان مع راديك وبياتا كوف » بترأس حاعة معادية للحزب ممت نفسها 
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لاخفاء حقيقها جماعة دالشيو عيبن اليسارين» . فائهر تروت و «الشيوعيون 
اليساريون » في داخل المزب نضالا عنيفاً ضد لينين » ال متابعة الحرن. 
وكان من الواضح ان هؤلاء الناس » بموقفهم هذا » اغا مخدمون الاستعماريين 
ان واعداء التوزدة في داخل ا وا ورن إلى عر يق ار 
السوفياتية القنية » التي لم يكن لديا جدش بعد » الى ضربات الاستعمار الالاني. 

لتد كانت سياسة استفزاز وخيانة مقتعة رة بعبارات يسارية . 7 

في ٠١‏ سباط ۰٠۹۱۸‏ انقطعت مفاوضات الل في بوسث ليتوفسك. فرغم 
اصرار لينين وستالين » باسم اللجئة المر كزية » على وجوب توقيع الس » 
خرق تروتسكي » وكان اذ ذاك رئيس الوفد السوفياني في برست ليتوفسك » 
تعليات ازب البلشفي الصريحة وخانها » فصرح بان الهو رية السوفياتية ترفض 
توقيع الل بالشروط التي تقترحها المانياء وفي الوقت نفسه اخير الالمان ان 
جهورية السوفيات لن حارب » وستتابع تسريح جدها . 

لقد كان ذلك علا شنيعاً فظيعاً . وما كان للاستعارين الالمان ان منوا 
انفسهم با كثر من ذلك من خان أصالح البلاد السوفياتية . 

قطعت الكومة الالمانية الحدنة » واستآنفت الحجوم . فتراجعت بقايا 
جدشنا القديم امام ضغط القوات الالمانية وانهزمت . وتقّدم الالمان سسرعة 
كبرى واستولوا على مساحات واسعة وهددوا بيروغراد . وكان في نية 
الاستعار الال ماني » بعد ما توغل في الاراضي السوفياتية » ان:يقضي على الج 
السوفياني ويحمل من وطننا مستعمرة له. ولم يكن في استطاعة اليش القيصري 
الممعثر ان بقاوم جحافل الاستعار الالماني » فكان يتراجع تحت ضربات 
القوات الالمانية . 

غير ان التدخل المسكري المسلح الذي سنه الاستماريون الالمان اثار 
نجوضاً ثورياً عظيا في البلاد . فجواباً على نداء الحزب والحكومة السوفياتية 
بان « الوطن الاشتراکی في خطر ۾ » سارعت الطبقة العاملة الى تأليف وحدات 
الكش الاحمر بحاسة وراد . وردت الفصائل الفنية لهذا ابش الجديد 
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جرش الشعب الثوري هجو م الرحش الالماني » المسلح. أتم تسليح » نسالة 
-وبطولة . وقويل الغزاة الا جمون برد عليف قرب نازفا ویسکوف » واوقف 
تقدمهم نحو بتزوغراد. واصبح يومخ7 شاط الذي ردت فيه جيوش الاستمار 
الا لني ».يوم ميلاد اليش الاسمر الفي. 
وكانث لنة المزب المر كزية قد اقرت » منذ ١4‏ شباط » اقتراح. لينين 
يتوه برقة الى الجكومة الال مانة لعقد الل حالا . غير ان الالمان کانوا 
تابعون المجوم الحصول على شروط للسل تؤمن لمم فوائد اكير . ولم تقبل 
الحكومة الا مانية بتوقيع الل الا في ج شباط » وذلك تمن شروط اقسى 
علينا تكثير من.شروط المغاوضات الاولى . 
واضطر لينين وستالين وسفردلوف الى القيام باد واعنف نضال داخل 
اللجنة ا مر كزية ضد تروتسك وبوخارين والتروتسكيين الآخرين» للحصول على 
قرار في مصلحة الم . وقد اوح لينين بان بوخارين وتروتسي : « قد 
ساعدا » في الواقع » الاستعماريين الالمان وعوقلا تقدم الثورة وتطورها 
في المانيا » . ( لينين » المؤلفات الختارة » الجلد ٠‏ » الصفحة سم ) 
وفي ٣۳‏ سباط قررت اللجنة المركزية قبول شروط هيثة الاركان 
الالمانية وتوقييع السم . انخيانة تروتسكيوبوخارين كلقت امو ري ةالسوفياتية 
نا غاليا . فقد اخذت الانيا لتوانيا واستونيا » فضلا عن بولونيا » وفصلت 
او كرانيا عن اججهورية السوفياتية لتص.ح دولة تابعة. لالمانيا » وتعبدت 
الحهورية السوفياتية بدفع غرامة للالمان . 
وكان د الثبيوعيون البساريون » بتابعون خلال ذلك نفاهم خد لينين 
وينحدرون | كثر فا كثر في مستتقع الحيانة . 
فان المكنب المنطقي لعزب الشيوعي في موسكو » الذي امتولى علي 
مؤقنا « الشيوعيون الساريون » (بوخارين » أوسينى › با كو فليفا ) 
ستو كوف » مانستيف ) اتخذ قراراً اتقسامياً بعدم الثقة باللجنة المر كزية» 
واعلن « ان انقسام المزب في وقت قريب اصبح امراً لا یکن نلافيه ٠»‏ 
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وذهب «الشيو عيون البساريرن» في موقفهم الى حد اتخاذ قرار معاد للدوفيات» 
فقد جاء في قرارهم : ه اننا نعتبر ان من المفيد » لمصلنحة الثورة العالمية » حامة 
امكان ازالة الك السوفياتي الذي اخذ يصبح الان حكاً شكلياً عضا » . ' 

قال لينين عن هذا رار « غریب و فظيع «. 

وني ذلك الين لم يكن واضساً بعد الحزب السب القتي لاتا 
تروتسكي و « الشيوعيين البساريين » هذا الساوك المعادي لاحزب . ولڪن 
تين اخيرا ( في اوائل مس١‏ ) خلال عا كة المنظمة المعادية للسوفياتالمياة 
د كئلة اليمينيين والتروتسكيين» ان بوخارين وفرقة «الشيوعيين البساريين» الى 
کان يتردها » كانوا يهيئون بالاتفاق مع تروتسي والاشترا كيين الثورين 
«الساريين» مؤامرة ضد الكومة السوفياتية. ؤكانت غابة بوخارينوتروتسى 
وشركائها عرفلة مء اأهدة الس في برست ليتوفسك واعتقال لينين وستالين 
وسفردلوف وقتلهم » وتاليف حكومة جديدةمن البوخارينيين والتروتسكيين 
والاسْترا كيين الثوريين «السارين». 

وكانت فرقة « الشيوعيين السارين » » اذ تحك مؤامرتما المعادية للثورة» 
تقوم في الوقت نفسه » مؤيدة من تروتسكي » هجوم مكشوف على الحزب > 
ساعية الى زيتق اوصال الحزب وتقسيمه وبعثرة صفوفه . غير ان الحز ب الف 
في ذلك الوقت العصيب حول لينين وستالين وسفردلوف وأيد الاجنة المر كزية 
في قضية اسل وفي جميع القضايا الاخرى . 

وظلت فرقة « الشيوعيين الساريين » منعزلة مدحورة . 

ولاجل تسوية قضية السلام بصورة نائية » عتد الحزب مؤقره السابع . 

افتنح الم تر في ؟ آذار ۱۹۱۸ » وهو اول مؤمّر عقده حزينا بعد 
استيلاثه على | . وكان فيه +4 مندويا بصرت فعلى و۸٥‏ لوه ووت 
استشارى . وكان عده اعضاء الحزب الممثلن في المؤمر ١١66‏ الفا . ولكن في 
الواقع کان اعضاء الجزب اذ ذاك لا قلون عن 707١‏ الفا . وسات هذا الفرق 
هو ان ضرورة التعديل بعقد المؤر لم تعط قم) هاما من المنظات الوقت 
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الكافي لأرسال مندوبيها »كا ان المنظات التي احتل الالمان مؤقتاً اراضيها م 
متمكن من ارسال مندوبين عنها . 

وقد القى لينين في المؤةر تقريراً عن سام برست ليتوفسك » قال فيه : 

د ان الازمة الصعبة التي يجتازها حزبنا بسبب تأليف معارضة يسارية في 
قلبه هي من اعظم الازمات التي عرفتها الو رة الروسية » ( لينين » المؤلفات 
الختارة » علد م “ص روس ) . 

وأقبل الترار الذى اقترحه لينين عن سل برست للتوفسك د .م ضد ١١‏ 
واستنكاف ؛ . وفي اليوم التالبي كنب لينين في مقال عنوانه « سل مشؤوم » 
مايلى: 

« ان شروط السلم قاسية الى آخر حد . غير ان التاريخ سيلفظ كته 
الاخيرة . فالى العمل لاجل التنظم والتنظم والتنظيم ! فالمستقبل لنا رغم 
جميع الحن ! » ( لينين » اللمؤلفات الكاملة » الجلد «م » الصفحة ممم » 
الطبعة الروسية ) . 

وكان قرار المؤقر يشير الى انقيام الدول الاستعارية في المستقيل ايضاً 
جات عسكرية على اجخهورية السوفياتية هو امر لا بد منه » ولهذا يشير 
المؤتمر ان مهمة الحزب الاساسية هي اتخاذ احزم الندابير واشدها رفع مستوى 
النظام في صفوفه نفسها » وبين الال والفلاحين ايضاً » لتبيئة الجاهير لرفاع 
عنتهى النفاني عن الوطن الاشتراكي » ولتنظم اليش الاحمر ولتعلم السكان 
تعلما عسكريا عاماً . 

وبعد ما وافق‌الؤترعلى صحةالخطة اللينينيةفهايتصل سل رقت لرك 
سحب موقف ترونسى وبوخارين » واستدكر محاولة « الشوعيين السارمن » 
المدحورين » متابعة علهم الانقسامي في اللمّر نفسه . 

ان عقد سلم برست ليتوفسك ممح للحزب بكسب الوقت لتوطيد الحم 
السوفياني وتنظم اقتصاديات البلاد . 

ومح عقد السلم بالاستفادة من النزاعات والاصطدامات في معسبكر 
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الاستعار ( المرب تي ما زالت مستمرة بين الكدلة الالمانية النمساوية وين 
دول اللف ) وادخال النفسخ في قوى العدو » وتنظم الاقتصاد الموفيان 
وانشاء اش الاحمر . 

ومح عقد السل لبرو ليتاريا بالحافظة على تأبيد الفلاحين لها » ويجمع القوى 
لسحق الإنراللات البيض خلال المرب الاهلية . 

ان لينين علم الحزب الللشفي » في مرحلة ثورة او كتوبر » كيف بغي 
الهحوم بشجاءة وجسارة وعزعة » عندما تكون الظروف اللازمة لذلك 
متوافرة . وفي مر حلة برست ليتوفسك علّم لينين الحزب كيف ينغي 
التراجع بانتظام» عندما تكون قوى العدو ظاهرة الفوق على قوانا » وذلك 
للعمل منتهى العزية والقوة » على تهيئة هجوم جديد على الاعداء . 

وقد برهن الناريخ صحة خطة ليئين . 

وقرر الوعر السابع تغيير اسم المزب وتعديل برتاعه . وا صم لدعى. 
مندئذ « ال مزب الشيوعي ( البلشفي ) في روسيا» . وكان لينين هو الذي 
اقترح تسمية حزبنا « المزب الشيوعي » لان هذا الاسم ينطبق تاماً على. 
ادف الذي برمي اليه ا زب » وهو تحقيق الشيوعية . 

واتتخبت طنة خاصة لوضع برنامج الحزب المديد مؤلفة من لينينوستالين. 
وآخرين » واتخذ المشروع الذي وضعه لينين اساسا لهذا البرنامج . 

وهكذا انجز المؤقر مهمة تارمخية كبرى : فتد ضرب الاعداء النحصنين في 
قلب حزبنا » اي د الشيوعيين الساريين » والتروتسكين ؛ ونجم في سحب 
لبلاد من المرب الاستعمارية وفي الحصول على السلام » على الهادئة » وسمح 
للعرب بكسب الوقت لتاظم اليش الاجر » ووضع امام الكزب واجب 
ادخال الننظي الاشتراكى الى الاقتصاد الوطني . 


۸ - برنامج ينين لباشرة البناء الاشتراتي _ 
لان الفلاحن الفقر أء وتطويع الكولاك _ ره 
الاشترا كين ااثوريين «الاساربين » وسحقه _ 
مؤتمر الموفات الخامس واقرار دستور المهوربة 
السوفياتية الاتحادية الاشتراكية الروسة. 


بعدما وقع الم الوفياني على اللم > وحصل على مهادثة » شرع 
في محل وأسع في ميدان البناء الاشتراکی . وقد ممى لينين المرحلة الممتدة من 
تشرن الثاني ١١1١١‏ الى شاط ۸ مرحلة « هجوم الكرس الاحمر على 
الرأسال» . وخلال النصف الاول من عام ٠۹۱۸‏ »> تمكن المي السوفياني 
من تحط القوة الاقتصادية للبورجوازية وجع في يديه مقاليد المرا كر 
القيادية في الاقتصاد الوطني (المصانع والمعامل والبنوك وسككا ديد والتحارة 
الخارجية والاسطول البحري التحاري ... الخ ) وحطم اللهاز البورجوازي 
لسلطة الدولة» وانتصر في تصفية الحاولات الاولى الي قام بها اعداء الثورة 
لنقويض الك السوفياني . 1 

الا ان كل ذلك لم یکن كافيا » بل كان بعيداً جداً عن الكفاية . 
فلاسير الى امام م کان من الواجب » بعد تهديم النظام القديم »> الانتقال الى 
ناء النظام ادد ٠‏ وهذا بدأ في ربع ۱۹۱۸ » الانتقال الى مر<لة جديدة 
في البناء الامترا يي » مرحلة الانتقال من « تجريد الأختصين » الى توطيد 
الااتصارات التي تحتتت توطيداً منظماً » اي الى بناء الاقتصاد الوطن السوفياقي. 
وكان لينين يعتبر ان من الضروري الاستغادة من المجادنة الى اقصى حد 
للشروع في بناء اسس الاقتصاد الاشتراكي . فكان على البلاشفة ان تعليوا 
تنظيم الانتاج وقيادته على طريقة جديدة . وقد كتب لينين ان المز ب البلشفي 
قد اقنع روسيا » ان الحزب البلشفي انتزع روسيا من الاغنياء لمصلحة الشعب» 
والآن يجب على الحزب البلشفي ان ينعم كيف مح روسيا . 

كان ليان يعتتد ان المجمة الرئيسية في هذه المرحة هى احصاء كل ما 
يقنجه الاقتصاد الوطني ومراقبة الابواب والطرق التي يستعمل فيها مموع 


۳۱۲ 


الانتاج . فقد كانت العناصر البو رجوازية الصغيرة هي السائدة في اقتصاديات 
البلاد . وكان اللملايين من صغار الملا كين في المدينة والغرية شكاون ترية 
خصة لنطور الرأسمالية » وكان هؤلاء الملا کون الصغار لا يعترفون لا بنظام 
العمل ولا بنظام الدولة » ولا مخضعون لا للاحصاء ولا للمراقية . وكان من 
ام مصادر اللخطر في ذلك الوقت العصيب سعي العنصر البورجو!زي الصغير 
الى الاحتكار والربح والجشع في التجارة و عاولة صذار اللا كين ودغار التحار 
ان يروا وتوا على حساب بؤس الشعب . 
فشهر الحمزب نضالا حازما شديداً ضد التراخي في الانتاج » وضد المروج 
على نظام العمل في المناعة . فقد كانت الماهير تألف بطء عاوات 7 
المديدة » ولذلك صاز النضال في سيل التقيد بالنظام هو الهمة المر كزية 
في تلك المرحلة . 
وأكد لينين ضرورة تنمية المباراة الامترا كية في الصناعة واوخال الاجرة 
على اساس القطعة » والنضال فدجعل الاجور في مستوى واحد » وان تطرق » 
الى جانب تدابير النثقيف والاقناع » الاساليب الزجرية ضد المستفلين الذين 
بريدون انتزاع | كثر ما عكن من الدولة » وضد الذين -كاسلون ويعومون 
باعمال الاحتکار . وكان بعتير ان النظام )01( الجديد 6 نظام العمل » النظام 
القائم على العلاقات الرفاقة » النظامالسوفياني » سلصو غه ملايين الشغيلة خلال 
علهم اليومي . وكأن بقول « ان نحقيق ذلك سسستغرق مرحلة تارمخية كاملة» 
ا امير جم » الصفحة ؛ 4 » الطعة الروسية ) . 
هذه التَضايا المتدلة بالمناء الاس سترا کي » المتصلة انشاء علاقات انتاج 
ع » علاقات اشترا كية « اا لينين في مؤ لغه المثبور: المهيات المماشرة 
الحكم السوفباتي . 
وحول هذه التضايا ايضأ اشر « الشيوعيون الساريون » النضال ضد 
لينين جنباً الى جنب مع الاثترا كيين الثوريين والنشفيك . فراح بوخارين 
واوسينسكى والاخرون تحملون على ادخال التقيد بالنظام »> وعلى الادارة 
الموحدة في المشروعات » وعلى استعال الاختصاصيين في الصناءة » وعلىتطبيق 
)١(‏ : الديسبلين (هيثة النعريب) 
۳1۳ 


مىد أالمردود التحاري .)١(‏ وكانوا بنسحون الافئراءات على ليئين زاعيين ان 
هذه السياسة تعني الرجوع الى الانظمة البورجوازية . وكان « الشيوعيورب 
الساريون» برو جون في الوقت نفسه لوجبة النظر التروتسكية القائلة بان المناء 
الاسترا كي وانتصار .الاسترا كبة في زوسيا مستحيلات . 

و تكن هده العمارات » البسارية » الي برودها 2 الشيو عيور:. 
الساريون » سوى ستار للدفاع عن الكو لاك » والمتكاسلين » والمحتكرين , 
الذين كانوا اعداء التقيد بأي نظام وينظرون بعداء الى تنظ الدولة للحياة 
الاقتصادية و كذلك الى الاحصاء والمراقة . 

وبعد تسو بة المسائل المنصلة بتنظم الصناعة الجديدة » السوفياتية » النفت 
الحزب الى القضايا المتعليّة بالريف . وكان نضال الفلاحين الفتراء ضد الكو لاك 
اذ ذاك في معمعانه . 

فقد كان الكو لاك يزدادون قوة » ويستولون على الاراضي التي انتزعت 
من كار الملا'كين . فكان من الواجم. مساعدة الفلاحين الفتراء . وكات 
الكو لاك » في نضاهم ضد الدولة البرو ليتارية »> يرفضون أن ييعوها القمح 
على اساس الاسعار الثابتة » ويريدون اجار الدولة السوفياتية » عن طريق 
امجاعة » على العدول عن الندابير الاشتراكية . فوضع الزب مهية سحق 
الكو لاك اعداء الثورة . و'نظمت بعثات كبرى من المال الى الريف لتنظم 
الفلاحين الفقراء والتغلب على الكو لاك الذين محاسون الزائد من القمح . 

وقد كتب لينين .هذه المناسبة مائلى : 

د اها الرفاق المال ! اذكروا ان الثورة في وضع حرج . لا تنسوا 
انك انتم » وانتم وحدكم » تستطيعون انقاذ الثورة . اننا يحاجة الى عشرات 
الالوف من تخبة العهال» من عمال الطليعة الخلصين للامْترا كية» الذين لا حكن 
اغراؤه بالرشوة ولا ان تند يدهم الى سرقة» القادرينعلى انشاء قوة حديدية 
ضدالكو لاك وا محتتكرين واللصرص والمرتشين والخربين... هذا ما نحن بحاحة 
)١( ٠‏ : اي اث يعمل كل مشروع صناعي دون خارة » اي بشكل بؤمن به كل 
الوازمه ونفقاته بقواه الخاصة وحسب البرنامج »> دون اللجوه الى مساعدات من مبيزاني' 
«الدولة . (هيثة النعريب) 

۳۱٤ 


اه » (لينين ‏ اللألفات الكاملة # الد سم > الصفحة وم > الل 
الروسية ) ٠‏ ۰ 

واعلن ليئين انه النضال في سبيل التممهو النضال في سبيل الاثترا كيةر» 

وعلى اساسى هذا الشعار جرى تنظي الال لازحف على الارياق » والغدن 
مرأسم عديدة تقے الديكتاتورية في ميدانث التموين وتعطي هيئات مفوضية 
النموين سلطات استثنائية لشراء القمح بالاسعار الحدوة الثابتة . 

وتألفت طبقاً رسو م ١١‏ حزيران 6 »© طان الفلاحين الفقراء > 
فلعىت دورا أ كبيراً في التضال ضد الك ولاك وفي اعادة توزيسيع الاراضي 
المصادرة » وبوزيع ادوات الاسم ار > وخزن الحصول الزائد الذي كان في 
حوزة الكو لاك » وتموين المرا كز العالية وابليش الاحمر . وانتقل مسون 
مليون هکتار من اراضي الكو لاك الى ابدي الفلاحين الفقراء والمتؤسطن 
وصودر من الكو لاك قسم كبير من وسائل الانتاج اصلحة الفلاحين الفقراء. 

وكان تنظم لمان الفلاحين الفقراء فاتحة مرحلة ا في تطور الثورة في 
الررف . فقد صارت هذه اللجان نقاط الاستناد لديكتاتورية البروليتاريا في 
القرية » وعن طريقها جرى الى حد كبير تكوين ملا ,كات لاجبش الاحمر 
من الفلاحين . 

ان زحف البروليتاريين الى القرية وتنظم لان الفلاحين الفتراء وطدا 
الحم السوفياتي في الارياف » وكان لما اهمية سياسية كبرى في ا كتساب 
للاح اللنرسط الى جانب المحكم السوفياتي . 

اواخر ٠۹ ٠۸‏ » عندما انحزت لان الفلاحين الفقراء مهمتها » أنتهى 
وجردها » واندعحت ف ءالس السوفيات الريفية . 

ل ٠۹۱۸۶ ٤‏ افتاحمؤتّر السوفيات المامس » وهر في هالاسثترا ګیون 
لو ريون «الساريون» نضالا عنيفاً ضد لينين دفاعاً عن الكو لاك. وقد طلبوا 
لقف النضال ضد الكولاك والعدول عن ارسال فصائل النبوين اللؤلفة 

من المال الى الريف. ولا اقتنع الاشتراكيون الثو ريون « الساريون » بان 


10 


اكثرية المؤمّر تعارض خطتهم معارضة حازمة » سُقوا عصا الطاعة في موسكو 
واستولوا.على طريق « تريوخ سفیاتنلسکي »2 وصوبوا منه نيران اداة 
على الكر مللن» ولكن الملاسفة سحقوا خلال ساعات فللة هذه المغامرة الى 
قام ها الاشتراكيون الثوريون « الساريون » » وقد حاولت منظات 
الامْترا كيين الثور بين « السارين » الحلية في نقاط عديدة من البلاه » ان 
تقوم كذلك بحركات عصيان » ولكن المغامرة سحقت بسرعة في كل مكان , 

وقد تين الان في عا كة اأنظمة المادية لاسوفيات السياة « كت اليمينين 
والتروتسكين » » ان عصيان الاسّترا كيين الثو ربن « الساريين» قد جرى 
بمعرفة بوخارين وتروتكي وچو افقنه) » وانه كان حزءاً من البرنامج المام 
للمؤامرة العادية للثورة الي حبكها البوخارينيون والروتسكيون 
والاشتراكيون الثوريون « البساريون » ضد الك السوفياني . 

وفي ذلك العبد نفسه » تسلل الاشتراكى الثوري « النساري ٠»‏ بلومكين 
الذي اصبح فيا بعد عيلا لتروتكي ‏ الى مقر السفارة الامانية وقتلى 
السفير ميرباح بقصد اثارة المرب مع الانيا . غ.ير أن الحكومة السوفياتية 
كنت من اجتناب المرب واحباط هذا الاستفزاز الذي قام به اعداء 
ار 

واقر مؤتر السوفيات الخامس دستور الجهورية السوفياتية الاتحادية 
الروسية » وهو اول دستور سوفياني . 


۳۱٦ 


الخلاصة 


خلال كانية اهر » من .اط الى او كوبر ١41‏ » انمز الحزب اللشفي 
مهمة من اصعب الهات : فتد | كنسب اكثرية الطبتة العامة » في يحالس 
الودات وه الى جاتب القورة i Ca‏ 
وانتزع هذه الماهير من نفوذ احزاب البورجوازية الصغيرة ( الاشترا كيين 
الثورينين والمنشفيك والفوضويين ) > وفضح خطوة فخطوة سيامة هذه 
الاحزاب الموجبة ضد مهالح الشغيلة . وقام الحزب البلشفي بنشاط سياسي 
كير على الجمهة وفي المؤخرة لتبيثة الماهير لثورة او كنوبر الاشتراكية. . 
. والمناصر اطاممة في تاريخ الزب خلال هذه اأراحل هي : عودة لينين. 
من بحر » موضوعات نيان التي وضعها نن » الجلس العام لعزب النعقد. 
ف سان » مو عر الحزب السادس . وقد استمدت الطبقة العاملة من قرارات. 
الحزب القرة والثقة بالظفر ووحدت فيها الجواب على ام مسال الثورة . 
ووحه علس نیسان الحزب نحو النضال لاجل الانتقال من الثورة الدموقراطية 
البورجوازية الى الثورة الاشتراكية . اما المؤتمر السادس فقد وجه الحزب 
نحو الثورة المسلحة ضد الور جوازية وحكومتها أأوقنة . 

ان از ين النذ'هم بن ٠»‏ الاشترا كي الثوري والمنشفيكي » و كذلك 
الاخرى غير الشيوعية » وصلوا في تطورهم الى ماينه. 
ند اضحوا جما E‏ ثورة او کتوبر » احزاباً بووجوازية › واخذوا 
دون عن کیاد نظا را وسراو ا کی لوا 
وحده نضال هذه ال هير في سيل قلب الور جو د 2 

وحطم اللاشفة ف.:الوقت نه عاولات الابزاميين في داخل المزب > 
E,‏ وکام ذف ورنکوف وبوخارن وتروتسكي وبياتا كوف » 
الحمزب عن طر يق الثورة الاشتراكة. 


افوخ وين والاحزاب 


الذين كانوا سعون الى صرف 


1¥ 


ان الطبتة العامة المتحالفة مع الفلاحين الفتراء والمائزة على تأبيد الجنوو 
والبحارة » قواضت < البورجوازية» تحت قيادة الحزب البلشفي » واقامت 
ج؟ السوفيات وشيدت دولة من طراز جديد : هي الدولة السوفياتبة 
الاسترا كة » والغت ملكية كبار الملا كين للارص » ووضعت الارض 
تحت تصرف الفلاحين » وابمت كلاراضي البلاد » وصادرت املاك الرأمماليين» 
جحت في الحروج من المرب » وفيتوقيع الل » وخصلت على الهادنة 
اللازمة » وخلقت بذلك الظروف المناسة لتطوير الانشاء الاسترا كي . 

لقد قضت ثورةة اوكتوبر الاشتراكية على الرأيعالية > وانتزعت من 
البورجوازية وسائل الانتاج » وحولت ااصائع والمعامل والارض وسكك 
الحديد والمنوك الى ملك للشعب بأسره الى ماك اجتأعي . 

وسْيّدت ديكتاتورية البروليتاريا » وساهت الطبقة العاملة قيادة دولة 
عظيية واسعة » وجعلت من هذه الطبقة الطبتة الحا كمة . 

لقد افتتحت ثورة او كتوبر الاثتراكية عدا جديداً في تاريخ الانسانية» 
هو عهد الثورات البروليتارية . 


۳1۸ 


الم ر 
حزب البلاشفة في مرحلة التدرغل 
العسكري الاجنبي والحرب الاهلية 
( ۱۹۱۸ — ۱۹۲۰( 


_ بدء التدخل العسكري الاجني‎ ١ 
. المرحلة الاولى من الحرب الاهللة‎ 
تم عقد السلم مع المانيا في برست ليتوفك » وتوطدت دعام ا محكم‎ 
السوفياني بنتيجة ما اتخذه من الاجراءات الاقتصادية الثورية . وقد تم هذان‎ 
الحدثان فما المرب في الغرب في ابان احتدامها . فاوقعا اشد الذعر في صفوف‎ 
. الاستهاريين الغربيين لا سما استعماربي الدول الليغة‎ 
کان هؤلاء مخشون ان يؤدي توقيع السا بين الانيا وروسيا الى تخفيف‎ 
وضع الانيا العسكري وبالتالي جعل وضع اليوش الليفة في الجهة اسق‎ 
واوعر . كذلك كنوا يخزعون من ان يؤدي قيام السم بين روسيا والماني‎ 
الى تقوية الاندفاع نحو السلم في جميع البلدان وعلى جميع البهات > فتتصدع‎ 
قضة المرب » اي قضية الاستعماربين » وتتعرض الى الخطر . وكانرا مخافون‎ 
اخيداً ان يصبح قيام الك السوفياتيفي اراضي بلاد واسعة مترامية الاطراف»‎ 


۳۱4 


الى امال وا جود في القرب: قان خؤلاء ٤‏ وقد لهم استيا یی من خرن 
ما زالت تستطيل » يمككن ان فعاوا ما فعله الروس فيحولوا حرام المصدور 

وما زاد في اقبال الاستعماريين اللفاء» بطيية خاطر » على هذه المهمةالسافة 
السوداء » انم كانوا مقتنعين بتقلقل الم السوفياتي » ولم يساورهم الشك يانه 
سينهار سريعاً اذا ما بذل اعداؤه ما ينبغي من جهود . 

ان نحاحات ا لحك السوفياتي وتوطّد اركانه » بعثت كذلك ذعراً أشد 
واعظم في صغوف الطبقات الخلوعة» ‏ كبار ملاک الاراضي والرأسمالين_ 
وفي صفوف الاحزاب الهزومة ‏ الكاديت والمنشفيك والاشترا كين 
الثوريين والفوضويين والقومين البورجوازيين من كل لون وفي صفوف 
جنرالات الرس الابيض » والضباط القوزاق... الغ ... 
جر دائحة بان المىك السوفياتي لن يحد تربة صالمة في روسيا » وانه مقضي 
عليه » وانه هالك حتماً خلال اسبوع أو اسبوعين » او خلال شهر » واذا 
طال اجله فلن يزيد على سهرين او ثلاثة . ولكن لما كان حك السوفيات »رغم 
تعاو رد اعدا نه » يستمر فيوجوده ويزداد رسوخاً» رأى اعداء الي السوفياني 
داخلروسيا ان لا مندوحة من الاعتراف بان هذا الك امنع جانباً ما كانوا 
تحسبون > وان القضاء عليه يتتضي جهوداً جددية ونضالا خارياً من قبل 
جميع القوى المعاذية للثورة. ولدلك فرروا القيام بعمل عصياني واسع في سايل 
جمع القوى المعادية للثورة » ولامة ملاكات عسكرية باساليب الداع والاغراء 
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ويکل اسلوب»› وتنظم عردات ولا سما في مناطق التو راق والمناطق الى ركثر 
فبها الكو لاك . 

وهكذا برزت الى عالم الوجود » منذ اللصف الاول من عام ۸ه » 
قوتان واضحتان مستعدتان لتقو يض الهم السوفياتي وها : استعهاريو الدول 
ال » واعداء الثورة الداخليون في روسيا . 

ولم تکن اي من هاتين القوتين تملك الوسائل الكافية لكى تعمل وحدها 
لقاب الحم السوفياني . فان لدى اعداء الثورة في روسا ف الملاکات 
العسكربة وبعض الموارد في الرجال » خصوصاً من فئات التوزاق العليا ومن 
الكو لاك »> وهي موارد ضرورية للقيام عصان ضد الحم السوفياني » 
ولكن اعداء الثو رة م دكن لديم مال ولا سلاح. ما الاستعماريون الاجانب 
فكان لديهم» على المكس» الال والسلاح» غير انهم لا ,ستطيعون « تخصيص» 
قوى عسكربة كافية للندخل » وذلك ليس فقط لان هذه القوى لازمةلمواصة 
الحرب ضد المانيا والنمسا » بل لسيب آخر ايضاً هو ان هذه التوى قد لا 
نكر ضير له قاماً للنضال ضد المي السوفياتي . 

ان الملابسات الي ١‏ كتنفت النضال ضد حم السوفيات فرضت اندماج 
هاتين القوتين المعاديتين للنوفيات الخارجية والداخلية . وقد تم هذا الاندماج 
في النصف الاول من ۱۹۱۸ . 

هكذا جرى الندخل العكري الاجنبي ضد المي السوفياتي » تدعه 
العصيانات المعادية للثورة التي قام بها اعداء الك السوفياتي في داخل روسيا . 

هكذا انتهت الهادنة وبدأت في روسيا المرب الاهلية » اي حرب عمال 
وفلاحي سُّعوبٍ روسيا ضد اعداء اليم السوفياني الخارجمين والداخليين . لقد 
سن استعماريو انكلترا وفرنسا واليابان والولايات المنحدة الاميركية التدخل 
العسكري دون اعلانالحرب» مع ان هذا التدخل کان حربا ضد روسيا » بل 
كان حرباً من ابشع ما عرف . فان هو لاء الاستياء» قطاع الطرق « المتمدنن» 
تسللوا خلسة »ا يفعل اللموص » وانزلوا قواتهم في الاراضي الروسية . 
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نل الانكليز والفرنسيون قواتهم في مالي روسيا » فاحتلوا ارخا محل 
وموومانتك» ودعم.وأ هناك عصيات المرس الابيص» وخلعوأ حم السوفيات» 
E‏ من 3 2 4 ا 

OE‏ 0 9 ا الابيض » الذين اعادوا 
وشتنوا عالس السوفيات ودعيوا العصاه من حرس 
النظام البورجوازي فيا بعد . 

وفى القفقاس الشهالى » شكل المنرالات كو رنيلوف والكسييف ودنيكين» 
ساعدة الانكليز والفرنسيين » «جيش متطوعة» من المرس الابيض» واثاروا 
صان بن الفثات العليا من التوزاق » وانطلقوا في زحف على السوفيات . 

وفى منطقة الدون » قام المنرالان كراسنوف وماموتتوف > يساعدهما 
الا تماريون الالمان سراً ( اذ لم يكونوا يقوون على مد” يد المساعدة اليها 
علناً بسب معاهدة السلم المعتودة بينم وبين روسيا ) باثارةعصيان بين قوزاق 
الدون » واحتلا منطتة الدون وانطلتا كذلك في زحف على السوفيات . 

وى منطقة الفو للا الوسطى وسيبيريا » آ لت الندخلات الانكليزية الفرنسية 
الى تنظم عصيان في الفيلق النشيكوساوفاكي . وكانت المكومة السوفياتية قد 
اجازت هذا الفيلق » المؤلف: من اسرى المرب » ان نعود الى وطنه'عنطريق 
سيريا والشرقالاقصى. غير ان الاشترا كيين الثو رين والانكليز والفرنسيت 
استغلوه في اثناء الطريق لاقيام بعصيان خد الحكم السوفياتي . وكان عصيان 
اليش التشيكوساوفاي بثابة اثارة الانطلاق لعصيان الكو لاك في حوص 
الفولغا وسيبيريا » وكذلك لتمره مال معامل فوتكينسك وايجيفسك الذذن 
كانوا بنقادون للاشترا كيين الثوربين. وفي منطقة الفولفا » تشكلت حكومة 
عامازا و اطرين الان والاكترا کن ال ون 06 ال 
اومسك حكومة الرس الابيض السسيرية . 

و تشتركالمانيا » ولم يكن بوسعها انتشترك » في تدخل الكل الانكليزءة 
الفرنسية اليابانية الامير كية . وذلك راجع بالدرحة الاولى الى حالة الحرب 


۲ 


القائّة بينها وبين هذه الكل ف 

ش بينها وين لكثلة . ولكن دعم ذلك » ورغم معاهدة الصلح القائة 
بين روسيا والمانيا » لم بشك احد من اللاخة و ٠|‏ َ 
n‏ من ٣‏ سعه في أن حكوم ة الامبراطور 
غليوم هي » بالنسية لبلاد السوفنات ء قا ا“ ١‏ 
اا : 0 بات عدو لا بقل ضراوة عن المد ن 
7 0 سبد د ت يی والامير كبين. وفي الواقع» فعل الاستمارون 
ا 7 هو مكن وغير کن لعزل البلاد السوفياتية وأضعافها واهلا كها. 
سكو عن دوسي السوفياتية او كرانيا » ولو ان ذلك تم » في الحتيتة » وف 
وھ كاين الراد! الى كوانية کلت روا ار 
البلاد بناء على طلب « الراوا » الا |:ة 0 

لاد > « الرادا » الاو كرانية المعادية للثورة » والى كانت فى . 
بد الرس الابيض ¢ وراحوا ينهبون الشعب الاو كراني ويستذلونه بشكل 
وحشي » وحر موا عليه کل اتصال بروسيا السوفياتية . واقتطعوا من روا 
والاذربيجانين » قوات المانية وتر كية » وسيطروا في باكو وتفليس عدر 
صحيح انهم ناصروه سراً > ولكنهم لم يدآخروا وسيلة في هذا السبيل » مقدمين 
له الدخائر والمؤن . 

وهكذا وجدث روسيا السوفياتية نفسها منقطعة عن مناطقها الرئيسية الى 
عدها بالاغذية والمواد الاولية والوقود . 

كانت الال صعبة ساقة في روسيا السوفياتية في هذه المرحلة . فاتكيز نفد » 
واللحم نضب » وعض الو ع العمال بنابه . وكان يوزع على عال موسحكو 
الميز ابداً . وتوقفت الصانع عن العمل او كادت بسبب فتدان اواد الاولية 
والوقود . غير ان الطقة العاملة لم تخر عزائها ولم خد مجاعتها » والزب 
البلشفي م تخر عزامْه وم مد سجاعته . ان مصاعب هده الفارة التي لم ود 
ها مثيل » والاخال ااضاري خد هذه ااصاءب » اظهرت كم هو خصب 
لا ينضب العزم الكاءن في الطبتة العاملة » و كم هي عظيمة ولا تقاس تياس 


وا 


ج نف ذ ال ب الللشفى وهياته . 
البلا باسرها هي معسكر غارب © واعاد تنظم كل 
اا الاقتصادية والسماسية والثقافية على اساس المرب . واعلات الحكومة 
السو فياتية أ الو طن الأخرا ى ف حطر » ودعت الشعب الى المقاومة . 
والتى لنين عار : د كل شيء من اجل الجبهة » » فهرع مئات الالوف من 
العمال والفلاحن » الى الانخراط متطوعين اختياريين في صفوف ا ليش الاحمر. 
وذهب الى الجهة ما برب من نصف اعضاء المزب والشيية الشيوعية . لقد 
استنهض المزب الشعى الى المرب في سسل سلامة الوطن ضد غزوة قوات 
التدخل الاجني » وضد عصان الطبقات المستث رة التي قو'ضتها الثورة . و كان 
علس الدفاع المالى والفلاحي الذي ألفه لينين » يقود تقوين البهة بالرجاله 
والؤن والاعتدة والذخائر . وكان ٠ن‏ ترجة الانتقال من ..دأ اللطوع 
الاختيارى الى مدا الخدمة الهكرية الاجبارية » ان توافدت على اليش 
الاحمر 58 جد بدة من الحادين برای عددها الى مثات الالوف 7 الرحال» 
ول تمض فترة وجيزة حتى باغ عدد الجرش الاحر ليون جندي . 1 
ورعم وضع البلاد الب الشاق» ورغم ان الیش الا ركان ما بزالفتيا» 
ولم ينيسر له بعد ان بشند ساعده » فان التدابير التي اتخذت ٠ن‏ اجل الدفاع 
ادت الى تجاحات اولية بثينة . فقد “رد الترال كراسةوف عن تزارينسينه 
حين كان يعتقد ان سقوطها ده امر عَم » وقذف به الى ما وراء.الدون. 
وأحصر نشاط المنرال دينيكين ضهن بقعة قللة الاتساع من القفتاس الثهالي» 
ولتي الغرال كورنيلوف مصرعه في معركة مع اليش الاحمر » وأطردتمن 
قازان وسيمبرسك وسامارا قواتالتشيكوسلوفا كيين وتصاباتالائترا كيين 
الثوريين والحرس الابيض » وداحرت نحو الاورال . و'سحق العصيان الذي 
ام به ساف كوف » من الرس الابيض “ في باروسلافل » وكان لو كهارث > 
رئيس البعثة الانكليزية في مرسكوء هو الذي نظم هذا العديان . وقد القي 
القبض على لو كهارت نفسه . اما الاشترا كيون الثوريون الذين اغتالواً 
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الرفدمن أور سكي وفولودراسكي > ودروا مؤامرة ساف على حماة 
يني » فتد قوبل ادعام الابيض ضد االلاشفة » بالارماي الاح , ر 
سحتهم في جميع مر! كز. روسيا الوسطى التي لها ولو شيء من الاهمية .. 

وكان اليش الاحمر الفي صلب ويشتد عړده في اممارك مع الاعداء » 
ولعب المفوضون اليو عيون 1 الذين كانوا بعملون في امش الاحمر آنذاك » 
دوراً حاسم في توطيد ايش » وفي تثقيفه السياسي وتقوية كفاءت المسكربة 
رددح النظام فه ٠.‏ 

وادرك ال خرن البلشفي ان نحاحات الحش الاحمر هذه لا يمكدن ان 
تفرر مصير العمليات ار بية » فهي ليست سوى محاحاته الاولى . واورك 
الحزب ان عة معار لك جديدة اعظم سانا وشيكة الوقوع » وان البلاد لن 
تستطيع استر جاع مناطق تمينها بالاغذية والمواد الاولية والحروقات » الا 
نتبحة معارك ضارية طويلة الامد ضد الاعداء. ولذلك أخد البلاشفة ستعدون 
بقوة رب طويلة الاجل » وقرروا وضع المؤخرة بكاملها في خدمة اببة . 
واقامت الحكومة السوفياتية نظام الشبوعبة الور بة .فوضعت تحت رقابتهاء 
فضلا عن الصناعة الكميرة » الصناعة المتوسطة والصغيرة ابضأ » بغية تكد بس 
بضائع الاستهلاك الواسع وتزويد الجبش والقرية بها . واقرت نظام الحصر في 
تحارة الق » ومنعت التجارة الفردية به > ووضعت نظام اققطاع 
قوامه احصاء وأَخَذْ كل الفائض من المنتحات الغذائية لدى الفلاحين » 
لتكديس احتياطي من اطنطة و لتموين اليش والعال بالمواد الغذائية .واخيراء 
فرضت العمل الاجبار ي على الطرات كافة. وحين فرض المزب العمل اليدوي 
على البورجوازيين » وحرر بذلك المال لكي يتوموا يعمل آخر اعظم 
سنا من اجل الجبهة » فهو اغا حقق !مدأ القائل : « من لا يعمل لا بأكل» . 

هذه المجموعة من التدابير التي اقتضاها الدفاع عن اللاد » في ظروف 
فائقة المعو بة و كانت » تدابير ذات صفة مؤقتة » هي التى سميت الشيوعية 


الحربية . 


Pro 


استعدت اللاد لحرب اهلية طوبلة وساقة ضد اعداء المحدكم السوفياتي » 
الداخلين والخارجيين . وكان عليها ان ترفع عدد اليش الاحمر » نحو اواخر 
عام ٠۹٠۸‏ الى ثلاثة أضعافه . وكان عليها تكديس الوسائل لتموين هذا 
المدش. 

وقد كدب لينين في تلك الايام : 

د اكور ان کرت ت خش لزان یون يقي 
عند حلول الربيع . واليوم » بلزمنا جبش قوامه ثلاثة ملاين . 
وفي وسعنا ان غلك هذا اليش وسلملكه ! » 


؟ ‏ اندحار الماننا عسكرياً ‏ الثورة في الماننا ‏ 
تألشف الامة الثالثة _ المؤتر الثامن احزب. 
فيما كانت البلاد السو فياتية تستعد للعارك المديدة ضد التدخل الاجني > 
كانت تحري في الغرب » حواوث حاممة سواء في مؤخرة الملدان المتحاربة او 
على حمهاتها . فالمرب وأزمة المواد الغذائية تأخذان يناق المانيا والنمسا. 
وفيا انكاترا وفرنسا واميركا الثالية تجند ايضأ وايضا قوى احتياطية جديدة» 
سارف احتياطي المانيا والنمسا الضثيل على النفاد . لقد اصبح واضحاً ان المانيا. 
والنمسا » وقد نزفتا ونبكنا » صائرتان الى اندحار قريب . 
والى جانب ذلك » كان يتعاظم في المانيا واانيسا غضب الشعب على هذه 
المرب المشؤومة المهلكة الي استطالت دون خاية » وعلى موقف الحكؤمتين 
الاستعاريتين في هذين البلدين > اللنين أدتا بالشعب الى النبكة والمجاعة. وقد 
ساهم في تكوين هذه الخالة النفسية » التآثير الثوري العظم الذي احدثه ثورة 
او كنوبر » وتاخي امنود السوفياتيين مع المنود اللمسونين والاللمان على 
الجبهة منذ ما قبل عقد السلم في برست ليتوفسك » ثم تأثير وقف المرب 
مع روسيا السوفياتية ؤعقد الس معها . فان المثل الذي ضربته روسيا » حيث 
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وضع الشعب حداً للحرب البغيضة عن طريق خلع حكومته الاستعمارية »كان 
لا بد ان دكرن درسا للعمال النمسو يبن والالمان . اما انود الالمان الذين 
كانوا في المبهة الشرقية ونقلوا بعد سلم برست ليتوفسك الى البهة الغربية » 
فا کانمن الکن الا ان يفتسخوا اميش الامافي باحاديئهم عنكآخيهممع الجنود 
السوفياتيين و كيف استطاع هؤلاء ان تخلصوا من المرب . اما اليش 
اللمسوي فد بدا ينفسخ قبل ذلك بكثير : للاسباب نفسها . 

بنتيحة هذه العوامل جنمعة » اشند الطموح الى السلم في اليوش الالمانية» 
ول تعد لدعا المقدرة السابقة على التنال » وراحت تقهقر امام ضغط جيوش 
الدول الليفة . اما في المانيا نفسها » فقد نشدت » في تشرئ الثانى ۸ ې › 
ثورة اطاحت بالامبراطور غليوم وحكومته . 0 

فاضطرت الما نا الى الاعتراف بالهزيمة» والى طلب الصلح من دول الملف. 

وهكذا تدنت ال مانا > يضر دة واحدة » من دولة من الدرجة الاولى الى 
مستوى دولة من الدرحة الثانية . 

وكان لهذا الحدث بعض المغزى السلي بالنسبة الى الح السوفياني » ذلك 
لانه كان يحعل دول الخلف »> وهي منظمة التدخل العسكري ضد حم 
السوفيات » القوة المهيمنة السائدة في اوروبا وآسياء و تيح ها ان توغل فيتدخلها 
وان تضرب حصاراً حول البلاد السوفياتية » وان تضيق اناق على الحم 
السوفياني . وهو ما جرى بالفعل يا سترى فما بعد . ولكن هذا الحدث كان 
له » من جهة اخرى » اثر ايالي اعظم. اذ انه خفف العبءعن البلاد الوفياتية 
تخفيغاً اساسياً . فاولا » استطاع الك السوفياتي ان يبطل معادة برست 
ليتوفسك » معاهدة النهب والسلب » وان دكف عن الدفع باسم غرامةالحرب» 
وان شرع في نضال صريم » عسكري وسياسي » لتحرير استونيا وليتونيا 
وبياوروسيا وليتوانيا واو كرانيا وعبر القفقاسمن نير الاستعار الالماني. 
وثانياً _ وهو الام _ کان وحود نظام هوري في وسط اوروبا » اي في 
الانيا » ووجود مالس سوفياتية من نواب العال والمنود » لا بد ان يحدث 
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تأثيرا. ثوريا . وقد احدث هذا التأثير بالفعل ‏ في لدان أورويا نما بودي 
خا الى تقوبة وضع الج السوفياتي ف روسيا عم ا نالثورة ف الانيا 
كانتثورة بورجوازية لا اشتراكية » وان مجالس السوفيات فيا. كانت ا 
طيّعةفي بد البر لان البورجوازيء لان الاشترا كيين الذيوقر اطيندعاة النن 
اه النشفيك في روسيا ‏ هم الذين كانوا سائدين فيها » وهو ما بف 
ضعف هذه الثورة . اما مدى ذعفها فدشهد عليه» مثلآا » انر كت دو دعقا 
لور مرموقين امثال روزا ل وكسمبورغ وكارك ليننخت اللذين اغتالما 
قتلة من الرس الابيض الا ماني . عير انما كانت ثورة على كل حال . فتد 
خلع الامبراطؤر غليوم » وافلت المال من قيودهم » وهذا وحده كان لا 
. بد ان يطلق الثورة في الغرب » كان لا بد ان محدث نوخا في الثورة في 
البلدان الاوروبية . 

بدأ النهرض الثوري في اوروبا . ففي السا تطورت ارك اثررة 
واتسعت ٠‏ وفي هنغاريا ( الجر ) » برزت جتمهبورية سوفياتية . وعلى اساس 
الوجة الثورية > هرت الى الوجود الاحزاب الشيوعية في أوروبا . 

لتقد نثأت تربة حقيقية مع الاحزاب الشيوعية في الامية الثالثة » 
الامية الشيوعية . 

دفي آذار ۹۱٩‏ “في المتمر الاول للاحزاب الشيوعية لختلف البلدان 
المنعقد في موسكو » تأسات الامية الشيوعية ممبادرة من لينين واللاشفة. وقد 
حال حصار الاستم‌ارین واضطهادهم دون وصول كثير من .المندوبين الى 
موسکو » ورغم ولك سر المؤتمّر الاول مندوبون من ام البزران 
الاوروبية والامير كية . وقد قاد لينين اعمال المؤمّر . 

ابن لينين » في تربره عن الديوقراطية البورجوازية وديكتاتورية 
البروليتاريا » معزى المحکم السوفياني من حيث هو الدموقراطية المقيقية 


لكادحين . واقر المؤتقر بيانا موسا الى البروليتارا العالية يدعوها فيه الى 
النضال الما 


سم في سبي الديتكتاتورية البروليتارية ‏ في سبيل اتتمار الى 
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السوفيات في جميع البلدان . 
وأتف الؤر طنة تنفيذية للكومنترن » اى الرئة التنفيذية للامة 
الثالثة » الامية الشيوعية . ْ 0 
وهكذا نذأت منظمة بروليتارية ثورية امية من طراز جديد © هي 
الامية الشيوعية » الاهمية المار كسية _ اللدنينية . 
وفي وضع من الظروف المتناقضة : اي في ظروف اسْتداد ساعد الكت 
الرجعية المؤلفة من دول الخلف ضد الحكم السوفياني > من جهة » وفي 
ظروف النهضة الثورية في اوروبا > وخاصة في البلدان المغلوبة عسكرياً » هذه 
النهضة الى حسنت حال البلاد السوفياتية > من جبة اخرى : في هذه الظروف. 
المتناقضة » انعقد المؤتمر الثامن لحزبنا > في آذار  ٠١۹۱۹٩‏ . 
وقد حضر المؤتّر ٣٠١‏ مندوب لهم اصوات فعلية عثلون ۳٣۴۳۷۹٩‏ 
عضواً في الحزب . اما المندوبون ذوو الإصوات الاستشارية فبلغ عددهم مئ 
ومندوبين ( ۱٠۰۲‏ ) . 
وعندما افتتح لينين المؤتر » کرس كته الاولی لذ كرى واحد من, 
خيرة منظمي المزب الللثفي » هو ي . م . سفردلوف > الذي توفي عشية 
افتتاح المؤتّر . 
اقر” اتر البرنامج الديد لاحزب . ويشتمل هذا البرنامج على بيان 
الصفات المميزة لل رأسمالية » ولمرحلها العليا : الاستعار . وفي البرنامج مقارنة 
نين نظامين للدولة : الديموقراطي البورجوازي والسوفياني. وبعرض البرنامج 
بالتفصيل المهمات الواقعية الملموسة التي تترتب على المزب في النضال في سبيل 
الاشتراكبة » وهي : السير حنى النهابة في تجريد البورجوازية ما تلك > 
تتظمٍ اقتصاديات البلاد وفقاً لمنهاج اشتراكي موحد © اشراك الثقابات في 
تنظيم الاقتصاد الوطني » النقيد بالنظام الاشتراكي العمل » الاستفادة من, 
الاختصاصيين في الاقتصاد الوطنى تحت اشراف الحيئات السوفياتية > اجتذاب 
افلاحين التوسطين تدريجياً وبانتظام الى عمل البناء الاشترا كي . 
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وأقر المؤتمر اقتراح لينين بأن بتضمن البرنامج» الىجانب تعر يف الاستعمار 
باعشاره المرحلة العليا لار أسمالة » وصف الر أمعالية الصناعية والاقتصادالبضاعى 
السيط » وهو الرصف الموجود في البرنامج القديم الدي أقره امور الشاني 
للحزب . وكان لينين برى ان من الضروري التنو به» في البرنامج» يا فياقتصادنا 
من تر كيب وتعقيد » فنشار الى أن في اللاد اشكالا اقتصادية مختلغة بمافي 
ذلك الاقتصاد المضاعي الصعير الدي عله الفلاح المتوسط . ولهدا وقف لينين ( 
خلال مناقشة البرنامج» بشدة وحزم ضد وجهات النظر الافية للبلشفية »الي 
ابداها بوخارين » اذ اقترح ان تحذف من البرنامج النقاط التعلقة بالرأسمالية 
.بالانتاج البضاعي الصغير وباقتصاد الفلاح التوسط . وكانت آزاء بوخارين 
النظام السوفياتي . وفي الوقت نفسه كان بوخارين يطمس ومخفي ظهور 
العناصر الكو ءلاكدة وغوها» هذه العناصر التى يو“لدها الاقتصاد الفلاحي 
الخاعي اهي 
كذلك دحض لينين آراء بوخارين وبياتااكوف » المناوئة للبلشفية » في 
القضية الوطنية . فتد عارض كاوها في ان يضمن البرنامج فعرة عن حق الام 
ف تعر بر مصيرها 3 عارضا مساواة الامم في المقرق » ححة انهذا الشعار 
سيمنع انتصار الثورة البروليتاريةم نع اتحاد البروليتاريين من عتلف 
القرميات . فدحض لينين مفاهم بوخارين وبياتاكوف الاستعمارية الشوفينية 
الضارة المشؤومة 5 
واحتلت مسألة الموقف من الفلاح المتوسط مكاناً هاماً في امال المؤمر 
الثامن . فبعد صدورالمرسوم المعروف عن الارض» اخذت القرية تصح ١‏ كثر 
فا كثر قرية فلاحين متوسطين . واصح الفلاح المتوسط يؤلف الان اكثرية 
السكان الفلاحين . ولماكان الفلاحون المتوسطون تأرجحون بين البورجوازية 
والبروليتاريا » فقد اصبح لالم الفكرية وساو كم امية عظمى فا يتصل 
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عصائراالحرب الاهلية والانشاء الاستراک. وكان ما ل الحرب الاهلية رتا 
الى حد كبير » بهدين السؤالين : الى اي طرف سينحاز الفلاح المتوسط »> ومن 
هي الطبقة الي ستتكسب الفلاحين المتوسطين الى جانبهيا! » البروايتاريا ام 
اللورجوازية ? فان التشيكوسلوفا كيين والرس الابيض والكولاك 
والاشترا كيين الثوريين والاشفيك توصلوا في صيف ١4١8‏ الى تقويض 
الكالسوفياتي في حوض الفولا » لان قسماً هاماً من الفلاحين ا متو سطين دعهم 
.ووقف بحانهم . وحدث الامر نفسه خلال حركات العصيان الي نظيبا 
الکو لاك في روسيا الوسطى . ولکن» اعتباراً من خريف ٠٠۹۱۸‏ طرأ تحول 
على الخالة الفكر بة لدى جاهير الفلاحين ال توسطين» وكان هذا التحول في مصاحة 
ا السوفياتي . فقد رأت جاهير الفلاحين ان انتصار المرس الابيض يودي 
الى عودة حك كبار ملاكي الاراضي > والى استرجاع الارض من الفلاحن » 
وآلى عودة النهب والسياط والتنكيل بالفلاحين . وكان.نشاط لان الفلاحن 
الفقراء» الى سحقت الكو لاك » من العوامل الى سامت في التحول الفكري 
الذي طرأ على ماهير الفلاحين . في ضوء ذلك كله » اعطى لينين » في تشرين 
الثاني ۸ > الشعار التالى : 

« ينغي الوصول الى اتفاق مع الفلاح التوسط» دون التوقف للظة واحدة 
عن النضال خد الكو لاك »مع الاستناد بقوة الى الفلاحين . الفتراء فقط » . 
( لينين ‏ المؤلفات الكاملة ‏ الجلد سم » ص ۹م » الطبعة الروسية ) . 

من الراهن ان نرود الفلاحين المتوسطين م ينعدم اما . غير انهم صاروا 
اقرب الى الحم النوفياقي » وصار تأيدم له أقوى وأثات . وقد ساعدت 
على ذلك الى حد كبير » السياسة الثي اوصى مؤتّز الحزب الثاءن باتباعها تجاه 
الفلاحين المتوسطين . ) 

لقد كان المؤعر الثامن نقطة انعطاف في سياسة الأزب حيال الفلاحين 
المنوسطين . فان تقرير لينين ومقررات المؤمر عينت خطة جديدة في معالجة 
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هذه التضة . وطلب المؤتمّر من منظمات الحزب ومن جميع الشيوعيين ار_ 
| ردقة تامة سن الفلاحت الدوسطين وبين الكولاك > وان يعملوا 

الفلاحئ الخو سطن الى حانب الطبقة العاملة بالاحغاء والانشاه الى 
355 وحاجاتهم . فكان ينغي النضال ضد تأخرالفلاح المنوسط عنطرين 
الاقناع لا عنطر يق الوسائل الزجرية او اساليب العنف . ولذلك اوعزالؤةر 
بتحقيق الاجراءات الاشّرا كية في الريف ( كانشاء الكومونات والتعاونيات 
الزراعة وا اللجوء الى الا كراه . وفي كل الظروف التي بقع فيها مساس 
مصالح الفلاح التو سط اليو ية » ينبغي الوصول الى اتفاقيات عملية معهء 
والتساهل والتتازل له فماخص الوسائل الآبة الى تحتّق التحولات 
الاشراكية. واقترح اة اتباع سياسة التحالف الوثيق 
مع الفلاح اللاوسط » على ان نظ للبروليتاريا الدور القنادي في هذا 
التحالف . 

كانت السياسة الجديدة حيال الفلاحين ال وسطين » التي اعلنها لينين في 
المؤعر الثامن » تنطلب من البروليتاريا ان تستند بقوة الى الفلاحين الفتراء» 
وان تحقق تحالفاً وثيقاً مع الفلاح المتوسط » وان تشن النضال على الكو لاك. 
اما قبل الموعر الثامن » فتد اج ازب » بصورة عامة » سياسة قوامها جعل 
الفلاح التوسط على الحماد . وكان معنى ذلك إن المزب اراد من الفلاح 
امنوستط ان لا يتف بجانب الكولاك ويجانب البو رجوازية بوجه عام . غير 
ان ذلك م يعد يفي بالطلوب الان . لهذا تقل الزقر من السياسة اراي 
الى كسب.حياد الفلاح المتوسط الى التحالف الوثيق معه» للنضال ضدا حرس 
الابيض وضد التدخل الاجنيء و كذلك لتأمين النجاح في الانشاء الاشتراي. 

ان اللطة الي أقرها المؤقر تجاه الجاهيز الاساسية من الفلاجين » اي تجاه 


الفلاحين التو طن > لعبت دوراً حامماً في تأمين الظفر في المرب الاهلية فد 
التدخل الأجني واعوانه 


من الرسن الابيض . فغي خرف هم و عتدما كان 


على الفلاحين ان مختاروا بن الحم السوفياني وبين دينيكين » انحازالفلاحون 
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إلى جانب السوفيات » فانتصرت ديكتاتورية البروليتاريا على أشد اعداغ ا 
خطراً . 

واحتلت قضية بناء اليش الاحمر الا خاصاً في اعمال لتر . وقدظهرت 
يي المؤتمر المعارضة المسماة « المعارضة العسكر به . وقد حمعت عدوا لاستهان 
به من « الشيوعيين السار بين » القده اء . غير أن د المعارضة الهسكر نة »كانت 
تضم ابضاً » علاوة على مثلي « الشيوعية السارية » المدحورة » مناضلين 
يسيبق لهم ان اتر كوا في ابة معارضة » ولكنهم كانوا غير راضين عن قسادة 
تروتسكي في اليش . وكان معظم المندوبن الك ئ ات عدا عق 
تروتسي» وساخطين على و كوعه امام الاختصاصيين من اليش القيدم ا 
الذين خاننا قسم منهم خيانة صريحة خلال الحرب الاهلية » كا كانوا غاضيين 
من موقف تروتسي المشحون وقاحة واستهتاراً وعداءا تحاه الملاكات الملشفية 
التدية في اليش . وذكرت في المؤقر امثلة « مست.دة من الواقع » تن منها 
كيف اراد تروتسكي ان يعدم رمیا أ بالرصاص عدداً منالمسؤو لن العسكر بين 
الشيوعيين في ايش ؛ وذنم الوحيد انہم ل يحظوا برضاه » وهي خدمة 
صساشرة منه للعدو . ولم محل دون تنفيذ حكم الاعدام جؤلاء الرفاق سوى 
تدخل اللجنة ار كزبة واحتجاجات المناضلين المسكريين في اميش . 

غير ان وا )مارضة العسكرية» » الى جانب نضاها ضد تشويه سياسة المزب 
المسكر بة من قبل ترونسكي »كانت تدافع في الوقت نفسه عن وجهات 
نظر خاطئة. في.عدد من القضايا المتعلقة كر المش. وقد وقفم لينين 
وستالين بكل حزم ضد هذه « المعارضة العسكربة » الي كانت تدافع عن 
قاب الروح والمادات التي خلفتها في اليش فصائل الانصار » وتنافل ضد 
انشاء ء حش احمر نظامي » وضد الاستفادة من ع المبراء العكر بين » وضد 
النظام الحديدي الذي بدونه لا کن اٺ يي ا . وقد 
طلب الرفيق ستالن ؛ في رده على « المعارضة العسكر بة »» انشاء جيش نظامي 
مشرب بروح نظامية صارمة » وقال : 


« اما ان ننشىء جيشأ حقيقياً من العمال والفلاحين » وخامة 
من الفلاحين » مشبعاً بروح النظام الصارم.» فنحمي الور » 
واما ان تسير نحو هلا كنا !» 
وبعد ان ره المؤعر سلسلة افتراحات تقدمت ا « المعارضة العسكربة ۾ » 
وجه المؤةر ضربات د ديدة الى تروتسكي » وطالب بتحسين عمل المؤسسات, 
المسكرية المر كزية ويتقوية دور الشيوعيين في اليش . 
و ينتيجة:أعمال اللجنة العسكرية المنبثقة عن المؤمّر » أمكن الوصول الى 
قرار اجماعي من الو عرين حول المدألة العسكرية . ) 
ان قرارات المؤّر في المسألة . العسكرية» أدت الى تقوية اليش وتترده 
ايضاً وايضاً الى المزب .. 
ونوقتت في المؤتمر بعدئذ» المسائل الماملقة ببناء المزب والجا لش السوفياتية 
وبدور الحزب القياديفي عل الجالس السوفياتية . ورد اللؤترخلال امناقعات 
رداً حاسماً على جاعة سابرونوف - أو سبنسكي الانتهازية » التي كانت تنكر 
دور الحزب القبادي في عمل الجالس السوفياتية . 
واخيراً » امام سيل المنتسبين الجدد الى الحزب » اتن المؤثمّر قراراً حول 
تحسين التر كيب الاجناعي للحزب » والشروع في تسجيل جديد . 
وكان ذلك فائحة اول تطبير لصفوف ارت 
© 
م _ اشتداد التدخل ‏ الأصار على لاد الو فمات ‏ حلة 
كولتشاك وسحق كوتتشاك - حلة دينمكين وسحق 
دينيكان - هدنة الاشهر الثلاثة ١‏ 
هدوس الايسا والنسا قروت دول الف زج ران بك 
هامة خد البلاد السوفياتية . فعقيب هزية الإا وانسحاب جيوشها 
من أو كرانيا وعبر التفقاس حل عحلها الانكليز والفر نسيون فأتوا باساطيلهم 
الى البحر الاسود وانزلوا جنودم في اوديسا وعبر التفتاى . وقد بلغت 


اأؤتر التاسع ألحزب. 
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الممحة بالغزاة الخلفاء > الذين: كانوا بتصرفون تصرف الاسياد في الماطق 
ال ۲ نهم ما کانوا بتورعون عن اعدام جماعات بكاملها من العمال 
. واخيرا ء بعد احتلال تر کسنان ٤‏ بلغ ہم الاستبتار والوقاحة 
نهم ساقوا الى ما وراء بحر قزوين ستة وعشرين مناضلا بلشفياً من قواد 
منظة با كو » وهم الرفاق : شاؤمیان » فيو ليتوف » جاباريدزه » ماليفين » 
ل ل 
وحشة » عساعدة الاسْترا كيين الثورين . 


وبعد فترة وجيزة اعلن الحتلون ذرب الخحصار على روسيا » فقطعت 
المواصلات البحرية وجميع طرق المواصلات الاخرى مع العام الخارجي.. 

وهكدا حوصرت البلاد السوفياتية وطوقت تقريباً من جميع الجهات . 

في تلك الآونة » عتدت دول الحلفاء أملها الرئسي على الاميرال 
كو لنشاك» وهو صنيعتها فيسيديريا » في مدينة اومسك > فأعلن تنصيبه د وصياً 
اعلى على عرش روسيا » » وخضعت له جميع القوى اعادية للثورة في روسيا . 

وهكذا صارت اة الشرقية هي اللبهة الرئدسية . 

وفي دبيع 41414 بلغ كو لنشاك » على رأس جش علب» ذفاف الفولغا 
تقرياً . نألقيت خيرة قوى البلاشفة ضد كولتداك » وأجلد اعضاء 
الكو مسمول )١(‏ والمال . وف نسان ۹ ۰٥۹‏ أنزل المش الاحمر بكو لنشاك 
هزعة شلعاء ».وبعد فترة وحيزة » بدأ ثرا جع اليش الكو لنشا كي على طول 
خط الجيبة . 

وفي اوج هجوم اليش الاحمرعلى المهة الشرقية » اقترح تروتسكي خطة 
تدعو الى الرسة »وهي : الوقوف أمام الاورال » والكف عن ملاحقتة 
كولنشاك » ونقل اليوش من البهة الشرقية الى الجبهة الجنوبية . الا ال 


١‏ :الكومسمول : اتحاد الشسة الشبوعية في الاتحاد السوفاي 
( هيثة التعريب ) 
6 


لنة المزب المر كزية او ركت تّاماً ان من المستحيل ترك الاورال و 
في ايدي کولنشاكء فو هناك لا لبك ان يستعيد قواء وبنوص من کو ته 
اى والانكئليز » فرفضت هذه الحطة » واعطت التعليات بمنابعة 
المجوم . فاستقال تروتسکی لعدم موافتته على هذه التعليات فرفضت اليعنة 
المر كزية استقالته » ولكنها اجبرته على التنحي بلا ابطاء عن ادارة العمليات 
الحربية على الميهة الشرقية . واخذ هجوم اليش الاحمر بتطور ضد كو لنشاك 
بقوة اكبر . وأنزل ابش الاجر ببكولتشاك سلسلة من الهزائم الديدة» 
وحرر من نير البيض الاورال وسبميريا حيث دعت المش الاحمر حر كة 
انصار عظيمة انيشتت في مؤخرة البيض . 


وفي صيف ١41‏ »كلف الاستعماريون الارال يودينيتش الذي كان على 
رأس اعداء الثورة في المنطفة الثهالية الشرقية ( في بلاد البلطيق » قرب 
تروغراد ) » بأن محوال اثنباه اليش الاحمر عن الطبهة الشرقية بشن هجوم 
على بتروغراد . وكان بالقربٌ من بتروغراد حصنان أثرت في حاميتها الدعابة 
امعادبة للثورة التي قام بها ضباط قدماء » فاعلنت هذه الامية العصيان على 
الى السوفياني » كذلك اكتشفت مؤامرة معادية للثررة في هيئة اركان 
الجمهة . واخذ العدو يدد بتروغراد . غير ان الندابير السريعة الى اتخذها 
الي السوفياني » بمعاضدة الهال والبحارة ؛ أتاحت له تحرير المصنين المتمردين 
من البيض » وانزال المزعة بقوات يودينيتش » والقذف ہا الى داخل استونيا. 

ان انکسار يودينيتش امام تروغراد » ستل النضال ضد كولنشاك . 
وفي عام ٠۹۱۹‏ »2 هزمت جيوش كو لنشاك بصورة نائية. واعنقل كو لنشاك 
فسه واعدم رمیا باارصاص في ای کوتسك » بعد عا كته من قبل اة 
الثورنة . 


هكذا انتبى امر كو لتشاك ‏ 


۳۳٦ 


وكان الشعب في سيبيريا يردد هذه الاغنية عن كو لتشاك + 
سئرة انكليزية » 
وشريطة فرنساوية » 
ودع من انان 
ووصي من أومسك. ريان! 
+ 
هلهلت السترة 
وطارت ااشر بطة » 
ونفد الدخان » 
وهرب الوصي ... كإن ! 
ولا رأى الغزاة ان کو لنشاك لم يحتق الآمال الي عقدوها عليه » عدلوا 
a‏ على امهو ربة السوفياتية . وترتب عليهم أن سحبوا من اودسا 
ات التدخل التي انزلوها فيها » ذلك لان هذه القوات » لدی احتکا کا 
د > سرت اليما الروح البُؤرية » فاخذت تثور على 
اسیادها الاستعماريين . وهكدا ثآر في اووسا اللحصارة الفراسون . 
ولحذا» فبعد هزيمة كو لتشاك » وحېت .دول الحلفاء اكير انتباهها 
الى اغرال ديئيكين » شرىك كورنياوف »> ومنظم « خيش المنطوعة » . 
دكان دينيكين يعمل فيهذا الوقت ضد الى السوفياني في النوب » فيمنطقة 
الكوبان . وكانت دول الحلف قد أمد”ت جدشه بكية كبيرة من الاسلحة 
والمعدات » وقذفت به محو الثمالٍ ضد المي السوفياتي . 
وهبكذا اصبحت الجبهة النوبية هي اللبهة الرئيسية . 
شرع دينيكين فيحملته الكبرى على ال السوفياني فيصيف عام 116. 
كان تروتسكي قد قوتض الجبهة في الجنوب» فنزلت بجيو شنا المرية تاو المزية. 
وفي منتصف تشرين الاول كان البيض قد احتلواكل او كرابا » .ؤاستؤاو! 
على اوريل واخذوا هددون تولا » وهي المدينة التي كانت تون اليش الاحخر 


شور 


طورش والبنادق والرشاثات: واقتريت قوات البيضمن موسكوء وباتت 
اجو رده السوفباتة ف وضع | كثر GE‏ فأرسل الحزب ندذير الخطر» ودعا 
الع الى المقاومة . والقى لبئين سعار : « ابيع الى النضال ضد دشيكين» . 
وبوحي البلاشفة وإهامهم » بذل الال والفلاحون قصارى جهدهم وقوآم 
لسحق العدو . 
ولاجل تنظم العمل لسحق دينيكين » ارسلت اللجنة ا مر كزية الى اللبهة 
الجنودية الرفاق ستالين وفوروشيلوف وارجوني>يدزه وبوديوني » وأنحي 
تروتسكي عن قيادة عليات اليش الاحمر في ال منوب . 
قبل وصول الرفيق ستالين» كانت هيئة اركان البهة النوبية قد وضعت» 
بالاتفاق مع تروتسكي » خطة ترمي الى نقل الحجوم الرئسي ضد دينيكين من 
تسارينسين الى نوفوروسيسك » مع المرور عبر سهوب الدون »> حيث يحد 
الجيشالاحر نفسه فيمنطتة عرومة عَامأ منس ل ال مواصلات ومأهولة بالقوزاق 
الذين كان قسم كبير منهم ما يزال »في ذلك الجن » تحت تأثير الرس 
الابيض . فانتقد الرفيق ستالين هذا المشروع انتتاداً شديداً » واقترح على 
اللجنة الم ركزية خطته هو لسحق دينيكين > وقواءها توجيه المجوم الرئيسي 
على خط خار كوف - دونياس 5 روستوف . وكانت هذه انلطة تؤمن لتّواتنا 
النقدم في هحومها على و تقدماً سر بعا» بفضل العطف الواضح الذي نكنه 
السكان ليشنا خلال سيره عبر مناطق عمالية وفلاحية. ل » فان 
وجود شبكة غنية من الاطوط الديدة في هذه المنطقة » يسمح بتموين قواتنا 
بانتتظام بكل ما هو ضرو ري لها . واخيرآ ٠‏ تفتح .هذه الخطة الهال لتحرير 
الدونباس وتأمن الوقود لملادنا . 
فوافقت نة الحزب الر كزبة على خطة الرفيق ستالين . وفي النصف الثاني 
من سهر تشضرين الاول عام 4 ۰ عد ان قاوم د شښکن مقاومة ضارية» 
عر اليش الاحمر فيالمعار[ك الامة اليدارت رحاها امام اوديل وفورومج. 
فأخذ دينيكين بترأجع برعة » تم راح بتدحرج وچا نحو الوب“ 


۳۳۸ 


وقواتنا في ائره . وف مطلع عام > كانت او كرانيا باسرها والقفقاس 
الث )لى فد محر را من الييص ١‏ 

وفي ائناء المعارلء الاسة على اة المنوبية» 5 الاستعاريون من جديد 
المقذف جا ودسيش عل بتروغراه لی عر ورا فسا من الثوا تالرفادة 
نحو الثمال ويمسنوا وضع جيوش دينيكين. وقد بلغ البيض مشارف المدينة. 
الا ان البر و ليتاريا الباءلة في در وغراد جعلت من صدرها حصنا للافاع عن 
اول مدينة للثورة . وسار الشيوعيون »ما يفعلون دابا » فى متدمة الصفوف . 
وبعد معارك حامية الوطيس » اندحرت القوات البيضاء » وقذفت من جديد 
الى ما وراء حدود بلادنا » الى اتو نا 

هكذا انتهى اسر دينيكن ايضاً . 

وبعدما تم سحق کو لتشا ودشکن » ساوت فترة مهادنة قصيرة . 

ولا رأى الاستعماريون ان اليوش البيضاء تى ببزائم منكرة » وار 
التدخل عط > وان الحم السوفياتي يداد قوة ومنعة في جميع انحاء البلاد » 
فها يشمو في أوروبا الغربية سخط المال على حرب الندخل خد اجهورية 
السوفياتية » رأى الاستعاريون كل ذلك فشرعوا في تعديل موقفهم من الدولة 
السوفياتية . وفي كانونه الثاني ١4٠٠‏ » قررت انكاترا وفرنا وابطاليا رفع 
الحصار عن روسيا السوفياتة . 

وانفتحت بذلك ثغرة هاءة في جدار التدخل . 

ول يكن معنى ذلك طعا ان الدولة السوفياتية قد انتبت من التدخل ومن 
الحرب الاهلية . هما زال هنالك حطر هجوم من جانب بولونيا الاستعمارية . 
كا ان الغزاة لم يطردوا بعد" ائنياً من الشرق الاقصى ومن عبر التفقاس ومن 
القرم . بيد ان البلاد السو فياتية حصلت على هدنة .ووتة اتاحت لها أن توحه 
قسطأ ا كبر من الوه نحو .التعمير الاقتصادي . وصار بوسع الحزبان يتم 
بالمسائل الاقتصادية . 

كان عدد كبير من العمال الاختصاصيين قد عحروا الانتاج أبان الكرب 


الاهبية » يسبب اغلاق المصانع والمعامل . قدعا ازب هؤلاء المال للممل 
عدوا في الانتاج تمن اختصاصهم . وأوجه بضعة آ لاف من الشيوعيين لاعادة 
نظي النقليات والمواصلات التي كانت في وضع حرج ٠‏ فبدون اعادة خطوط 
انتل والمواصلات الى الها الطبيعية» لم يكن من كن الانصراف جديا الى 
اعادة تنشيط الفروع الرئسية لاصناعة . واتظم عل الاموين وتحسن . وبوشر 
اعادو 5 لكهربة روسيا . و كان خسة ملابين من الجنود الجر تح تالسلاح» 
1 نكن بالامكان تسر هم نظا لطر ارب الحدق . فحولت بعض وحدات 
امش الاحر الى جيوش عمل » والشتفيد منها في مهام التعمير الاقاصادي . 
وتحول علس الدفاع العالي والفلاحي الى يملس العمل والدفاع . ولتسبيل 
اعاله » أنشئت يانه لجنة مناهج الدولة : (غوسبلان) . 

في هذا الوضع افتتح في اواخر آذار ٠۹۲۰‏ الوعر اناسع العزب. وحضر 
الؤتر ٥4‏ مندوباً هم أصوات فعلية یاون ١161904‏ عضواً في المزب» 
حضره 170 مندوياً لم أصوات استشارية . 

وحدد المؤكر.ها على البلاد من مهات اقتصادية مباشرة في حقل اللنقفل 
والصناعة > وأكد بصورة خاصة على ضرورة م اة التقابات في التعمير 
الاقصادي 1 

وعني المؤعر عنابة خاصة بقضية البرنامج الاقتصادي ال موحد الذي كاف 
جدف فيالدرجة الاولى الى انجاض وسائ ل النقل وقضية الوقود وصناعة التعدين. 
وقد احتلت كهرية الاقتصاد الوطني باسره المكان ال ريسي في البرنامج » وقد 
وصف لبنين مشروع الكهر بة بانه « برنامج عظم لعشر سننين او عشرينسنة ». 
0 ساس » وضع فيا بعد » الهاج الشهير المعروف باسم « غوبارو» 
( اي ٠ج‏ الدولة لكهربة روسيا ) وقد تجاوزته بلادنا اليوم تجاوزاً كيرا . 

وأتزل اللؤثر هزية منكرة بجاعة « الم ركزية الديوقراطية » » وهي فة 
معادية للحزب اتخذت موقفاً ضد القيادة الموحد. فى الصناعة وضد المؤولية 
الشخصية لمديري الصناعة > ودافعت عن فكرة « قيادة جاعية » لا حدود ها » 


° 


وعن مادأ عدم المسؤو لمة في قبادة الصناعة . وقام بالدور الرئي في هده 
الخاعة المعادية للحزب كل من سابرونوف ووي وف. مجيرنوف > ودعهم 
في المتمر ريكوف وتومسكي . 


؛ ‏ عدوان الاقطاعبين البولونبين على بلاد 
السوفيات ‏ مغامرة الإنرال فرائجل ‏ تداعي 
الحطة البولونرة ‏ سحق فرانجل - نهابة التدخل. 
رعم سحق كو لنشاك ودينيكين» ورغم أن بلاد السوفيات وسعت رقعتها 
١‏ كثر فا كثر بتحريرها من البيض ومن الغزاة التدخلن » مناطق الشال 
وتر كستان وسيبيريا والدون واو كرانيا وغيرها » ورغم ان اللفاء 
اضطروا الى رفع الحصار عن روسياء رغم ذلك كله أبت دول اللفاء الاعتراف 
بان الك الوفباني قد برهن أنه لا غلب وأنه هو الظافر المنتصر . و 
قررت ان تحاول تدخلا جديداً ضد البلاد السوفياتية . وفي هذه المرة قرر 
الغزاة ان تخدموا » من جبة » بلسو دسي » وهو قومي بورجوازي مهاد 
للثورة كان الرئدس الفعلى للدولة البولونية » ومن جبة اخرى فرانحل الذي 
جمع حوله في القرم فلول جدش دينيكين وراح ېدد الدونياس واو كرانيا . 
ان بولونيا الاقطاعية وفرانجل كانا » حسب تعبير لينين » عثشابة اليدين 
اللنين حاول الاستمار العالمي بواسطتهها خنق البلاد السوفياتية . 
وكان للبولونيين برناعهم وهو الاستيلاه على قسم من او كرانيا السوفياتية 
عند حتى ألضفة اليمنى من الدنيبر » واحتلال سلوروسيا السوفاتية » واقامة 
f>‏ الاقطاعيين الو لونين فيهده ااناطق» وتوسيع رقعة حدود الدولةالبو لونية 
« من البحر الى البحر » » اي من دانتزيغ الى اوديسا . ثم » لقاء المساعدة التي 
كان على اغرال فرانجل ان يقدمها نهم »كان البو لو نيون يفكرون بساعدته 
على تحطم اليش الاحمر واعادة حم كبار ملاکی الاراضي والرأسما 
ددا الى روسيا السوفياتية. 


۳١ 


وقد وافتّت دول الملف على هذا البرنامج . 
وذهبت سدى جميع الحاولات التي بذلها الحكومة السوفياتية لاجراء 
مغاوضات مع يولونيا لمحافظة على السلم واجتناب الحرب. فان بلسودسي ما 
كان ليريد حى السماع بحديث الس . لقدكان يريد التتال . وكان بحسب ان 
القوات الجراء قد ركتبا المعارك التي خاضتها فد كو لتشاك ودينيكين » فهي 
لن تصمد امام هجوم القوات البولونية . 
وهكذا انتهت فترة الهدنة القصيرة الامد . 
في نسان ٠۲١‏ » اجتاحت القوات الدولونية حدود اوكرانيا 
السوفياتية واستولت على كييف » وبدأ فراتجل هجومه في الوقت نفسه » 
واخذ بده الدونباس . وجواباً على هجوم اليش البو لوفي قامت القوات 
الجراء بجوم معا كس على طول خط القتال .وبعد ما حررت كييف وطردت 
الاقطاعيين البولونيين من اؤ كرانيا وبيلوروسيا » بلغت القوات الخراء ف 
اندفاعها المجومي على المبهة النوبية ابواب لفوف في غالسيا » فيا اخذت 
جيوش البهة الغربية تقرع ابواب فرصوفيا . لقد كانت جيوش الاقطاعيين 
البو لونيين على اعتاب هزعة كاملة . 
الا ان التصرفات المشبوهة التي قام بها تروتكى واعوانه في هيئة اركان 
اليش الا حر » اجهضت النحاحات الى احرزها الجرش الاحمر . فان هحورم 
اليش الاحمر في اة الغربية باتحساه فرصوفيا ».سار بحريرة تروتسكي 
وتوخاسفسكي - بښکل غير منظم على الاطلاق. فلم ترك للقوات اهراء الوقت 
اللاز م لتوطيد المواقع التي استولت عليها »يا ان الوحدات الامامية وفعت 
الى أمام Iكثر‏ من اللازم » اما الذخائر والقوات الاحتياطية فقد أبقيت في 
المؤحرة بعيدة | كثر من اللازم »> وهكذا بعيت الوحدات الامامية بددورتف 
ذحيرة وبدون احتياطي » واستطال خط اة بدون. مابة »> وبالتالي اصح 
من السهل خرقها . وبتتيحة ذلك كله» عندما استطاع قسم 
بسيط من اليش البولوفي خرق جبهتنا الفربية في احدى نقاطها » اضطرت 
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قو اتنا الى بقيت بدوث ذخيرة » الى الانكفاء والتتهقر . اما جيوش الهة 
النودة الي طرق تابواب 2 لفوف » دوردت الولو نين هناك » فمّد منعهأ 
« رئس انجلس اطربي للثورة » » تروتكي » من احتلال أفوف وامرها 
بان تعجل في ارسال فرق انال » وهی 7 
الشال الشرق البعيد» جحدة دعم الدبة الغربية » مع انه لم يكن من 
على اي أنسان أن يدرك ان الاستيلاء على لفوف احسن مساعدة 

للحبهة الغربية » في حين أن انسحاب فرق الحيالة من الهة الجنوبية ورحبلها 
عن منطقة لفوف معناه » في الواقع » نقهقر القوات ااسوفياتية على الهة 
لون انها . وهككذا فان تروتكى » باصداره امر الحيانة هذا ؛ قضى على 
جيوسنا في البهة الجنوبية بالتراجع » وهو تراجع لم يكن له اي اساس ول 
را هذا التراجع بين فرح الاقطاعيين 
البولونيين وتهليلهم . 

لقد كان ذلك عثابة معونة مباشرة » ولكن ليس ننا الغربية » بل 
للاقطاعيين المولونيين ولدول اللف . 

بعد مضي عدة ايام » تم وقف هجوم القوات البولونية » وتأهمت قوانا 
لحجوم معا كس جديد . غير أن بولونيا » التي لم تعد لديا القوة لمواصلةالحرب» 
والني اخذها الفزع من هجوم معا كس يقوم به اليش الاحمر » عدلت عن 
مطامعها في قسم 50 الواقع على الضفة اليمنى من الدنيبر وفي بياوروسيا » 
وآثرت ان تبرم صلحاً مع روسيا . وفي ٠١‏ تشرين الثاني ٠۹۲۰‏ » عقدت في 
ريغا معاهدة سل مع بولونيا. اونما هذه المعاهدة احتفظت بولونيا بغالاسيا 
ومجزء من بياوروسيا . 

بعدما عقدت المهورية السوفياتية الل مع بولونيا » سممت على الانتهاء 
من فرانجل .. وكان ك والفرنسيين اسلحة حديشة 
ومصفحات ودبابات وطائرات ونحبيزات محتلفة . وكات فراتحل علك وحدات 
صدام من الرس الابيض » مؤلفة بالدرجة الاولى من ضباط بيض . ولكن 
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فرانجل لم بنجح في تجنيد قوى » ولو ضئية » من الفلاحين والقوزاق .حول 
القوات التي انز هما في الكثوبان ومنطقة الدون. غير ان فر انجل بلخ» مع ذلك» 
الدونناس» واخد ہدد مناطقنا الفحمية . وكان اعفد وضع الج السوفياني» 
ان اليش الاحمر كاناذ ذاك قد اخذ التعبمنه كل مأخذ. فتد كان على انرو 
اجر ان ينقدموا الى امام في شروط صعبة الى اقصى حد» وهم اجون قطمان 
فرائجل من جبة » ويسحقون في الوقت نفسه العصابات الفوضوية الماخنوفية 
( انصار ماخنوف ) الي كانت تساعد فرا نجل . ولكن رغم ان النفوق 
التكنيي كان في جانب فرانجل » ورغم ان اليش الاحمر لم تكن لدي 
دبابات » فقد استطاع الحش الاحمر مع ذلك ان يقذف بفزائحل الى شه 
جزيرة القرم . وفي تشرين الثاني ۰ »> احتلت القوات الجراء مواقعع 
بيريكوب الحصينة » وتسلات الى شبه جزيرة القرم > وسحقت قوات فرانجل 
وحررت القرم من الرس الادض والغزاة . وصارت سْبه جزيرة القرممنطقة 
سوفياتية . 

ان انيار المشاريع الاستتعمارية البولونية وسعق فرانجل سبجلا خقام 
مرحلة الندخل العسكري . 


وفينهاية عام 2147٠‏ بدأ تحر ر عبرالقفقاس من ني رالقر مين البو رجوازيين» 
جاعة « حزب المساواة » في اذربيجان » والتوميين المنشفيك في جيورجيا » 
والطاشناق في ار مينيا . واتنهت هذه اة باتتصارا لمك السوفياقي فياذربيسان 
وأرمينيا وجيورجيا . 


ولكن ذلك لم يكن يعني وقف الندخل وقفاً تاماً . فتد اسشمر التدغل 
اباباي في الشرق الاقصى حى عام. ٠۹۲۲‏ ..كاحدئت عاولات جديدة لتنظي 
التدخل ( الاتامان سيمونوف والبارون اونحرن في الشرق » تدخل الرس 
الابيض الفنائديين في كاربلا سن ١581‏ ) . بيد ان الاعداء الرئيسيين لبلاد 
السدوفيات > وفوات ادحل الاساسية » سسحتت حوالى اواخر سئة ۱٩۹۲۰‏ . 
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محرت لازاه الانعاني ی اروس قالزلا 
انبت بانتصار السوفيات . 

وصانت امهو رة السوفياتية استقلال دولتها » ووجودها ار . 

ذلك كان ع'ية التدخل المسكري الاجني والرب الاهلية . 

ذلك كان الانتصار الناريخي للك السوفياتي . 

e 

ه ككف ولاذا انتصرت بلاد السوفبات على القوى المتساندة 

امتالبة علها ‏ قوى الندخل الانكليزي الفرنسي اليابافي 

البولوفي » وقوى اعداء الثورة البورجوازيين و كار 

ملاي الاراضي والحرس الايض في روسيا7 


اذا تصفحنا الصحافة الكيرى الاوروبية والامير كية في عبد التدغل » 
اخطنا اقاجيد اادون هاف اناما من ان مرمرق» REE‏ 
وما من عل خبير لفن المسكري » كان يعنقد بظفر الك السوفياتي . بل 
على المكس » فان جميع الكتاب البارزين » وجميع الخبراء بالمسائل الحربية » 
ودؤدخي الثورات لكل البلدان والشعرب» وجميع الذين يسوم رجال اء 
كانوا يصيحون بصوت واحد ان ايام الك السوفياق معدودة » وان اندع , 
أمر لا مغر منه . 

وكان يقينهم بظفر التدخل ستند الى ان بلاد السوفيات لدس لديا بعد » 
جیش اجر مكوان » بل كان عليها » ان صح القول » ان تؤلفه على الاشي . 
فيحين أن الفزاة المتدخلين والحرس الابيض بلكون جبشاً على قدم الاستعداد 
غاا ` 

دمن ثم كان يتينهم هذا يستند الى ان اليش الاحمر لبس لديه ملاكات 

عسكرية بجربة » لان القسم الاعظم من الملاكات المسكرية اتماز الى جانب 
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(عداء الثورة » في حن ان الغزاة المندخلن والخرس الابيض لدم مثل هز 
الملاكات . 

كذلك كان بقينهم بظفر التدخل يستند الى ان اليش الاجر يعاني ۳ 
في الاسلحة والذخائر من حيث الكية والكىغية معا » سنب تأخر الصناى_: 
الربية الروسية » ول يكن بوسعه ان بتلقى المعدات اامسكرية من البلدان_ 
الاخرى لان روسيا مطوقة من كل جانب يسبب الحصار » في حين ان جش 
الفزاة المتدخلين والحرى الابيض مزود وسيظل يترود بأحسن طراز من 
الاسلحة والذخائر والمعدات . 

واخيراً كان بقينهم هذا يستند الى ان جش الغزاة المتدخلين. والرس 
الابيض تحتل اغنى المناطق بالمنتجات الغذائية » في حن ان اليش الاحمر 
مقطوع عن هذه المناطق ويعافي النقص في المواد الغذائية 

وفىي الواقع »> كانت جميع هذه النواقص والثغرات هوجودة في وحدات 
الحش الاحمر . 

من هذه الناحية »> ولكن من هذه الناحية فتط » كان السادة المتدخلون 
على حق اما . 

فكيف نفسر » في هذه الحالة » ان اليش الاحمر ۽ وفيه هذا المقدار من 
النواقص الدءة استطاع ان ينتصر على جاش الغزاة المتدخلن والرس 
الابيض » وهو خال من هثل هذه النواقص 9 

١‏ لقد انتصر الحمش الاحمر لان سياسة الك السوفياني » الي كات 
اليش الاحمر يحارب باسمها »كانت سياسة صحيحة عادلة منطبقة على معالح 
الشعب » ولان الشعب ادرك وفهم ان هذه السياسة صحيحة عادلة » واا 
سياسته هو نفسه © قدعها الى النهاية . 

لقد كان البلاشفة عون ان جيشاً حارب باسم سياسة غير صحبحة وغيد 
عادلة لا يدها الشعب » لا يمكن ان يكنب له النصر . وتاك كانت » على 
الضبط » حال جيش الغزاة المتدخلين والمرس الابيض . اتدكان هذا الاش 
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علك كل سيء قواداً قدماء جر بن » ومعدات عسل کر به © .ازة » وذخائر 
واعندة ومؤونه . فلم يكن يعوزه الا سيء واحد : هو تأبيد سُعوب روسيا 
وعطفها . ذلك لان شعوب روسيا لم تکن تريد ‏ ولا سعها ‏ ان تشد ازر 
سيامة معادنة للشعب يقوم يا الغزاة المتدخلون و « الاوصياء على العرش » من 
اللي . وهكدا ازم حش الغزاة اللمتدخلن والحرس الاسض . 

؟ ‏ لقد انتصر اليش الاح لانه بقي وفيا علصا لشعبه حت النهاية > 
وهذا أحبه الثعب وأبده من حيث هو جيثه. لقد انيثتى اليش الاحر من 
الشعب» فاذا كانباراً بشعبه »يا يبر الولد بامه» كان الشعبيحانيه» وكا نلا بد 
ان نهم . اما الجيش الذي قف ضد شعبه فلا بد ان عنى بالاندحار والهزعة . 

_ لقد انتصر المحاش‌الاحر لان الج السوفياني خم ف انها ضالمؤخرة 
باسرها » انهاض البلاد باجعهاء للعمل في سبيل اطبهة . ان جيشاً لاملك مؤخرة 
قوية تدعم جبهته بكل الوسائل » هو حش مكتوب له الاندحار والهزيمة. 
وكان البلاشفة يعلمون ذلك وهذا حو لوا البلاد الى معسكر حربي يو" المبهة 
بالاسلحة والذخائر والاعتدة والمواد الغذائية وما بازم من اللا كات لاملاء 
الثغرات . 

۽ _ لقد انتصر اليش الاحمر :أ لان النود الجر كانوا على بدئة من 
هدق المرب ومراميها وبدر كون انما صحيحة عاولة »> ب - لان ادراك 
عدالة هدف‌اطرب ومرامي ېا کان بقوي روح النظام والطاعة بين انود ويرفع 
من مقدر تمم الكفاحية 4 ج ‏ ولذلك اعطت جاهيو المنود اجر » في كل لمظة 
خلال نضاها خد الاعداء » البرهان على تكران للزات لا مثيل له » وعلى 
بطولة جاهيرية لم يسبق لها نظير . 

ه ‏ لتد انتصر اليش الاحر لان نواته القيادية » في المؤخرة والجبهة » 
كانت الحزب البلشفي » الحزب ا موحد التلاحم بنظامه وتراص صفوفه » 
القوي بروحه الثورية وباستعداده لتقديم كل الاضحيات في سبيل ظفر القضية. 
العامة » الحزب الذي لا ”يضاهى في كفاءته على تنظم الملايين من الخاهير وعلى 
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ا قفن ركد في الاوضاع أت المشائكة ٠‏ وتدقل ل 
١‏ « اذا امكن ان نحدث الممجزة الي حدثت 2 فذلك ټی . ' 
e‏ . قف الا وا ان اطر کا ل 
انالحزب کان على قدم د ء۶ وان اخزب کن سروه ټل 

صارم » وان نفود الخزب وهيبده كانا بوحدان مجم المؤسسان 

وجميع الادارات» وان‌المشرات واأكات والالون ومن ثم الملابين 

كانوا يتبعون شعارات اللجنة المر كزية كرجل واحد» وكزلام 

فقط بفضل ما قدم من تضحيات لم بسع يلها .لهذا فقط ‏ وجد] 

انفسنا قادرين على الانتصار » رعم ما قام به اساي )اريو الدول الحليفة 

واستم ارو العا باسره من غزوات تكررت مثنى وثلاث وداع ». 

) لينن الل لغات الكاملة _ الحار 6 ۰ ص ٩٥٩۹٩‏ الطبعة الروسية). 

5 لقد أنتصر المش الاحمر :1 لاله عرف كيف ينشىء في داخل 

قواداً عسكريين ٠ن‏ طراز جديد » امثال : فرونزه وفوروش يلوف وبودبوي 

وعیرم »> ب لانه كان يحارب بين صفوفه ابطال عريتون » امثال : 

کوتوفسکي وتشابايفولازو وشورس وبارخومنکو و كثيرون غيرم › 
ج - لان تثقيفه السياسي كان متم به رجال مثل لينين وستالين ومولوتوف 
وكالينين وسغردلوف وكاغانوفيتش وارجو نيكيدزه و كيروف وکو نشف 

وميكويان وجدانوف واندرييف وبتروفکي وباروسلاښسکي وجرجنکي 
وماد نكو ومتخليس وخر وتوف وشفرنيك وشكيريائوف وغارم ؛ 
ده لان اليش الاحمر كان يضم بين صفوفه او لك المنظمين والحر" كين غير 
الاعنيادين » وهم المفوضون المسكريون الذين كانوا بعملهم يوحدون 
الحنود الجر في صفوف متلاحة كاطد.د » ولغرسون ينهم روح النظامواحرأ: 
والشجاعة في القنال » ويقمعون بعزم ‏ سريعاً ودون هوادة ‏ اعمال الليانة الي 
تصدر عن بعض الافراد من هيئة القيادة » وبا ابل يدمون بشجاعة وحزم 
الحيبة والمجد اللذين يكسبها القادة » الحزبيون واللاحزبيون » الذين اثبنوا 
اخلاصهم ل السوفياني » واظهروا كفاءتهم لقيادة وحدات المش الاحمر 
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رد حازمة . 
0 وكان لينين بقول : « لولا افوخ ون الس کر یون )اکان لديتبا جاش 
| حمر » . 

+ لقد انتصر اليش الاحمر» لانهفي م.ؤخرة اليوش البيضاء» فيمؤخرة 
كو لنشاك ودينيككين و کراسنوف وفرانحل» كان عملسراً بلافة مدهثون» 
حزبيون ولا حزبيون » يستثيرون العمال والفلاحن الى الثورة على الغزام 
والرس الابيض > وبندفون مؤخرات اعداء الج السوفياني » فيسهلون 
بداك تقدم المش الاحمر ٠‏ ومامن احد يجهلان الانصار في او كرانياوسسيريا 
والشر ‏ الاقصى والاورال وبيلوروسيا وحوض الفو لاء الذين زقوا مؤخرات 
البيض والغزاة المتدخلين » ادوا لايش الاحمر خدءة لا تقدر بشن . 

۸ لتد انتصر اليش الاحر لان البلاد الوفياتية لم تكن وحيدة في 
نضاها خد اعداء الثورة من الرس الابيض والمتدخلين الاجانب» ولان نضال 
الي السوفياتي » وما احرزه من نجاحات » أثار عطف البرو ليتارين وتأبيدم 
في العالم باسره . ففها كان الاستعهاريون يعون نق ابخهورية السوفياتية 
بالتدخل الاسلم وبالحصار » كان عمال هذه الدول الاستمارية يناصرون 
السوفياتيين ويساعدونهم . فان نضال الال ضد الرأسماايين في البلاد المناوثة 
للحمهورية الو فياتة » سام في اجبار هؤلاء الاستعاريين على الكف: عن 
التدخل ۾ فان عمال ا كارا وفرنسا واابلدان الاخرى التي اتر كت في حملة 
التدخل » كانوا «نظمون الاضرابات ويرفضون سحن اأعدات ار بية المعدة 
لنحدة الغزاة والغرالات البيض » وكانوا يشكلون « لان نضال » تحت 
سعار : د ارفءرا ایدیک عن روسيا» . 

وكان لينين يقول : « ما ان رفمت البورحوازءة العالمية بدها ضدنا » حى 
هب مالفا انقسهم يمسكون بعصا » ( ا مدر نقسه » ص 608 ) . 


الخلاصة 


ان کار ملاک الاراضى والرأمماليين الذين سحقتهم ثورة | كتوبر»حمدوا 
بالاتفاق مع المترالات البيض »الى النآمر مع حكومات دول الملف ضد 
مصلحة وطنهم » لكي يقوموا حيعاً بعدوان عسكري على بلاد السوفيات 
ويقوضوا الحكم السوفياتي . وعلى هذا الاساس تم تنظم التدخل المسكري 
من جانب الدول الليفة » وحركات العصيان من جانب الرس الابيض في 
اطراف روسيا » وبنتيجة ذلك “عزات روسيا عن قواعد تموينها بالاغذية 
والمواد الاولية . 

وقد أدى انكسار امانا العكككري ووقف المرب بين الكتلتين 
الاستعاريتين في اوروبا الى تقوية دول املف » وبالتالي الى اسْتداد التدخل » 
عا اثار متاعب ومصاعب جديدة لبلاد السوفيات . 

وعلى عكس ذلك » فان الثورة في الانيا وابتداء ال ركه الثورية في اللران 
الاوروبة خلقا وضماً دولا ملا الحكم ااسوفياني « وخففا من لاله الي 
كانت تعانيها البلاد السوفياتية . 

وان المزب البلشفي العمال والفلاحين الى المرب من احل سلامة 
الوطن ءخد الغزاة الاجانب وضد البيض من البورجوازين و كيار ملا 
الاراضي . وتم للحمبهؤرية السوفياتية وجدشها الاحمر اتزال الهزاتئم بصنائع 
الدول المليفة الواحد بعد الآخر : من كولنشاك الى يود يندش الى دينيكين 
ا ا ف الى فرا جل » و كذلك طرد صنيعة اخرى ٠ن‏ صاائع دول 
اللف » هو بلسودسكي » من او کرانيا وبياوروسياء وهكدا تم رد" الندخل 
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العسكري الاجني » وأقذفت قواته الى ما وراء حدود اللاد الوفياتية . 

. هوكذا انتبى اول اعتداء عسكري سنه الرأسمال العالمي على بلاد 
الاسثرا كية » بالاخحفاق النام . 

ان" الاحزاب الني سحقته! الثورة وهي : الاشتراكيون الثوريون > 
والمنشفيك» والفوضوبون» والقوميون اخذوا » خلال فترة التدخل » بساندون 
المنرالات البيض والعغزاة الأدخلن > وحيكون المؤامرات ضد اهو رة 
السوفياتية ٠‏ ونظمون الارهاب 7 المناضلن. السوفياتين . أن هذه 
الاحزاب التي كان ا قبل ثورة ا كتوبر سْيء من النفوذ في الطيقة العامة » 
فضحت نفسها تاماً في اثناء المرب الاهلية » وبدت للجماهير الشصية على 
حقيقنها كأحزاب معادية للثورة . 

ان مرحلة الحرب الاهلية والندخل كانت مرحة اللاك السياسى لمذه 
الاحزاب » ومرحة الظفر الهاي لحزب الشيوعي في اللاد الموفياية . 


الفصالتيع 
الحرب اللشفي في مرحلة الاتتقال الى 
العمل السلمي لاحماء الاقتصاد الوطني . 


(۲٥ ۲۱ ( 
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١‏ بلاد السرفبات بعد تصفية التدخل 
والحرب الاهلية.._ مصاعب مر حلة الاحياء. 
بعد ما فرغت بلاد السوفيات من المرب » سارت في طريق همل سلي 
قوامه بناء الاقتصاد . فقد كان ينبغي شفاء جراح المرب . كان ينبغي احياء 
الاقتصاد الوطني الميدم وادخال سي ء من الندظم على سؤون الصناعة والنقل 
والزراعة . 
ولكن هذا الانتقال الى البناء المي كان لا بد ان يحري من 
ظروف عسيرة الى اقصى حد . فالنصر الذي تم احرازه في ارب الاهلية كان 
قد كلاف غالياً . وكانت البلاد في خراب من جراء اربع سنوات من المرب 
الاستعارية وثلاث سنوات من المرب ضد التدخل . 
ان انتاج الزراعة الاجالي » في سنة ۹۲° “ل يكن عثل سوى نعف 
اتاج ما قبل المرب تقريباً . وينبغي ان لا ننسى ان مستوى ما فيل المرب 
كان هر مستوى الريف البائس في ايام القياصرة . وفوق ذلك » كان عددمن 
المناطق قد مني جومم دديء في عام 147٠‏ . وكان..اقتصاه .الفلاحي في 
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حالة مضنية . 

واصعب من ذلك ايضاً » كانت حالة الصناعة المصابة مخراب تام . فاتتاج 
الصناعة الكبيرة لم بلغ » في ۹۲° »الا ما يقرب من سبع انناج ما قبل 
الحرب . وكان معظم المعامل والمصانع متوقفاً عن العمل » والناجم انت 
خربة ومغمورة بالمياه » وصناعة التعددن في حالة يرثى لها . وفي عام ٠۹٢١‏ 
تكامله » لم تجاوز انتاج الخحديد الصب ..مب وهو طن » اي ما يقرب من م 
اة من انتاج ما قبل المرب . ولم يكن في البلاد ما يكفي من الوقوه . 
وكانت وسائل النقل في فوضى . وكان الاحتياطي من المعاون والنسوحات 
قد اسكازف تقريباً. وكان بعوز البلاد الزم الضروريات : كالليز » والدهن » 
واللحم » والاحذية » والملابس » وعيدان التكاب »والح > والمثرول » 
والصابون ,. 

وخلال الحرب كان الناس قد رضوا هذه الرماناتوهذة النواقص» حى 
نېم لم یودوا ينتبهون اليا في بعض الاحيان . اما الآن » وقد انتب تالمرب» 
خقد احس الناس فجأة بما تنطوي عليه هذه الرماناتمن وطأة ثقيلة لا تطاق» 
وطلموا تلافيها بغير ابطاء . 

وقد ظهر الاستياء بين الفلاحين . ففي معبعان المرب الاهلية كارن 
التحالف السياسي والعمسكري بين الطبقة العاملة والفلاحن قد ”أوجد واصبح 
ويا . وكان هذا التحالف قائأ على اساس مد : كان حكم السوفيات 
يضمن للفلاح الارض وميه من اللاك العتاري الكبير » ومن الكو لاك » 
ويُلتى المال من الفلاحين الغلال الاصلة من اقتطاع الفانض عن حاحتهم ٠‏ 

اما الآن فقد تبين ان هذا الأساس لم يبق كافياً . 

فالدولة السوفياتية كانت قد رأت نفسها مضطرة الى ان تأخذ من الفلاح 
كل الفائض عن حاجته لكي تنمكن من سد حاجات الدفاع . ولولا اقنطاع 
م الفوائض » لولا سياسة الشيوعية الحربية » لكان النصر في المرب الاهلية 
مستحيلا. فالحرب والتدخل هما اللذان فرضا هذه السياسة » وقد قملها الفلاحون 
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اذذاك “وم کونوا بلقون بالا الى عدم وحود اليضانع . ولكن لا وضعت 
المرب اوزارها » وزال خطر عودة اللاك العقاري الكبير » اخذ الفلاح بدي 


ل 
الجاع 
ان كل نظام الشيو عية الربية كان »كا بين لينين» قد اخذ بصطدم بصاام 
الفلاحن ٠‏ 


وسرت موجة الاستياء في دفوف الطبقة العاملة ايضاً . فالبرو ليناريا 
كانت قد تحملت العبة الرئسي في الحرب الاهلية » اذ ناضلت ببطولة 
وانكار ذات » ضد قطعان الرس الابيض والغزاة » وضد الحراب والجاعة. 
وكان خيرة المال » واكثرهم ادرا کا » واعظيهم اخلاصم] »> واشدم 
استمسا كا بالنظام يضطر مون بلظى الجاسة الاشتراكية ٠‏ ولكن الندهور 
الاقتصادي العميق كان يؤْثر في الطبقة العاملة ايضأ . فالقليل اللنادر من 
المعامل والمصانع الي كانت لا تزال تعمل » كانت تتخلل سيرها وقفات مفاحئة 
فادحة . وكان العمال مضطرين الى ان يتعاطوا شى الحرف » فيصنعون الزناد 
( القداحات ) ويحملون الا كياس على ظهورهم ويتوجهون الى الرريف للب 
المتتحات الفذائية . واخذ الضعف يدب الى الاساس الطبقي لديكتاتورية 
البرو ليتاريا » وكانت الطقة العاملة تنفتت وتشعثر » و كنت تشاهد مالا 
يذعبون الىالريف» وينقطعون عن كونهم مالا » ويفقدون صفتهم الطبقية . 
وكان الجوع والتعب يثيران اسنياء قسم من المال . 

فكان على المزب ان يفكر بتوجيه جديد منطبق على الوضع الجديد » 
فها يتصل بتكل قضايا الياة الاقتصادية للللاد . 

وأ كب“ الحزب على هذه المهمة . 

على ان العدو الطبقي لم يكن نما » بل كان اول ان يستغل الحالة 
الاقتصادرةالمضنية واستياء الفلاحين . فنشيت في سيريا واو كرانيا وفي مقاطعة 
تامبوف ( عصيان انطونوف ) فتن قام بها الكولاك ونظمها المرس الابيض 
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والاشرا كرون الثوريون. ولوحظ تفاقم جديد في نشاط يع العناصر المعادية 
لثورة : من منشفيك واشتراكيين ورین وفوضوين ورس ابض 
وقره .ين و رحو ازن .وا العدو الى خطة جديدة لنضال ضد حم السوفيات. 
وتر e‏ » وبدلا من الشعار القديم الفائل » سُعار : م لتسقط 

س السوفيات » » الى العدو شمارا جديداً : د مع السوفيات » ولكن 

بدون الشيوعيان ». 

وكانت الفتنة المعادية للثورة في قلعة كرو نشتاد مثالا جلياً على خطة المدو 
الطرقي ال . فتد بدأت الفتنة قبل كانية ايام من افتتاح کک العاشر 
للحزب > في اذار ١47١‏ . وكان على رأس هذه الفتنة الرس الا 
1 تعن ١‏ لاشارا ا و اجنامة . 

وقد حاول التَامُون بالفتنة ان مخفوا » في اول الا مر » ارادتېم في اعادة 
ح؟ الرأمماليين و كيار الملا كين العقار ن وملكيتهم وراء عنوان «سوفياني»» 
فصاغوا الشعار التالي : « السوقيات بدون الشيوعيين » . لقد كان اعداء 
الثورة يزيدون استغلال استياء اجاهير البورجوازية الصغيرة » وقلب حكم 
رات ار یار سوقان غ 

لقد سل قيام فتنة كرونشتاد امران : تر كيب بحارة البواخر اطربية 
الذي كان قد ازداو سوا » وذعف المنظمة البلشفية في كرونشتاد . فالبحارة 
التدماء الذين كانوا قد ساههوا في ثورة | كتوبر » كانوا كاهم تقر یبا قد ذهبوأ 
الى الجبهة » حيث كانوا بقاتلون قتال الابطال في صفوف الاش الاحمر . وفد 
انضمت الى الاسطول افواج جديدة ل تكن قد عست نار الثورة . كانت 
هذه الافواج مؤلفة من جماعة من الفلاحين لا رال حافية الطباع عاماً وتمكس 
ابتناء حناهير الفلاحين ٠ن‏ سياسة اقاطاع الفائض . اما النظمة النلشفية في 
کرونشتاد في هذه المرداة » فكانت قد ضعفت ضعفاً سُديداً من جراء سلسلة 
من التعيئات التي اجريت فبا لمد اة بالرجال . هذا ما مكن المنشفيك 
والاء سئرا كيين الثوريين والحرس الابيض » ٠ن‏ التسال الى حكر و نشتاد 
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e‏ ا يدم على قلعة من الطراز الاول ' وعلى 
الاسطول » وعلى كية كبرى من الاسلحة والقدائف. واخدت الرجعية العالممة 
رنعد اناشد النصر . على انها بكرت كثيراً في ابتهاجها . فالجيوش السوفياتية 
نف اق ا وحرد المزب على أدحاب فتاه کرونشتاد خيرة 
اناه » 000 ا أؤمر العاشر للحزب » وعلى رأسهم فوروسيلوف . وەشی 
الجنود الجر على كر ونشتاد متقدمين فوق طبقة اليد الرقيقة التي كانت تكسو 
الخليج . وقد غرق الكثيرون منهم حين اطم المليد حت اقدامهم . لقد 
كان لا بد من مهاحمة حصون كرونث تاد المنيعة الى لا تقتحم وانتزاعها عنوة. 
فكانت الفلة للاخلاص للثورة » كانت الغلية للشحاعة ولارادة بذل الحياة في 
مبيل حك السوفيات . واستوات القوات الخراء عنوة على كرونشتاد » وقضي 
على الفتنة . 
© 

؟ ‏ الناقشة في الحزب حول النقابات - المؤمّر 

الماشر احزب ‏ انهزام الممارضة ‏ 

السياسة الاقتصادية الجديدة (نيب .))١(‏ 


كانت نة الحزب المر كزية » كانت ١‏ كرتا اللينينية» تدرك بوضوح تام 
عه سبب للابقاء على نظام الشيوعية ار بية القاسي » الذي فرضته حالة الحمرب 
والحصار. 

لقد كانت تدرك ان ضرورة اقتطاع الفائض ل تبت لازمة وانه قد اصح 
ليبا EE‏ ات 

)١(‏ نيب » كفة مؤلفة من الاحرف الاولى من الكايات الروسية القلاث التي تعني 
« الساسة الاقتصادة الجديدة » . وقد اطلقت هذه السمية على المر حلة التي تلت اتتباء 
الحرب الاهلية والفضاء على التدخل . واطلقت كفة « نييات » على التجار وال أسالين 


الذي افادوا من الوضع الذي خلقته « السياسة الاقتصادية الجديدة » » واطلقت ايضاً على 
رجال الادارة الذي غالوا في هذه الساسة . ( هيئة التمريب ) 
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من الواجب الاستعاضة عن ذلك بالضرية العينية )١(‏ » وذلك بغية كن 
نالرت © يشادوت ا الا ن دراس اتا 
لقد كانت اللحنةالمر كزبة مدر كة ان هذا التدبير من أنه ان بفسح الجال 
لاجل انعاش الزراعة » وتوسيع اننام الحبوب والزراعات الضرورية لتطوير 
الصناعة » ولاحل تنشط تداول ا في الللاد » ونحسين مون المدن » 
واعطاء حالف العمال والفلاحين » اساسا جديداً EE‏ اقتصادياً . 

وكانت اللحنة المر كزبة مدر كة اا ان انهاض الصناعة مهمة في الدرجة 
الاولى من الحطورة » ولكنها كانت ترى انه يستحيل انعاش المناعة بدون 
معو نة الطيقة العامة 0 ٠‏ وكانت ترى ان من الممسكن اثارة اهام الممال 
بدلك » يافهامهم ان انكر أب الاقتصادى عدو خطر على الثعب ا 
الاو عرو انك ترى ان بو ممع المزب والئقايات تأدية هذه أاهمة » نكل 
تأ كيد » اذا سلكا نحو الطبقة العاملة طريق الاقناع» لا طريقاصدار الاوامر 
العسكر بة» كا كانت الال ف اللدهة»حدث تكو ن هذه الاوامر ضرورية فعلا. 

ولكن لم يكن جيم اعضاء الزب يفكرون تنجكير اللحثة ار كزية . 
فان الفرق الصغيرة الممارضة : ٠ن‏ تروت كين و«معارخة عمالية» >و«شوعين 
يساربين» » و دمر كزبين ديموقراطيين» الخ» قد ضلت سواء السبيل؛ واخذت , 
تتردد امام المصاعب لی کات على وسّك الظبور ف مطلع عهد المناء السامي 
للاقتصاد . وكان فى الخزب عدد غير قليل ٠ن‏ قدماء المنشفيك » وقدماء 
الاشترا كين او وقدماء الو ندين » وقدماء البوروتبيين (؟) وانصاف 

القوميين على انواهم 0 احادق الواقعة في اطراف روسا . وكان معظم 
هؤلاء بنتمون الى هذه او تلك ٠ن‏ الفرق المعارضة الصغيرة . ونظراً لكون 


) أي التي قتوفى عا : ومن نفس الحصول » لا نقدا . ( هيثة التمريب‎ 1١( 
. (؟) الجاع الايمر هن حزب الاشترا كيين الثوريين الاو كر انيين القومي المتخصب‎ 
. ) جريدته المر كزة مووتا ( اي النضال‎ ٠۹۱۸ اصدر هدا احاح حی‎ 


) هرئة الريب ( 
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هؤلاء الاس لیوا مار كسيين حقيقيين » ولا يعرفون قوانين | 
الاقنصادي » وليست لديم الصلابة اللينينية» فانهم لم يزيدوا النشويش والترور 
في هذه الفرق المعارضة الصغيرة الا تفاقاً . فكان ببنهم من يفكرون بانه يجي 
5 اضعاف نظام الشروعية المربية الصارم > بل على المكس » ينيقي « ال به 
من شد البراغي » . وكان ينهم 1 آخرون يفككرون بانه يب على الزن 
والدولة ان يقفا ممعزل عن عمل انعاش الاقتصاد الوطني 4 وبان هذا العمل شغي 
ان يعبد به بكامله الى النتابات . 
وكات واضحاً انه امام هذا الاضطراب في بعض اوساط المزب » سبارز 
ألى الوجود اناس وهوأة مناقشة ؛ و« زعاء » معارضة من كل طراز » 
سيسعون جهدهم ليفرضوا على الحزب الدخول في نقاش . 
وهو ما وقع فملا . 
فقد ثارت المناقشة اول الامر »> حول دور النقابات » بيا مسأنة النقابات 
م تكن بعد اذ ذاك هي المألة الاساسية في سياسة الزن . 
وكان الجر اك الاول. لمناقشة والنضال ضد لينين »> وضد الا كثرية 
اللينينية في اللجنة المر كزية » هو تروتسكي . فرغبة منه في زيادة سوء اللالة » 
الى خطابا في جلسة للمندوبين الشيوعيين الى الجلس العام الخامس لثقابات 
روسيا » في اوائل تشرين الثاني ۲۰ ۹ر » وصاغ سّعارات مر ىة كانت تتحدث 
عن « سد الإراغي » وعن « هز النقابات » . وكان تروتسكى يطلب ان يصار 
على الفور الى « تدويل النقابات » )١(‏ . وكان ضد اسلوب الاقناع حيال 
جاهير المال . لقد كان يريد نقل الاسلوب العسكري الى الثقابات . وتكان 
تروتسكي ضد تطوير الديموقراطية في النقابات» وضد انتخاب الهيئات الثقابية . 
وندلا من اسلوب الاقناع » الذىلا یکن 2 دون وحوده » تصوار نشاط 
المنظات العالية » كان التروتسكيون بعرضون اسلوب الا کراه لا اكثر 
ولا اقل » اساوب اصدار الاوامر » لا غير . 006 كان التروتسكيوت 
Etatisatlon )١(‏ جما ay iol‏ ( هيثة التعريب ) 
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يصلون الى قيادة العمل النقابي »كانوا » بسياستهم > محملون الى النقابات 
الللافات والانشقاق والتفكلك . وکوا مده ا » يثيرون حمهور العمال 
اللاحزبيين ضد الحزب » و يتسمون الطقة ه العاملة . 


وفي الواقع »> كانت الناقة حول النقايات تتعدى نطاق المألة النقابية إلى 
حد تعيك . فكما بَين» فیا بعد »درا ار الاجتاع الكامل للحنة المر كزية للحزب 
الشيوعي الروسي ( المنعقد في ٠١‏ كانون الثاني ١1١6‏ ) » كان النقاش بدور 
بالفعل « حول الموقف ازاء الفلاحن الذين كانوا اون ارف اا 
وحول الموقف نحو حور امال اللا<زوين » وبصورة TT‏ 
المزب نحو الماهير في ا لمر <اة الي كانت نت المرب‌الاهلية فيها قد قار بت نپادتها». 
( الحزب الشيوعي في الانحاد ااسوفياني في قراراته » المزء الأول » صإه» 
الطبعة الروسية ) . 

وعلى اثر روت--كي > دوهد ظهور الفرق الاخرى للنضال خد الزن 

« المعارضة المالية » ( سشليايني>كوف » مدفيديف » کوللونتای » م 

ابضاً) ود المر ک كزين الدعوقراطين » »> ( سابرونوف » دروینس » 
بوغوسلافسکي » اوسینسکي » ف . مجيرنوف » واخرين 8 )» والشيوعين 
السار بين ( بو<ارين » وبريوبراجاسي ) . 

فاما « المعارضة المالبة» فقد صاغت و رة كل الاقتصاد 0 
الي« مؤعر المنتحين في روسيا » . لقد كانت تريد ان حعل دور ا مزب لا 
سيء و تنكر أهمية ويكماتورية البروليتاريا في بناء الاقتصاد . كانت « المعارضة 
الهالية » تضع النقابات مقابل الدولة السوفياتية والحزب الشيوعي . كانت 
رى أن الشكل الاعلى لتنظيم الطبقة العامة » » لب الأو قي النقابات. لقد 
eS‏ فرقة ثقاسة فوضوية للنضال 
خد ازب 

امار وا EN‏ تطالببالحرية الكاملة للفرق 
الانقسامية والتكلات. وكان هؤلا: الناس سهون» علىغرار التروتسكيين » 
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الى الانتقاص من دور المزب القيادي في عالس السوفيات ولي النقابات. وقد 
وصفهم لينين بانهم فرقة انقسامية من « الصخابين » » ووصف جم , بانه 
منهج منفيكي - ااثترا کي وري ٠‏ 9 

كان تروتسى في نضاله ضد لينين وضد ازب مدعوما من قبل بوخارين. 
وكان بوخارين ؛ وبريوبراجنبي > وسيرببريا كوف » وسو كو لنيكوف » قد 
ألفوا فرقة د حاجزة » . وكانت هذه الفرقة تدافع عن اسوأ الانقسامين » 
اي عن التروتسكيين ونحيهم . وقد.وصف لينين سلوك بوخارين بانه م منتهى 
الاحطاط الفكري » . ولم يليث البوخارينيون ان تحالفوا » بصورة سافرة » 
مع التروتسكيين ضد لينين . 

وقد وجه لينين واللينينيون ضربتهم الرئيسية الى التروتسكيين » الذين م 
القوة الاساسية لتكتلات النضال ضد المزب . فائیتوا على التروتسكيين انهم 
لم بميزوا بين النقابات وبين المنظات العسكرية » وينوا هم انه لا يمكن نقل 
اساليب المنظلات العسكر بة الى النقابات . ومقابل المناهيج الي قدمتبا فرق 
المعارضة » صاغ لينين والاينينيون منبجهم الخاص . وكان هذا الممبج بين ان 
النقابات مدرسة للادارة » مدرمة للادارة الاقتصادية » مدرسة الشوعية . 
فككل علا ينبغي ان يقوم على اسلوب الاقناع . هذا الشرط فقط » ستتمکن 
من تعبئة جميع المال للتضال ضد اللر أب الاقتصادي » ومن اجتذام الى 
البناء الاشتراک . 

وقد القت منظات الحزب حول لينين في النضال ضد فرق المعارضة . 
وكانت العر كة حامية بشكل خاص في موسكو . ففيها كانت الممارضة قد 
حشدت معظم قواها » هادفة الى الاستيلاء على المنظمة الشيوعية في الماصة . 
ولكن بلاسفة موسكو صدوا دسائس الاتقساميين صداً حازماً . وقام نضال 
حاد ايضأ في منظات ازب الاو كرانية . غير ان بلاسفة او كرانيا » بتيادة 
الرفيق مولوتوف الذي كان اذ ذاك امين سر اللجئة المر كزية للحزب الشيوعي 
في او كرانيا > هزموا التروتسكين وانصار سَليابنيكوف . وظل الزب 
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لوعي في او كرانيا » اصن المنيع زب لينين ٠‏ وني باكو » جرى تنظير 
مق المعارضة بعيادة, الرفيق أوردجو نيكيدزه . وفي آسيا الوسطى » قاد 
الرفيق ل. كاغانوفيتش النضال ضد الفرق المعادية للحزب . 

لفد انضت جميع منظات ازب الحلية الرئيسية الى منهج لينين , 

وفي ۸ آذار 1481 > افتتح المؤتمر العاشر للخزب . وقد حضر هذا المت 
وب مندوباً باصوات فعلية » یثاوت ۷۳۲۰٠۲۱‏ عضواً في الحزب ٠‏ كا كان 
هناك بوم مندوباً هم اصوات امتشارية . 

وقد رصد المتمر حصيلة المناقثة حول النقابات » ووافق با كثرية ساحمّة 
على منهج لينين . 

وحين افتح لينين المؤتمر » اعلن ان المناقعة كانت خرباً من القرف غير 

مشول . ودين ان الاعداء كانوا شيطون آمالهم اللضال الداخلي والانقسام 

اپارس 

وامام الحطر الجسم الذي کان يدد الزب الللشفي وديكتانورية 
لبروليناري! من جراء وجود فرق انقسامية » اهنم لوتر الماشر اهتاماً خاصاً 
أقضية وحدة الحزب . فقدم لينين تقريراً حول هذا الموضوع . وشحب المؤعّر 
جميع فرق المعارضة » واشار الى انها « في الواقع » كانت تساعد اعداء الثورة 
البروليتارية الطبقيين » 

واوجب المؤتمر حل جميع الفرق الانقامية على الفور » وكلف جميع 
امنظات بان تسهر سهراً دقيقاً على عدم قيام اي عل انتقامي ؛ وكان عدم 
تنفيد قرار المؤمّر يؤدي الى الطرد فوراً من الحزب . 

وفي حالة اقدام اعضاء من اللحنة المر كزية على خرق النظام الحزبي او 
استثناف العمل الانقسامي او الاغضاء عنه » فواض الؤتر الى اللجنة المر كزية 
نحاذ جميع العقوبات اللازمة بحتى هؤلاء الاعضاء » حتى با في ذلك » طردهم من 
لجنة لمر كزية ومن المزب . 


وقد ونت جميع هذه ال مقررات في فرار خاص بعنوان « حول وحدة 
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المزب» » اقترحه لينين ووافق عليه المؤعر . 
في هذا القرار > بلفت المؤتمر اننباه جميع اعضاء:الحزب الى ضرورة تحقيق 
وحدة صفوف ا مزب وتماسكها ووحده ارادة طلبعة البروليتارما > خصو صاً.في 
فترة كرحلة المؤتمر العاشر » التي فيا ساهمت الظروف في تقوية التردد ين 
يول القزار : 


ومع ذلك » فصل المناقشة العامة فى الحزب حول النقابات » 
ظهرت بعض الدلائل على قيام نشاط انقسامي » اي اننا شهدة 
ظبور فرق لها مناهجها اللإصة » ٠ع‏ ميل للانطواء » الى حد ما » 
على نفسها » ولايجاد نظام تكتلي خاص ها . فن الضروري اف 
يدرك جميع المال الواعين ادراكاً واذحاً ان اي نشاط 
انقسامي مها كان » بتطوي على امور ضارة وغير: مقبولة » لان 
هذا النشاط اغا يؤوي » في الواقع » بصورة محتومة » الى اضعاف 
حسن النفاهم في العمل » والى تقوبة ما بتوم به الاعداء الذين 
ينشبثون باذيالالحزب المتكومي» من عاولاإت متكررة هدفها 
تعميق الانقسام( في الحزب ) واستغلالة لاهداف اعداء الثورة . 


ويتابع المؤتمر قائلا : 
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دان استغلال اعداء البر وليت اريا لكل نوع من انواع 
الانحراف عن الخطة الشيوعية الدقيقة قد برز باجلى الاشكال > 
في فاة كرونشتاو » لما سارع اعداء الثورة البورجوازيون 
والحرس الابيض في جميع بلدان العالم الى اظهار استعدادهم 
للقبول حى بشعارات النظام السوفياتي »> شرط ان ”يقضى على 
ديكتاتورية البروليتاريا في روسيا » ولا استخدم الاششراكيون 
الثوريون » وبصورة. عامة » اعداء الثورة البورجوازيون» 
سعارات العصيان المساح في كرو نشتاد» ضد المكومة السوفياتية 


ي روسيا » زاعمن ee‏ بفملوت ذلك بام ساطة الوفيات . 

ان مثل هده الوقائع تثات بصورة كافية ارك الرس 
الابيض يريدون» ويستطيعون» ان بتلكروا بثوب الشيوعيين» 
بل ان يكونوا د اكثر جنوحاً الى السار » من الشبوعيين » 
للوصول الى غابة واحدة » هي اضعاف حصن الثورة البروليتارية 
في روسيا وهد.ه . ك) ان النشرات المنثفية الى ”وزعت في 
بتروغراد » قبيل فتنة كرو نشتاد » تدل ايضاً على ان المنشفيك 
قد استغلوا الاختلافات في داخل المزب الشيوعي الروسي»لاجل 
دفع التَائمين بفتنة كرونشتاد » الاشترا كيين الثوريين والحرس 
الايض» ومساند مم بالفعل» مع تظاهر هو لاء المنشفيك بالكلام 
ينهم » فا خلا بعض #فظات صغيرة » اعداء الآمردات » على حد 
قولحم » وانصار لىك الوفيات .» 


ويشير القرار الى ان دعابة المزب يحب ان تشرح شرحاً وافياً ما ينطوي 
عليه النشاط الانقسامي من ضرد وخطر بالنسية لوحدة المزب وتحتيق وحدة 
الاراد: لدى طليعة البروليتاريا 4 الامر الدى هر شرط اساسي احاح 
ديڪتاتوربة البروايتاريا . 

ومن جهة اخرى » يشير قرار المتمر » الى ان دعاية الحزب يجب اركف 
تشرح الشيء الخاص الموجود في الاساليب النا كنرككية الاخيرة الي استعملها 
أعداء سلطة السوفيات . مول القرار : 


د ان هؤلاء الاعداء الذين انوا ممعي »2 بعد الوم » بان 
كل عاولة معادية للثو رة حجري بصورة سافرة » نحت رابة الحرس 
الابيض » مكةتوب ها الفثل » سذلون الارنف جميع جبودهم 
لاستغلال الحلافات فى واخل الحزب الشيوعي الروسي » ولدفع 
حركه العداء للثورة الى امام » بهذا الشكل او بذاك » عن طريق 
تسليم الح الى التكتلات السياسية التي هي » في الظاهر » اقرب 
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ما يكون الى الاعتراف بسلطة السوفيات ( الحزب الشيوعي في 
الاتماه ال وفياني في قراراته ¢ المزء الاول ٤‏ صن الاسم _ 
ويس » الطبعة الروسية ) ٠‏ . 

ثم يشير القرار الى ان دعاية الحزب « يحب ان تبرز ايف 
تحر وة الثورات السابقة » حيث كان اعداء الثورة ساندورى 
اقرب التكتلات البورجوازية الصغيرة الى اللمزب الثوري 
التطرف » بغية زعزعة الديكتاتورية الثورية وقلمها » وهكذا 
عدون الطريق بعدئذ لانتصار اعداء الثورة النام» الرأسماليين 
و کار ملا كي الارض » . 

وبالعرار « حول وحدة المزرب » » ارتيط ارتماطاً وثيقاً 
قرار آخر « حول الاحراف النتابي والفوضوي في حزينا ٠»‏ 
اقترحه لينين ايضاً » ووافق عليه المؤّر . وني هذا القرار سحب 
المؤتمر العاشر ا امارضة المسماة « المعارذة العالية». واعلن ان شر 
افكار ذات اتحاه فوذوي __ نتابي يتنافى مع الانياء الى 
الحرب الشيوعى > ودعا المؤتمّر الحزب الى مكافحة هذاالانحراف 
مكافحة حازهة ' 

وتبنى المؤئر العاشر قراراً عظم الاهمية حول ابطال نظام 
اقنطاع الفائض » وانشاء الضرة العينية » والانتقال الىالساسة 
الاقتصادية الحدردة (نيب) . 

دفي هذا الانعطاف من الشيوعية المربية الى النيب يتجلى كل 
ما تنصف به سماسة لينين من حكمة وصفاء نظر . 

کان قراد المؤتمر يتحدث عن احلال الضر ببة العينية عل اقذطاع 
الفاائض . و كانت الضر يبة الغذائية العينية اقل ارتفاعاً من الاقتطاع. 


وكان شغي اعلان مقدارالضريبة » كل سنة » قبل بذار الربيع. 
وكانت آح 


ال حددة تحديدا م ضبوطاً . ومتى سل الفلاح 


الذر بسة » كان له ان يتصرف بككل ما قى له زيادة عنها » وله 
الحرية في ١‏ بيع الفائض عنده کا يريد . وقد اسار نين في تقريره 
الى ان i‏ ستؤدي في البدء الى انتعاش الر أممالية بعض 
الشي ٠‏ في البلاد . وسيكون علينا ان نسمح بااتحارة الحصوصة 
ونأذن لاحاب العمل الخصوصيين بفتح مشاريع صغيرة .و كن 
يحب الا مخفنا ذلك . ان لينين كان برى ان وجود قدر من 
غر قينا ركاقيق تاه إن يستثير اعنام الفلاح باستئاراته » وان 
يرفع انتاجية عله » وان يحدث نوفا سريعاً في الزراعة » وكان 
يرى أنه » على هذا الاسا سس » سيتم أحياء صناعة الدولة » ويزاح 
الرأسمال الخاص » وانه » بمد تكد . س القوى والموارد > يصح 
في امكاننا ان تخلق صناعة جبارة تكون اماما اقتصادوبا 
لاشتراكية » ثم نباشر هجوماً قوياً لهدم بقايا الرأسمالية فيالبلاد. 

لقد كانت سيوعية الحرب عحاولة للاستيلاء عنوة © جوم 
جبهي » على قلعة العناصر الرأسمالية في المدينة والقرية . وقد توغل 
المرب يدا بهذا ام وري لل لاان عي 
قاعدته . فكان لينين يقترح التراجع قليلا الان » والارتداد » 
لفترة من الزمن » الى مسافة اكثر قرباً من المؤخرة »والاتتقال 
من «هاحة القلعة الى محاصرتها زمناً اطول » وذلك لاجل تكديس 
قوى » ثم استئناف المحوم . 

اما التروتسكيون واعضاء المعارضة الاخرون › فجكانرا 
يرون ان النيب هر جود تراجع . وكان هذا التفسير ملاب لم » 
لانجم كانوا يهدفون الى اعادة الرأسالية . ذكان ذلك تفسيرا 
انيب مؤذياً ومعادياً لاينينية عداء عقا . وفي الواقع » 
فبعد سنه واحدة فقط من اقامة اللدب » اعلن لينين في المقر 
الحادي عشر للحزب ان فترة التراحع قد انتهت » والقى سُعار 
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اغبا لقعم هلإال ا 
المؤلفات الكاملة » الخزء ٣۷‏ » ص ٠٠۳‏ » الطبعة الروسية ) , 


اما اعضاء المعارضة الدين كانوا فاو دسيين سين وعلى جل مطبق في 
السيامة الملشفية » فر , :فهموأ لا طبيمة النيب ولا صفة التراجع الذي جرى في 
كراب موق كذ اننا فين ملميكة اللو وأما فيا تصل بصفة التراٍ 
فينبغي القول ان التراجعات آلف بعضها عن بعض . فهناك فترات كور 
YS‏ تراج لان قد ميا زا .دز ثل 
هذه الحالات » تراجع الحزب. او الحدخ ش لي دقى e‏ 
ملاکاته عار [ك جديدة . والتراجع الذي اقترحه ينين عند اقامة الندب لم يكن 
قط تراجعاً من هذا النو ع» نظراً لان ازب ل نكن TT‏ 
بل كاري هو نفسه قد قهر الغزاة والكرس الابيض خلال الرب الاهلية . 
ولكن هناك فترات يوغل فيها الحزب النتهر او الحيش » كثيراً الى امام » 
في ححومه » فينجم عن ذلك خطر جدىي . فالمزب الجرب او الجش اجرب 
ری > في مثا ل هذه الخالات > من الضروري » بصورة عامة » لكي لا ينفصل 
عن قاعدته » ان يتراجع قدلا » فيقترب من مؤخرته » اصح امن ارتاطاً 
بعاعدته في المؤخرة » » وليجهز نفسه بكل ما هو ضروري » ثم يستأنف المحوم 

0 . وهذا النوع من التراجع الموقت هو » على وجه 
التدقيق» ما حققه لينين في ظل الدب وساي بان ا الرابع 
للامية الشيوعية الاسباب التي قررت اقامة النب » اعلن بكل صراحة قائلا: 
« في هجو منا الاقتصادي انطلقنا الى امام | كثر ما يذغي » دون اٺ نؤمن 
لانفسنا قاعدة كافية » . ولهذا كار إزاما القيام بتراجع موقت نحو 
مؤخرة أمبنة . 

لقد كانت مصيبة المعارضة ان جهلها لم يكن كذيا ولم کہا قط من أن 
هم هذه الامة اني بتع با التواجع في ل اليب . 

اث قرار المؤتّر العاشر عن النيب قد أمن تحالفاً اقتصاديا متبناً بن 
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ايلبتة العامة والفلاحين لاجل بناء الاثترا كية . 
وهذه المبمة الاساسية قد ساعدهاايضاً قرار آخر من المْتّر حول 
المألة الوطنية . وكان الرفيق ستالين هو الذي قدم التترير حول هذه المسألة. 
لند قال الرفيقستالين اننا قد عونا الاغطهاد القومي > ولكن هذا لا نكفي. 
فهمتنا هي عو ترك الماضي الثقيلة » عو التأخر الاقتصادي والسياسي والثتافي 
عند الشعوب الى كانت مضطهدة فها مضى . و شغي ان نساعد هذه الثعوب 
على اللحاق بروسيا المر كزية » في هذا الميدان . ثم اثار الرفيق ستالن الى 
امحرافين في القضية الوطنية معادبين لاحزب : الشوفينية الاستعمارية ( الروسية 
الكبرى ) والتعصب القرمي ال حلى. وقد سحب الممّر كلا من هذينالانحرافين» 
بوصفهها ضارين وخطرين على الشيوعية وعلى الامية البروليتارية . ولكن 
المؤتمر وجه الضربة الاقوى الى الشوفينية الروسية الكيرى الى كانت تؤلف 
الحطر الرئيسي » اي الى الموقف الشبيه بالموقف الذي كان بتخذه » فى مد 
القيصرية » الشوفينيون الروس الكبار ازاء الشعوب غير الروسة . ٠‏ 
© 

 بزحا النتائج الاولى انب اأؤقر الحادي عر‎ - ٣ 

تشكمل اتاد الجبوريات الاشتراكىة السوفاتة _ مرض 

لسنين ‏ مناج لمنين التعاوني _ المؤقر الثاني عثر لحزب 

ان وضع النيب موضع التنفيذ قد لاقى المقاومة من العناصر غير الثابنة في 

الخزب . وقد نحلت هذه المقاومة من ناحيتين. فمن جهة » كان بقف الصختابون 
« البساريون » » والمسوخ الياسيون » امثال لومينادزه وشاتسكين 
والاخرين » المذين كانوا « ببرهئون » ان النيب هو التخلى عن انتصاراتثورة 
ا کو وای الى الرأسمالية» وموت حك السوفيات. ان هؤلاء الناس» 
ساب جهلهم السياسي وعدم معرفتهم قوانين التطور الاقتصادي » ما كانوا 
#جمو د سياسة المزب» وكانوا يصابون بالذعر وينشرون حوهمالتخاذل وتشبيط 
العزام . ومن جبة اخرى » كان هناك الاستسلاميون السافرون » امثال 
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تروتسكي وراديك وزينو فييف وسو كو لنیکوف وكامينيف وشلياينيكوز 
وا وريكوف » وغيرهم ایضاً » من لم يكونوا يؤمنون بامكان تطور 
بلادنا الاشترا کی . فقد کانوا ينحنون أمام « جبروت » الرأسمالية » وس 
ودا تثبيت مواقع الرأسمالية في بلاد السوفيات»كانوا يطالبون هنم الرأميال 
انأاض امتيازات هامة » سواء في داخل البلاد ام في امارج کا انوا يطلبون 
تبلم الرأسمال الخاص سللة من مرا كز قيادة الك السوفراني في الاقتصام 
الوطني » بشكل امتازات » او شراق مساههة عتلط_ة يشر فا 
الرأسمال االخاص . 

ان هؤلاء واولئك كانوا غرباء عن المار كسية والليئيلية . 

وقد فض الخزب كلا الفريتين وعزه) . ورد" المرب رداً حاسياً على 
ناشري الدعر ودعاة الاستسلام ' 

ان هذه اأقاومة لسياسة الحزب كانت تذ كر »> مرة اخرى » بضرورة 
تطبير المزب من العناصر غير الثابتة . ولذلك قامت اللحنة المر كزية بعمل 
هام لنقوبة الحزب » يتنظيمها تطهير الحزب في سنة ١47١‏ . وقد جرىالتطبير 
في اجتاعات عامة بحضور اللاحزبيين ومساهمتهم .. وكان لينين قد اوصى 
بتنظيف ازب ممن الختلسين» والشيوعيينالمصابين بالبيروقراطية والشيوعيين 
غير المستقيمين والش.وعيين المائعين > ومن المنشفيك الذين « جددوا دهان 
الراجهة » ولكن بقوا منشفيكيين في قرارة نفوسهم » . ( ليئين ‏ المؤلفات 
الكاملة > المجلد “م » الصفحة ٠۴‏ » الطبعة الروسية ) , 

وبنتيجة التطبير » “فصل حوالي ٠7٠١‏ الفا » أي زهاء وم بالمئة من مومع 
اعضاء الحزب . 

ان التطهير قد قوی الحزب تقوبة كبيرة » وحسكن تركيبه الاجتاعي » 
وعزز ثقة الخاهير به “ ودفع نفوذه. واصبح الإزب أشد تماسكاً وقوبت 
فيه روح النظام 1 

ان السنة الأو من السياسة الاقتصادية المديدة قد برهنت ميية هذه 
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السيامة . فالانتقال الى النيب عزز بشكل حسوس »2 حالف العمال والفلاحين 
الفائم على أساس جديد . فنمت قدرة ويكتاتورية البروليتاريا وازدادتصلابتها 
وتيت اعال الشتاوة التي كان يقوم با الكولاك تصفية تامة تقرياً. واخذ 
الفلاحون المتوسطون » منذ الغاء نظام اقتطاع الفوائض » يعاونون النظام 
السو فياني على مكافحة عصابات .الكو لاك . وكانت سلطة . السوفيات تمنفظ في 
بدما يجميع مرا كز قيادة الاقتصاد الوطني : الصناعة الكيرى»والنةل والمنوك » 
والارض » والنجارة الداخلية »> والتجارة الخارجية . لد احدث الحزب 
انعطافاً في اة الاقتصادية . فخطت الزراعة سريعاً خطوات الى امام . 
وسجلت الصناعة والنقل تجاحاتها الاولى . ومهدنا نبوغاً اقتصادياً كان لا بال 
بطيئاً جداً» ولكنه كان نهوضاً اكيداً . وادرك العمال والفلاحون ان الحزب 
كان على الطر يق القويم . 
وفي آذار ۲ + انعقد المؤتر الادي عشر للحزب . وكان يضم ۲۲ہ 
ندوبا ذوي اصوات فعلية » يمثلون. . .»ممه اعضو في ازب » اي اقل من 
المؤمر السابق . وكان هناك ٠٦٥١‏ مندوياً باصوات: استشاررة . ؤبعود هذا 
ابرط في عدد الاعضاء الى النطمير الذي كان قد بدأ في صفوف الحزب . 
ولي المأتمر » عرض ازب رصيد السنة الاولي من السياسة الاقنصبادية 
الخديدة › فكان رصيداً حمل فى امكان لينين ان بعلن قائلا : 
د لقد تراجعنا خلال عام . وعلينا ان نقول الان بام 
ا مزب : كفى ! فقد تق المدف الذي كان التراجع يرمي الية . 
وهذه المرحلة تشرف على الانتهاء » او هي قد انتهت . وهناك 
الان هدف آخر يفرض نفسه . هو اعادة تجميع القرى » . 
( لينين ‏ المؤلفات الكامة » المجلد بم » الصفحة. ممم > 
الطبعة الروسية ) . 
داسّار لينين الى ان النيب معناه نضال حامي الوطس » نضال حى الموت 
بين الرأممالية والاسترا كية . 2 فان ستكو ن الغلمة ?٠‏ » ذلك هو السؤال 
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الذي كان مطروحاً . ولاجل الانتصار » ينبغي تأءين تحالف الطبتة لاء 
والفلاحن » وتحالف الصناعة الاسْترا كية والاقتصاد الفلاحي ٠‏ وذلك نطوم 
الممادلات بين المدينة والريف مجميع الوسائل . وه ن الفروري + لاحل هذه 
الغاية » ان تتعلم حسن حسن ادارة اقتصادنا » وممارسة التحارة باشكال مثقنة . 

في تلك المرحلة »كانت التجارة تبدو على انما اللقة الاساسية في ملق 
القضابا الموضوعة امام ا مزب . فتبل حل هذه التضية » لم يكن في الامكان 
تطوير تبادل البضائع بين المدينة والريف »ولم يكن في الامكان تقو ةالتسالف 
الاقتصادي بين العال والفلاحين » ولم يكن في الامكان انهاض الزراعة 
وانتشال الصناعة من الحراب . 

كانت النجارة السوفياتية » في ذلك الوقت لا تزال شديدة الرهن . وكان 
الجهاز التجاري ضعيفاً جداً . فالشيوعيون لم يكونوا قد تعودوا التجارة بعد » 
ولم يكونوا » بعد » قد تعاموا » معرفة العدو » النيهافي» ولم يكونوا ٠‏ بعد » 
قد تعاموا كيف بکافحو نه . فكان التجحار الحمصوديون ‏ النيمانيون ‏ 
يستغلون ضعف التجارة السوفياتية > وستأئرون بتحارة المنسوحات والبشائع 
الاخرى الرابحة الاستعال . وباتتقضية تنظ تجارة الدولة واتجارة التعاونية» 
على جانب عظم من الاهمية . 

وبعد المؤتمر الحادي عشر » تضاعفت قوة النشاط الاقتصادي . فقضي 

بنجاح على عو اقب ا موسم السيء الذي. اصاب البلاد . واستعاد “الاقتصاد 
الفلاحي نبوضه بسرعة . واخذت السكك الديدية تعمل | 
وتكائر عدد المعامل والمصانع التي اخذت تستأنف العمل . 

وفي تشرين الاول 7 © أحتفلت ابخهورية السوفياتية باتصار عظم: 
لقد حرر اليش الاجر والانصار في الشرق الاقصى مدينة فلاديفوستك من 
التدخل الياياني © وهي آئخر قطاع من ع الاش السوفباتة کان لا نزال في 
امي الغراة .. 

والآن »© وقد م تحرير جميع اراضي البلاد من التدخل » واصحت مهام 
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حسن من دي قبل . 


المناء الاشترا كى والدفاع تتطلب المزيد من تعزيز التحالف بين شعوب بلاد 
السوفيات » وضعت على بساط البحث قضية تكتيل الجهوريات السوذراتية 
تكنلا اوثق في اتحاد واحد » في دولة واحدة . اند كانت الفاية المبتغاة جم 
كل القوى الشعبية لاجل بناء الاشترا كرة .كانت الغاية المبتغاة تنظيم دفاع 
قوي عن البلاد . كانت الغاية الممتغاة تأمين تطور جميع قوميات وطننا تطوراً 
اننا راكنا و كان من الواجب ازدياد التقارب بين شعوب 
بلاد السوفيات . 

وفي كانون الاول ۲ )انعد المؤكر الاول يجالس سوفيات الانحاد 
السوفياني. وبناء على اقترا تقدم به لينين وستالين » تحقق في هذا المثّر اتحاد 
الشعوب السوفياتية اتحاداً اختياريا حراً في دولة واحدة هي : اتحاد الجهوريات 
الاسترا كية السوفياتية . وقد شمل اتحاد الو ريات الاشترا كية الوفياتية » 
في البدء »كلا ممن:جمهورية روسيا الاسترا كية الاتحادية السوفياتية » وحمهورية 
عبر التفقاس الاشترا كية الاتحادية السوفياتية » وجهوربة .او كرانيا 
الاشتراكية السوفياتية » وجهورية بياوروسيا الاشتراكية السوفيانية' . وبعد 
ذلك بقليل » تألفت في آسيا الوسطى ثلاث جموريات سوفياتية ‏ متحدة مستقاة 
هي : جمهورية أوزبكستان > وجهورية تركانيا » وحمهورية تدجيكيا . 
وجمنيع هذه المبوريات دخلت اض في أنحاد الدول السوفياتية » اتحاد 
اتبوريات الاشترا كية السوفياتية “» على اساس الوافقة الحرة وا)ساواة 
في لقوق » وعلى اساس احتفاظ كل منها بحقها في المروج بحربة من 
الاتحاد الرفياني ظ 

ان انشاء اتحاد انهو ريات الادْترا كية السؤفياتية كان معناه تعزيز حم 
السوفيات » كان نصراً عظها لسياسة الحزب البلشفي اللينينية الستالينية » في 

في تشرين الثاني ۳ ٠١‏ » خطب لينين في الاجناعالكامل لجلس سوفيات 
موسكو . وقد عرض لينين رصيد السنوات الس اوجود حك السوفيات » 
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فابدى قناعته الراسخة بان « من روسيا الندب سآنيشق روسيا الاشتراكية » , 
وكان هذا اخر خطاب ل امام البلاد.ففي خریف ۰.۱۹۲۲ اناخت على الحري 
مصيية كبرى : لقد اصيب لينين عرض خطير. وقد احس ازب کل وجبيع 
ا عرس" لحن وان جالة ی ھی عظم جل يكل ی ان 
كانرا يعيشون في قلق مبرح خائفين على حياة لينين الذي محونه اشد المب. 
ولكن لينين کان بتابع عله » حتى ف اثناء مرضه . وقد حكتب » وهو في 
اخطر حالات المرض » ساسلة من المقالات الخلملة الاهصة وتلك كانت اخر 
مقالاته » فعرص فيها رصيد العمل الذي تماتحازه ورس برناءع] لبناء الاشتراكية 
في بلادنا قوامه اجتذاب جماهير الفلاحين الى هذا العمل : ولاحل اشراك هذه 
الماهير في هذا العمل » عرض لينين برنه النعاوفي في نطاق البرتامج العام 
الذي قدمه . 

كان التعاون بصو رة عامة » والتعاون الزراعي بصورة خاصة » هو الذي 
'يشكل » في نظر لينين» الرسيلة السهلة التناول والمفهومة لدى ملادين الفلاحين» 
الوسيلة الني تنيح الانتقال من الاستئارا تالفرديةالصغيرة الى المعيات الانتاحية 
الكبرى » اي الى الكوللهوزات. وقد بين لينين ان تطوير زراعة بلاونا يحب 
ان ير عبر مساهمة الفلاحين في البناء الاشتراكى تحت شكل النعاون » عن 
طريق أدخال مبادىء العمل الجاعي. في الزراعة بصورة تدريجية » وذلك في 
ميدان تصريف المنتجات الزراعية » اول الامر ثم في ميدان انتاجها. 
وبين لينين انه حين توجد ديتكتاتورية البروليتاريا وتحالف الطبتة العامة مع 
الفلاحين» وجين تتأمن القيادة للبروليتاريا بالنسبة الى الفلاحين » وحن يكون 
عندنا صناعة اسْترا كية» يشكل التعاون الانتاجي النظم تنظما سديداً والشامل 
لابين الفلاحين الوسيلة الى تنيح بناء الجتمع الاشترا كي الكامل في بلادنا . 

دفي يسان ۳و٠‏ » انعقد المؤتر الثاني عدر لفحزب » وهو اول مؤتر ل 
يستطع لينين حضوره نل ان استولى البلاشفة على السك . 

وقد ضم المؤتر م.. مندوبين باصوات فعلية عثلون ۸م الف عضو في 
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المزي » اي اقل عا في المؤتمر السابق . وكان ذلك نتيجة التطبير الذي كان لا 
زال جاربا والذي ادى الى فصل نسبة مثوبة كبيرة منالاعضاء. اما المندوبون 
باصوات استشارية فكان عددهم ۱۷ ) دوا 

وقد اخذ المؤعر الثاني عشر للحزب بعين الاعتبار » في مقرراته > جميع 
التوجيهات التي اعطاها نين في مقالاته الاخيرة ورسائله الاخيرة . 

ورد المؤتر ردا سُديداً على جميع الذين حسبوا النبب تخلياً عن المواقع 
الاشتراكية » وتسليا لمواقعنا الى الرأسمالية » وعلى جميع الذين كانوا يقترحون 
الاستلام لعبودية الرأسعالية . وقد قدم هذه الاقتراحات الى المتّر كل من 
راديك و کراسن » وکو ها من اسیاع بروتسکي . فد اقترحا الاستسلام 
ار حه الر أسما لين الاحانب ©» وتسليمهم » نحت سكل امتمازات » الصناعات 
ذات الاهمية الحموية لندولة السوفياتية .يا اقترحا وفاء الديون التي عتّدها 
المكرية هد 1 الها تورة او كوو وقد وهر الحزب هذه الافتراحات. 
الاستسلامية بانما خيانة. ان المزب ل برفض استخدام سماسة عقد الامتيازات» 
واغا قبل ا فقط في فروع معينة من الصناعة وضمن حدود تعود بالنفع على 
الدولة السوفياتية . 

وکان بوخارين وسو كو لنيكوف قد اقترحا » حتى قبل المؤتمر » الغاء 
احتكار التحارة المارجية . وهذا الاقتراح کان مرده اا الى طريقتها في 
فهم الندب على انه تسلم ٠‏ مواقعنا لارأسمالية . وقد فضم لينين 1 نذاك بوخارين 
ووصفه بانه مدافع عن المدكرن والنيمانين والكو لاك . وصد الور الثاني 
عشر تلك المجحات التي وجهت زد احتكار التحارة انلحارجية » الذي لا 
مجو ز المساس به 

كذلك » هزم المؤتمر تروتسي الذي كان محاول ان يفرض على الحخزب 
سباسة مشؤومة نحو الفلاحن . ودكن انه لا مكن نسيات حقيقة حقيئة واقعهة هي 
كون الاستئار الفلاحي الصغير هو اللائ د في البلاد . واثار الى ان تطور 
الضناعة ‏ عا في ذلك تطور الصناعة الثقيلة _ لا ينبغي ان يحري ضد مصالح 
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جاهير الفلاحين» بل بالتيمالف مع هذه الاير » لافعة السكان الشغملة بأسرم . 
اقد كانت هذه القرارات ٠وجبة‏ الى تروتكى الذي كان بيغي بناء الصناعة عن 
طريق استثار الاقتصاد الفلاحي » وكان يرفض » في الواقع » سياسة تمالف 
البروليتاريا مع الفلاحين . 

.وقد اقترح تروتسكى في ذات الوقت » اغلاق معامل كميرة وهامة للدفاع 
الوطني مثل معامل بوتيلوف » ومعامل بريانسك وغيرها من المعامل »> الى 
كانت »على حد قوله » لا تدر ريحاً . وقد وفض أمؤتر بقضب واستتجكار 
اقتراحات بروتسی . 

ووفقاً لاقتراح خطي ارسل لينين » انثأ المؤتر الثاني عشر هيثة موحدة 
مؤلفة من اللجنة المر كزية للرقابة ومؤسة التفتدش المالبة والفلاحية . وكان 
على هله اللحزة ان تضطلم مهمه مثْدَلة با'سؤو لية هي : السهر على وحدة 
حزبنا وتقوبة اللظام في الحزب وفي الدولة » و زيادة تحسين جهاز الدولة 
السوفياتية بجميع الوسائل . 

واعار المؤعر اهتاماً جدياً لمسألة الوطنية . وكان المترر عن هذه اسألة 
اار فيق ستالين . فاسارالى الاهميةالدولية لسياستنا في المسألة الوطنية .فالُعوب 
المضطهدة في الغرب والشرق ترى في الاتحاد السوفياني مثالا تاما على الطريقة 
الملائة طل المسألة الوطنية وعو اضطهاد القوميات . وا كد الرفيق ستالن 
خرورة العمل بعزم لازالة النفاوت الاقتصادي والثتافي بين شعوب الاتحاد 
السوفياني . ودعا ا مزب بمجموعه الى النضال بحزم ضد الانحرافات في ا)ألة 
الوطنية : الشوفينية الروسية الكبرى والنعصب القومي البورجوازي الحلي . 

وفضح المؤعر اشياع الاتحرافات القومية و كشف القناع عن سياستهم ذات 
المزاعم الاستعارية حيال الاقليات التومية . ففي ذلك الوقت كان التوميون 
ايد دجيون » مدیفاني وغيره » يناهضون المزب . فكانوا يعارضون انشاء 
اماد عبر القفقاس » وتوطيد اواصر الصداقة بين شعوب عبر القفتاس .وكانوا 
يعفون من القوميات الاخرى في جيورجيا موقف ُوفينين استماريين 
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حةيتيين . فكانوا يطردو ن بن تفليس م الذين لبسوا جيورجين »> ولاسما 
الارمن . وقد اصدروا قانوناً ينص على ان كل ام رأة جمورجمة تتزوج من 
رجل غير جيورجي » تفقد النسية ال ميورجية . وكان تروتسكى ورادياك 
وبوخادين ؤسكريبنيك وراكوفسي بساندون القوميين اليو رجبين . 
وبعد المؤتمر بقليل» عقد مؤمّر خاص لناضلي الخهوريات القومية لدراسة 
المسألة الوطنية بصورة خاصة . وفي هذا وتر كلف القناع عن وجه كتل 
القرميين البورجوازين التثر : من | مثال سلطان غاليف وغيره »كا فضحت 
ايضأ كثلة القوميين الاوزبكيين: من امثال فيض الله خوجابيف والاخرين. 
لقد وضع الموْتمر الثاني عشر رصيد العامين الاولين من السياسة الاقتصادية 
الجديدة : فكان رصيداً يوحي التفاؤل واليقين بالنصر النهائي . 
وقد اعلن الرفيق ستالين في المؤمر : « ان حزينا قد بتي متين اللحمة 
سُديد التّاسك » وقد كن من القيام بانعطاف هائل » وهو بير الى امام 
خفاق البنود » . 
© 
۽ _ النضال ضد المصاعب في احباء الاقتصاد الوطني ‏ 
نشاط التروتسكبين بناسة مرض لبليق ‏ 
مناقشة حديدة ' فى الحزب _ هزية التروتسكيين ‏ 
وفاة لن فوج لين المؤمرالثاك عشر الحزب. 


ادت السنوات الاولى من الخال لاحياء الاقتصاد الوطني الى نجاحات 
ذات شان . وحوالي العام ۹۲4 » لوحظت نبغة في حيع الميادين .. فزادت 
المساحات المزروعة زيادة عوسة منذ م4( » واخذ الاقتصاد الفلاحييزداد 
قوة يوماً بعد يوم . وتطورت الصناعة الاشترا كرة وتقدمت . وغت الطقة 
العامة عدوياً بشكل سوس . وارتفعت الاجور » وصار الال والفلاحرن 
يعشون عدشة احسن وا کثر يسرآ ما في عامي ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ ۰ 

غير ان تانج امراب الاقتصادي الذي لم تتم تصفيته بعد » كانت لا تزال 


vo 


عرسة . فالصناعة ها تزل متأخرة عن مستوى ما قبل الحرب » وتطورها لا 
يحارى تطور خاجات اللاد . وفي ناب العام ١4‏ »كان في البلاد زهاء 
مليون من الال العاطلين عن العمل . فان البطء في غو الاقتصاد الوطني م 
يكن سمم بمحو البطالة . وکان تقدم التحارة تخلله وففات مفاجئة بسب 
الارتفاع الفاحش في اسعار الاصناف المصنوعة في المدينة » وهي اسعار كان 
بغرضبها على الللاد النيمانيون الاصيلون و كذلك العناصر الندمانية في منظاتنا 
التحارية . وعلى هذا » كان الرويل السوفياني يتعرض لدموجات قوية وقيمته 
في هبوط . كل ذلك كان عوق تحسين حالة المال والفلاحين . 

وحوالي ريف م ٠۹‏ تفاقت الصعوبات الاقتصادية بسيب ما ارتكيته 
هيثاتنا الصناعية والتجارية من خرق للسياسة السوفياتية في الاسعار . فلوحظ 
فرق كبير بين اسعار البضائع الصناعية واسعار 'المنتجات الزراعية . فاسعار 
القمح منخفضة » فیا أسعار الاصناف الصناعية فاحشة . وكانت النفقات العامة 
في الصضاءة مر تفمة » ماادى الى غلاء البضائع . وكان النقد الذي بكسه 
الفلاحون من بيع #حهم » تاخفض قيمته بسرعة . وعلاوة على ذلك » كارت 
التروتسكي بيات كوف المتربع اذ ذاك في « المجلس الاعلى للاقتصاد الوطني »» 
قد اعطى قو اد الصناعة تعليات عرمة تنص على سحب اكثر .ا عكن من 
الارباح من بيع البضائع الصناعية » ورفع الاسعار رفعاً لا حد له » وذلك 
لنطوير الصناعة عى حد زعه. اما فيالواقع؛ فكان هذا الثمار النيياني يؤدي 
فقط الى تضييق قاعدة الانتاج الصناعي وخراب الصناعة '. في مثل هذه 
الظروف »> لم يكن من مصلحة الفلاحين ان يقتنوا بضائع المدينة > فكفوا 
عن شرائها . فنثأت ازمة في التصريف )١(‏ وتركت اثرها في الصناعة . 
وبرزت مصاعب في وفع الاجور ما اثار استياء الال . وحدث في بعض 
المعامل ان بعض الهمال المتأخرين جداً تر كوا العمل . 

ادضحت اللجنة المر كزية لاحزب الطريق نحو ازالة هذه المصاعب 


0 
)١(‏ تصريف منتجات الصناعة . ( هبئة التعريب ) 
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والواقص. فا نخدت تدابير للقضاء على ازءة التصريف و خفضت اسعار المواد 
الواسعة الاستهلاك . وتقرر اجراء اصلاح نقدي قوامه اعتاد نقد متن ثابت 
هو التشرفو ناز )١(‏ و نظمتقضية.دفع الاجور للمال. و أقرت تدابير مؤدية 
الى تطوير التجارة عن طريق الهيئات السوفياتية والتعاونية والى ابعاد 
التحار الفرديين والحتكرين من كل لون عن التحارة . 

لقد كان من الضروري الانصراف الى العمل بدا واحدة » وسواعد 
شير : ذلك ما كان يشكر به ويعمل له الاناس الخلصون للحزب . ولكن 
م يكن كذلك ساو التروتسكين . فقد انتهزوا فرصة غياب لينين الذي 
اجبره المرض المطير على مغادرة الصفوف » ومْنوا هجوماً جديداً على 
الحزب وعلى قيادته .وقد قرروا ان الوقت ملام لسحق ازب وقلب قيادته. 
وم في نضاهم خد الحزب لم يتورعوا عن استغلال كل شيء ممكن : من 
اندحار الثورة في المانيا وبلغاريا في خريف عام جو > الى المصاعب 
الاقتصادية في البلاد » الى مرض لينين . وفي هذه المرحلة على الضط » هذه 
المرحلة الحفوفة بالصعوبات بالنسبة للدولة السوفياتية عندما كان زعم المزب 
مشدوداً الى سريره » بدأ تروتسكي هجومه على الحزب البلشفي . .نقد مع 
حوله كل ما في الح زب من عناصر معادية لامنينية » ووضع منهجاً لامعارضة 
موجهاً ضد ازب وغد قيادته وضد سياسته ٠‏ وقد سمي هذا انج بتصريح 
ال » معارضاً . فقد انحدت في النضال ضد حزب لينين كل فرق العارضة : 
التروتسكيون » وانصار « المر كزية الديموقراطية » . وفلول « الشيوعيين 
السارين » وبقايا « المعارضة العمالية » . وقد تنأوا في تصر هم بازمة اقتصادية 
غطيرة وبإتهيار الس السوفياقي » وطالبوا مجرية تشكيل الكتل والفرق 
الانقسامية باعتبار ان ذلك هو ا حرج الوحيد من الخالة . 

اي انه كان نالا في سيل ااي نشكين افرق الانتسامية التي منعهبا 
الؤتمر العاشر للحزب بناء على اقتراح من ليدين . 


)١(‏ النشرفونتر يساوي عشر روبلات . (هيثة النعريب) 


زم الآروتسكون اة قضة ماموسة هدفها تحين الصناعة او الزراع 

0 O 
او النجارة الوطنية او ح_الة الشغيلة » فان سينا من ذلك لم يكن يثير اي‎ 
اهټام منهم . کان هناك سْيء واحد بينمون له » هو انتهاز غياب لينين لاعارء‎ 
تشكيل الفرق الانقسامية داخل المزب وزعزعة اسس الزب > وزعزعة‎ 
. لنته المر كزية‎ 

وعقيب منهج ال 5ه » اذاع تروتسكي رسال مرغ فيها ملاكات المزن 
في الوحل > وصاغ فيها سللة من الاتهامات الافترائية الجديد:ضدالحزب. 
وقد كرر تروتى في هذه الرسالة المعزوفات المنشفية القدية الي كان المزب 
قد سمعه برددها مرات عديدة . 

کان التروتسكيون اجون » قبل كل سشيء »جهاز الحزب . اذ كانوا 
ندر کون ان ا مزب لا يستطيع ان نحيا ويعمل دون جهاز متين المنيان . 
ولذلك سعمهالمعارضة الىزعزعة هذا المهاز وتبدعه» الى اثارة اعضاء ال مزب على 
جبازه » واثارة الشباب علىملا كات المزب القديمة. وكان تر تسكي في رسالنه 
تبني أمله على الشبيية الطلابية » وعلى اعضاء ازب الشباب الذين لم يكونوا 
مطلعين على تاريخ نضال ازب ضد التروتسكية. وكان تروتسكي» رغنة منه 
في كسب الشبيبة المدرسية » شملقها ويسميها « اضمن بارومتر الحزب » » وكان 
برح في الوقت نفسه ان الرس اللينيني القديم آخذ في النفسخ . وقد ذكر 
تروت سكي زعاء الابمية الثانية المنفسيخين » مامحاً يخسة وسفالة الى ان المرس 
لحني الادم ان عل نظام على ان روش + راه رل اتنس 
لزب » اغا كان يحاول ستر تفسخه هو نفسه وتغطية مراميه الممادية 
للحزب . 
ا ن دثيقتي المعارضة هاتين _ منهج إل +؛ ورسالة 
روتسي الى الفروع والللايا “ ووضموها لامناقشة بين اعضاء المزب . 

د كانوا يتحدون الحزب ويستفزونه الى النقاش والجدال . 

5-0 كان التروتسكيون وي فعلوا قبل المؤتر العاشر خلال امناقثة 
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النقابية » بفرضون الان ايضاً مناقشة عامة على الزن . 

ورعم ان الحزب کان منهمكا بقضابا اقتصادية ام واعظم سانا » فقد قل 
التحدي وفتح المناقشة . 

سملت المناقشة جوع لزب » واتخذ النضال طابعاً ضاريا حامي الوطبس 
في موسكو . فقد كان التروتسكيون يسعون الى الاستيلاء قبل كل ش, 
على منظمة العاصمة . غير ان المناقثة لم تكن في عون الروت ي ل هن ف 
ادانتهم » فبزموا هزية سنعاء وتلقوا الضربات الساحقة على رو وسهم في +.وسكو 
و كذلك في سائر الاتحاد السوفياتي » ولم اود لصالهم وی بعص خلايا 
المدارس العاله والادارات . 

وفي كانون الثاني ٠۹۲٠‏ > انعتد المجلس العام الثالك عشر للحزب » 
فاستمع الى تقرير الر فيق ستالين الذي اعطى تائ الناقشة . فشجب الجاس 
المعارضة التروتسكية معلناً بان الزبيواجه فيها اتحرافاً بور جوازياً صغيراً 
عن المار كسية . وقد نالت مقررات المجلس فما بعد موافتة الممر الثالث عشر 
للحزب والمؤتر المامس للاممية الشروعية . فان البروليتاريا الشيوعية العالية 
دعت ازب البلشفي وابدته في نضاله خد التروتسكية . 

بيد ان التروتسكيين لم يكفوا عن علهم النهديي . ففي خريف ١٠١١1‏ 
نشر تروتسکی مقالا عنوانه« دروس او كتوبر» حاول فيه انيمل التروتسكية 
تل حل اللينينية ٠‏ ولإ يكن هذا المقال سوى نسيج من الافتراءات على حزبنا 
وعلى قائده لين . وقد تهافت جميع اعداء الشموعية والحم السوفياني على 
هذه اللائحة الافترائية . وقد استقبل المزب منتى وغضب افتراء ترونسكي على 
تاربخ اللشفية الحافل بالنطولة. وفضح الرفيق ستالان عاولة احلالالتروتسكية 
محل اللبنينية » وصرح في تعليقاته بقوله :دان مبية المزب هي دفن 
التر و تسكية من حيث هي تيار فكري ». 

وكان للمؤاف النظرى الذي وضعه الرفيقستالين بعنوان «اسس الامنينية» 
نماو فى وو اهمية کیری في سن التروتككة في الميدان التكري » 


۳۹ 


وفي الدفاع عن اللينينية . ان هذا الكتيب هو عرض فذ دائع ودعم نظري 
هام للينينية 1 نذاك ولا يزال يسلح الان بلاشفة نة العالم باسره بالسلاح المرهفع 
ملاح النظرية امار كسية اللبنيئية . 
في المارك خد الروتسكية » جمع الرفيق. ستالن الحزب حول لنت 
المر كزبة وعأه لانضال لمعنل فال انتصار الاسيرا كية في بلاونا ٠.‏ وقد 
اسطاع الرفيق ستالن ان شت ان سحق التروتسكية فكرياً شرطضروري 
لتأمين ال ر كة الظافرة الى امام نحو الاشتراكية . 
وقد قال الرفيق ستالين » مستعرضاً تتائج هذه المرحة منالنضال د 
العروتسكية : 
« بدون سحق التروتسكية »من المستحيل تاءين الانتصار 
في ظروف النيب ( السياسة الاقتصادية المديدة ) » من المستحيل 
حو بل روسيا المالية الى روسما ا سثرا كىة ». 
بيد ان هذه النجاحات التي احرزتها سيامة المزب اللبنينية » اتشحت 
بسواد النكبة المظمى الي اصابت الزب والطبقة العامة . ففي الواحد 
و ن الثاني 4 مات في مدنة غورك »قرب موسكو ) 
قائدنا ومعلينا : لينين » مؤسس المزب البلشفي الك تلت الطدقة العاملة في 
العام باسره نا وفاة لينين كأفدح. خسارة وأوجعها ٠‏ وف يوم 3شبيع لمننن » 
اعلنت البروليتاريا الامة وقف العمل أدة حمس دقائق » فحمدت السكك 
الحديدية » وتوقف العمل في المصانع والمعامل ا ا 
حزن يق أبأهم ومر بيهم » وحير صديق هم ومدافع عنهم : ينين 
واجابت الطقة العاملة في الاتحاد الدوةياني. على موت 56 بان ازدادت 
النفافاً ايضاً وايضاً حول ا مزب اللينيني. ففيايام المداد هذه » فكرملياً كل 
عامل مدرك في موقفه من من لزب الشروعي » ازب الذي تق تعالم لينين. 
قانياات على نة اللمزب المر كزية ألوف وألوف من الطلنات الصادرة عن 
الال للانضمام الى المزب ٠‏ فاستجابت اللجنة المر كزية الى هذه اا ل 
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ترم با هال الطلرمة » واعلات قبول المال الطليعرين في الحزب بصورة 
جاهيرية : وهي المر كة التي عرفت باسم فوج لينين . وقد دخل الزب 
عشرات الالوف من العال الد »> ودخله كل من كان على استعداد للتضحة 
بحباته في سبيل قضية الحزب » في سال قضية لينين . وخلال قيرة قصيرة » 
الدخول في الحزب القسم المتقدم من الطرقة العامة » القسم الاعظم ادرا كا 
وثورلة » القسم الاعظم حاعة وحرأة وتقداً بالنظام . ذاك كان فوج لين 
الذي اندم الى الحزب 7 
لقد بين موت لينين م كان حزينا قريبأ من جاهير المال > وم كارف 
حزب ليذين عزيرا على المال . 
في ايام اداد الإنيدة هذه > في المؤتمر الثاني لمجالس الوفياتية في 
الاتحاد السوفياتي » اقم الرفيق ستالن باسم المزب قسماً عظيماً . قال : 
« نحن » معشر الشيوعيين » اناس من حملة خاصة » اناس 
قد وا من نسیج خاص . نحن اولك الذين يؤلفون حش القائد 
البروليتاري المظم » جيش الرفيق لينين . ولس هناك ماهو 
اسمى من شرف الانئاء الى هذا اليش . ليس هناك ما هو اسمى 
و حن فارةناالرفيق لن » عبد اليئا بان نصون عاليا لق 
اید > لعب عضو ازب » وان نفظ له طاهره ونقاءه . وحن 
aS E 2‏ 5 ه :ع | 
تقسم لك » ابيا الرفيق لينين » بان ننفذ وصيتا بشرف | 
: حين فارقنا الرفيق لينين » اوصانا بان تصون وحدة حزينا 
كا فصون انسان اعيننا . ونحن نقم لك »اما الرفيق لينين > 
باننا هنا ادضاً سنحقق وديتك شرف ! 
« وحن فارقنا الرفيق لنين» اوصانا بان نصون ديكتاتورية 


۳۸۱ 


1 1 
ام اللشفي ازعيمه لينين » هذاالعبد الدي سسقى حا 
خالداً على كر العصرر . 


وفي ابأ ؤ مور » انمد المؤغر الثالك 
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البرو ليتاريا وان نوطد دعائها . وحن جب للك ايها اارفيق 
ليئين » باننا لن ندخر وسا »هنا ايضاً » » لكي نحتق وصيتك 
شرف ! 

د وحن غادرنا الرفيق لينين » اوصانا بان ترسخ ونوط د 
نکل قوانا التحالف بن المال والفلاحين ‏ وحن نعم 
لك ءالما الرفيق لين لنن » انا هنا ايضا ستاجز وصيتك 
شرف ! 

« ولقد حدثنا الرفيق .لينين داعا ودون كلل عن ضرورة 
التحالف الاختياري المر بين دعوب بلادنا» وعن ضرورة تعاوما 
الاخوي في نطاق اتحاد امهو ريات . وحين فارقنا الرفيق لينين » 
اوصانا بان نوطد وان نوسع اتحاد الجهوريات . ونحن نقمم 
لك ؛ ابا الرفيق لينين » باتنا سننجز ,شرف وصيتك هذه 
انضا ! 

« قد بن لنا لبن غير مرة ان تقو به اش الأخروابيز 
به نحو الكمال ها .همة من اعظم المهات ثانا امام حزينا . 
فلاقم أذن ابيا الرفاق » بألا نوفر حهداً في ساميل تقوية جدشنا 
الاحمر واسطوثنا الا حمر ! 

« وحين غادرنا الرفيق لينين » اوصانا بالامانة لممادىء الامة 
اللبيوعية » ونحن قم لك ايا الرفيق لينين » باتنا لن نضن 
يحباتنا في سبيل توطيد وتوسيع اتحاد سُغيلة العالم باسره » الامية 
الشيوعية ! » 


عشر للحزب . وقد حضر 


. عضواً في الزن‎ ۷٣٠۸۸١ بإصوات فعلية يمثلون‎ eT 
وكانت هذه الزيادة الضخمة في عدد اعضاء الحزب بالنسىة لهو عر اسابق‎ 
الف عضو جديد الى صفوف الحزب‎ ٠١ اة عن انضاء زهاء‎ 
٠ من اعلان فوج ليندين . وكان اللدوبون بإصوات استشارية‎ 
. مندوبا‎ 

وقد شت المق عر بالاجماع منهج المعارضة التروتسكية » ونعته بانه‌احراف 
بورجوازي صغير عن المار كسية »واه تحرف للينينية » واد الو عر قرارات 
الجلس العام ea sao‏ 

وتنفيذاً اهمة العمل على تتوية التحالف بين المدينة والريف » اعطى المؤمّر 
تلبات ترمي الى الاستمرار في تطوير الصناعة » وفي الدرجة الاولى الصناعة 
المفيفة »مع تأكيده في الوقت نفسه ضرورة التعجيل في انفاء صناعة 
التعدين . 

وصادق امؤمر على انشاء مفوضية الشعب لتجارة الداخلية > ووضع امام 
جميع الحيئات التجارية مهمة الاستملاء على السوق وازاحة الرأمبال الخاص من 
مبدان التحارة .. 

دوضع المؤعّر مهمة توسيع القروض الرخيصة التي تنحها الدولة للفلاحن » 
داذاحة المرابين من الريف . 

واسار المؤعّر الى ان المهمة الرئيسية في العمل في الارياف » هي شعار 
لمعي بجميع الوسائل نعي التعاونيات بين جاهير الفلاحين . 

واخيراً بين ال ما لر كة فوج لينين من أهمية عظيية » ولفت 

باه ازب الى تقوية العمل لنثقيف اعضاء ازب الشباب » وبالدرجة 
لاو افراد فوج لينين » مبادىء اللينينية . 
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م _ الانحاد السوفاني في اي , هر حلة العمل 
لإحاء الاقتماد الو طي 506 مسالة الانشاء 
الاشتراحي وانتصار الاشتراكية في بلانا _ 
0 50 وكامىنىف المساة «المعارضة 
ا ا و رابع کي خرصت 
لتوجه نحو التصنيع الاشتراي ايلاد . 


انصرمت اربع نوات من العمل العنيد الدائب .قوم به ازب 
البلشفي والطبقة العاملة في طريق السياسة الاقتصادية الجديدة » واشرف على 
النهابة العمل البطولي الرامي الى احياء الاقتصاد الوطني »> وتعاظيت احكثر 
فا كثر قوة الاتحاد السوفياتي الاقتصادية والسياسية . 

في هذه الفينة »كان الوضع الدولي قد تغير . فان الرأسمالة صمدت 
لاول هجوم وري قامت به الماهير في اعتاب المرب الاستعمارية. و'سحقت 
ارک الثورية في الانيا وايطاليا وبلفاريا وبولونيا وفي عدد من اللات 
الاخرى. وقد ساعد البورجوازية في ذلك زعاء الاحزاب الاشترااكة 
الدموقراطية التذاهمية. جاءت مرحلة التراجع الموقت» المزر اأوقت » للثورة. 
وجاءت مرحلة الاستقرار الموقت اللزئي لارأسمالية في اورويا الغربية » 
مرحلة توطيد مواقعها توطيداً جزئياً . غير ان امتترار الرأسمالية لم م 
التناقضات الاساسية الي تزق المجتمع الرأسالي » بل على المكس » فاب 
الاستقرار المزئي لارأسمالية زأد في احتدام التناقضات بين المال والرأمماليين» 
وبين الاستعار وسُعوب المستعمر ات »وبين الماعات الاستعارية لختلف 
البلدان . ان استقرار الرأسمالية هيأ انفجاراً جديداً للتناقضا 
جديدة في بلران الرأممالية . 


والى جاف استقرار الرأممالية »سيم 
غير ان هذين الا 


ن بحري استقرار الاتحاد السوفياني . 
ستقر أرين کان يختلفان احدها عن الاخر » اختلافً اساسياً 


Ak 


حذرياً . تقدكان الاستقرار الرأسمالي ينذر إزمة جديدة للرأسمالية » اما 
اتر ار الإنغاد السوفياني فكان بعلي نوا حديدا فى القوة الاقتصادية 
والساسية لملاد الاسترا كية . 

وعلى الرغم من اندحار الثورة في الغرب » ظل الوذع الدولي للاتحاد 
الوفياني يقوى وينوطد » ولكن بسرعة اقل من ذي قىل . 

ففي عام ١47٠‏ » دعي الاتحاد السوفياني الى مؤمر اقنصادي دولي عند في 
مدينة جنوى الايطالية . وحاولت المحكومات الاستعمارية في هذا ازمر » 
7 اندحار الثورة في الللدان الرأسالية » ان توقع ضغطاً جديداً على 
جهو ربة السوفيات » في شكل د؛ملؤماسي هذه المرة . فطلب الاستععاريون 
من بلاد السوفمات طلمات ممدلة فاضحة : طليوا اعادة الصانع وا عامل الي 
امنها ثورة او کنو بر الى الرأمماليين الاجانب » ودفع جميع ديون المكومة 
القبصر بة. ومقابل هذين الشرطن كانت الدول الاستعمارية ني الدولة 
السوفياتية بتروض » وقروض تافهة فوق ذلك ! ) 

فرد الاتحاد السو فياني هذه الطلمات . 

و يسفر موقر جنوى عن اة تتيحة . 

كذلك التهديد بتدخل مسل جديد» الذي وجهه وزير المارجية الانكليزي 

رزون في ١47‏ بشكل انذار » قوبل بالرد الذي يستحته . 

فما خيرت الدول الرأسمالية متانة الحم السوفياتي » واقتنعت بانه ثارت 
وطيد » اخذت “دولة بعد دولة » تعيد انشاء العلاقات الديملوماسية مع بلادنا . 
فخلال العام ؛ أقيمت العلاقات الديبلوماسية مع انكلترا وفرنسا 
واليابان وايطاليا . 

ووضم ان بلاد السوفيات استطاعت الفوز مر<لة كاملة من المهادنةالسامية. 

ظ a‏ تغيد الوضع الداخلي في البلاد . فان العمل المفعم بالتفآني 

ونکران الذات الذي قام به امال والفلاحون بقيادة الحزب البلشفي اعطى 
ر ٠‏ کت الاقتصاد الوطنني يامو غواً سريعاً . فخلال السنة الاقتصاوية 


Ao 


۹۲ نم و( » اقتربت الزراعة من مستوى 0 ا لحرب » أذ بلغت پم 
المثة من هذا المستوى . وانتحت الصناعة الکری ف الامحاد السوفياني» خلال 
مول ١‏ ما يعادل ثلاثة ارماع الانتاج الصناعي في فترة ما قبل ارب . 
واستطاعت بلاد السوفيات » في ١74‏ ۱۹۲۰ ء ان توظف في الاعنال 
الانشائية الكبرى هم مليونا من الروبلات . وكان برنامج كهرية ا 
سير بنجام . واخذت تقوى وتنوطد المواقع القيادية التي تتسنمها الاشتر اكية 
في الاقتصاد الوطني . واحرزت تجاحات ذات أن في النضال ضد الرأسمال 
الخاص في الصناعة والتجارة . 
ونجم عن النهوض الاقتصادي نحسين جديد في حالة. الال والفلاحين . 
وسار 'النمو العددي لاطبقة العاملة بسرءة كبرى . وازدادت اجور المهال . 
وارتفعت انتاجية العمل . وتحسنت الة الفلاجين المادبة تحسناً ملحوظاً . 
واستطاعت دولة العال والفلاحين » في 1176-4 2 تخصيض مبلغ 
قدره ۲۹۰ مليون روبل لمساعدة الفلاحين الصغار . وعلى اساس التحسن في 
حالة المال والفلاحين » تطور نشاط الجماهير السياسي بقورة » وتوطدت 
ديكتاتورية البرو ليتاريا ورسخت اركانما . ونا نفوذ المزب البلشفي وتعاظمت 
هبه . 
كان انماض الاقتصاد الوطني شرف على نهابته . غير ان بلاد السوفيات » 
البلاد الي تبني الاسئرا كية » ما كانت لنكنفي بانپاض الاقتصاد وحسب 6 ما 
كان كتفي اوغ ریا قل شرن وی فان ری ما قبل 
المرب كان مستوى بلد متأخر. کان من الواجب الانطلاق الى امام. وكانت 
المجادئة الطويلة الي فازت با الدولة السوفياتية تؤمن الها امكان متابعة العمل 
الانثاني . 
ولکن هناكانت تبرز » بكل قو: 
قطو رنا وطابع البناء الذي ننشئه 
الاتحاد السوفياني . ففي اي اتما 


٤‏ مألة آفاق تطورنا » مسألة طابع 
> مسالة مصير الاشتراكرة ومتدرات ها في 
* دبعي توجيه البناء الاقتصادي في الاتحاد 
۳۸٦‏ 


السوفياقي ؟ قي اتحاه الاسترا كية ام في اتحاه آخر من الاتجاهات ؟ هل ينيفي 
ینا > وهل في أسد ستطاعتنا » ان نبني الاقتصاد الاشتراى » | ا علمنا 
مهرد التربة لاقتصاد د آخر » للاقتصاد الرآممالي ؟ وهل من اک ؛ لصورة 
عامة » بناء الاقتصاد الاختر شترا كي في الاتحاد السوفياتي ٩‏ واذا كار اواب 
اا ميات “ فېل من الممكن يناو ه ف الثورة في البلاد الرأسما لية قل ركه 
والرأسمالية قد استقرت ؟ وهل من المىكن ناء الاقتصاد الات سرا کي نن 
طريق السياشة الاقتصادية الجديدة الي »مع توطيدها وتوسيعها وى 
الاثتراكية في البلاد كل ما في الستطاع » تسجل في الوقت نفسه »آنأ » 
بعس التقدم لارأءمالية ايضاً ‏ و كيف ينيمي بناء الاقتصاد الوطني »الابثتراكى» 
ومن اي طرف نىداً هذا النناء ? 
كل هذه الاسئلة كانت مطروحة على:الحزب في نهابة مرح الاياض ء له 
من حيث هي قضابا يا نظرية » بل من حيث هي قضايا عملية »قضاا الانشاء 
الاقتصادي في كل يوم . 
کان من الضروري تندنم أجوبة وأضحة وحلنة على كل هده الاسئلة لكي 
بعل مناضلو حزينا العاملون في الاقتصاد الوطني والقاء توت ناء الا 
والزراعة ؛ ولكي . بعلم الشعب باسره » في اي اتجاه يشتغسى ي أأسير : لمحو 
لاشتراكبة مويله 
بدون انجوية واضحة على هذه الاسئلة » كان اصبح كل نشاطنا المي في 
البناء نشاطا لا آفاق لله » نشاطا على العمياء » نشاطا فارغا . 
وقد اجاب المزنب ب على كل هذه الاسئة باحو دة واضحة ودقيقة . 
قال ازب : نعم » يمكن ويخب بناء اقتصاد ترا في بلادنا » لان 5 
لبا .كل ما عو د روري لاجل بناء الاقتضاد الاشتراكي » لاجل بناء الجتمع 
الاشترالي الكامل . قيب ١‏ ». انتهرت الطبقة العامة على الر أسعالية سباساًء 
اذ أقامت ويكبار تودنتها البياسية , ومنذ ذلك اللين اتخذ اليم الوفياتي كل 
الندايير لنحطي القوة الاقتصادية للرأممالية » ولتق الشروط الضرورية لبناء 
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الاقتصاد الاشتراي في البلاد . وهذه التدابير هي : تحر بد الرأسماليين و كار 
نارای م ابلا م > تحويل الارض والمصانع والممامل وطرق 
المواصلات والىنوك الى مالكية وطنية عامة ©» أن دهاج ال.امة 0 
الحديدة » بناء صناعة اشترا كية للدولة. > تطبيق البرنامج التعاوفي اللينرني 
الان » فالمببة الاساسية هي العمل في طول البلاد وعرضها على بناء 0 
e‏ وبذلك بتر الانتصار على ال رأممالية اقتصادياً اشا. 
فينبغي اخضاع كل مُغلنا اللي وكل افعالنا أا نتتضيه تنفيذ هذه المهمة 
الاساسية 3 الطمقة العاملة فادرة غلى النبوض ذا الواخب وستنهض به . 
وينيفي البدء بتنفيذ هذه امهمة العظيمة عن طريق الشروع في تصنيع البلاه . 
فالتصنيع الاشتراى للملادهو اللقة الاساسية الي بدي البدء منها. للانطلاق 
والتوسع في بناء الاقتصاد الوطنى » الاسترا كي : . ولا يكن ات بوقف سيرنا 
الى امام نحو الاختراكة» لا تأر الثورة في الغرب » ولا الاستقرار الجزئي 
لارأسمالية في البلدان غير السو فياتية . ولا يكن للسياتة الاقتصادية الخدبدة 
الااان تسبل مهمتنا » ما دامالحزب قد وضعها خصيصاً لتسهيل يناء الاسس 
الامتراكية لاقتصادنا الوطنى 
ذلك كان اواب الذي اعطاه المزب على مأ انتصار البناء الاشتراي 
في بلادنا . 
بيد ان ازب كان يعرف جيداً ان قضية انتصار الاثتراكية فيبإن واحد 
لا تقتصر على ذلك فتط ..فان :بناء الاثترااكية فيالاتحاد السوفياقي ثل انعطافا 
عظيماً في تاريخ الانسانية » وانتصاراً تارا غالمياً للطبتة .العامة والفلاحن في 
الاحاد السوفياني . الا ان هذا البناء هو عمل واخلي انار السوفياقي » ولا 
ثل سوى جزء من فضية أغتصار الاشتراءكية . اما الرء ٠‏ الآخر من القضية » 
فهو ناحيتها الدولية ٠‏ وحين دعم الرفيق ستالن الرأيالقا لارا ترا كية 
ف بلا واحد » امار كثيراً من المرات الى ان من الواحث التمييز بين حجان 
في هذه القضية : الجانب الداخلي وال مانب الدولي . ..ففها يتصل بالجائب الداخلي 
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للقضية » اى العلاقات بين الطبقات في داخل انلا » فان الطرقة العاملة والفلاحين. 

في الاتخاد السوفياني قادرون عا على التغلب اقتصادياً على بور حرا ازيتهم » 

وبناء بجنمع اشترا کی كامل . الا ان هناك ايضاً الاح الدولية من القضية > 

اي دان العلاقات الخحارجية »> مدان العلاقات بين البلاد السوفياتية والميدان 
الرأسمالية » بن الشعب السو فياني والبورجوازية المالمية الي تكره النظام 
السوفياقي اشد الكره وتنحين فرصة لقيام بتدخل مسلح جديد اضد بلاد 
السوفيات > للقيام ممساع جديدة لاعادة الرأسمالية الى الاتخاد السوفياني . 
ان الأتحاد السؤفياق عو بعد” »> البلد الاسترا ى الوحيد » فها البلدان الاخر 
لاتزال رأممالة ة > فان التطويق الرأسمالي حول الاتماد الوفياق 03 
مستمراً » وهو مصدر لطر تدخل رأسعالي . ٠‏ من الواضم انه ما دام التطويق 
الرأسمالي. مو جوداً » بظل" خطر التدخل الرأسالي ذلك ماق . ت دستطيع 
الثعب السوفياتي » بقواه وحدهاء ازالة هذا الحطر المارجي » خطر تدخل 
رأحالي ضد الاتحاد السوفياني ? كلا » لا يستطيع . لا يستطيع لانه لا بد“ ٤‏ 
نحو خطر الندخل الرأسالي » من بحو التطويق الرأشه الي » وعو التطويق 
الرأسمالي يمكن فقط بنتيجة ثور ة بروليتارية ظافرة في عدة بلدان على الاقل . 
وبنتج من ذلك ان اتصار الاب ترا كية. في, الاتحاد السوفيالي » الذي نمثل ف 
تصفية بالنظام الرأسمالي للاقتصاد وني بناء النظام الاشتراى للاقتضاوء لا 
يكن مع ذلك اعشاره اتصاراً آ نبائاً ما دا مالمطر من التدخل الح الاجني 
ومن الحاو لات لاعادة الرأممالية »ماثلا » وما دامت بلاد الاشترا كبة غير 
مضو نة ضد مثل هذا الحطر . فلاستاصال خطر الادخل الرأسمالي الاجني 
ينغي استتضال النطو , بق الرأسمالي . 

صحيح. أن الشعب السوفياني وحدثه الاحمر » نظراً للسماسة الصحيحة الي 
سيد عليها الحم السؤذراتي » يست طيعان الرد على اني تدخل رأسعالي اجني 
خديد ما " يستحمه » ك فعلا حيال التدخل الرأسمالي الاول .في الاعوام 1514 
١ ١ 4۲°‏ ولکن ذلك لا يعني مد > حو خطر تدخلات رأ الية جديدة . 


ويا 
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فان اندحار الندخل الاول لم يعم خطر تدخل جديد » ذلك لان “صدر خطر 
لندخل ‏ وهو النطويق الزأسمالي ‏ لم بزل موجوداً . وهذا.فان اندي 
تدخل جديد »> كذلك» لن يزيل خطر ادحل » فيا اذا لالطو بى الرأسسالي 
موجوداً 1 

وبتنج من هذا ان انتصار الثورة البروليتارية في البلدان الرأسمالية 4 فيه 
مصلحة حيوية لشغيلة الاتحاد السوفياني . 

تلك كانت وجبة نظر الحزب فها تعلق بانتصار الاشتراكية في بلأدنا . 

وقد أصرت اللحنة الر كزبة على مناقشة وجهة النظر هذه في الجلس الوطني 
اربع عشر للحزب الذي كان على وك الانعتاد .> وذلك لي تحصل اآوافتة 
عليها ويم تبشيها بوصفها اتجاها للحزب » بوصفها قانوناً لحزب » اجمارياً لكل 
اعضانه . 

لقد كان لهذا الاتحاه اثر مديد في المعارضة اذهلها واشاع الاضطر اب في 
صفوفها . وذلك » بالدرحة الاولى » لان الحزب اضفى على هذا الاتماه طابعاً 
مملياً وماوساً » ور بطه بالبرنامج العملي لنصنيع. الاشتراكي في البلاد » وطلب 
ان نخد سكل قانون حزبىي » شكل قرار صادر عن الس الوطني ٠‏ الرابع 
عثر للحزب » اي اجباري بميع اعضاء المزب . 

وقف الزوتسكيون ضد انجاه الحزب» وعارضوه بنظربة منشفيكية اسما 
« نظرية الثورة الداتة » » الي لا يمكن تسميتها بنظر بة مار كسية الا من قبيل 
الهزء بالمار كسية » ؤالي كانت تنکر امکان انتصار البناء الاشترا کی في الاتحاد 
السو فياتي . 

و يرأ البوخار ينون ان يعارضوا اتحاه المكزن معارضة صرمحة . غير 
انهم عارضوه مع ذلك » تحت ستار من الرياء والنفاق ب « نظريتهم » عن 
الدماج البودجوازية اندماجاً بائياً في الاخثر ا كه ٤وا‏ كاوها وشار ودند 
عو : « اغتنوا وريدوا روتک |». فقد کان رأي الموخار نرين ان انتصار 
ا ا 
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روتپا وغناها . 1 

اما زذوفييف وكامينيف » فقد غامرا وقتا ما » باعلان ان انتصار 
الاشتراكية في الاتحاد السوفياني مستحيل يسبب تأخره الاقتصاديو التكنيى » 
ولكنهما ما لنثا ان اضطرا الى العودة الى و كرهها . 

مجحب الجلس الرابع عشر للحزب ( المنعقد في نسان ٠١۹۲٥‏ ) كل هذه 
د النظريات » الاستدلامية » التى وضعها اعضاء المعارضة » السافرون منهم 
وامتترون » وصادق في قرار خاص على الانحاه الذي اعطاءه المزب نحو 
اتتصار الاسْترا كية في الاتحاد السوفياتي . 

واضطر زينوفييف وكامينيف» وقد ”أحرجا ولم يحدا ححة » ال ىالتصو يت 
على القرار . ولكن الحزب كان بعل انبا اغا اجلا نضالها ضده » وانها قرراء 
« شن المعركة على الحزب » في مؤتّره الرابع عشر . وقد جمعا انصارهما في 
لمنينغراد وشكلا ما ممي ب « المعارضة الخديدة ». 

وي كانون الاول ٠۹۲٠١‏ ء افتتح المؤّر الرابع عشر للحزب . وقد جرى 
المؤتمر في وضع من التوتر داخل المزب. فنذ وجود الحزب 6ل تنشأ فيه مثل 
هذه اطالة حيث اعتزم وفد كامل عن مر كز كثير من مراكز المزب» مثل 
وفد لينينغراد » ان قف ضد طنته المر كزية . 

حضر المؤمّر ه٠‏ مندوباً باصوات فعلية و45 باصوات استشارية . 
وكانوا يمثلون ج الف عضو في الحزب وه الف مرشح » أي اقل قليلا ما 
في الأتمر السابق » وكان ذلك من تتائج التطهير المزئي الذي جرى في خلا 
المدارس العالية والادارات الى تين انها مشحونة بعناصر معادية للحزب . 

وقد قدم الرفيق ستالين واي للجنة المركزية > فرسم لوحة 
رائعة عن تقدم قدرة الاتحاد السوفياني السياسية والاقتصادية . فالمضاءعة 
و كذلك الزراعة » تم” انهاضهما في فترة من الزمن قصيرة نسيياً » بفضل مزايا 
النظام السوفياتي في الاقتصاد » وقد اخذتا تقتربان من مستوى ما قى 
المرب . ولكن رغم هذه النجاحات » دعا الرفيق ستالين الى عدم ال ركون 
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الى ذلك وعدم الاستسلام الى الاطيئنان وهدوء البال » ١ا‏ دامت هذه 
النحاحات ل تقض على الواقع التي »وهو ان بلادنا ما زالت بلادا متاخرة » 
روا . فالزراعة كانت تقدم ثلثي مو ع الانتاج فيا تقدم الصناعة ثلثه فقط. 
وقد قال الرفيق ستالين بأن مسألة تحويل بلادنا الى بلاد صناعية » مستت 
اقتصادياً عن اللدان الرأممالية » موضوعة بككل اتاعها امام ازب . وف 
الامكان نحتيق ذلك » ومن الواحب تحقاته . اتد اصبحت ءهمة الزن 
امركزبة النضال في سبيل تصنيع اللاد تصنيعاً اشترا كيا » النضال في سيل 
اتتصار الاشترا كية . وقد اعلن الرفيق ستالن : 
« أن نحويل بلادنا من بلاد زراعية الى بلاد صناعية قادرة 
على أن تننج بقواها الخاصة التجبيزات والادوات الضرورية » عر 
جوهر خطننا العامة واساسها » . 
کان من أن الاصنيع الاسترا ى للللاد ان يؤمن استتلاها الاقتصادى 
وأن بقوي مقدرتا الدفاعية وارك تى الشروط الضرورية لاتصار 
الاسترا كية في الاحاد السوفياني . 
وقد ناهض الزينوفييفيون خطة الحزب العامة . وعارض الزينوفييفي 
سو کو لنيتكوف » برنامج ستالين عنالتصنيع الاشترا کي » بالبرنامجالبورجوازي 
الذي کان رائجاً بين ذئاب الاستعار . فكان على الاتحاد السوفياقي حسب هذا 
الرنامج » ان سقى بلاداً ززاعية » تننج بالدرجةالاولى» مواد اولية ومنتحات 
زراعية » وتصدرها الى الخارج » وتستورد من هناك ٤‏ بدلا منو_ا > الآلات 
الي لا تصنعها عي » والتي ينبغي ان لاتصنعها . كان هذا البرنامجء في روف 
“م ٠١‏ ) برفيجاً لامتعباد الاتحاد السوفياني اقتصادياً من قبل البلداف 
الاجنبية المتطورة صناعياً » برناع)ً لادامة تآخر الاتحاى السوفياتي صناعاً 
ولارضاء ذاب الاستمار في البلاد الرأسمالية ارضاء تاماً . 
.كان قبول هذا البرنامج معناء 


١‏ تحويل بلادة الى ذيل عاجز » ذيل زراعي 
العام الرأ مالي » وتركها 


عزلاء هزيلة حيال التطويق الرأسمالي » وبالتالي دفن 
ب 


زي الاختراكية في الاتحاد السوفياتي وقيرها . 
5-0 المؤمر « برنامج » الزينوفييفين الاقتصادي باءتباره برناعما 
لاستعاد الاتحاد الوفياني . 
كذلك فشلت «المعارضة 0 به من ٠شاورات»‏ كنأ كيدها 
د ارا موا 0 
( كذلك رغم لينين ! ) أن الفلاح المترسط لا يكن ان يكون حليف الطبقة 
العاملة في قضية البناء الاشيرا كي : 
وقد سحب المؤر هذه المناورات من جانب د المعارضة الديدة » بوصفها 
مناقضة للمذمنية . 
وفضحالرفيق ستاإين ال مو هرالمنشفيكي _ التروتسكي ل«المعارضةالجديدة» »' 
وار اغا يرودان معزوفات اعداء الحزب.» الذين 
سن عليهم لينين في حينه نضالا لا هوادة فيه . 
کان 3 ان الزينوفييفيين ما هم سوى تو تسكيين لم حسنوا التسار . 
أكد الرفيق تی ستالين ان اعظم مهام المزب تأناً هي تأمين التحالف الوطيد 
:ن الطبقة العامنة وبين الفلاح المنوسط في العمل لبناء الاشتراكية . واثار الى 
انحر افین كانا موجودين اذ ذاك فيالمزب حول التضية الفلاحية» ويمثلان خطراً 
عى قضية هذا التحالف . الانحراف الاول : تقدير خطر الكو لاك باقل مماهو» 
دتصعيره . الانحراف الثاني : الارتباك امام الكو لاك والذعر منه » وتقدير 
دور الفلاح الرسط باقل ما هو . ولکن ايالانحرافين كان امد خطرا ? اجاب 
الرفيق سال عت على هدا السؤال بتوله : ر کاوها» الانتحراف الاول والثاني » 
أسوأ . الا . واذا امتد هذان الانحرافان واتسعا » فهما قادران على تفسيخ 
ازب والسير به نحو هلا كه . ولكن لدينا في الحزب > لسن الحظ » قوى 
في استطاعتها بتر الانحراف الاول والثاني كليهما » . 
0 > سحق المزب وبتر الاتحراف « الاساري » والانحراف 


السيني كليم 
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وعندما اجرى الؤقر الرابع عشم للحزب رصيد المناقشات الي دارن 
جزل الائشاء الاقتصادي » رد بالا ماع المناهج الاستسلامية الي صاع 
المعارمة » و كنب في قراره الشهير : 
« في ميدان الانشاء الاقتصادي « نطلق المؤعر من الواقع 
النالی وهو ان بلادنا » بلاد واوو البرو ليتاريا » تلك « كل 
م هو ضروري لمناء المجتمع الاس ترا الكامل » ( لينين ) . 
ويرى المؤتّر ان النضال من اجل انتصار البناء الاشترا في في 
الاحاد السوفاني » هو مهمة حزينا الاساسية » . 
وصدق المؤتّر الرابع عشر النظام الداخلى الديد للحزب . 
واعتباراً من الور الرامع عر ايم اخ را د لري القوي 
( البلشفي ) لاتحاد المبوريات الاسترا كية السوفياتية . 
وقد ره فض الزينوفييفيون» الذين هزموا في المتمر » ان مخضعوا للحزب» 
وبدأوا النضال د متررات المؤتر الرابع عشم . وبعد المؤتمر فوراً » عقد 
زشوفييف اجتاعاً لاجنة الشبنبة الشيوعية فيمنطقة لينينغراد الي كان زينوفييف 
وزالوتسکي وبا كاف وافدو کیوف و کو کان ومأقازؤفق وا وت :اغا 
من ذوي الو جهن » قد روا قيادا بروح الكره للحنة المزب المركزية 
اللينينية - و هذا الاجتاع انخذت طنة الشبيبة الشيوعية في منطقة لمنمنغراد: 
قراراً » لم” بسمع مثله في تاريخ الشبيبة الشيوعية اللينينية في الاتحاد السوفياقي» 
برفض الخضوع لمتررات المؤتر الرابع عشر للحزب . 
غير أن القيادة الزينوفييفية للشبيبة الشروعية في لينينغراد ما كان تتمكس 
من الوجوه الخالة الفتكرية ماهير الشبيبة الشيوعية في لينتغراد . ولذلك 
دحرت وأعزمت بسهولة» و سرعان ما عادت منظية الشييبة الشيوعية في 
لينينغراد الى احتلال المكان اللائق بها في الشبيية رد 
وما ان اتت اعمال المؤمّر عر الرابع عشر على اشا ري الىلىنىنغراد 
فريق من المندوبين هم الرفاق مولوتوف» كيروف» فو روشلوف » كاليئين © 
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اندرسيف » وآآخروت . اذ كان من الواجب تنوير اعضاء المنظمة الحزبية فى 
لمنينغراد » حول الطابع الحرم المعادي لللشفية » طابع ذلك الموقف الذي تخذ. 
في امقر وفد لينينغراد الذي لم ينل تفويغه الا بطريق المداع . وقد جرت 
الاجناعات الي عقدت لشرح اعمال المؤتر ف جو عاصف . وعقد علس عام 
استثنافي لمنظمة لينينغراد الحزبية فكان ان ابدت ابمهرة الساحقة من اعضاء 
منظمة لينينغرآد الحزبية » ( | كثر من «ه بالمئة) مقررات المؤتِر الرابع عشر 
للحزب تأديدا تاما » واستنكروا « المعارضة الجديدة » الزيتوفييفية الممناوبة 
للحزب . ومند ذلك الوقت ات هده أأعارضة غثل الات لور 
حش ! 

وظل بلاسفة لينيتغراد في الصف الاول من حزب لينين وستااان. 

وقد استعرض الرفيق ستالين اعمال المؤتمر الرابع غشر للذزب فحكتب 
ما بلى : 

۰ د ان الاهنية التاريخية للمؤتر الرابع عشر لاحزب الشيوعي 
في الاتحاد السوفياتي» هي في انه عرف ان بعري اخطاء المعارضة 
الجديدة حتى جذورهاء وانه رمى بعيداً عنه عدم ایانپا وتأوهاتها 
ورسم » بوضوح ودقة © الطريق لتابعة النضال في سيل 
الاشترا كية » وفتح امام الحزب آفاق الانتصار » وبالتالي» سلح 
البروليتاريا باعان لا يتزعزع في انتصار البناء الاستراكى » 
(ستالين ‏ مسائل اللينينية الفضل السابع ) . 


۳4%0 


خلاصة 


ان سنوات الانتقال الى العمل اللي لمناءالاقتصاد الوطني « َو لغب مر جل 
من أهم المراحل الفاصلة في تاريخ الحزب البلشفي . فقي جو بالغ التوتر» عرف 
الحزب ان يتوم بالانعطاف الحفوف بالصعويات من سياسة شيوعية الحو 
الى السياسة الاقتصادءة الجديدة» ووطد: المرب التحالف بين الممال والفلاحن 
على أساس اقتصادي جديد» و"أنشىء اتحاد اجهوريات الاشترا كية السوفياتية . 

وبواسطة اساليب السياسة الاقتصادية الجديدة »تم المصول عل تحاحات 
حاسمة في انباض الاقاصاد الوطني واجتازت بلاد السوفيات و 


بنجاح مرحبلة 
الانماض في تطوير الاقتصاد الوطني » وأخذت تنتقل إلى مرحلة جديدة هي 
مر حلة تصنيع البلاد . 


ان الانتقال من الحرب الاهلية الى البناء الاستراكى اللمى » رافتته» 
خصوصاً في الايام الاولى : صعوبات جسيمة . فطوال هذه المرحلة » شن 
اعداء الللشفية » و العناصر المعادية في صفوف المزب البلشفي بالاتحاد السوفياقي 
نضالا ضاريا ضد المزب اللينيني . وكان تروتسي يتف على رأس هذه العناصر 


العدوة للحزب. وكاناعوانه في هذا النضال:.كامينف وريئوقييف وبوخارين. 


وكان في حساب المعارضّة ان تفسخ صفوف الحزب البلشفي بعد موت لينين » 
وان تقمه على نفسه » وان تبثفيه عدم الاانٍ فيقضية انتصار الاثترا كية في 
الاتحاد السو فياني . واذا اخذنا بجوهر الامور » فان التروتسكيين كانرا 
يحاولون ان نشوا في الاتحاد السوفياني منظمة سياسية للمورجوازية الجديدة » 
ان ينشئوا حزبا آخر » حزب العمل لاعادة الرأممالية . 

ولكن الحزب دص صفوفه تحث راية لينين » وحول لته الي كزة 
اللينينية وحول الرفيق سستالين » وألمى افزمة بالترو كيين »2 يم 
باصدقاممم ادو في لينينغراد » اي معارضة زينوفييف _ امينيب المديدة . 

وبعد ان كدس ازب الباشفي القوى والوسائل » قاد اللاد الى مرحة 
اذكية عديدة رع التصنيم ارا ظ 
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یراش 


الحزب البلشفي فى النضال لاجل 
تصنيع البلاد تصنيعاً اشتراكياً 
(955( — ۱۹۲۹( 
١‏ مصاعب مرحلة التعنيع الاشتواكي 
الكتلة التروتسكية الزينوفسفية (نضال 
صد الحزب عل الكتلة المعادي 
اسوفيات _ هزيمة الكتلة 


على اثر امغر الرابع عشر » وسع الحرب نغاله فيسايل تطنيق الانحاه 
العام للحكم السوفياتي نحو الاصنيع الاشترا كي للبلاد . 

في مر حل الاجاض كانت المهمة الاولى هي انعاش الزراعة * :وال حصول 
منها على المواد الاولية والمنتحات الزراعية » ثم 'تحريك الصناعة واناضها » 
وارجاع المصانع والمعاءلى الموجودة الى حالتها الطميعية . 

وقد حقق حكم السوفيات هذه الهمات سهولة نسبيا. ولكن كانت في 
”رة الاماض ثلاث نقائص خطيرة . 

فاولا » كانت المصانع والمعامل ا مو جودة آنذاك ٠>‏ صانع ومعامل تتكنيكها 
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قديم ومتأخر » وقد لا يطول الوقت بها حتى تصبح غير صالة للاستمال. 
فكان الو اجب بتضي باعادة نحهيزها على اسماس تکنيي حديت , 
انيا »كانت الصناعة الموجودة في مرحلة الانهاض» ذات اساس ضيق بدا 
فأن المصانع والمعامل الموجودة كانت تنقصها عشرات ومئات من معامسل 
الانشاءات الميكانيكية الي كانت ضرورية للبلاد ضرورة مطلقة. و لما كانتغير 
موجودة اذ ذاك » فكان ينيقي انثا ها » اذ أن صناعة عرومة من مثل هذه 
المعامل لا يمكن اعتبارها صناعة حتيقية . فكانت المهمة الموذوعة .هي انثاء 
هذه المعامل وتزو يدها بتكنيك عصري حديث . 
ثاثا » كان الاهتام » في مرحلة الانماض » منصرفا بوجه خاص الى الصناءة 
الحقفة » وفدتطورتآنذاك واخذت في المسير . ولكن لم يلبث تطور الصناعة 
الحفيفة نفسها ان اصطدم بضعف الصناعة الثقملة » فخلا عن حاجات البلاد 
الاخرى التي لم يكن من المكن تلبيتها » الا بوجود صناعة ثفرةة متطووة . 
فكان الواجب بتضي الآن بصرف الجهد الى الصناعة الثقملة . 
جميع هده الات الجديدة » كان من الواجب ان حلها سباسة التصنيع 
الاسشرا كي 1 
كان شغي ان تنذأ من جديد » سلسلة من الصناعات لم تكن ٠‏ وجودة 
في روسيا القيصرية : کان ينعي بناء معامل جديدة للانشاءات الممحكانيكية» 
وللالات الميكانركية » وللسيارات » ولاستحات الكيميائية وللتمدين »ونشيد 
صناعة لنا لبناء الج ركات والتجبيزات اللازمة لمرا كز توليد الكبرياء » وزادة 
استخراج الفازات المعدنية والفحم »ما دام انتصار الامترا كية في الاتحاد 
السوفياتي يتطلب كل ذلك . 
وكان ينبغي بناء صناعة جديدة ليرفاع : بانشاء معامل .جديدة للمدفعية » 
وللقذائف » وللطيران » وللريارات » ولارساشات » ما دامت مصلعة الدفاع 
عن الاتحاد السو فياني “ في ظروف النطويق الرأسمالي » تتطلب ذلك . 
وکان شبعي تشبيد معامل للترا كتورات » ومعامل للالات الزراعية 
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لممرية » ووضع انتاجها في خدمة الزراعة » وذلك لاعطاء الملايين من 
الاقتصاديات الفلاحية الفردنة الصغيرة امكان الانتقال الى الانتاج الحكبير 
الكوناوزي )١(‏ » مادامتمصلحةانتصار الاسترا كية في الريف تتضي بذلك. 

كل ذلك » كان من الواجب ان متته وتءطيه سياسة التصنيع » لان ذلك 
هر ما عليه التصنيع الاذثرا في للملاد . 

ومفهوم ان اعالا ضخءة في مثل هذا الاتساع »كانت تنطلب مليارات 
من الروبلات ٠‏ وكان من المستحيل الاعتاد على قروض خارجية » لان اللاد 
الرأسمالة رفضت منحنا هده التروص . فكان شعي ان سی بالاعتاد على 
مواردنا ووسائلنا الخاصة دون »عو نة من الخارج . ولكن لادا لم تكن » 
في ذلك الوقت » غَنية بعد . 

تلك كانت » اذ ذاك » احدى الصعويات الرئدسية - 

لقد سارت البلران الرأمهالية صناعتها الثقملة > بصورة عامة » على حساب 
موارد م-ممدة من الخارج : على حساب نهب المستهمرات » على حساب 
فرص الغرامات والرائب على الشعوب المغلوبة » على حساب القروض 
الخارجية “و كن ف امكان بلاد السوفيات» ا » ان تاحأ» لاحصول على 
وسائل وموارد للتصني.ع » الى مثل هذه الاساليب القذرة المنكرة كنبب 
الشعوب المستعمرة أو المغلوبة . اما فا تعلق بالقروض المارجية » فان هذا 
مورد كان مقفلا في وجه الاتحاد السوفياقي نظراً لرفض البندان الرأسمالية 
حه مثل هده القروض . فكان من الواجب ابحاد الوسائل والأواره ف 
داخل النلاد . 

وفد وجدت هذه الموارد والوسائل فيالاتحاد السوفياتي . فقد كان الاتحاد 
السرفياتي لك منابع لترا ك الثروة لا تعرف مثلها ابة دولة من الدول 
RS‏ من المقطءين الاولين : لكفة « كواكتيفني » 
( رممناها التعاولي او الماعي ) ولكلمة « خازايتفو » ( وهمناها اقتصاد ) فكو لوز 
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الرأمنالية . كان نحت تصرى الدولة السوفياتة ع المعامل. وااصانع وج 
الاراضي التي انتزعتها ثورة او كذوبر الاشتراكية امن ابدي الرأساليز 
وكبار ملا كى الاراضي » و كذلك وسائل النقل والبنوك والتحارة الخاررى 
والنحارة الداخلية . اما الاراے ١‏ أسحوبة من معامل الدولة 00 
ومن العا ل والمواصلات » ومن ا ن الوك ١‏ الم تعد تملعها طن 
الر أممالين الطفيلية » بل أصحت تستخدم لتو سيسع المناعة باستمزاز . 

وکان الحم السوفياني قد الغى الديون التيصر بة الي كانت فوائدها وحدها 
تكاف الشعب مثات اللايين من الروبلات الذهبية كل عام . وحين 
السوفياني انملك الاقطاعي للارذى »> حرر الفلاحن » بششيحة ذلك » من 
۰ مليون رويل ذهبي تتريياً ‏ كانوا بدفعو نا سوبا لكمار الملا > 0 
استمحار الا, راضي ٠‏ منهم . ولا تحرر الفلاحون من هذا العسء » صاروا قادرين 
على اعدة الدولة في انشاء صناعة جديدة جبارة . فتد كان الفلاحين مصلعة 
حيوبة في الحصول على ترا كتورات و7 لات زراعية . 

جميع هله المصادر للايرادات » كانت تحت تصرف الدولة السوفياتية . 
0 قادرة على اءطاء مثا تالملاين ومليارات الروبلات لاحل انشاء الضناعة 

.اغا کان ىء ن اللازم اة القضية يي يحامها رب البيت الاذق في ادارة 

E‏ د الصارم في انفاق المال ونناء الاتاس ج على اساس دقيق 
معقول » وتخفيض تكاليف الانناج » وتصفية النفقات غيرالشيرة وهلي آ... 

وه كذا فعا ل ام السوفياتي . 

فبفضل نظام الاقتصاد في النفقات »ا کے 
عام » لاجل الاعمال الانشانية الكيرى 
مشاريع جبارة مثل عطة ولد > 


»وارد متزايدة من عام الى 
٠‏ ونوفرت الامكانيات ت للشروع في بناء 
ا-خهرباء » على : بر الدنبير » وسكة حديد 


تر کسان ل ل سيبيريا › وما ل لرا كتودات فيستاليغراد » وسعامل الآلات 
الميكانيكية » وما ل 1.م.و » لإسمارات اا ئ خالا « زبس » ( مەمل 
ستالن ) .. الخ ... 0 
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واذا كان م وظف في الصناءة » خلال 51 ۱۹۲۷ ء بلغ زهاء 
امار من اأروبلات » فتد 0 بعد ثلاث سنن هن هذا التار يع رك 
ه مليارات من الروبلات ترا . 

لتد كانت علية التصنيع تسير الى الامام . 

وكانت البلدان الر أسعالية ترى في توطد الاقتصاد الامتراكى في الاتماد 
اسزفياني وفي رسوخه خطراً على وجود النظام الرأسمالي . ولذلك اتخذت 
كنات الاسمارية ايها :كو من القداين لاحداك ا 
الانحاد السو فياق » و لابقاعه في الارتباك » واحباط تملية التصنيع او عرقلتها » 
على الاقل . 


وف الوقت نفسه » قام الطواسيس والعملاء الخربون الانكايز » على 
الاداذي السو فياتية نفسها » بالقاء قنايل في نادي ازب في لينينغراد » فجرح 
لوت شخصاً » ينهم بضعة اشخاص اصيبوا يجراح خطرة . 0 

دفي صرف ۷ وف وقت واحڊ تقريبأ » شنت غارات علىالسفارات 
ذمرا كز ٠‏ البعثات اتجارية السوفياتية في برلين وبكين وانغاي وتيائتسين... 

وقد خلق ذلك مزيداً من المصاعب امام الم إالوفياني ٠‏ 

ولكن الاتاذ الدوفياني لم تلم اضغط > ورد اسول 
استزازات المبتضرين وعملامهم . ْ 

وم تکن اقل شان » تلك الصعوبات التي اثارها التروتسكيون واعضاء 
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و » قال الرفيق ستالن آنذاكء إن هناك « شه جه موحدء من 
شولك الى تروتكى » » تتكون فد الم السوفياقي . فسلى الرغم من 
ْ 1 اعلان ا)مارضة اخلاصها لهذه 


قرارات المؤتّر الرابع عشر للحزب » ؤمن 
» ازدادواامعانا 


الترارات » / بلق اعضاء المعارضة سلاحهم ؛ بل على الىکس 
في تقوبة عملهم النهدعي الانقسامي . 

وفى صرف 4ب و١‏ » الف ااتروتكيوت و 
ازب » وجعوا حوها فلول يع الفرق المعارذة المدحورة » ووضعوا أسس 
حزم السسري المعادي لليذ.نية ؛ خارقن » يشكل صارخ»كقانوت المزب الداخلي 
وفرارات مؤتّراته الي نع وحودالفرق الانتسامية. وقد وحبت طنة المحزب 
ا انذاراً مؤداه : اذا لم نحل هذه الكتلة المعادية للحزب »© التي تشبه 
أكلة اب المنشفسكية المعروفة »> فستكون العاقة وخممةعلى انصارها. و لكن 
انصار الكتلة كادوا فى عم . ش 

وفي خريف العام نفه » على عتبة الجلس العام الخامس عشر للحزب > 
قاموا » في اثناء الاجماعات الز بية المنعقدة عصانع موسكو ولينينغراد ومدن 
اخرى » بمحاولة كانت عاتم منها ان يفرضوا على المزب مناقثة جديدة . 
فتدموا منبجهم » وهو نسخة من المنهج الألوف المنشفيكي التروتسكي المعادي 
للمنينية . وقد وحه اعضاء الكزب رداً سُديداً لمعارضة » حت لقد طردوا 
اعضاءها من الاجتاعات طرداً في بعض الامككنة . ووجهت الاجنة المر كزية 
انذاراً جديداً الى اشياع هذه الكتلة » اذ اعلنت ان الحزب لن باساءح | كثر 
من ذلك ازاء عملهم النهديي . 

فوجهتالمعارضة الى الاجنة المر كزية تصريحاً وقعه تروتسكي وزينوفييف 
وكامينيف وسو کو لنيكوف » يقبحون فيه علهم الانقسامي » ويعدون بان 
بلزموا ف المستقبل موقف امانة وصدق . ولكن الكل بقيت فاه فيالواقع» 
بع اشاعها ملهم السري خد الحزب . لق ابعوا سعيهم لتجميع حزب 


الزرنوفييفيون كدلة نضالضد 
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معاد للمثيئية عدو تخاو مطبعة مثرية » وعينوا ادُثرا كات :مالة مكل اتياع 
كتلتهم » واخدوا بنشرون منبجحهم . 

امام هذا الاوك من جانب التروتسكيين والزينوفبيقيين » بحث الجلس 
العام الحامس عشم لاحزب ( تشرين الثاني ١‏ ) » والجلس الكامل الموسع 
إلحنة التنفيذية للاممية الشيوعية ( كانون الاول ١4,5‏ ) » مسألة الك 
الروت كبة الزينوفييفية » وشجبا في قراراتما انصار هذه الكت » الذين 
وصفوا انهم انقساميون انز لقوا في ?م حو المواقف المنشفيكية . 

ولكن ذلك ايض كان امثولة غير يحدية لانصار هذه الككتلة . وفي نة 
٠۹۳۷‏ > حن فطع الحافظون الانكليز العلاقات الدسلوماسية والتجارية مع 
الاحاد السوفياني » شددت الكتلة هجاتها على الحزب . لقد صنعت مهبحا 
50 ا للمخمدمة 0 « منهج ال ج۸ » » واخذت تنشره بين اعضاء 
ا مزب » وتطالب اللحنة المر كزية “ في ذات الوقت » بأن تفنح مناقدة 
عامة جديدة . 

ولعل هذا المنببج كان اكثر مناهج المعارضة كذباً واشدها راء . 

فالتروتسكيون والزينوفييفيون لم يكونوا » في الاقوال » اي في 
منبحهم » خد تطبيق قرارات المزب »> نل کانوا سدون موقف الامانة 
والصدق . اما في الواقع فكانوا مخرقون قرارات ازب باشد الا شكال 
فظاظة “ ويسخرون من كل امانة وصدق نحو المزب ولنله اكراكزية . 

ف الاقوال » أي في منهجهم > لم يتكونوا ضد وحدة المزب > بل كانوا 
يعلنونانهم ضدالانقسام . اما في الواقع» فكانوا يخرقون وحدة المزب باشد 
الاسشكال فظاظة » وشعون 2طة أنقسامية > وكان هم »> مذ ذاك > حزيهم 
عير الشرعي » المعادي لليذينية » الذي توافرت فيه يع الاسباب اللازمة 
بحبح حزباً معادباً للسوفيات ومعادياً للثورة . 

| في اقوالهم.» اي بيني e‏ انصار سياسة التصنيع » بل كانوا 
تمت الجنة ام كزبة بايا لا تقود التصتيع بسرعة كاقية ب اما في الؤاقع » 
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فکانرا نددون بتراد ار المزب عن انتصار الاشترا كية في الانحاد السوفياتي » 
ۋزۇت اة ة التصنيع الاشثراي »يا كانوا يطالبون باعطاء سلسلة مسن 
المصانع وال الى الاخاف بشكل امتيازات » و يعلقرن آماهم الر ليسي ة على 
الرأسماليين الاجانب »> اصحاب ب الامتّيازات في الاتحاد السوفياني . 
في الاقوال)ايفيمنهبجهم انوا مؤبدين رکه اللنظم التعاوني فيالزراعة». 
ل كانوا تيون اة 0 به بأ نا لا تقود الننظم التماوني بسرعة كافية. 
اما في الواقع » فكانوا بزدرون سياسة ادخال الفلاحين في البناء الاشتراكي 
وينذرون بأنه لا بد ان تنشب «تزاعات لا يكن حلها » بين الطبقة العاء.ة 
والفلاحين » و يعلقون آمالهم على « المزارعين المنمدنين » في اريف > اي على 
اقتصاديات الكو لاك . 
انهذا ا نه مكان اشد رياء من حيع المناهج المرائية التي وضعتها المعارضة. 
اتد کان, يرمي الى خدع ازب . 
وقد رفضت اللجنة المر كزية ان تفت المناقثة على الفور > واعلنت 
للمعارضة' ان هذه المناقشة لا يكن القيام بها الا من الاجل المخصوص عليه 
في القانون الداخلي للحزب » اي قبل مقر ازب بشهرين . 
ا شرن الاول ۷ »+ اي قبل المؤبر الحامس عشر بشهرين »؛ 
فتحت اللح الم كزية المناقشة العامة » فايتهأت الم . وكانت نتائسج 
لمناقعة | كثر من مثيرة لارثاء بالنسبة لاككتلة التروتسكية الزينوفييفية . فتد 
صوت ۷۲١‏ الف عضو من اعضاء الحزب بجانب سياسة اللجنة المر كزية . 
ونالت كتلة التروتسكيين والزينوفييفين اربعة آ لاف صوت ».اي اقل من 
واحد في المئة . ومندت كل اللذال هد ازب زعة مزرية . فانالحزب» 
با كثريته العظمى » قد رفض ى > بقلب واحد ؛ منهج الكدلة . 


تلك كانت ارادة الحزب. التي جرى التعبير عنها يكل حلاء » الحزب الذ 
طلب انصار الكل ٠‏ انفسهمءالاحتكام الى رأيه. ظ 
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و ذلك ابضاً كان دوا عدم اللمدوى لانصار الكل . فدلا من 
ان بذعنوا لارادة الحزب » سمموا على احباطها . فحتى قبل اختنام ال إقثة 
لا رأوا ان اخفاقهم الخزي بات متوماً » قروا اللحوء الى اشكال من 
انغال هد الحزب والكومة السوفياتية اشد حدة » كتنظير مظاهرة 
احتحاجية عامة في موسكر ولينينغراد » وذلك في ۷ تشرين الثاني » يرم 
الاحتفال بذ كرى ثورة او كنوبر » يوم بسير كل الشعب الشغيل في الاتحاذ 
السوفياني في استعراضات ورية ضخمة . وهكك ذا » كان .التروتسكيون 
والزنوفييفيون بنوون تنظم مظاهرة مقاباة على حدة . ولكن وفع ما كان 
مننظراً » فلم بستطم.انصار الككدة ان ينزلوا الى الشارع الا حفنة هزاة من 
متملقيهم القلائل جداً . فان مظاهرة الشعب باشره قد صدت هؤلاء المتملقن 
ومن على رأسهم من الحرضين ».و كنستهم تكاساً . 

ومد ذاك. لم ببق الى للشك فيا نالئروت_ كين والزينوفييفين مها قد 
امحدروا الى المتنقع المعادي للسوفيات . فاذاكانوا »خلال المناقثةالمامة الي 
دارت فيقلب الحزب » قد استصرخوا الحزب ضداللجنة المر كزية “ فانم في 
مظاه رتم الهزيلة قد استصرخوا الطعّات المغادية 56 المرب وضد. الذولة 
السوفياتية . وما انبم جعلوا هدفهم هدم المزب البلشفي » فقد بات من المتحتم 
عليهم ان ينتهوا الى ارادة الحراب للدولة السوفياتية » اذ لا سيل الي 
الفصل بين الحزب الملشقي وبين الدولة » في بلاد السوفيات . وهتكذا وضع 
زعاء الكدلة التر و تس كية الزينوفييفية انفنهم خارج ازب اد لم يق 
مكنا ان ينامع الحزب بوجود اناس في صفوفه المحدروا الى مستنقع 
العداء للسوفيات . . 

دفي ١١‏ تشرين الثاني ١٠1‏ > انعقد الاجتاع المشترك للحتة المر كزية 
0 المراقبة لمر كزية » وطرد. تروتستكي وزشوفييف من ضفنوف 


لس . 


سسب 


۽ _ تاح التصنيع الاشتراكي En‏ 
الزراعة _ المؤتو الامس عثير لاحزب - 
الاتجاء نحو التنظم التعاوني في الزراعة ‏ سحق 
الكتلةالتروتسكدةالز بنوفسفمة _النفا قالسياسي 


منذ نبا ورور »> بدأت سياسة التصنيع ا مجاحات 
حاسمة . وكان التصنيع قد حقق » في ظروف النبب » تقدما جديا في فترة 
قصيرة من الزمن . فاتناح الصناعة والزراعة الاجالي » ( ا في ذلك اتاج 
الغابات ومصائد الاسماك ) لم يقتصر.على بلوغ مستتوى ما قبل المرب 
وحسب »بل حاوز هذا المستوى . فالصناعة التي كان نصيبها من يموع 
الاقتصاد الوطني قد ارتفع الى م؛ بالمة » بلغت مستوى معادلا لمستوى ما 
قبل الحرب . 

لقد كان القطاع الاشترأ كي في:الصناعة يتابع اتساعه بسرعة على حساب. 
القطاع الحاص . فبعد ما كان نصيب القطاع لاسرا کی في 4۹۲٥-۲‏ 
۱ فيالمة »ارتفع في ۱۹۲٩‏ ۹۲۷ الى 5م في المة » في حنن هط 
نميب القطاع الخاص » في ذات المرحلة “ من ١6‏ الى ١4‏ في المة . 

لقد كان معنن هذه الارقام ان تصنيع الاتحاو السو فياقي اصبح ذا صغة 
استرا كية شديدة البووز » وان صناعة الاتحاد السوفياني قد سارت في طريق 
انتصار النظام الاسترا في ف الانتاج» وان السؤال الموضوعفي ميدن الصناعة» 
وهر « لمن سيكون النصر 7 » قد لقي »> بعد الآآن » حل 4 اة 
الاستر اصستكية 1 ١‏ 


وقد جرت ازاحة النجارة الفردية ثل هذه السرعة . فقد طت حصتها 
في جارة المفرق » من ۲ في الم 2 في ۲م - ۱۹۲١‏ »ء الى مس في المئة فى 


۹۲7 س لام ١»‏ » اما تجارة اج فقد طت فأ حصة العنصر |الخاص ف 
الرحة نفسها من ه في امثة الى ه في امئة . 
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وكان تطور الصناعة الكميرة الااحتواسكية اسر ع أ »> فان اتتاحهيبا 
عل في سنه ٣۷‏ >وهي السذة الاوى دعك مر <لة الاياض » زادة قدرها 
١,‏ اة بالنسه إلنة السادقة . وهدا رهم فياسي ٤‏ الزيادة لا سيل . للصناعة 
اة الى بلوغه في | كثر اللدان الرأسالية ا 

اما فى الزراعة » ا زراعة الوب » فكانت اللو حة: مختلفة ماما . 
ومع ان الزراعة مح و عا قد حاوزت مستوى ما قبل المرب ¢ فالا تاج 
الاحمالى لفرعها الرئيسي ‏ زراعة ا حوب لم بلع م الا و اة فقطمن 
هذا المستوى . فانتاج العمح التحارى ال معد 08 5 بلغ » بالهد > 
بم اة من مستوى.ما قبل المرب . وفضلا عن ذلك,» كانت حيعالدلائل 
تحمل على الظن بان الانتاج التنجاري من ابوب مهد بوط جديد . 

كان ذلك برهانا على ان تحزئة الاقتصاديات الضخمة الي عون السوق الى 
اقتصادياتصغيرة > و تحزئة الاقنصاديات الصغيرة الى اقتصاديات فلاحية سديدة 
الصغر » تلك التجرئة التي بدأت عام ٠١۹۱۸‏ كانت لآ وال مسر و نان 
ذلك برهانا على أن الاقتصاد الفلاحي الصغبر وااشديد الصغر قد اخذ يصبح 
اقتصاداً شه طبيعي » لس في وسعه ان بعطي سوى حه ادنی فقط مسن 
الموب التجارية ؛ كان ذلك برهاناً علىان زراعة الحبوب في مرح ١9+19‏ » 
رغم انها كانت تتح مقداراً لا ينقص عن زراعة ما قبل الحخرب الا اقللا > 
م تكن »مع ذلك » قادرة على ان تقدم لتموين المدن الا متداراً: لا يزيد 
سوى فليل عن ثلث ما كانت زراعة الحوب تستطيع ان تتدمه للوق 
قبل الحرب . 

فلم يكن هناك سك في ان حش الاتحاد السو فياني ومدن الانمحاد 
السوفياتي »ستواحه فحطاً مزمناً ما دامت هذه الال ائدة في زراعة 
ا بوب . 

وبعد الازمة في زراعة المبوب كانت ستقع ازمة في تربية لواش . 

ولاجل معالمة هذه الخالة كان ينغي الانتقال الى الانتاج اازراعي 


¥ 


5 الذي في وسعه ان بستخدم الترا كدورات وال لات » ومن سأ نه 
ان يرفع الاتتاج التجاري للحبوب الى حد كبير . 'وكان امامالبلادا»كانيتان: 
اما الانتقال الى الانتاج الضخم الرأسمالي » الامر الذي كان من أله ان 
يوق آل رات جاهير الفلاين » وانبيار حالف الطبقة العاءلة والقلاحين » 
وتقوبة الكولاك.» وانبزام الاامتراحكية في الريف » وام اللجوء الى حع 
الافتصاديات الفلاحنة الصغيرة في اقتصاديات اشترا كمة ك.يرة»في كوو زات 
قادرة على استعال الترا كتورات وسائر الآ لات المديثة الاخرى » لاحل 
دفع زراعة الحبوب الى امام واغاء انتاجها التحاري . 
وم نالواذح طعا ان الحز بالبلشفي والدواة الوفياتية لم:.كونا ,ستطيعان 
ان يدك الا الطرءى الثانية » طاريق تطور اازراءة بواسطة الكو وزات . 
وقد استلهم ازب توجيهات لينين حو لضرورةالانتقال من الاقتصاديات 
القلاحية الصفيرة الى الاقتصاد الزراعي الضخم » النظم في اقتصاديات جاعية 
تغاونية .تقول هذه التوجيبات : 
أ) « من المستحيل الملاص من البؤس عن طريق الاقتصاد 
الصغير » ( لينين_ المؤلفات الكاملة _المجلد :+ » ص٠‏ ؤه 
الطبعة الروسية ) . 
ب ) « اذا نحن حصرنا انفسنا > حن اقتصاديات صغيرة »ما 
في السابق » فسنظل مهددين لاك ٧ؤ‏ كد » ولو كنا مواطنين 
اجزارا يارض حره ».(الجلر ٠‏ ص ۷ “الطبعة الروسية). 
]م لكا كان الاتماد اللاي ان تيع تلرر. 
المبل» من الضروري انانؤمن » بصورة وطيدة » الاتتقال المتبل 
ايضأء اماهذا الاتتقالالمقيل فبرحيا ان تتحد تدريحياالاقتصادءات 
6 الصغيرة المنعزلة المتأخرة جداً والقلية الجدوى فتنظم 
الاقتصاد الزراعي الماعيالشتر إو الكبير. »( الجلر م » الصفحة 


۹ه ١‏ الطبعه الروسية ) . 
| تنجح في ان نين علياً للفلاحين افضلية 
العس في الارض بصورة مشتر كة » حاعية » رفاقية » تعاونية » 
علده) تجح ف مساعدة الفلاح ا طرق الاقتصاد الر فاق 
التعاوني ٠‏ عندئد فقط تام لاطقة العاماة التابضة بيدها على ساطة 
الدولة ان تبرهن فعلا الفلاح انم على حق » وان تحذب فملا الى 
جانبها الملايين الغفيرة من جاهير الفلاحين بشكل وطيد » بشكل 
حتيقي » (الجلد ” » الصفحة ولاه »> الطبعة الروسية ( 
«كذا كانت الال على اعتاب المؤتمر الخلمس هشر الحزب . 
افتتح المؤمر الحا.س عر للحزب في ؟ كانون الاول ٠۹۲۷‏ . وقد 
ضم ۸٩۸‏ مندوبا باصوات فعلية و ١ب‏ مندوبا باصوات استشارية ؛ لقد 
کان المندوبون عثلون مم ۸۸۷ عضواً فيالحزبو اهو ۳٤۸‏ عضوآمتدرحاً. 
امار الرفيق ستالين في تترير اللجنة المر كزبة الى تحاحات التصنم 
والحطرات السريعة التي خطتها الصناعة الامتراكية الى امام » ووضع امام 
ارب الهمة التالية : 
« توسيع وتثبيت مرا كزنا القيادية الاشتراكية في جميع 
ميادين الاقتصاد الوطني » في المدينة يا في الريف » وذلك 
إجاهنا نحو تصفية . العناصر الرأسمالية في الاقتصاد الوطنى ». 
ولا قارن الرفيق ستالين بين الزراعة والصناعة » ونمّن تأخر الزراعة» 
ولاسها تآخر زراعة البوب الناجم عن نفتت الزواعة الذي لم يكن 
سمح باستعآل الاككنيلك المديث ٠‏ كد ان هذه الال الى لا حسد عليها في 
ازداعة تخلق وضعاً ينطوي على خطر ده الاقتصاد الوطلى ٠‏ برمتة . 
دفد تشاءل الرفيق ستالين بقوله : « واذند» فأين الخرج 9 ان احرج 
ر ك الانتقال من الاقتصاديات الفلاحية الصغيرة المعثرة الى الاقتضاديات 
كير المر كزة المؤسسة على العمل المشترك في الارض » هو فيالانتقال الى 


د( د عدده. 


۹ 
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زراعة الارض بالاسلوب التعاوني العَاتم على تكنيك جديد وم را 
هو في ان تنحد الاقتصاديات الفلاحية الصغيرة والشديدة الصغر بصور: 
تدريحية » ولكن اينه » مسامرة » ولاس عن طريق الضغط بل عن ع 
البرهان والاقناع » ان تتنحد في اقتصاديات كبيرة قوامهبا العمل في الارض 
بصورة مشترححة » رفاقية » جماعية » مع استخدام الآلات الزراعية 
والترا كتورات » ومع تطبيق الاساليب العهية النشيط الزراعة . ولس هناك 
مخرج آخر» . 

تى المؤعر الخامين عش قرارا حول ضرورة توسيع التنظم التعاوني في 
الزراعة الى اقصى حد كن ٠‏ ووضع المؤعر بوناعا نو سيع وتوطيد که 
الكو نخخوزات والسوفخوزات )١(‏ » واعطى توجبهات دقيقة حول اساليب 
النضال لاجل التنظم التعاوني في الزراعة . 

وفي ذات الوقت » اعطى المؤعر النوجيه التالى:: : 

«تشديد المجوم ضد الكو لاك واتخاذ سلسلة من الندابير الجديدة التي تحد 
من تطور الرأسمالية في الريف»ونوجته الاقتصاديات‌الفلاحية نحو الاشتراكية.» 
( الحزب الشيوعي في الانحاد السوفياقي في قراواته > الجزء الثاني » المفمة 
٠‏ » الطبعة الروسية ) . 

وبوحي الضرورة القاضية بنقوية دور المنهاج في الاقتصاد الوطني » وبغية 
قنظم هجوم الاسْرا كية المنسى ضد العناصر الرأسمالية على مل الجبهة 


» سوفخوز : كهة روسية مؤلفة من المقطمين الاولين لكاي « سوفيينسكوي‎ )١( 
وتمني « الوففاتي » » و « خازايستفو » وتمني « الاقتصاد ».. اي ان سوفخوز تمي‎ 
فا الاقتصاد السوفياتي » » وهي المزارع التي تلكا الدولة السوفاتة وتديرها ماعرة مذلا‎ 
مثل العامل في الصناعة » خلافأ للك ووز الذي مر تضيره والذي يمني « الاقتمساد‎ 
التعاوني او اجماعي » اي المزارع التي يديرها الفلاحون انفيم بعد ان موا اراضيم‎ 
باختارم بعضا الى بض » فبي ملكيم بمجموعهم ولم حق التصرف بها إلى الابسد.‎ 

( هيثة التعريب ١)‏ 
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الاتتصادية » اعطى المؤتمر اخيراً الى الهيئات الختصة توجبباً بوضع برنامج 
المنوات الس الاول للاقتصاد في الاتحاد السوفياتي . 

وعندما سوى الور الحامس عشر لاحزب قضابا البناء الاشتر اک »انتقل 
لساك اك ٠ N E‏ 

وقد تبين للمؤتّر أن : « المعارضة قد قطعت صلتها باللينينية من الناحية 
الفكربة وانقلبت الى تكتل منشفيكي » وسلكت سبيل الاستسلام امام قوى 
الووحوازية الدولية والداخلية » وتحولت » موضوعياً » الى آله بيد قوة 
الثة موجهة ضد نظام ديكناتورية البروليتاريا . » (الإزب الشيوعي فيالاتحاد 
السوفياني فى قراراته > القسم الثاني » الصفحة «م0» الطبعة الروسية). 

ورأى الوْعّر ان اتألافات بين المزب والعارضة قد اصحت 
خلافات على البرنامج » وان المعارضة التروتسكية قد شرعت في النضال ضد 
السوفيات.. ولذلك اعلن المؤتمر الخامسى عشر ان الانهاء الى المعارضة 
التزوتسكية وتشر آرابا أمران لا يتفتان مع الانياء الى الأزب البلفي : 

ووافق المؤتّر على القرار الذي اتخذه الاجتاع المشترك لاجئة المر كزية 
ولنة المراقبة لمر كزبة بطرد روتس كي وزشوفييف من صفوف الحزب 
وقرر » في الوقت نفه »ان بنزل عقوبة الطرد بحميع العناصر النشيطة في 
الكل التروتسكية الز ينوقييفية »> مشل راديك 6 وبزيوبراجنسكي ¢ 
وراڪوفسکي » وبياناكوف »© ویر يريا كوف »> و ي. سميرنوف » 
و كامينيف 50 » وسافاروف » وليفشيتز » ومديفاني » وسميلما » 
و كذلك بككل فرقة « الم كزية الديموقراطية » ( سابرونوف » ف.سميرنوف» 
وغوسلافسكي » درو بنيس » وغيرم ) . 

اث انصار الكتلة التروتسكية الزينوفييفية الذين 'دحروا فكرياً » 
دعزموا في ميدان الننظم » قد فقدوا آخر ما بقي هم من نفوذ بين الشعب. 

وبعد المؤمر الحام س عشر بقليل » كنب اعداء الا.نينية الذين 0 

a‏ فيها قطع صلتهم بالتروتسكية » وطليب 


اعادة قبوهم في المزب . وف الطقيقة الم يكن المزب > في. ذلك الحسيئن, 
إستطيع ان عل :ان تروتسكي ورا كو فسكي ورآديك و كر بستكي 
وسو کو لتتكوف والآ خرين » كانوا منذ أمد بعيد » اعداء للشعب وملا 
لدوائر' الحاسوسية الاحنسة ؛ وان كامينيف وبياتا كوف والآخرين اه 7 
نظمون اتصالات مع اعداء الاتماد السوفياتي في الاقطار الرأسمالية ١‏ غ 
« التعاون » معهم ضد.الشعب السوفياني . ولكن كانت التحارب قد 
الحزب م کن ان ابشع الدناءاتيمكن توقعها من جانب هؤلاءالناس 
الذين طالما وقفوا » في د > وضد حزب ليان . 
ولذلك استقبل المزب بالحذر تصريحات المطرودين . وعلى سبيل امتحان 
اول لاخلاص .اصحاب التضريحات » وضع المزب عدداً من الشروط لاعادة 
قبولحم فيه . فكان على المطرودين : 

أ ) ان يشجوا التروتسكية جهاراً > باعتبارها عقيدة معادية 


للملشفية ومعادية للسوفيات . 

ب ) ان يعترفوا جهارا بان سيامة المزب هى السماسة 
الوحيدة الصحيخة . 

ج ) ان مخضموا دوغا تحفظ لقرارات الحزب وقرارات 
هئاته . 


د ) ان يقوا تحت التجرية مدة من الزمن يتحن الحزب 
فيها اصحاب ااتصريح وبنظر » عند انتهائا » على اساس نتائج 
الامتحان » في امر اعادة قبول كل من المطرودين عفرده . 
لقد اعتير المزب ان اعتراف المطرودين اعترافاً علنياً .يحييم هذه 
النقاط . لا بد ان تكون له » في ابة حال » اهمية ايحابية بالنسية الى الحزب » 
لان هذا الاعتراف يحطم وحدة صفوف التروتسكيين الزينوفييفين وبي 
التفسخ فيا بينم > ويدل » مرة اخرى » على قوة المزب وصواب فص 
ورسوخها »يم ينيح للحزب » في حالة حسن نية اصحاب التصريحات © أن 
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a‏ مفرفه اعفاءه القدماء > وان يفضحهم في اععن المع > في حالة 
اة » لا بوصفهم بعد الآن اناسا يخطئون» بل بوصفهم وصو لين لا مبدأ 
1 » بردو ان بوا الط ةة العامة » بوصفهم مخاتلين م فضوجين اما . 
وقد قل معظم المطر ودين الشروط التي وجعها الزب لاعادة لد 
مفرفه واعلنوا ذلك على صفحات الكرائد . 
اما المزب الذي كان يسلك نحوه مسلك التسامح ولا بريد أن نمم 
من ان نصبحوا عدداً من رجال المزب والطرقة العامة » فتد اعاد اليهم صفة 
عضريته 
لم رن ع الزمن ان تصريحات « العناصر النشيطة » في 
الكل الترو تسكمة الزبشرفيفية ل تكن إلا كذبساً ونقاا »ما خلا بعص. 
الحالات النادرة . 
لقد تين ان هؤلاء السادة كانوا » حى قبل ان يصوغوا تصرحاتهم > 
كفوا'عن ان يكونوا تياراً سياسياً مستعداً للدفاع عن مفاهيمه امام الثعب» 
واصحوا زمرة منالوصوليين لا افكار ها » ومستعدة لان تدوسبالاقدام» 
امام انظار جميع الناى:» ما بق من مفاهيمها » ومستعدة للاساوة »> على 
رؤوس الامهاد » ممفاهم الحزب التي كانت غريبة عنها » ومستعدة يديل 
لما كالحرباء » وذلك لغاية واحدة هي ان تبقى في الحزب وفي صفوف الطبقة 
العامة » لكي تستطيع الاق الضرر بالطبقة العاملة وحزيها . 
ان «العناصر النشيطة» الثروة_ككية الز ينو فييفية قد تكشفت عن عمالين 
05 » عن مخاتلن كاسن , ظ 
بن الدياسيين ذوي الوجهين ددأون عادة باتأداع » فهم بؤدون علہم 
ا تى حادعة الشعب والطبقة العاملة و حزما . ولكن يحب الا 
صر النظر الى الخاتلين السياسبين على انهم خداعون وحسب . فهم زمرة 
7 من الوصو ايبن السياشيين الذين لا انكار هم » وقد فتدوا ثقة الشعب منذ 
دمن بعد ویحاولون استر جاعها بالخداع » والتلون كاطرباء © والاحتيال » 
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وبانة وله من الوسائل ¢ ولمتيدقن عاية وأحدة هي المحافضاة على لقب دال 
ساحة . ان الخائلين السياسيين يمثلون زمرة لا مبادىء ها من الوصولين 
الساسن المستعدين للاعتاد على اي كان » حى على احر من العادرين »وتال 
الججبع » وحتى على الد اعداء الثعب في سامل العودة الى الظهور على المسرح 
السياسي في« الوقت المناسب » والتربع على ظهر الشعب بصفة « حكام» . 

وقدكانت « المناصر النشيطة » التروتسكية الزينوفييفية من هذا النوع 
من الحاتلن السياسيين . 


© اهجوم على الكولاك _ فرقة بوحّارين 

ركوف انضال ضد المزب س اقرار مشروع 

السنوات الخس الاول ‏ الماراة الاشتراكة - 

بدء الحركة الكوطوزية الجاهسيرية . 
ان تحريض الكدلة التروتسكية الزينوفييفية ضد سيامة الزب »وضد 
بناء الاشتراكية والننظم النعاوني في الزراعة » و كذلك تحريض البوخارينيين 
الذي نكانوا يقولون ان عملية الكو نلحوزات لن يكتتب ها النجاح » وانه 
يجب عدم مس الكو لاك لانم « سبنديرن » في الاشتراكية من تلتاء 
انفسهم » وان اثراء البورجوازية لا يشكل خطرا على الاشترا كية »> کل هذا 
التحريض كان له صدى بعيد بين العناصر ال رأسمالية في البلاد » وبالدرجة 
الاولى بين الكولاك . فقد اصح هؤلاء يعرفون من رد الفمل في الصيحافة » 
امم راون حي ونی و ررق ر ارغان 
وديكرف وغیرم » حماة وسفعاء . ومن المفهوم ان هذا الظرف مأ کان من 
انه الا ان بشحذ مقاومة الكو لاك لسياسة الحكومة السوفاتية . وبالفملن 
اخد الكولاك يبدون مقاومة متزايدة بوماً بعد 
جماهيرية » ان يعوا الدواة 


اكات وا 


يوم. فكانوا برقضون ٬بصورة‏ 
السوفياتي.ة الفانعس القمح الذى سوا مله 
يتومون باعال الارعاب خد الكو ط1وزين والماضلين 
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الزن »وضد المؤسسات السوفياتية في الريف » ويشعلون السار فى 
ای وزات وفي مرا كز النخزين العمومبة . 

وادرك ا لزب أنه ما م معطم معاومة النكو لاك » وما لم بدحروا ف 
ا كة مكشوفة امام انظار جاهير الفلاحين » فسيكون على الطبقة العاملة 
والمدش الاحر ان يعانيا قله القمح » و لن تستطيع الر كة الكوللوزية ان 
تخذ صفة حر كه جماهيرية . 

E UN ENE EA E, 
زد الكو لاك ت غار + الاستاد التوي الى الملاحبن الفقراء وتعزيز‎ 
. التحالف مع الفلاحن المتوسطين لاجل شن النضال الاءم ضد الكولاك‎ 
وحواباً على رفض الكولاك بيع الدولة الفائض عندهم من القمح بالاسعار‎ 
الحددة » اتخذ الحزب والكومة سل لمن التدابير الاستثنائية ضدهم » فطيقا‎ 
الاده پ٠٠ من قانون اللزاء » الي تخول الساطة القضائية مصادرة الفائض من‎ 
لتم عند الكو لاك والحتكرين » في حال رفض بيع الدولة هذا الفائض‎ 
الاسعار الحددة . ومن حبة أخرى »© منح الفلاحون الفقراء امتيازات اصبح‎ 
في وسعهم » مقتضاها » ان صرفوا عقدار هم باائة من التمح المصادر من‎ 
. عند الكو لاك‎ 

احدثت هذه التدابير الاستثنائية ائرها : فانضم الفلاحون الفقراء 
والمتوسطون الى النضال الاسم خد الكو لاك . فات هؤلاء معزولن 31 
نحطم مقاومة الكو لاك والحتكرين . ومنذ اواخر 1574 » أصبح نحت 
تصرف الدولة السوفياتية مخزونات احتياطية كافية من القبح » وتقدمتاطر که 
انعاونة الى امام خطى ١‏ كثر ثباتا . 

وفي ذلك العام زف » اكتشفت منظمة مخر ين خطيرة بن الاختصاصين 
البورجوازيين في شاختى » في حوض الدونيتز. وكان الخربون على اتصال 
للق اسطات المج اع لتنا ل ال أتعالين: الروس و الاش د 
ومصالم ا العسكر بة الاجناية . وكان هدفهم احماط تطور الصناعة 
ال اعادة الرأسمالية الى.الاتحاد السوفياتي . فكان الخربون 
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بقودون, استثار المناجم بشحكل غير طبيغي » بإذلن هدم لافقاص 
المستخرج من الفحم ٠‏ وكانوا بتلفون المعدرات واجهزة التهوبة » ويلظمور_ 
انجيارات وانفجارات » ويحرقون المناجم والمصانع والمراكز الكبربائية . 
وكانوا -بعرقلون قصداً تحسين اخوال الال المادية > ومخرقوت. القوانين 
السوفياتية حمانة العمل : 

وقد احيل الخربون الى القضاء' » ونالوا المزاء الذي يستحتؤنه . 
اللازمة من قضية شاختي . وشار الرفيق ستالين الي ان البلاشفة الذين يديرون 
يستطيع الغربون الموجودون في صفوف الخبراء البورجوازيين التدماء ان 
يخدعوهم بعد الآن » والى أن من الواجب التعجيل في تكوين ملاكان 
فنية جديدة » قى افراذها من م الطمّة العاملة . 

ؤبناء على قرار من اللجنة المر كزية » اوخلت تحسينات لتكوين الميراء 
الثباب » ووفقاً لقرار من اللجنة المر كزية » ادخل تين كير على العمل 
في المدارس العالية التعلم التكنيي و خد من اجل الدرامة الوق مسن 
اعضاء المزب والثبيبة الشيوعية ومن اللاحزبيين الخلصين لتضية الطنتة 
العاملة . 


وقبل انتقال الخزب الى المجوم على الكو لاك » وطيلة المدة الى كإن 
الحزب منهمحكاً فيها بنصفية الكدة التروتسكية الزينوفيفية » سلكت 
نرقة بوخارين رنکروف اا هادا نوعاً ما ( وبقيت عثابة احتياطى لقوى 
المادية الحزب ٠‏ فلم تقدم على مساندة التروتسكيين مساندة عة » بل وقفت 
حق فی بعض الاحيان الى جانب ازب ضد التروتسكيين .٠و‏ لتكن ما ان اتنتل 
الحزب الى المجوم على الحكر لاك » وشرع في ااذ التدابير الاستثنائية 
کم ٤‏ حت رمت فرقة بوخارين يكو القتاع عن وحبها » وراحتتا<م 
شياسة المزب وة علنية محكشرفة . ولك لان الروح الكولاكية 
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لفرقة بوخارين_-ريكوف لم محتمل الكيت »فأخذ انصار هذه الفرقة »بدافعون 
مراحة عن الكو لاك . وكانوا «طالبون بالغاء التدابير الاستثنائية» والا فمن 
لمكن كا كانوا يرون لاخافة الإسطاء والسذج ‏ ان بدأ د الانغطاط » 
فى الزراعة » بل كانوا و كدون انه الأتخطاط قد يدا ا . ذلك لانم 
اا للحظون صعو د الكو نلو زات والدوفذوزات »› هذه 000 
العليا للزراعة » فكانوا حين يشاهدون انيار الأقتصاد الکو لا کی ٤بصورون‏ 
انءطاطه على انه اطاط لازراعة . ولكي يدعوا انفسهم 6205 | 
تطرة تطح اسو هاو « نظرية انطفاء النضال الطبقي » . وكانوا بو كدون » 
على اساس هذه النظرية » ان الاشترا كية كلما احرزت نحاحات اكير في 
نضالها ضد العناصر الرأسهالية » فت حدة النضال ااطبتي . ولن يليث النضال 
الطقي ان e‏ العدو الطبقي كل مواقعه دور 
متاومة » فلا فائدة » بالتالي » من القيام هجوم على الكو لاك . وهكذا كانوا 
بعثون من جد يد نظر يتهم البو رجوازية » البالية > عن اندما ج الكو لاك 
سابياً في الائتراحكية وبدوسون بالاقدام الموضوعة اللينينية ا القائلة ` 
بان مقاومة العدو الطبتي تحدم وتنخذ 6 اشد » كلا ازداده العدو 


ورا ان ليث 2 قدمنه » وكيا ان زت الام !کک عن بدا ا 
النحاحات » وان ا الطبقى لا عكن اب د نطفىء» ألا بعد أنادة 
العدو الطقى . 


كن من العسير على كزب أن يفهم أنفرقة بوخارين._ريكوف كانت 
فرقة التهازية يينية لا تختلف عن الكنلة التروتسكية الزينوفييفية الامن 
حيث الشكل » الا من حيث ان النروتسحكيين والزثوفييفيين كان في 
امكانهم» نوعاً ما » تغطية جوهرهم الانمز امي بعبارات سارية » عبارات 
ثورية مزيفة صاخمة عن « الثورة الدائة » » في حان ان فوقة بوخارين: 
ا ضد المزب عندما انتقل الى المجوم على الكولاك + 

م تعد تستطيع تغطية وحبها الاستسلامي » واضطرت الى الدفاع عن 
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تى الرجعية في بلادنا » وخصوصاً عن الكو لاك » دفاعاً متكشوفاً روع 
طلاء ولا قناع : 

وادرك الحزب ان لا بد لفرقة بوخارين ريكوف من ان تمد يدها 
عاجلا ام آجلا » الى فلول الككتلة التروتحكية الزينوفيفية » لقيام بنضال 
53 

كانت فرقة بوخارين ويكوف »الى جانب نشاطها السياسي » تقوم 
ده عمل » تنظيمي لمع انصارها . تأخذت بواسطة بوخارين ©» تجمع الشبيية 
البورجوازية من طراز سليبكوف » ماريتسكي » امختفالد » غولد نيرغ 
وغيرهم » وبواسطة نومسكي » القواد النتابيين الذين طغفت علييم اليول 
البيروقراطية ( امثال ملنيتشانسكي ودوغاروف ٠‏ واخرين ) »© وبواسطة 
ريكوف » الرؤساء المنفسخين. في بعض الادارات السوفياتية ( امثال 
1 مروف » واسمونت »و ف. ہت “وغيرهم ). وکانت ندم :اى 
هذه الفرقة بطيبة خاطر » جيع العناصر المافسخة سياسياً التي لم تكن تفي 
روحبا الا نمزامية . 

وفي هذه الفارة تلقت فرةة بوخارين رركوف تأبيداً من قةمنظمة المزب 
في موسكو ) اوغلانرف. » كونوف» اوخانوف» ريوتن» باغودا »ولو نسكي» 
وآخرين).وفي الوقت نفسه بقي قسم من الجناح الإميني «تستراً » فل بناعض 
خطة الحزب مناهضة صر نحة ) وظهرت في صحاف ازب والاحتاعاتالحزبية في 
موسكو ؛ دعوة تنادي بعرورة التنازل لاككر لاك وتقول بان من غير الام 
فرض ضرائب على الكو لاك» وان التصنيع عبء ثقيل على عاتق الشعب وال 
الوقت ل حن لانشاء الصناءة الثقيلة . وعارض اوغلانوف فى انشاء #طةالنو ليد 
الكهربائي على الدنيير وطالب بتحويل الاموال ا خےےۃ للحمتاعة الثقية الى 
الصناعة انلفيفة . وكان اوغلانوف والامتسلاميون المئ.ون الآخرون 
رژ كدون ان موسكو كانت وستبقى مدينة الممسوحات ا ا ب 
لمناء معامل للانشاءات الميكانيكية فيها . ١ ١‏ 
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الاان المنظمة اطزبية في مو کو فضحت اوغلانوف وإنصاره ووجبت 
الييم اندارا اخيراء وازدادت‌التغفافا حو ل طلنة ازب المر كزية 5 وي عام 
۸ في الاجماع الكامل لاجنة المزب الشيوعي في موسكوء | كد الرفيق 
ستالن ضرورة النضال على بحن مع ر كيز النار على الالحراف اليميني. 
وبين الرفيق ستالين أن النمينيين هم علاء الكو لاك في الحزب وقال: 
دان انتصار الالحراف اليميني في حزبنا من تأنه ان طاق 
قوىالرامتالية وان يزعزع المواقع الثورية للەر ولتار “وار 
بجعل للرأسمالية حظا كبر في العودة الى بلادنا .» (ستالين _ 
مسائل اللينينية ) . 
اليمينين » اتصل بالتروتسكيين عن طريق كامينيف واخذ في وضع صيغة 
للتفاهم معهم على النضال المشتراك ضد الحزب. ففضحت اللحنة الم كزية هذا 
النشاط الاجر امي الذي يقوم به الاستسلاميو ناليمينيون. منذرة بان هذه 
القضية قد تؤدي ببوخارين ورريكوف وتومسكي والآخرين الى نهابة خاسرة 
غير ان الاستسلاميئن اليمينيين لم يرعووا » فتقدموا في اللجنة المر كزية 
صرح برتامجي جديد موجه ضد الزب» فشجبته الاجنة المر كزية وانذرتهم 
من جديد وذ كرتهم بمصير ااككتلة التروتسكية الزينوفييفية. ورغم ذلك 
بعت فرقة بوخارين ريكوف نشاطها الممادي للعزب وقدم ريكوف 
وتومسکي وبوخارين استقالتهم الى اللحنة المر كزية معتقدين انهم يفون 
الحزب بذلك. فاستنكرت اللجنة.المر كزية سياسة الاستقالات هذه» سياسة 
العرقة والنخريب. واخيرآً اعلنت اللجنة المر كزية في اجتاعها الكامل النمقد 
يي شرن الثاني ٠١۲۸‏ ان الدعوة لاراء الانتهاذقين اليمينيين لا تتلاءممع 
الانياء للعزب واقترحت طرد بوخارين مرك فرقة الاستسلاميين اليمينيين 
وقائدها من المكنب السياسي للجنة المر كزية» مع توجيه انذار جدي الى 
تكرت وتيك .واعماء المارحة اة الا 
دلما رأى متزتمو الاستسلاميين اليينيين ان القضية تتحول تمولا مزعهاء 
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اعطوا تمر حا مكتوباً بعترفون فيه باخطائهم وبصحة خطة الزب السياسية. 


وال 2 5 4 | ا 
ومذا اتتهت المرحلة الاولى من نضال المزب خد الاستسلامين ليمينيين . 

ان اللحلافات الحد.دة ف المزرب ١‏ تبى خافية على اعداء الاحاد السوفياني 
في امارج . وهذاء اعتقاداً منهم بان«الانقسامات في ازب هي من 
علائم ضعف المزب» قاموا محاولة حديدة طر الاتحاد السوفياتي الى المرب 
واحباط قضية تصنيع البلاد الي لم يتقيض لها .بعد ان توطد اركانم!. ففي صيف 
449 نظم الاستعماريون النزاع بين الصين والاحاد السوفياتي ودفعوا 
العسكر رن الصيئيين الى الاستيلاء على سككة الحديد الصينية الشرقية الي كان 
ملكا الاتحاد السوفياتي» يا دفعوا اليو ش الصينية الميضاء الى العدوان على 
حدود وطننا في الشرق الاقضى. الا ان غارة العسكر ين الصينيين ردت 
وأصفيت في فترة و جيزة » وتراجع العسكر يون بعد ما دحره اليش الاحمر 
وانتهى النزاع باتفاق سامي مع الساطات المنشورية. 

وهكذا انتصرت سياسة الاتحاد السوفياتى السهية مرة اخرى »رغم كل 
ايء رغم داعي الاعداء الارن وزغم مالاق امات و راا الطزب. 

تلبث أن اقيمت. من جديد العلافات الد بلوماسية والتتحارية بن الانحأد 
السوفياني وانكلتر! ااتي كان الحافظون الانكليز قطعوها فى حينه. 
في الوفت نفسه مال كبير لتوسيع بنساء ‏ المضناعة الثقيلة:وتنظم ال_اراة 
0 كية وانشاء السوفخوزات والكونوزات وة الشروط اللازنة 
لافراو وتتفيذ برنامج السات انجس الاول للاقتصاد الوطنى : 

دن يسان ٠٠۹۲۹‏ انفقد امجلش الوطني العام الساد سعشر الحزب. وكان 
برناميج السنوات امس الأول هي المألة الر ئنسنة ف الج رو اللي 
ا الي دافع عنها الاستسلاميون الرميئيون وارادوها. اساسأ 
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لبرنامج للسنوات انجس » وأقر صيغة «الحد الاعلى» بوصفها الزامية في جميع 
الظروف ٠‏ 
وهمكذااقر الحزب برنامج السنوات الحمس الاول الثهير لبناء 
الامتزا كة. 
قافنا هذا البرنامج » كانت الاعتادات المخصمة للامال الكيرى في 
الاقتصادالوطني من ١478‏ الى سم »١‏ تبلغ +566 مليار رويل»منهاه ١56‏ 
مليار روبل للصناعة والكبرباء و١٠‏ مليارات رويل للنقليات وم» ام مليار 
رودل لازراعة. 1 
لقد كان برنايحا عظما لتزويد الصناعة والزراعة فى الاتحاد السوفياتى 
التكنيك الحديث 07 ١‏ ۰ 
وقد قال الرفيق 
» 5 0 الاساسية لبر نامج السوات ام هى ان بني 
في بلادنا صناعة قادرة على ان هز من جديد وان ق 
جديد» على اساس الاشترا كية» لا الصناعة باسرها فحسب »© يل 
كذلك النقليات» والزراعة ايضأ».( ستالين _ مسائل اللينينية : 


رصيد برنامج ارات المت الأول ):: 
على ان عذا البرنامج » زَغم كل ضخامته لم يكن فيه سّيء غير مترقب أو 
شيء بدير الرأس بالنسية للملاشفة. فد هيأ له يموع سير النطور في التصنيع 


وفي ياء الاقتصاد التعاوني الزراعي» وهأ له اق ذلك الاندفاع في العمل 
اني شمل البهال والفلاحين والذي على في المباراة الاشتراكية. 

وقد اقر الجلس الوطني العام السادس عشر للحزب نداء الى جميع الشغيلة: 
لتطوير حركة المماراة الاشتراكية. 

لتد اعطت المباراة الاشترا كية غاذج رائعة للعدل ولهوقف الجديد من 
العمل. فان الال والككونحوزيين في كدير من المؤسسات الصضاعية وفي 
الكونلوزات والسوفخوزات وذموا برامج مقابلة. فابدوأ امثلة من العمل 
البطرلي» ولم يكتفوا بانجاز براءج البناء الاشتراكي التي اقرها الحزبوالحكومة 
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بل تحاوزوها. لقد اخذت نظرة الناس الى العمل تنغير . فان العمل الذي كان 
و سخرة ساقة ومذلة » اخذ يتحول الى «قذية شرف» قضية 
عد» قضية ساله وبطولة» (ستالن). 

كان عرق طول ادوا ا اس جار الیل لانقاء عم 
توليد الكهرباء على الدنيير قائم على قدم وساق. وفي الدونياس بدأ بناء معامل 
كراماتورسك وغورلوفكا . وفي لوغانسك بوشر باعاوة بن-اء معم لالقاطرات» 
واخذت تبرز مناجم جديدة وأفران عالية جديدة. وفي الاورال كان سى 
معمل للانشاءات المبكانيكية و كذلك جموعة المعامل الكماوية في بريز نكي 
وسو ليكاسك. وشرع في بناء معمل ماغنيتوغورسك لتعدين. واتسع العسل 
في بناء معامل السيارات الكبرى في مؤسكو وغوري. وكانت تبنى معامل 
ا رات والحاصدات الدارسات ومعمل عظم للالات الزراعية 
في روستوف على الدون» وإتسعت قاعدة کوزباس (حوض نر الكو زنتسك) 
وهي التاعدة الفحمية الثانية في الاتحاد السوفياتي. وخلال) ١‏ سهرآء ظبر وط 
السهوب القاحلة قرب سّالينغراد»معمل عظم للتراكتورات . وكان المال في 
ورمات الحطة الكهربائية على الدثيير وورسات معسل التراكتورات في 
سما لينغر اد يضربون القاس العالمية في انناجية العمل. 

اث الااريخ لم يعرف بعد » انشاءا صناعياً على مثل هذا النطاق الواسع 
اباد » وم يعرف مثل هذه الحاسة في البناء المديد » ولا مثل هذه البطولة 
في العمل تبديا الملايين من جاهير الطبتة العامة . 

كان ذلك من ال الام نوغ واتذفام حقيقا الى العمل » يس دون 
(نقطاع على اساس المباراة الاشتراكية , 


الى العمل بين جماهير اافلاحين العاملين على اء الكو لحوزات 
ا“ Ped‏ . 5 : 0 م : 
0 الفلاحن اخذوا معطفون انعطافا واضحاً نحو الكو لو زات . 
و ل | 27 ۰ 
لسوفخوزات وعطات ال لات والتراكتورات » الجهزة احسن 


وم يتاخر الفلاحون هذه المرة عن الال . ففي القرية ايضاً بدأ الاندفاع 


(۲۲ 


57 , .ورا كبيراً .فكاءن الفلاحون بآتون جماعات جماعات الى الو فخوزات. 
الى عطات الآ لات والثرا كتورات » ويراقبون باهتام عمل الترا كتورات. 
وإلالات الزراعة » ويبدون حماستهم ويقررون حالا » وهم واقفرن هناك> 
د الذهاب الى الكو نحو ز » . ان الفلاحين الذين كانوا مبعثرين في اقتصاديات 
ز وة صغيرة واصغر ٠ن‏ صغيرة » وبحرومين من أتفه الادوات الاساسية ومن 
كل قوة للحر مها تكن سيطة » وعرومن من أمكان. احياء الاراضي 
المذراء الواسعة وحرائتها » وعرومين من كل امل في تحسين اقتصادم > 
زمرو كن لانفسهم تسحقهم وطأة الحاجة والعزلة بوجدوا اخيراً الخرج 
وااطريق نحو حياة جديدة » وجدوه في جمع الاقتصاديات الصغيرة وتوحيدها 
فى حمعيات » في كونلحوزات » وجدوه في الثرا كتورات القادرة على حرائة 
وار اوا ارك سردا © ودود ق ساعد الدولة م 
الآ لات والمال والرحال والارشادات » وجدوه في امكان التحرر من 
ير الكولاك الذين تغلبت عليهم الحكومة السوفيانية منذ قثرة وجيزة 
واحنت رقابهم الى الارض بين مبظاهر الفرح والاستبثار التي نمرت اللايين 
من حاهير الفلا حن 5 

على هدا الاساس ٤‏ بدأت ثم اتسعت فا بعد ©» ار که الكو نحو زبة 
الجاهيربة التي اشتدت بوجه خاص في اواخر عام ٠۹٠۹‏ »> وسجلت سرعة 
لا مثيل ها في تزايد الكو للحوزات » سرعة لم تعرفها حتىصناعتنا الاسترا كية. 

وفي عام ٠.٠۹۳۸‏ بلغت مساحة الاراضي المزروعة في الكو لحوزات. 
مليونا و .وم الف هكتار » وني عام ١474‏ بلغت اربعة ملابين و ۲۹۲ 
الف هکار » اما' في عام .مو » فقد اصبح في امكان الكوحوزات ان 
نضع برنا جا بزراعة ه١‏ مليون هكتار . 

وقد تكلم الرفيق ستالن عن سرعة تزايد الكو نلحوزات في مقاله « عام 
طاق الكبير » ( عام »م١‏ ) » فتال : 
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وكان معنى ذلك ان مهمة تصفية الكو 
اس تعميم الشكل النعاوني 
سارفت النضج او م نصحت غاا 


(Tt 


وق ال اتيمال هذه السرعة العاصفة فيالتطور 
Cs‏ وكاننا اضرا كه المح السيق قير 
سرعة تطورها »مع ذلك + بانها » وما » وأسعة النطاق عظة 
المدى » . 

هكذا كان الانعطاف في تطور الحر كة الكوللوزية . 

هذا كانت بدابة المر كة الكو موزية ابماعيرية . 

قال الرفيق ستالين في مقاله : « عام الانعطاف الحكير » 
متسائلا : « ما هو الجديد في الجر كة الكو للحوزية الالية » ؟ 
تم أجاب : د ان الجديد والجاسم في المركة الكو نل وزية 
الالية هو ان الفلاحين لا يذهيون الى الكولحوزات حماعات 
منعزلة » ک) جرى قبلا » بل يذهبون اليها قرى كاملة » ونواحي 
كاملة » ومناطق كاملة بل واقالم كاملة . فا معنى ذلك 9 ممناة 
ات الفلاح المتوسط اخذ طريقه الى الكوغوزات . ذلك 
هو اساس الانمطاف الجذري الذي تم في تطور الزراعة » 
والذي يؤاف واحداً من ام منجزات الك الوفياتي ...» 
لاك من حيث هم طبتة » على 
انماعي في الزراعةتعميماً تاماً كاملا » قد 


الخلاصة 


خلال النضال في سبيل التصنيغ الاشترا كي للبلاد» تغلب الحزب» بين ٠۹۳۰‏ 
ووم( »على صعوبات جسيمة » داخلية ودولية:٠‏ وقد ادت جهو الحزب 
والطبقة العاملة الى انتصار سياسة التصنيع الاسترا ى. 
تكديس الوسائل والموارد لمناء الصناعة الثقيلة. وقد تم وضع الاسس لصناعة: 
ثقية قادرة على تههيز الاقتصاد الوطني باسره تيزاً جديداً. 
ضخم لتطوير بناء معامل وسوفخوزات و كونلحوزات جديدة على نطاق 
وأسع ٠.‏ 

وكان هذا النقدم الى الامام في طريق'الاثترا كية» برافقه احتدام النضال 
اطبقي في داخل البلاد واتتداد النضال الداخلى في الحزب. وكانت اهم ننيجة 
هذا اللفال : سحت مقاومة الكو لاك وفضح الكتلة الاستسلاميةالتروتسكية 
ازيو فييفية من حيث هي كدلة معادية للسوفيات » وفضح الاستسلاميين 
اليمينيين من حيث هم وكلاء للكو لاك» وطرد التروتسكيين من الحزب 
والاعتران بان آراء التروتسكيين والانتهازيين اليمينيين لاتتفق والانناء الى 
الحر ب الشيوعي (البلشفي) في الاتحاد السوفياتي. 

ان الروت كيبن » بعدما دحرم الحز ب البلشفي e‏ وبعدما فقدوا كل 
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قاعده وسند في الطبقة العاملة » انقطعوا عن كوم تمارا سياس. أ 0 
زمرة لا مدأ اء زمرة وصولية من الحتالين السياسيين وعصابة من السياسيين 


المنافين ذوي الوحبين. 
وبعدما وضع المرب اصن الصناعة الثقملة » أحد لعرى ٠‏ الطقسة العام 
والفلاحن ا برنامج J|‏ اتا 1 مس الاول لظم الاحار ال وفيالى 


تنظيماً ا شترا كي أجديداً. وانتشرتفي طول البلاه وعرضها المارا الاستراكة 
بين ملايين الغياة » ونشأ اندفاع عظم نحو العمل » واخد کوان موقف 
جديد من العمل ونظام جديد العمل . 
2 هذه ارا بعام الانمطاف اكير الذى سحل محاحا ت كبرى 
ا في الصناعة والنجاحات الدية الاولى في الزراعة» ج) ستل انعطاف 
الفلا ع الوط غر انکر طر راتو الحركة الكو نلو زية ابشاعيرية. 


المع زار ی شر 


الحزب البلشفي في النضال لتعميم 


)14۳° — ۱4۳6( 
e‏ 
١‏ الوضع الدولي في ۹۳۰ - ۹۳٤‏ ل الازمة 
الاقتصادية في اللدان الراسمالة ‏ استبلاء 
ابات على منشوريا ‏ وصول الفاشست 
الى الک في الأنيا ‏ بؤرتانت لاحرب 


فيا كان الاحاد السوفياني محةى نجاحات هامة في النصنيعالاشترا ك للبلاد» 
دبطور صناعته بسرعة 0 نشبت في بلدان الرأمعالية »في اواخر عام 
۹ وتفاقمت خلال السنوات الثلاث التالية» ازمة اقتصادية عالمية ی 
فا مثيل من رد وتشابكت الازمة في الصناعة بأزمة ف 
الزراعة فازدادت اوضاع البلران الرأسمالية سوءاً على سو 

وا كانت الصناعة في الاتحاد السوفياتي قد غت > خلال سنوات الازمة 
لثلان ت ( ۳۰ )2 الى الضعقين فيلغت عام 14 “< ما يوازى "١‏ 

في الله » بالندسسة لستوى ومو و» كانت صناعة الولايات المتحدة الامير كية 


يفف 


ېط › في اواحر عام ۳۴ الى ۰ ي امه 0 00 2 د ( 
وكا انکلترا الى جه فی المئة » وصناعة المانيا الى 55 في الملة » وصناع: 
ل تفرق النظام الاشراک ف الاقتصاد على النظام 
الر أممالى . هكذا ثبت أن بلاد الامثرا كية في االملاد الوحيدة في الالء 
النحررة من الازمات الاقتصادية. 

وينتبحة الازمة الاقتصادية العالمية» أصبح 4 مليون عاطل عن العمل» 
فرئْسة لاحو ع والبؤس والعذاب. واصابت ويلات الازمة الزراعية عشرات 
ا ملا ين من الفلاحن. 7 

وادت الازمة الاقتصادية العالمية الى احتدام الناقفات ابضا وايضا بن 
الدول الاستعمارية نفسها وبين اللدان الغالبة واللدارئ المغلوبة» وبين الدول 
الاستعارية والبلدان المستعتمرة والتابعة» وبين العمال والرأسعاليين »وبان 
الفلاحن و کار ملا ى الاراضي٠‏ 

وقد بين الرفيق ستالين في تترير اللجنة الم ركزية في المؤتر السادس عشر 
للحزب » ان البورحوازية ستبحث عن ترج من الازمة الاقتصادية عن 
طر بقين »من جه عن طريق اضطهاد الطبقة العاملة باقامة الديكتاتورية 
الفاسستية» أي ديكتاتورنة اشد عناصر الزأسمالية اغراقاً فيالرجعية والثوفياية 
واشدها امعانا في الروح الاستعمارية » ومن جهة اخرى عن طريق شن المرب 


في سبيل توزيع الستعمرات ومناطق النفوذ توزيعاً جديدا على حساب معالع 
البلدان الضعيفة الدفاع . 


وهو ما وقع فملا . 
0 مي عام ٠۹٣۲‏ اشند خطر ارب من جانب الابان. فتد رأى 
ارات جوت أن دول اودوبا والولايات المتحدةالامير كية منک 


ا لانن في شونا الداخلية لساب الازمة الاقتصادية » فقرروا الاستفادة 


AE‏ لا تقو 
من الفرصة حاولة الفغط على الصين الضعيفة الدفاع لي مخضعوها هم ويصبحوا 
سادة الوضع فيها. وقد باور له 0 


ستعماريون اليابانيون كذباً ونفاقاً الى استغلال 
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رالموادث الحلية» الي اثاروها هم انفسهم » فانزلوا قواتهم في منشوريا 

ا وبدون اعلان ارب على الصن . وقد اتو لت إلقوا تالمايانية 
غ نشو ريا بتامها وهيأت لنفسها مواقع ملائّة للاستيلاء على شمالي الصين' 
ورن عدوان على الاتحاد السوفياتي. ولكي تطلق اليابان يديا قاماًء انسحت 
من عصية الامم واخدت تاسلج بتوة. ظ 

واهارت هذه الال بالولايات المتحدة الامير كية وانكلترا وفرنا الى 
تقولة تسلحها الربي والبحري في الشرق الاقصى . لقد كان هدف اليابارتف 
واا وهو اخضاع الصين لساطاما واخراج الدول الاستععارية الاوروبية 
والامير كية منها. فاجاب هؤلاء على ذلك بتقوية تسلحهم. 

غير ان اليابان كانت ترمي الى هدف آخر ايضأ هو الاستيلاء على الشرق 
لاقصى السوفياتي. ومن المفبوم ان الاتحاد السوفياتي لم يكن ستطيع 
تجاهل مثل هذا اللخطر» فاخذ فى توطيد القدرة الدفاعية عن اراضي الشرق 
الاقصى السوفياتي . 

وهككذاء بفضل الاستماردن اليابانيين الذين كانوا بحو لون الم الفاسستية› 
تكونت في الشرق الاقصى او ل بؤدة اا 

0 ا ا 1201 
الاقصى فقط» بل ادت 00 اشاءفات الازمة 8 
في الصناعة وفي الزراعة »والمطالة الى تبت وات دا واوضاع الحر مان 
الي تفاقت في الطبقات غير المالكة »كل ذلك زاد في استياء العمال والفلاحين 
واخد هذا الاستياء ردول الى نقمة ثورية في الطيقة العاملة. واسّْدت النقمة 
خصوصاً في الانيا »الللر الذي نمكته من الناحيّة الاقتصادية المرب »© 
والغرامات المدفوعة الى الغالين الانكليز والفرنسيين » والازمة الاقتصادية ؛ 
ابر الذي كا: نت فيه الطبقة العاملة تكن نحت نير بورجوازيتها والبورنجوازية 


١ 
لاجنبية » الانككيزية الفرنسية. وهو ما | دت به الملابين الستة ه ا‎ 


التي افا الزن اه 


EES ١ 007‏ ا ل 8 
امھ م دي الا N‏ لازاه ا ار عب 5-5 0 اله مه کم 


وصول الفاشست الى الك . لقد رأت البورجوازية الالمانيه ان الران 
الدعوقراطة الدورجوازية الناقية في المانيا كن ان تنقلب عليها وان تلعس 
معها لعة خطرة » وان الطبقة العامة كن ان تستفيد من هذه اطريان 
لتطوير الم ركه الثورية وتوسيعها » ولذلك قررت بات لس هناك >2 أصرر 
+ ا امانا » سوى وسيالة واحدءة هي ڪو لخر يات البورجوازية 
ا البرلان ( الزيخستاغ ).صفراً على الال واقامة دنكتاتورية ارهابية 
بورجوازية قومية » ديكتاتورية قادرة على سحى الطبقة العامة وعلى اجار 
سند وقاعدة لنفسها بن جاهير البورجوازية الصغيرة المشربة بروح الشأر 
والانتقام . فاستدعت المورحوازية الالمانية الى الحم الزن الفاسشي الذي 
“می نقسه > مد عالشعب» حزب القوميين الا شترا كمين: اذ كانت تعل جيداً ان 
ا مزب الفاشتي هو اولا » ذلك القسم .من البورجوازية الاستعارية الذي 
يتميز بأشد انواع الرجعية وباسْد انواع العداء للطبقة العامة » وهو ثانا ) 
الحزب الذي تيز بأفظع روح ثأرية انتقامية » ففي استطاعته ان بحر وراءه 
الاين من جماهير البورجوازية الصغيرة المغرقة في القومية . وقد حظيت 
البورجوازية في ذلك معونة خونة الطبةة العاملة » زعاء الاشتراكة 
الديموقر اطية الامانية الذين عبّدوا الطريق للفاشتية بسياستهم التفاهمية . 
ي الي احاطت بوصول الفاشت الالمان الى الحم قي 
عام سور . 
فد حال الرفيق ستالين حوادث المانيا في تقرير اللجنة المرتكزية امام 
لتر السابع عشر الحزب » فقال : ا الا 
0 لحني ان انطو ان لضان نا شيع نو ثرا الاق من 
حتت هو ديل على ضعف الطبقة الماملة » ومن حيث هو تنيجة 
الات الي ارتكبتها ضد الطقة الماملة » الاختراكية 
#يرقراطية التي عبتدت الطريى للفاشستية . بل يفيغي النظر 
اليه ايضا ٣ن‏ حت هو دليل على ذعف المورجوازية » من حيث 


۳۰ 


و 0 اروا ذية لم تعد.قادرة على المي بالاساليب 
القتدعة » أساليب البرلانية والدعوقراطية البورحوازية > فتحد 
ا اللجوء » في السياسة الداخلية > الى اسالبب 
الم الأرعانة اله ان ا 
لقد دشن الفاشست الالمان سياستهم الداخلية يحرق الرختاع 1 
واضطباد الطبقة العاءلة اضطباداً و حش شيأ » و تحطيم قات الال ور 
الحريات الدعوفراطہ » البو رجوازية »ودشئنوا سيأستهم الأارجية بالأروج س 
عصبة الام والنهيئة السافرة للحرب في سيل تعديل حدود الدول الاوروبية 
القوة في صالح الانيا . 
وھکدا بفضل الفاشت الالارن » تکو “نت » في قلب اوروبا » بؤرة 
الا لبرت 
ومن المفهوم ان الاتحاد السوفياتي لم يكن لستطيع ان بتجاهل واقماً 
خطيراً كبذا . فأخذ يراقب عرى الحوادث في الغرب بيتظة »عاملا على 
تقوية قدرة اللاد الدفاعية على حدودها الغرية . 


۲ _ من سماسة التفسيق على العخاصر الكولا كمة « 
الى سماسة تصفمة الكولاك من حث هم طبقة ‏ 
النفال ضد تشوبه ساسة الزب ف الح ركة 
الكولوزبة _ اهجوم على العناصر الرأسمالىة 
على طول خط الهة المؤتو السادس عثير لاحزب . 


كان انضام الفلاحين بصورة جاعيرية الى الكوالحوزات عام ٠۱۹۲٩‏ 
۹° » البيحة لکل النشاط السابق الذي قام به الحزب والمكومة 7 

غو الصناعة الاشراڪية الى شرعت في صنع الترا كتورات 
للزراعة على مقياس واسع » والنضال الاسم ضد الكولاك خلال حلات 
زین افيح زعام ۸ وعام ورور »> ونقدم التعاون الزراعي 5 
عرد الفلا ح تدريحياً على الاقتصاد الماعي » والنجربة TT‏ 


۳1 


والسوفخوزات _ كل ذلك هيأ للاننقال الى تعميم الشكل التعاوفي ابفاعمي 
تعميماً كاملا » هيأ لانضام الفلاحين الى الکو نو زات بقرى عن بكرا 
وفي مناطق واقالم باسرها . 1 

ان الانتقال الى تعميم الاقتصاد اجماعي التعاوني تعميما كاملا » لم يكن 
يجري بشكل سيط ساي اي بأن تنضم. جاهير الفلاحين الاساسية الى 
الكولموزات يساطة وبصورة سامية » بل كان يجري خلال نضال جاهيري 
قوم به الفلاحون ضد الكو لاك . فتّد كان التعميم الكامل للاقتصاد ماعن 
التعاوني يعني انتقال جميع اراضي القرية الى الكوتوز » غير ان قسماً هاماً 
من هذه الاراضي كان في ايدي الكو لاك » لذلك كان الفلاحون يطردون 
الكولاك من الارض » وينتزعون منهم ملكتم © وبأخذون الاشة 
وال لات ويطلامون سن اج السوفياني اعتقال الكو لال وإجلاءهم. 2 

مكدذا كان تعميم الاقتصاد الجاعي تعميماً كاملا بعني تصفية الكو لاك . 


تلك كانت سياسة تصفية الكولاك من حيث هم طبقة على اماس التعميم 
الكامل للاقتصاد اجاعي . 


وفي ذلك اامبد » كان قد تألف في الاتحاد السرفياني الاساس المادى 
اق للاننهاء من الکو لاك ¢ و نخطيم 


فقا“ ا : : ا 
١‏ قاو r‏ 9 ا ن س 3 ده 
> والاستعاضة عن اننا 


جهم بانتاج الحكو نحوزات والسوفخوزات . 

في عام ١١9‏ كان الڪر لال لا 
بود من الح ( البود الواحد 
بود من القمح التجار 


۳۸ر كيباو غرام ) »مها ۰ مليون 
١‏ ي . في حين ان الکو وزات والسوفخوزات لم تكن 
تعطي في عام 19509 سوى وس مليون بود من القمح النجاري . اما فى. عام 
n‏ ابلشفي اتجاهاأ حازماً نمو تطونر السوفخوزات 
والكو نلو زات ؛ وبعصل جاحات الصناعة الاشترا كية الى كان تود القربة 
ال اکر ا دالالات الزداعية » تطورت الكو نلوزات والر فغرزات 
واصبحت قوة ذات أن . ففي هذا عام ل و اام الكرطروات 
irr‏ 


والسوفخوزات بقل عن 4٠٠‏ مليون بود هن القمعم» منها ٠‏ مليون بود من 
القمح التحاري اي ١‏ كثر با اعطى الكو لاك في عام ۷ . اماف عام 
۰ فكان على الکو وزات والسوفخوزات ان تعطي » وقد اعطت قمعلا 
ا كثر من 4.٠‏ مليون بود من المح التحارى » اي ١‏ كثر يتكثير عا اعطى 
الكو لاك عام ۹۲۷ . 

وهكذا فان الترتبت اطديد لقوى الطبقية في اقتصاد اللاد ووجود 
الاساس المادي اللازم للاستعاضة ان لطاع الكولا کی للقمح اتشاج ٠‏ 
التكولحوزات والسوفخوزات > اءطنا المزب البلشفي امكان الانتقال من 
سيامة التضبيق على الكو لاك » الى سياسة جديدة » سياسة تصفية الكولاك 
من حبث هم طبقة » على اساس تعميم الاقتصاد الجاعي تعميماً كاملا . 

لقد طق + السوفياني حى عام م4١‏ » سياسة التضييق علىالكو لاك. 
ففرض على الکو لا کی ضريبة مرتفعة » وطلب منه بيع القمح الى الدولة 
باسعار ثانّة » وحدد مساحة الارض التي يتصرف ما الكو لا کی في نطاق معن 
وضعقانون عن كيفية استئجار الاراضي» وفرض حدوداً للاقتصاد الك ولا ى 
بوضع قانون عن كيفية استخدام اليد العاملة بالاجرة في الاقتصاد الفلاحي 
الفردي . غير ان اليم البوفياتي لم يكن يطبق بعد › سياسة تصفية 
الکو لال . فان القوانين عن استئحار الاراضخي وعن استخدام اليد العاملة 
كان تسمح بوجود الكو لاك »يم انه حظر انتزاع ملکتم »وهو ماکان 
ري المفعول اذ ذاك » كان يعطيهم بعض الضانات في هذا الصده . وقد 
ادت هذه السياسة الى عرقلة تطور الكولاك واعاقة غوهم » والى ازاحة 
وخراب يعض فئاتهم التي لم تستطع الصمود لتدابير التضييق هذه . غير ان 
هذه السياسة م تكن تزيل الاس الاقتصادية للكولاك من حيث هم طبقة » 
م تكن تؤدي الى تصفية الكو لاك . لقد كانت هذه السياسة سياسة تضييق 
على الكو لاك > لا سياسة تصفية الكو لاك . وكانت ضرورية خلال مدة 
نه بوانت لوطو زات و ا E‏ 
الاستهاضة عن الانتاج الكولاكى لاقمح بانتاجها هي نفسها . 


1 


| لمر زات والسوفخرزات » نے ل‎ E 

N EES 

ا ثل هذه السياسة واجرى انه طافا قويا » وانتقل الى سيامة 

السوفياني عن ہں 1 : 5006 طقة » فاا“ 

تصضية الك لاك » الى سياسة حو الكو لاك من حيث 0 ظ 0 
قانون استئحار الارض وقانون استخدام اليد 0 بن حرم ر 
من الارض ومن الشغيلة العاملين بالاجرة » كذلك الغى الحظر عن انتزاع 
باحك الك لاك وم للفلاحدن عصادرة ما لدى الكو لاكمن ماسيةوا لات 
وغيرهامن اذؤاثت ادل الكو نلكو زات . وهكدا صردرت املا ك الكر لاك 
مثاما صودرت »> عام ۱۹۱۸ » املاك الراتالين في ميدان 3 ( 8 
هذا الفرق وهو ان وسائل الانتاج الي كانت لدى الكو لاك لم تنتقل هذه 
المرة الى ابدي الدولة بل الى ابدى الفلاحين المتحدين المتشار كين »2 اي 
الى الكو وزات 1 

كان ذلك انتلاباً ثورياً من اعمق الانقلابات »كان قفزة من حالة 
الجنمع الكيفية السابقة الى حالة كيفية جديدة » مما يوازي » من حيث 
عواقبه » الانقلاب الثوري في او كتوير عام ٠٩۱۷‏ . 

والصفة الفريدة التي ميزت با هذه الثورة » هي انها جرت من فوق > 
ممادرة من ساطة الدولة “مع تأبيد مباشر من تحت » من ملادن الفلاحمات 
المناضلن ضد نير الكر لاك في سايل الخياة الخو لحوزية الحرة . 

وفك حسمت هده الثورة » بضربة واحدة » ثلاث قضايا اساسية في ناء 
الاسترا كية “ہی : 

أ) قضت نايا على | كبر طبقة مستشمرة في بلادنا منحيث العده » طبتة 
الكولاك» التي كانت بسنا بت اراغالة ورسيرعيا.. 

ب ) ادت الى انتقال !كبر طبقات الكاوحين عدوا في بلادنا » طبقة 
الفلاحين » من طر يق الاقتصاد الفردى الذي بولد الرأسمالية » الى طربى 
الاقتصاد اجماعي » الككو لوزي » الاشترا . 

ج ) اعطت الح السوفياتي اساسا اشترااكياً فى اوسع ميدان من 

trt 


ممادين الاقتصاد الوطني » واسّدها لزوماً للحياة » وا كثرها مع ذلك تآخراً: 
ای في الزراعة . 
وبذلك تم القضاء في داخل البلاد علىالمصادر الاخيرة لرجوع الرأسعالية» 
وفي الوقت نفسه انشئت الظروف الخد دة ؛ الظروف الطامبة » الى لا بد منها 
لمناء الاقتصاد الوطني “»الاسترا ى . 
وفد شرح الرفيق ستالن ف عام 4 مقومات سياسة تصفية الكو لاك 
من حيث هم طبقة » واسار الى حر كة الفلاحين ابذاهيرية الرامية الى تحوبل 
الزراعة يكاملبا الى زراعة تعاونية » فكتب ما بلى : : 
« ها نحن نشهد كيف نهار ويتحول الى غبار » « ابد 
المقدس » مبدأ الملكية اللاصة » » الذي كان مر امل 
للرأمماليين في حيع البلدان ». الطالمين باعادة الرأسمالية الى 
الانحاد السوفياني . فالفلاحون الذين يعتبرهم هؤلاء الرأسالمون 
سادا ييء تربة خصية لار أ سمالية » يتخلون يجاهيرم عدن علم 
د الملكية الخاصة » الذي طالما كان موضع المديح والتمجيد »> 
وينتقلاون الى طريق التعاورن » طريق الاشتراكية ... ان 
الامل اللاخير بعودة الرأسمالية » بتداعي وينهار ! » ( ستالين : 
« عام الانعطاف الكبير » » راجع مسالل الليفينية ) . 
ان سياسة تصفية الكو لاك من حيث هم طبقة » قد تم تثديتها في القرار 
الناريخي الذي اتخذته اللحنة المر كزية للحزب الشيوعي في الاتحادالسوفياتي » 
فيه كانون الثاني .م ؛ »« حول درجات السرعة في تعميم الاقتصاداجماعي 
التعاوني » وتدابير الدولة لامساعدة على تشديد الكو لحوزات » . وهذا القرار 
إأخذ بعين الاعتبار بشكل تام » تباين الظروف في مختلف مناطق الاتحاد 
البو فياتي » والتفاوت في درحة الاستعداد للاقتصاد التعاوني في سى بقاع 
الاحاد السوفياتي . 
وقد وضعت ور جات تلفة فها يتعلق بالسرعة في تنفيذ التعاون. نفقسءت 


{o 


البجنة اللرحعزبة للحزب الشيوعي البلشفي » مناطق الاتحاد السوفياتي الى 
ثلاث عمو عات » من حيث السرعة الواجب اتباعها في تنفيذ التعاون . 

كانت المجموعة الاولى تشمل اه المناطق المنتحة للحبوب »> وهي احسن 
المناطق استعداداً للتعاون » وفيها عدذ ١‏ كبر هن الثرا كتورات وەسسن 
السوفخوزات » ولدما تحرية اوفى في النضال ضد الكو لاك ايام حملاتنخزين 
اقح السابقة . وهذه المناطتق هي : التفقاس الثالي ( الكوبان والذدورن 
والتيريك )والفولغا الوسطى » والفولغا السفلى . وقد اقترحت‌اللحنة ا لمر كزبة» 
بشأن هذه المجموعة من المناطق المنتجحة لاحبوب » ان يتم تنفيذ التعاون فيها» 
#طوطه الكبرى الاساسية ظ في ربيع سلة ۱٩۳۱‏ . 

اما المجموعة الثانية من المناطق النتحة للحبوب » وتضم او كرانيا »و منطقة 
الاراضي السوداء الوسطى » وسسيريا » والاورال » وقازا كستان »والمناطق 
الاخرى المنتحة للحيوب > فكانت تستطيع اجاز التعاون » #طوطه الكرى 
الرامسية “ في ربيع ۲ . 

اما المناطق والاراضي وابمهو ريات الاخرى ( منطقة موسكو ©» وعبر 
القفقاس » وجمهوريات آسيا الوسطى » وغيرها ) فكان في وسعها تمدید فترات 
تنفد التعاون حى نهاية برنامج السنوات اس » اي حتى العام 1۹۳۳ . 

ورأت نة الزب ار كزبة من الضرورى » ازاء تصاعد سرعة 
الجر كة التعاونية » ان بريد ا ف 5 ناء المعامل المنتحة 
للترا كتورات والاً لات الخاصدة الدارسة » وسائر الآ لات التى برها 
التراكتورات ... الخ ... وفي الوقت نفسه» طلبت اللجنة المر كزية الردبشكل 
حاسم على الميول الرامية الى استصغار دور الحيل في اطر خلال هذه المرحلة 
من الركه الككو نلحوزية » هذه الميول المؤدية الى بيع الميول والمتاجرة ما ». 

وضوعفت الاعتادات الخوصة للکونلوزات في موسم ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ 
( فبلغت ٠۰۰‏ مليون رويل ) . 

وقدم اقتراح بان تجري اعمال تحديد وتحرير الاراضي فيالكونموزات على 


۳٦ 


نزي الدؤ له > 

کان القرار محتوی على تو جيه هام حداً » مفاده ان الشكل الر سى 
إيحر كة الكو لحوزبة في هذه المرحلة » هو « الآرتل » الزراعي » حيث تصيح 
وسائل الانتاج الرئسة فقط > دون غيرها » مشتر كة » ماعية . 

0 اللحنة المر كرية منظمات ازب بشکل صارم وجدي حجداً 
ومن الیل بای سكل كان الى اجراء ار كة الكو لحو زية من فوق > «عن 
طريق المر أسيم عن أن ينثا عن ذا ك خطر داهم » هو ان يصح 
00 لعدة 4 عوضاً عن #تيق مماراة اسيرا كمة حقيقية في تنظيم 
الكوالحوزات . »( ازب الشيوعي البلشفي في قراراته » الم: ٠‏ الثاني » 
ص ٣‏ » الطبعة الروسية ) . 

ان قرار اللحنة المر كزية هذا » اس : سبغ الوضوح التام على تطميق 
الحزب اد بدة ق الارياف 1 

وعلى اسأس سياسة تصفية الكو لاك والتعميم الكامل للاقتصاد الجماعي 
التعاوني » تطو رت وغت. حر كه کو نمو زبة قوبة . ذكان الفلاحوت: بدخلون 
الى الكو ناوزات بصورة واسعة تشم قرى ومناطق باسرها » وم تكنسون 
الكو لاك من طر يتمم » ويتحررون من نيرم . 

ولكن الى انب النجاحات العظيمة الي احرزتما المر كة التعاونية » لم 
تليث ان ظبرت نواقص وثغرات في النشاط العإلي لمناضاين الزبيين > 
وتشويات السامة المرب فى انثاء الكونموزات . فرغم دير اللحذة 
الكو عدا ق و اا ااا اللغاونية #«احد 
كثير من ا ناضلين المز بين عمنون في تعميم التعاون بصورة مصطنعة » دون 
ان براعوا ظروف المكان والزمان > ولا درحة استعداد الفلاحين للانتاء 
ل العو 1وزات 

وتبين ان ميدأ حوبة الاختيار فيانشاء الكونلو زات»قد 'خرقوانتبك. 
في عدد من المناطق استعيض عن مبدأ حرية الاختيار » باماوب اجبار 


يضف 


الفلاحين على الاتاء الى الکو ڈو زات » عن طريق تددم« تصادرةاءلا كبمى 


كا لو كانوا من الكو لاك » وبجرمام من E‏ 

وفى عدد من المناطق » عوضباً عن العمل التحضيري الضروري ٠‏ وعون) 
عق افرح ادس سياسة المزب في ميدان تعمرم 'التعاون » كان کي عن 
ذلك كله بتضخيم النسبة المثوية ا تحقق من تعميم .التعاون تضخيما ٠.مطنعاً‏ » 
وباصدار مراسيم من فوق > بشكل . بيروقراطي » حوي احصاءات منفوخة 
نفخاً عن الكو نحوزات المزعوم تنظيمها . 

ورغم تعلهات اللجنة المر كز بان الملقة الاساسية في ار كة الكو نلو زية 
هي الآرتل الزراعي حيث تصبح وسائل الانتاج الاساسية فقط مشتركة » 
جاعية » ففي عدد من الامكنة » قفزوا بشكل طائش » من ذوق الآرتيل » 
الى المشاعة ( الكومونة ) رأسا » وجعلوا كل شيء .شتر كا » جاع 1 
ساني السكن > والماشية اللوب او الصغيرة عير المعدة للسوق » والدواحن 
الببنية ... الخ ... 

وكان قادة بعش الناطى الي تمو سوا للاتتضارات الاولى في تغميم 
الاقتصاد اماعي التعاوني » يخالفون تعلمات اللحنة المركزية الصرعة فا 
يعلى بدرجات السرعة في تعميم الاقتصاد التعاوني » as‏ 5 اتحقيقه . 
0 منطقة موسكو في ركضها وراء الاحصاءات المضخية » اخذت تدفع 
«ناضليها الى امجاز تعميم التعاون في ربيع سنه ,نم١‏ »رغم أنه كان لدما 
5 - رات على الاقل ( حتى نباية ٠۹۳٣‏ ) . وقد ارتکت غالفات 
07 ونه أبكا و ان عن ایر ر 
0 د ستل الصكولاك واتباعهم هذه امبالفات لاغراش استفزازية > 
: ر ترحون تنظيم المشاعات بدلا من الآرتلات الزراعية » والشروع 
ردا في جعل المسا كن والماشية الصغيرة والر 
0 0 قٍ لوقت نفسه يحرضون الفلاحين على ؤيم مواشيهم قبل 

حو ود ٤‏ ويمضعونهم بان مأسيتهم م ستؤخذ منهم على كل حال» 
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عند اتام لكو وزات . لقد كان العدو الطبقي يأمل ان تؤدي المالفنات 
والاخطاء الى ترتكيها المنظيات المحلية خلال تعمے الاقتصاد التعاوفى ؛ الى 
اغذاب ح'هير الفلاحين والى اثارة حركات عصيان ضد I‏ التوفان. + 

ان الاخطاء ابي ارتكيتها اأنظمات اكز دة #والاال الاتمرازة 
المماشرة التى قام ما العدو الطبقي » كانت ها نتاتجهط. ذفي الاصف الثاني من 
شير شاط ٠۹۳۰‏ » وفها كانت حرلكه م التعاون نجل حاحات 0 
ا١كيدة‏ » ظهرت ف عدد من المناطق علا ثم خطرة تدل على وجود استياء جدى 
بين جاهير الفلاحين . حى لقد نحم الكو لاك وعلاو هم > هنا وهنا » فى 
اثارة الفلاحن الى القيام باعهال مياشرة خد الج السوفيانى . 

وعندما تلقت اللحنة المر كزية عدداً من العلا المقلقة عن تشويه خطة 
الحرب تشويا دد حركة تعممم التعاون مخطر داه » عمدت ذوراً الى معاطة 
الحالة » واخدت نوحه ملا كات الزن الى طريق العمل السر بع لاصلاح 
الاخطاء المرتكة . وفى + اذار .وو » صدر » بقرار من اللجنة المر كزية » 
مثال الرفمق ستالن : « نشوة حك . وقد وحه هذا الال تذيراً الى جميع 
الدين اخد- تهم النشوة ودارت رؤوسهم امام النتحاحات في تعمے ال ركه التعاونية » 
فوقموا فى اطا فاحشة » واتحرفوا عن خطة المزب » الى يع الذين كانوا 
عاولون دنع الفلاءين في طر بق ال لوراك بواسطة تدابير الضغط الاداري. 
وكان المقال بصر اصراراً شديداً على مبدأ حرية الاختيار في انشاء 
الكو نمو زات » ور كد ضسرورة الاتنباه الى تنوع الظروف في عتلف مناطق 
الاتحاد ال.وفياتي عند تعيين «عدلات سرعة التعاون واساليبه . وكان الرفيق 
ستالن بذ كر في متاله هذا بان اللقة الاساسية هني الحركة الكولوزية هي 
الآرتل الزراعي خيث تصبح جاعية « مثثر كة » » وسائل الانتا ج لر ئدسية 
فقط _ وخصوصاً في زراءة المبوب ‏ اما قطعة الارض 9 لمعت »> 
ومباني السككن » و كذلك قسم من الماشة الوب » ثم الماشية الصغيرة » 
والدواجن » ... الخ ..» فلا يشملها ذلك » اي لا تصبح مشتر كه جماعية . 
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كان لقال الرفيق ستالن سآن سياسي عظم . فقد ساعد منظات الزن 
على اصلاح اخطاعا > وانزل ضرية قاحعة باعداء ال السوفياتي » الذين کان 
بأماون انتتيح هم الميالغات الي وقعت 4اثارة الفلاحين على اجج السو فياني. 
واقتنعت جاهير الفلاحين الواسعة بان خطة الجزب البلشفي لا علاقة لما 
بالمالغات « السارية » الجقاء التي ارتكبت في بعض الاما كن . واعاد الال 
اة رااان الى اهن اللاي : 

ولي تنجز اللجنة المر كزبة للحزب الشيوعي في الاتحاد السو فياني اصلاح 
المبالغات والاخطاء » قتكمل ما بدأه الرفيق ستالين فى مقاله » قررت نوجه 
ضربة اخرى مده الاخطاء » فنشرت في 6 آذار ٠۹۴۳۰‏ قرارها : « حول 
النضال ضد تشويه خطة المزب في الجر كة الكولوزية». ٠‏ 

كان هذا القرار تحال بالتفصيل ما وقع من اخطاء بنتيجة الانحراف عن 
خطة المرب اللينينية الستألينية » بنتيمعة الاقدام على ان:هاك تعليمات الحزب 
اننبا مارا 

وبينت الاجنة ار كزية ان الوقوع في المبالغات « السارية » هو مساعدة 
مباثرة للعدو الطبقي . 

ودعت اللجنة المر كزية الى « عؤل المناضلين > الذين لا يعرقون او لا 
بريدون القيام نضال حازم ضد توه خطة ازب » من مرا كزه.) 
والاستعاضة عنهم بغيرهم» (الحزب الشيوعي البلشفي فى قراراته » اطزء الثاني » 
ص ۳٣‏ » الطبعة الروسية ) . وءزلت الاحنة ار كزية قيادات بعص 
المنظمات الحزبية في المناطق والمقاطعات ( منطقةموسكو » وعبر القفقاس) الي 
ارتكبت اخطاء سياسية ول تستطع اصلاحها . 

وفي م نیسان ٠۹۳۰‏ » صدر مقال الرفيق ستالن : « جواب الى الرفاق 
الكونلوزيين » . وكان هذا المقال يبين منشا الاخطاء فى مسألة الفلاحن ؛ 
كا بكشف الاخطاء الرئيسية في ار كة الكو لموزية : اتانْ موقف خاطىء 
من الفلاح المتوسظ » انتباك المدأ الليذيي عن حر بة الاختبار في انثاء 
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رر وزات »> خرق المبدأ اللينيني بضرورة الانتماه الى تنوع الظرون 
واختلانها في مختلف مناطق الاتحاد النوفياتي » التفز من فوق الآرتل 
الى المشاعه . 

وقد كن ازب » بفضل جميسع هذه التدابير » من القضاء على الما لغات 
الى ارتكيها المناضلون الحليو ن في عده من المناطق . 
كان على اللجنة المر كزية ان تظهر اعلى درجات ازم » وان تين قدرما 
على السير صد الار 4 لي تعيد الى جادة الصوان “ في الوقت المناسب « 
قسمأ هاما من ملا كات الحزب» اسكرهالظفر » فأخذ» ٣ن‏ جراء ذلك » بنحدر 
بسرءة الى الحاو رة > منحرفا عن خطة الزن . 

لتد تكن المزب من تصفية النشويات التي دخلت على خطة المزب في 
ار كة الكو نلحوزية . 

وعلى هذا الاساس » وطدت نحاحات ارك الكو نلحوزية . 

وعلى هدا الاساس خلقت التربة الصالحة لنهوض الحركة الڪونلوزة 
بوضاً جديداً قوياً . 

قبل ان ينتقل المزب الى سياسة تصفية الكو لاك من حيث هم طبتة » 
كان اجو م الحڊي الكبير على العناصر الرأممالية » الرامي الى تصفية هذه 
العناصر » بحري بصورة رئيسية في المدن » في ميدان الصناعة . اما الزراعة » 
أما القرية فقد تأخرت من هذه الذاحية عن الصناعة » عن المدينة . ولذلككان 
هذا المحوم وحيد الطرف » غير كامل وغير امل . اما الآن » حن اخذ 
آخر القرية يسير الى الزوال » واخذ نضال جاهير الفلاحين في سبيل تصفية 
الكولاك بتخذ شكلاواضحاً جداً » وا تتقلالحز ب الى سياسة تصفية الكو لاء 
حينئذ اتخذ اهجو م ضد العناصر الرأمهاليةطابعاً شاملا عاماً » وتحول منهجوم 
وحيد الطرف الى هجوم على جموع البهة . وعندما دعي المؤعر السادس عشر 
لعزب الى الانعقاد » كان الحجو م العام على العناصر الرأسمالية سير ويتسع 
على طول انحط . 
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في م حزيران »مه » انعقد الوْتّر السادس عشر لاحزب . وقداشترء 
فيه ۱۳۹۸ منده را بأصوات فعاية > و۸۹۱ دوا بأصوا ت استشارية . وکان 
الندوبون عثلون ۽ ۸و۰ ۳۲و۱ عضواً في الحزب > و ۷۱۱1۰۹ مرشحين , 

لقد وغل المؤمر السادس عشر فيتار بخ ازب من حيث هو « مور هجوم 
الاشترا'كية هحوماً واسعاً على جموع الجهة » مؤتر تصفية الكولاك من 
م » وتطبيق الاقتصادالتعاوني اجماعي شکل كامل » ( ستالين ). 

وقد دن الرفيق -تالين » في التقرير السياسي المقدم باه م الاحنة ال 2 
الانتصاراتالعظرة التي احرزها الحزب البلشفي» بتوسيعه الوم الاشتراي. 

ففي عال 00 تم الوصول الى رجحان قط الصناعة 
على قسط الزراعة في جوع انا ج الاقتصاد الوطني . فخلال السدة الاقتصادرة 
۹ - _ .سو( ۰ بلغت حصة e‏ من تموع اتا ج الاقتصاد الوطني 
جه في اامة على الاقل.» اما حصة الزراعة فقد بلغت تقريبا بع بالملة . 

في عبد المؤتمر الحاء سن عشمر» اي في ١97‏ ۷ كان يموع الانتاج 
في كل الصناعة قد بلغ ٠٠١٠١‏ بلمثة بالنسبة لستتوى ما قبل المرب » اما عند 
انعتاد المؤتمر السادس عشر »اي في ۱۹۳۹ ٠۹۴۳۰‏ فكان موع انتاج 
الصناعة بوازي ۰ اله تقر سا بالنسمة أستوى ما قبل الكرب 1 

وكانت الصناعة الثقية ‏ اي انتاج وسائل الانتاج » وانثاء الآلات ب 
عدم دوا انقطاع . 

وقد اعلن الرفيق ستالن بين تصفيق المؤمّر كله : « اننا على اعتاب‌التحول 
من بلد زراعي الى بلد صناعي » 

وقد اوضح الرفيق ستالين ان علينا مع ذلك » ان لا نخلط بن السرعة 
العالية في تطور الصناعة وبين مستوى تطور الصناعة . فرغم تطو ر الصناعة 
الاشاراكية بسزعة لم يسبق لها ا ٠٠‏ زلا «تأخرين حداً عن اللدان 
الرأسعالية المنقدمة اند يسوي النطور الصناعي :فتد كان الوضع كذلك 
فها يتعلق بانتاج القوة الككهر بائية ليه ) رعم النجاحات الهائلة في كهر به 2 
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روفياق . و كذلك كان الوضع فيا يتعلق بانتاج المعادن. وقد كان منالمترر 
ان يلغ اتتاح الحديد الصب في الاتحاد السوفياتي هره مليون طن فيمابة 
E 1۳۹‏ اناج الحديد الصب في المانيا » في 6 بلع 
۳ مليون طن» وفي فرنسا ٠۰,۲‏ مليون طن. فلكي نضع حداً لتأخرنا 
المناعي_ التكنيكي في وقت قصير » كان من الضروري ان نزيد ايضاً وايضاً 
في سرعةتطور صناعتنا » وان نقوم بنضال حازم لا هوادة فيه ضد الانتهازين 
الذين كانوا عون الى نخفيض سرعة تطور الصناعة الاستراكرة . وقد قال 
الرفيق ستّالين فى هدا الصدد :. 
« ... ان الاسخاص الذين بثرئرون حول ذرورة تخفمض 
السرعة في تطور صناعتنا » هم اعداء للاشيرا كية » هر علاء 
لاعدائنا الطبقيين » (ستالين ‏ مسالل اللينينية) . 
وعندما تبين أن برنامج السنة الاولى من برنامج البنوات الخمس » قد تم 
انخازه وتحاوزه » يرز بين ال جاهير سعار : « اتحاز مشر وع االسئوات امس في 
اربع سنوات » . وكات تنفيذ البرنامج في بعض فروع الصناعة المنقدمة 
( كالمترول والفحم والانشاءات الميكانيكيةالعامةو الآ لات الزراعية والضناعة 
الكبربائية النكنيكية ) قد سار بنجاح كبير » حئى اصبح من الممكن تحتيق 
برنامج اس سنوات فيها خلال سنتين ونضفالسنة او ثلاث سنوات . وبذلك 
قام الدليل القاطع على ان عار «تتفيذ برنامج السنوات اس في اربع ستوات»» 
هو سعار واقعي ؛ على » وانفضحت انتهازية ذوي الشكوك فاقدي الاعارل» 
الین کانوا يرتابون في امكان تحتيق هذا الشعار . 
الافوض المؤتر السادس عشر للنة ال مزب المر كزية بان تؤمن في ااستقبل 
ايفأسرعان بلشفبة كفاحةفي ناء الاميرا كية.» وان تق بصورة فعلية 
انجاز مشروع السنوات الس في اربع سئوات ». 
عند انعقاد ا ومر السادس عشر » كان الحزب قد حة حقق انعطافاً عظها في 
تلود الزراعة في الاتحاد السوفياق . فجهاهير 00 
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نحو الاشتراكية. وفي اول ايار ٠۹۳٠١‏ كانت الركه التعاونية اجماعية في 
المناطق الر ندسية المنتحه (الصوب قد سملت 6٠‏ الى .٠ه‏ بامئة من أة :صادیات 
الفلاحين ( عوضاً عن م او م باائة في ربيع عام ۱١۹۲۸‏ ا المساحات 
المزروعة في الكولحوزات م مليون هكتار. 

وهكذا تم تحاوز البرنامج الذي.نص عليه قرار الاجنة الر كزية بتاريخ 
ه کانون الثاني 1۹۳° » (وهو برنامج مر تفع كان ينص على زراعة +٠.‏ مليون 
هكتار ). اما برنامج الدنوات الس المتعلق بانشاء الكو 1وزات » فخلال 
ننة لاوز نن 168 ف الله + 

وازداد الانتاج النجاري في الكو نو زات ا كثر من أربعين مرة ف مدى 
ثلاث سنوات . وابتداء من ٠۹۳۰‏ » كانت الدولة تتلقى من الكولحوزات 
اكثر من نصف مموع الانتاج الوطني من الحبوب التجارية > هذا عدا 
انتاج الوفخوزات 

وكانت هذه الارقام تدل عنى ان مصير الزراعة لن تقرره » بعد الان » 
الاقتصاديات الفلاحية الفردية » بل تقرره الكو ناو زات والسوفخوزات. 

واذا كان الى السوفياتي »قبل انضام الفلاحين جاهيرياً الى الكو نلموزات » 
يعتمد في الدرجة الاولى على الصناعة الاسْترا كية » فقد اخذ بعد الآن لعلمك 
ايضاً على القطاع الاشتر را کي في الزراعة » الذي كان ينمو بسرعة » اي على 
الكوللحوزات والسوفخوزات 

لقد اصبحت جماهير لفلاحين الكو لحوزييت »ما ورد فى احد قرارات 
لزق الاد عشي لعزب » اسن لتقي الرطيد لع اسوفياق. 
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م _ اتحاه الحزب غو اعادة اء جع فروع 
الاقتصاد الوطي دوو التكنك ت هوض 
حديد في الحركة الكو لو زبة الفروع 
السماسة في عطات الترا كتورات والالات _ 
النتبحة الاجا لمة لتقيف بر نامج السنوات الس 
في اربع سنوات _ انتصار الاشتراكمة على 
جموع الجبهة _ المؤقو السابع عشر احزب . 


بعد ما تين ان الصناعة الثقبلة » وخصوصاً الانشاءات المكانيكة ) لا 
بتتصر الامر فيها على انها قد بت وأوطدت »بل أخذت كذلك تتطور 
ومو باستمرار وعلى وتيرة سريعة » برزت أمام ازب مهمة عاجلة » هي 
اعادة بناء جميع فروع الاقتصاد الوطني على اساس التكنيك الجديد الحدرث . 
وكان ذلك عى نزو بد صناعة الحروقات وصناعة التعدين والصناعة الخفيفة 
وتاه غه .وهتاءة النانات > .فالتا اطرية #.والقتبات : 
والزراعة » بأساس تکنيي حدث »© وبآالات جد دة لصنع الآلات » 
وبادوات جديدة . وامام الاقبال الهائل على طلب المنتجات الزراعية والمواد 
المصنوعة » اصح من الضروري زبادة الانتاج في جميع فروع ا 
الرطني » الى الضعفين بل الى ثلاثة اضعاف . ولكن كان من المتعذر محقيق 
ذلك دون تزويد المعامل والمصا؛ نع والکولموزات والسوفخوزات یکات 
كافيةمن التحبيزات الحديثة» 0 التجبيز القدم لم يكن قادراً على تحقيق 
مثل هدا انمو في الانتاج . 

فبدون اعادة بناء الفروع الرئيسية للاقتصاد الوطني » كان من المستحيل 
بيه اجات الجديدة » المتعاظمة كل يوم » التي كانت تتطليها البلاد ويتطلبها 
الاقتصاد الوطني . 

وبدون اعادة المناء < يكن من الممكن متابعة المجوم الاشتراكى على 
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ع اللي » الى النهاية » اذ كان.ءن الواجب قهر العناصر الرأسمالية 
5 المدينة والقرية والاجهاز علمها » لا بواسطة تنظم ا والملكة تنظ 
ا ا »دل كذلك بواسطة تكليك حديد ومتفوى . 

وبدون اعادة البناء » كان من المستحيل اللحاق بالبلدان الرأسالة 
المنقدمة وسيقها من الناحية اللكذكية والاقتصادية » ذلك لان الانحار 
السوفياتى » وان كان ا علىالبلدات الرأسمالية من حبث سرعة غو الصناعة 
فيه دن ال اا تآخرا عذيا ا ديف ستو 
الصناعى » ومن 1 المنتحات المصنوعة . 

ا هذا التأخر » كان من الواجب رو بد وع اقتصادنا الوطي 
بتكنيك حدد » وكان من الواحب اعادة ا جميع فروع الاقتصاد الوطني 
على اساس التكنيك الدرد » احديث . 

وهكدا اصح للذكنيك اة حاسية 

ولم تكن العقبة الي جب التغلب عليها » ناسئة عن نقص الآلات المديدة 
والآلات ت الجديدة الصانعة للالات _ فصناعة الانشاءات المكانركية كانت 
تستطيع تقديم هذه التجبيزات الجديدة _ بمتدار ما كانت نائئة عن الموقف 
الخاطى٠‏ الذي يقفه قادة اقتصادنا من التكنيك > موقف الازدراء اتكنيك › 
واستصغار دور التكنيك في مرح اعادة اليناء . كان المسؤولون في اقتصادة 
جوم اه اللكداكة قمر ري بون ايفين و0 ,24 ا 
الثانية »> مو كول امزها الى «الاختصاصين البورجوازيين» » وان المسؤو لين 
الشيوعيين في الاقتصاد » ليس من واجبهم ان پت دخاوا في تكنيك الانتاج » 
ليست ممتهم ان نموا بالتتكنيك › > بل بشؤون ذات اهسة اكير » وهي 
سُؤون القيادة « العامة » للانتاج . 


1 
0 ؛ كانت مهمة تسیر الاننا نتاج مار وک «للاختصاصن» الورحوازيت» 
أما قاد: : الاقتصاد الشيوعيون فقد تر كوا ل 75 1 ا 0 التوقبع 
على الاوراق . لفسنهم القياده والعامه» ٤‏ اي ر - 
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ولا حاحة لتدليل على ان القبادة د العامة »كانت » بتدحة هذا اأوقف »> 
عل إلى ثرثرة عن القيادة « بصوره عامة » ©» و تقتصر على توقيع الاوراق لا 
ر ء وعلى الغرق في المعاملات الورقية . 
n‏ انناء ممع مثل هذا الموقف» «وقف الاحتقار ٠ن‏ اللكنرك > قفه 
قادة المناعة الشيوعيون » ما كان بوسغنا ابداً ان نسيق الملدان الرأممالية 
رة » دل ما كان بوسعنا حتى اللحاق بها وادرا كبا . ان مثل هذا الموقف 
ى التكنيك » خصوصاً في عهد اعادة البناء »كان يقضي على بلادنا بالتأخر» 
وعلى سرعات تطورنا با هموط . ان مثل هذا الموقف من التكنيك كان » 
بن حيث الور » يستر ويغطي رغبة خفية لدى قسم من المؤولين 
الاقتصادين الشيوعيين »في ابطاء سرعة غو الصناعة وتخفيضها » وخلق « جو 
من الهدوء » لانفسهم » والقاء مسؤولة الانتاج على عاتق « الاختصاصيين » . 
فنكان من الضروري توجيه انظار المسؤولين الشيوعيين في الضناعة نحو 
انكنيك » ودفعهم الى تذوقه » واقناءهم بان استيعاب النكنيك المديد هو 
امر حبوي للكادر القيادي البلشفي في الصناعة » واننا بدون استيعاب 
التكنيك المديد » نغامر بابتاء وطننا في حالة من التأخر والندني عن غيره . 
تلك كانت مهمة » لم يكن من الممكن ابداً » بدون حلهاء التقدم 
الى امام . 
وقد ساهم الرفيق ستالين فيهدا العمل مساهة بارزة بالحطاب الذى القاه في 
شاط وه > امام اول علس عام لهسؤولين في الصناعة ٠‏ وقد جاء فيه : 
د بنساءلون اانا : الس من االسكن النشفيف من سرعتنا 
نوعا ما » و کبح ار كة قليلا ! .كلا » ذلك غير ممكن اما" 
الفاق ! لا عكن تخفيض السرعة ! ان كبح السرعة معناه 
التآخر » والتأخرون عكوم عليهم بافزعة . اما تحن » فلاتريد 
اة كا لا نر يد ذلك ! 
دان من حل الامور الي تك و"ن منها تاريخ روسيا القدية» 


(¥ 


كان لطاب الرفيق ستالن 


۸ا 


انما كانت تلقى امزالم باستمرار نقيجة الأخرها ٠‏ ققد هز 
خانات المغول .» وهزمها البكواتالاتراك » وهزمها الاقطاعيون. 
السويديون » وهزمها النبلاء البولونيون - الليتوانيون, 
وهزمها الرأماليون الانكليز والفرنسيون > وهزمما البارونان 
البابادون » امي هزمو ها ... لانپا كانت متاخرة . 

! عام‎ ٠٠١ الى‎ ٠١ لقد تأخرنا عن البلدان المنقدمة من‎ ١ 
وعلينا ان خحتاز هذه المسافة في مدى عشر سنوات . فاما ان‎ 
AR نفعل ذلك » واما ان‎ 

« خلال عشر سنواتعلى ابعد تقدير » علينا انتجتاز المسافة 

التي تأخرناها عن اللدان الرأسالية الملقدمة . ولدينا جيم 
الإمكانيات « الموضوعية » لاجل ذلك » ولا بنقصنا سوى ان 
نعرف كيف نستفيد لكى نستفيد من هذه الامكائيات فائدة 
حقيقية وهو شيء يتوقف علينا » وعلينا فقط. لقد 1ن لنا ان 
تنعل الافادة من هذه الامكانزات . لقد آن لنا ان نتخلص من 
هذا الاتجاء الضار البالي » الاتجاه الى عدم التدخل في الانتاج . 
لقد آن لنا ان تخد موقفأ غير موقفنا الابق » موقفاً جديداً 
ومطابقا لامر حلة الحاضرة » اأوقف الذي «تلخض يي وجوب 
التدخل في كل سيء. فاذا كات مديراً لمعمل » نعليك ان تندخل 
ل ؟مع القضايا » وعليك ان تغوص الى 


واطن جميع الاشاء» 
واياك ان تنغافل 


عن اي امر . تعلم وتعلتم ايض وايضاً . يجب 
على البلاشفة ارن موعيوا الاككتيك وان يصيحوا اسياده. 
لقد حان الوقت کي يصع البلاشفة م 
التككنيك هو الذي بقرر كل 
( ستالين ب مسائل الليتبنية ) . 


سي ء ¢ في عهد اعادة المناء 4 


أهمية تارخية كبرى 5 فو ول وضع ڪا 


لوقف الازدراء من التكنيك الذي كان يتفه المسؤولون الاقتصادبون 
الشيوعيون » ووجه هؤلاء الى الاهام بالتكنيك » وافتتئم عبداً جديداً فى 
النذال لكي يعمل البلاسئقة انفسهم على استيعاب التكنيك » وبذلك سبل 
لنقدم والنطور في اعادة بناء الاقتصاد الوطى . 

ومنذ ذلك الين » تحول التكنيك من شيء حتكره «الاختصاصون » 
البورجوازيون » الى قضية حيوية بالنسبة للبلاشفة المسؤولين عن الاقتصاد » 
وتحولت كلة « اختصاصي » من لقب يستدعي الازدراء والاستخفاف » الى 
لقب سرف للبلشفي الدي استوعب التكديك . 

ومنذ ذلك الین » كان لا بد ان تبرز . وقد برزت فعلا ۔۔ فصائل كاماة 
قوامها الالوف وعشرات الالوفمن الاختصاصين الجر الذين اصبحوا ار 
اتتكنيك وصاروا اهلا لقيادة الاتتاج . 

او لک م المتقفورن الجدد » المثقفون السوفياتيون » اسياء التكدك 
والانتاج » الذين انبثقوا من قلب الطبقة العاملة وحاهير الفلاحين » والذين 
يؤلفون اليوم القوة الاساسية في قيادتنا الصناعية . 

كل ذلك كان لا بد ان يهد السبيل ‏ وقد مهده فعلا ‏ للنهوض المظم 
في اعادة بناء الاقتصاد الوطنى . 

و بقنصرهدا النقدم الكبير ف اعادة البناء على .ميداني الصناعة والنقليات» 
بل امتد الى الزراعة اشا ٤‏ وره | كير . وذلك امر مغهوم . فالزراعة الي 
كانت اقل تحهيزاً بالا لات من فروع الاقتصاد الاخرى »> كانت «طميعة الخال 
اكثر حاجة للالات الديثة من سائر الفروع . وعلاوة على ذلك فان تيز 
الزراعة بالآلات الحديثة تحبيزاً كثيفاً » كان امراً ضروريا » خصوصاً في هذا 
ان إذ يسجل كل شهر بل كل اسبوع» تقدماً جديداً في انشاء الكو نلحوزات» 
ولسحل » بالتالي » طليات جد دة على الوف والوف من الترا كنورات 
والآلات الزراعية . 

وقد سجلت سنة مه تقدماً جديداً في الركه الكونلو زية . ففي المناطق 


%۹ 


کے لہ زات قد مات ١‏ كثر م أ 
u a‏ باعي 5 
عمو ع اقتصاديات الفلاحين e‏ 
E‏ . اما فياالمناطق التي هي اقل آنا من حيث 
اننا ع المبوب » و كذلك المناطق المنتحة للازروعات الصناعية ٠».‏ فقد سبلت 
و اكثر من ١ه‏ في المثة من يموع الاقتصاديات الفلاحية . و كذلك 
eG‏ من الكو وزات و٠٠٠6‏ من السوفخوزات نزرع ثلثي. 
الاراضى القاولة للزرا عة» فى حن ان الفلاحن الفرد ین كانوا بزرعون الثلكثفعط . 
قد کان ذلك » انتصاراً عظيماً للاشترا كية في القرية ! 
غير ان بناء الكيوللحوزات لم يكن تطور من حيث العمق » بل منحيث 
الاتساع » فلم يكن يتطور في اتحاه تحسين عمل الكو ن1وزات وملاكاتها من 
حيث الكيفية والنوع » بل في اتحاء زيادة الكو لو زات من حرث الكممة ؛ 
ومن حيث مول الكو نحوزات مناطق جديدة ايضا وايضا. ويعود السيب في 
ذلك الى ان عدر الكو لو زين المااضلين »اي الكادر الكو نلحوزي » لم يكن 
ينقدم بصورة تناشى مع الامو العدوي الكوللوزات نفا . ولذلك كارن 
العمل في الكو ن1وزات الجديدة لا دير دائماً بصورة مرضية » وكانت 
الكونلموزات نفسها ٠ا‏ تزال ضعيفة وواهية . وكارك نما يعرقل ترطيد 
الكواوزات ايشا »ما تعانبه القرية من النقص في الناس المتعلدين الذين تحتاج 
اليهم الكو لو زات (مثل الحاسيين » وقادة الاقتصاد > ؤال كرتارية) وفقدان 
التحارب لدى الفلاحين فما تعلق بادارة سُؤون الان حالكمير » الكو نلو زي. 
لتد كانت الكو نلوزات تضم فلاحين کانوا نی الا القرب ف_لاحين 
فرديين . وكانت لدهم تجارب في ادارة الاقتصاد على قطع صغيرة من الارض 
00 » تجربة في ادارة اقتصاد كبير» كو لوزي .وكان 
من مرور بعص الوقت لا کا۔۔اں مثل هذه التحربة . 
ا قفي حمل الكوللموزات في 
أوائن عبدها ٠‏ فقد تبين ان العمل فى في الكو لحرزات ما ما زال سيء التنظي »وان 
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انتید ينظام العمل ما زال ضعيفاً .و في كثير من الك وتو زات كانت الحاصيل 
لا وزع حسب حسب ابام العمل المذولة » > بل تمعاً لعدد الافواه الي شغي اطعامها. 
کان محدث غالاً ان ينال احد الكسالى كية من المح تفوق الكمية التي 
ناما کک شريف دوب على العمل . وكانت هذه النقائص في ادارة 
لكر لو زات تقال من أعتام أعضاما بالعمل » فتكثر حوادث التغيب عن 
العمل حى في اد انام الموسم » ويتأخر حصاذ قسم من المزروعات الى حن 
.بوط الج + والحضاد نفسه ري بشكل رديه » فتضيع ككيات كيرة 
من الوب . وكان فقدان المسؤؤلية الشخصية عن الالات وعن الأيول »> 
والقيام العمل بصورة عامة دون تحديد مسؤوليات فردية» بؤديان الى اضعاف 
الكونموزات وفيض ايراداتما . 

وكانت :الالة سيئة خصوصاً في المناطق التي استطاع فيها الكو لاك القدماء 
وانباهم اللسرب الى الكونكوزات وممارسة بعص الوظائف فيها 1 فكثيراً 
ما كات الكو لاك الذين اتتزعت منهم املا کہم > ننقلون من مغطفتهم الى 
منطقة اخرى لا بعرفهم احد فيها » وهناك يتسربون الى الكولوزات لكي 
يلحقوا . پا اکثر ما عكن من الاذى 0 كان الكو لاك » نظراً لفتدان 
البقظة لدى المناضلين في الخرب وفي الادارات السوفياتية » بتغلغلون في 
کول لو زات منطقتهم نفسها . وكات نما هل تلل الكو لاك القدماء الى 
الكو خوزات » انهم غيروا خطتهم تغييراً تامأ في نضاهم هد الكولوزات . 
فتئلا » كان الكو لاك 4 بنتصون علا خد الكولوزات ؛ وبتومون بأضال 
وحشيخدالمناضلين الكو نأو زس وخ دالكو أو زيين ال أقدمين ٤و‏ يقتلونهم غدراً» 
وتحرقون بيو تمم واهراءا: تهم » الخ . . وكان e ls‏ 
الفلاحين واخافتهم نعم من الانتاء ء الى الكولموزات . اما الآن » وق 
فشل النضال المكشوف خد الكو لو زات » فقد غيروا خطتهم » و كفوا عن 
اطلاق الرصاص من بنادقهم العتيقة ذات الفوهات المقطوعة » بل اخذوا 
يتظاهرون ,انهم اناس فيا لون »هادئون » طيعون » لصون » اء ١‏ کم 
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ونان . وبعد e‏ ال الكو حوزات » يتومون فيها باعال رة 
حفية سوداء . وكانوا » في كل مكان » يبذلون جهدمم لتفسيخ الكو حزان 
من الداخل > وبدفعون الى عدم اعرد بنظام العمل > و عملون لاشاعة ادن 
وار راس لكاتو سات ام لسرب ارا کو 
قطعان الخيل ف الكو لمجو زات »وقد فكوا من اهلا عدد كيرمنها ؛ فکانوا 
حمالون الى ا ميول عدوى الرعام 6 والرب والامراض الاخرى « 
وبر کو نہا دون اية عناية . وكان الكو لاك يعطلون كذلك الترا كتورات 
والالات . واذا كان الكو لاك بنجحون اذ ذاك في خداع الكو نإوزين 
وثي القيام امال التخريب دون ان تنام بد العقاب» فذلك لأنالكو ار زات 
كانت بعد ضعيفة وغير عربة » ولأن الكادر الكوتوزي لم يكن قد 
مضى عله بعد » ما بازم من الوقت لا کتساب الصلادة اللازمة . 

فلوضع حد لاعمال الكو لاك ألتتخر بامة » والتعجيلفي توطيدالكونكوزات» 
كان من الضروري مدها مساعدة سر نمه وجدية بالرجال والنصائم والقادة . 

والمزب البلشفي هو الذي قدم هذه المساعدة الكو موزين . 

ففي كانون الثاني م4١‏ قررت الاجنة المر كزية تنظ فووع سماسية » 
في حطات الآلات والترا كتورات الى كانت مؤسسة ظ1دمة الكوللوزات. 
فرشل وهيل ساعد انار زاح ع ی ر اف تال ن عازن 
العمل في الفروع السياسية . 

فكانت مساعدة كيئة . 

وفي دی ستتين ‏ عسو( و ٠۹۳‏ - كات الفروع السياسية فيعطات 
الترا كتورات والآلات » من القيام بعمل كبير في سبيل تلافي النواقص في 
العمل في الكونلو زات » وفي سبيل تكوين ملاكاتمن الكو نو ز بن المناضلين» 
وفي سبيل توطيد دعائم الكو نلو زات » وتطبيرها من العناصر المعمادية » 


)١(‏ هرض يطيب الخيول في انو فها ويضطر اصحابها الى ذبها وهو يصيب البثر 
يعدواءه ٠.‏ ) هة |أتعر يب ( 
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والكو لاكية والحربة . 
لتد ادت الفروع السياسية المهمة الملقاة على عاتتها بشرى © فتد وطدت 
الولو زات فا تعلق بادارة سُُونها الاقتصادية والتنظيمية »> وثقفت كاءراً 
جديداً من الكو لو زيين » وادخلت الدقة والتنظم في القياءة الاقتصادية 
لكر نلو زات ٠‏ ورفعت المستوى السياسي لاجماهير الكو تلو زية . ۰ 
ان المؤتمر الاول للكولموزيين المنفوقين في الاتحاد السيفياني ( شاط 
ممه ) » والخطاب الذي القاه الرفيق ستالين في هذا المؤتمر ‏ كان لما أن 
عظم في رفع نشاط اجماهير الكولموزية في النضال لاجل تقوية الكو وزات 
وتوطيد اركانها . 
وقد قارن الرفيق ستالين في خطابه بين النظام القديم حن كان الريف لا 
يعرف الكو نلو ز » وبين النظام 'الديد اي نظام الكولحوزات » فقال : 
« في ظل النظام القديم كان الفلاحون يعملون منفردين » 
ويشتفلون حسب طرق الاجداد القديمة وبادوات العمل العتيقة » 
ويكدحون لاجل كبار ملاكي الاراضي والرأسماليين» ولاجل 
الكو لاكو ا متكرينء فكانوا بتعبونويعانونآ لامالإوع» لكي 
حلمو ا الثروة والغنى للاخرين . اما في ظل النظام ادد » نظام 
الكو الحو زات فان الفلاحين يعملون بصورة مشتر كة » تمعن 
ق الآرتيلات » حيث ستعيلون الادوات الط__ديئة » 
التراكتورات والآلات الزراعية . انهم يعملون لانفسهم 
ولکو نكو زاتمم » وبعدشون بدون رأممالين ولا كن کار 
وبدون کو لاك وحتكرين . انهم يعسلون لكي ستو سالتهم 
لمادية والثتافية يوماً بعد يوم » . ( ستالين : مسائل الليفيفية ) . 
واظپر الرفيق ستالن في خطابه ما نالته جاهير الفلاحين فليا سلو كبا 
طريق الكونلموزات. فتد ساعد المزب البلشفي ملايين الفلاحين الفقراء على 
الاتتماء للكو لحو زات والتحرر من نير الكو لاك. انملانينمن الفلاحينالفقراء 
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اسن !"يصاون من قبل على ما يسدون به الرمق. فضدما دخلو! الكو وزان 
15 اح تحت تصسرفهم احسن الاراضي واحسنادوات الانتاج»ارتفع مستوام 
الان الى مستوى الفلاحن المتوسطين؛ واصبحوا اناسا مطيثنين الى غدهم. 
تلك كانت اللخطوة الاولى » أي اول انتصار في طر بق انشاء الكو تلحوزات. 
اما المطوة الثانية » فتد قال الرفيق ستالين انها ترمي الى رفع مستوى 
الكرتلو زين ابضاً واياً ‏ سواء منهم الذين كانوا سايقساً فلاحين فتراء 
او الذين کانوا فلاحن متو سطان __ وحمل جميع الكو نو زين. اناساً 
مسورين » وجعل حيع الكو نأو زات باشفية . 
وقال الرفيق ستالن : 
«لکي صح الكو ناو زيون مسورين» تطام ذلك فيالوقت 
لاخر سْئاً واحداً فتط هو : ان بعلوا فى الكو نوز باستقامة» 
وال التراكتورات والالات استه )لا صحيحاً » وان 
اخدموا المہوانات الخصصة للعمل امتخداما مضنا »وان 
بى لوا في الارض ويزرعوها بشكل صحيح » وان يصونوا املاك 
الكو موز وتحافظوا عليها » ( ستالين » المرجع السابى) . 
وقد نفذ خطاب الرفيقستالين الى اعماق ادراكالملايين من الكو نمو زين» 
واصبح مهاج عمل ومنهاج كفاح للك وناو زين . 
وفي اواخر ٠۹۳٤‏ » اصصبحت الكولوزات قوة وطددة الاركان» لا 
تهر . وكان ما تشمله الكولموزات اذ ذاك يبلغ تقريباً ثلائة ارباع جوع 
اقتصاديات الفلا دين في كل الاحاد الو فياني» وبلغ زهاء . ه ف اة من جموع 
الاراضي الزروعة . 
وفي سنة :م4١‏ » بلغ عدد ما تستعمل زراعة الاتحاد السوفياتي. من 
الثرا ورات .94 وويمن الخاصدات الدراسات ۳۲۰۰۰۰ .وانتبت 
امال البدان ليقي عام ۴۰ عدة تقل هن ه الى .م یوما عنعامسم؟١»‏ 
ومن ٣۰‏ الى ٠؛‏ يوما عن عام ٠م4١‏ » وتم تنفيذ البرناميج المقرد بع الحمبوب 
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.ينا في مدة تقل ثلاثة أشهر عن عام ۱۹۳۲ ٠‏ 

وهكذا توطد كيان الكو لحوزات في مدى ستتين » بفضل الساعدة 
ل الى نالتها من المزب ومن دولة امال والفلاحين . 

وفضل الانتصار الوطيد الذي احرزه نظام الكو نلحوزات »وما تاج عنه 
ا 6 مكن الک السوفياتي من الغاء نظام البطاقات في 
اء الميز والمنتحات الاخرى » واطلاق الربة في شراء المواد الغذائية . 

ولا كانت الفرو ع السياسية الملحقة تحطات الثرا كتورات » ال شكلت 
من حيث هي هيات عا مر فق أت ما 6 قورت الل 
الر كزية اعادة تنظيمها وجعلها هيئات حزبية عادية » فديتها في لجان الحزب 
الحلة الموحوده . 

ان یع هده اللحاحات واه ف المد!ان الزراعي ام في الميدان 
المناعي » اغا تحتةت بفضل انجاز برنامج السنوات الخمس امحازاً موفقاً . 

منذ اوائل عام ٧٩۳۳‏ » تلن بوضوح ان برنامج السنوات اجس الاول 
قد تم انحازه » وانه أنجز قبل موعده »اي خلال أربع سنوات وثلاثة اشر 
بدلا من حمس سنوات . 

وكان هذا انتصاراً عظيماً للطبتة العاملة ولاهير الفلاحين في الاتحاد 
السوفياتي » انتصاراً عالمياً بعيد الاثر في تاريخ الانسانية باسرها . 

وقد عرض الرفيق ستالن » في التقر بر الذي قدمه في الاجتاع العام للجنة 
المر كزية للحزب وللجنة المراقبة المر كزية المتعقد في كانوت الثاني ۱۹۳۳ > 
رصيد برنامج النوات امس الاول . 

وقد اتضح من هذا النقرير ان المخزب والمم السوفباني حصلا ؛ خلال 
المرحة الممنتضية » اي خلال المرحلة التي ثم فيها انمحاز برنامج السئنوات 
امس الاول » على النتائج الثالية : 

أ _ تحول الاتحاد السوفياقي من بلد زراعي الى بلد ضناعي » وذلك لان 
حجم الانتاج الصناعي بلغ 7١‏ في الثة من الجموع العام لاتناج الاقتصاد 
الوطلدى:.: 
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ب - تكن النظام الاشترا كى في الاقتصاد من تصفية العناصر الرأسمالمة 
في الميدان الصناعي واصبح النظام الاقتصادي الوحيد في الصناعة . 
د ج ‏ تكن انظام الاشتراكي في الاقتصاد من تصفية الكو لاك » من 
حيث هم طبقة > في الميدان الزراعي » وأدمح القرة السائدة في الزراءة 1 

ذ ‏ ازال النظام الكو نلحوزي البؤس والفقر في القرية » وارتفع عشرات 
املانين من الفلاحين الفقراء الى مستوى اناس مطمئنين الى غدم . 

ه ‏ قضى النظام الاشترا كي في الصناعة على البطالة » فهو إذ حافظ على 
يوم الثاني ساعات في عدد من فرو ع الانتاج » انتقل الى با ساعات في اليوم 
في الا كثرية العظمى من المعامل » كا حعل يوم العمل > ساعات في الاعال 
المؤذية للصحة . 

و ادى اتتصار الاشتراڪية في جرع ميادين الاقاصاد الوطنى » الى 
عو استئار الانسان للانان . 

اث امية هذه المنجزات التي حققها برنامج السنوات الس الاول تبينت» 
قبل كل سشيء » في كونها حررت العمال والفلاحين نايا من نير الاستثار » 
وفنحت امام جيع غيل الاتحاد السوفياني الطريق نحو حياة رفاهية وثتافة . 

في كانون الثاني ۴ + انعقد اتر السابع عشر 
6 مندوبا باصوات 
هؤلاء المندوبون يار 
مرشحا . 
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للحزب وقد حضره 
فعلية “ د ۷۳۹ مندوبا باصوات استشارية » وكان 
لام هوا ag CNG‏ 


ستعرض الور تانج عمل المزب خلال المرحلة المنقضية » وسحلى 
النحاحات الاس التي احر زتها الاسئزا كية في جمبع فروع الاقتصاد والثتّافة» 
وقرر أن خطة از ب العامة قد انتصرت على طول اناط . 

ان للأقر السايع عش العزب دخل في التاريخ من يت هر و مقر 
المنتصرين 6. 


وفد اسار الرفيق ستالين في تعريره الى التحولات الاساسية والتغيرات 
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المذرية الي حدثت في الانحاد السوفياتي خلال المرحلة المعينة » فقال : 
۰ د خلال هذه المرحة تغير الاتحاد السوفياق تنيرا اساسيا » 
فق عن كاهله رداء النأخر الموروث عن القرون الوسط 
فتعدما کان بلداً زراعیاً اصح بلدا صناعياً وما کن ن 
ازراعة الصغيرة الفردية > صار بلاد الزراعة الكميرة الماعية 
التعاونمة العائة على الا ل . وبعدما كان دلر الظلام 
و الثقافة » أصبح أو على الاصعم اخذ لصح 
خفلا مكنا تغطيه د عظيمة i‏ العالية 
والابندائية » حيث يجري النعلم بلغات تلف القوميات الي 
تعيش في الانحاد السوفياتي . » ( ستالين : مسائل اللينينية ) . 
امن سم الكت اكه تالف 4 من موع صناعة 
لاد . اما الزراعة الاّئرا كية »اي الكو لحوزات والسوفخوزات » 
0 تؤلف .4 / تقريباً من يموع الاراضي المزروعة في الللاه . اماف 
تعلق بتداول البضائع » فان العناصر الرأسمالية ازيحت بشكل تام كامل 
من التحارة . 
لقد قال لينين » عندما جرى تطميق السياسة الاقتصادية الجديدة » ان في 
بلادنا عناصر لخسة اشكال اجتّاعية اقتصاذية . اما الشكل الاول فهو الاقتصاد 
العائلى المغلق» وهو ععظمه اقداي اله لا عارس تقر با ابة تحارة . 
وااشكل الثاني هو الاتتاح البضاعي ا » وهو يشمل من جهة »> معظم 
الاقتصاديات الفلاحية التي ارس بيع المنتجات الزراعية » ومن جهة اخرى» 
المرفين . وكان هذا الشكل الاقتصادي شيل » خلال السنوات الاولى من 
عبد « النيب » » اكثرية السكان . والشكل الثالث هو الرأسمالية الخاصةالتي 
انتعشت في بدابة عهد م اللب » . والشكل الرابع هو رأسعالية الدولة 
هيه تشمل بشكل رئسي الامتيازات الممنوحة لارأممال الاجني وهي لم 
| کا هیا ر مدل م النظرق, وال الا عو الا اة + 
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اي اإاءة الاشتراكية التي كانت ما ما تؤال ضعيفة اذ ذاك أن 
ا والكو نحوزات ال ي كانت تحتل » ي بدانة عبد « النسع» ' 
Uk‏ لا يبه له في الاقتصاد الوطني » ثم جار الدولة والمؤسسات التعاونية 
اتی كانت هي هى كذلك فى بدابة عبد « النيب » » ضعيفة . 
قد 1 لينين ان الشكل الاشتراكي هو الدي ينبغي ان تكون ل 
الغلبة من بين جميع هذه الاشكال الاقتصادية . 
وكانت السياسة الاقتصا و ةاد بدة قد وضعت على اسا س تأمين الانتصار 
الكامل للاشكال الاشتراكية في الاقتصاد . 
فعندما انعقد المؤمر السابع عشر للحزب »كان هذا الحدف قد تحقق . 
وقد قال الرفيق ستالين في هذا الصدد ما بلي : 
د مكنا ان نقول الان ان الكل الاول والثالثوالرابع 
من الاشكال الاجّاعية الاقتصادية »ل بعد ها وحود . ّ 
الشكل الاجتاعي الاقصادي الثاني فد و الى الوراء » 
فاصبحت مواقعه فى الدرحة الثانية » اما الشكل الاجتاععي 
الاقتصادي الحامس » اي الشكل الاستراکى » فهو التوة 
السائدة دون منازع » القوة القائدة الوحيدة في يموع الاقنصاد 
الرطني » ( ستالينء: المرجع نفسه ) . 
وكانت القضايا المتعلقة اماد السياسية والفكردة تحتل انا هاا ف 
تقرير الرفيق ستالين . فهو قدنه الحزب الي ان اعداء الحزب _ اي 
الانتهازيين من كل شاكلة » واصحاب الانحرافات القومية من كل 0 0 
وان کانوا هزموا وادحرؤا » فان يمايا عقايتوم »ما زالت حه فيرودوس 
٠‏ بعص اعضاء الحزب و كثيراً ما تشع ر بوجودها . وان بقايا الرأسمالية في 
الاقتصاد وخاصة ف ادراك الناس » تؤلف نرية ملائّة لمث الماة فى عقليه 
ا المناوثة للينينية 1 أدحرت وهزمت . ان ادراك الناس 5 
تطوره » يتآخر عن وضعهم الاقتصادي . ولذلك فان يقانا الغاهيم 
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زة في رؤوس اشاس » بي ومتبتى مسدة اخرى » س وان 
يت الرأسمالية في الاقتصاد . وعلاوة على ذلك بغي ان وخ .ذد يمن 
5 إن التطويق الرأسعالي » الذي يحب ان تحفظ البارود دالا جافاً مده؛ 
می حېده لانعاش هذه المقايا ودعها . 

ومن جا القضايا التي وقف عندها الرفيق ستالين » قضية بقاب الرأسهالية 
ى اوراك الناس ف ميدان المسألة القومية ؛ حيث تكون هذه اقرا كثيرة 
الموية بوحه خاص . وقد ناضل ازب البلشفي على جهن : ضدالاغراف 
ر الشوفينية الروسية » وضد الاحراف نحو القو مة اة . ولكنمنظات 
المزب في بعض اجهوريات ( أو كرانيا » بيلوروسيا .. الخ .. ) اضعفت 
اها ضد القومية. الحلية » وافسحت ها حال النمو الى درحة انها اندعت 
مع القوى العدوة » قوى المتدخلين الاجانب » فاصحت خطراً على الدولة . 
وحواباً على السؤال التالى : اي الحراف في القضبة القومية مل المطر 
ارئيسي ‏ . أجاب الرفيق ستالين قائلا : 

« ان الخطر الرئسي تمل فى الاتحراف الذي انقطعوا 
عن مكافحته افوا ل ,ذلك فعا البو حتى اصح خطراً 
على الدولة » ( ستالين : المرجع السابق نفسه ). 

ودعا الرفيق ستالين المزب الى تقوية العمل الفكري والسياسي » والى 
العمل باستمرار على فضح عقلية ‏ وبقايا عقلية. الطقات العدوة والتيارات 
المعادية للينينية . 

وبين الرفيق ستالن بعد ذلك » في تقريره » ان تاذ التراراتالصمية 
لا يضمن بذاته نجاح العمل امان نجاح العمل » من الفروري أن يوضع 
في مو أضعوم ظ كل صحح » الاشخاص التادرون على تطبيق -قرارات 
الميئات القيادية » وان تنظّم المواقبة على تنفبذ هذه القرارات» وبدون هذه 
اندابير التنظيمية تتعرض الترارات نمطر البقاء حبرا على ورق » منعزلة عن 
لحياة . وهنا استشهد الرفيق ستالين موضوعة لينين الشبيرة القبائة بان 
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الشىء الر سي فى الم ل الاظرحي هر : اختار الاشخاص ومراقة 


التنفيد : 5 3 
ل ذلك » اكد الرفيق ستالين ان القطيعة بين القرارات الخذة 
75 از ,این الذى ست ادف تنفد ه_ذه القرارات ومراقية تنفيذهاء 
هي الع الاساسية في نشاطنا العملي . ش 
وان المراقية على تنفيذ قرارات المزب والمكومة 4 ثا ؤر 
السابع عثر لاحزب » هيئة المراقبة المزبية لدى اللجنة المر كزية لل«زب 
الشيوعي ( البلثفي ) في الاتحاد السوفياتى »م انأ هيئة المراقبة السوفياتية 
لدى عاس مفوضي الثعب للانحاد السوفياتي » وقد حلت هاتان اهارن 
عل هة المراقية الم كزية وهيئة النفتدش المإلي والفلاحبي » اللتين قاما 
ينها عل سروح تسد عد اأؤكر:الثاى ر 
اما مات الحمرب التنظيمية خلال المردلة الددة »> فقي صاغبا. الرفيق 
ستالین ک) بلي : 
١ ٠‏ )رفع علنا التنظيمي الى المستوى الذي تتطلبه حاجات 
الحطة السياسية للحزب . 
۲ ) :رفع القيادة التنظ.مية الى مستوى القيادة السماسية . 
ع) + التوصل: الى ان تؤمن القنادة ٤‏ من اللاحة انظ 
تطبيق سعارات الحزب السياسية وقراراته تأمناً تامأ . 
وفي ختام تقريره » نبه الرفيق ستالين الى ان نحاحات الاشتراكة » وان 
تكن عظيمة وتبعث عاطفة اعتزاز مشروع » فع ذلك لا ينغي الاستغراق 
ي نشوة النجاح لا ينبغي الوقوع في الزهو والغرور ولا الاستسلام لمدهدة 
الاطيئنان والرضا . 
قال ستالن : 
« ... لا ينغي هدهدة المزب » بل اغاء اليقظة فيه » لا 
شغي أرقاوه وتنوعه » بل جعله داعا في حالة استعداد کقاحي“ 
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ا > بل تسلممحه » لا شه ي تسريح قواه 5 
دل حمل واا في حالة تعرئة. لتق برنامج السنوات اجس الثاني » 
) ستالن : مسال اللينينية 1 
واستمع المؤتمر السابع عر الى تقريري الرفيقين مولوتوف و كو شيف 
عن رناءج السنوات اجس الثاني لتطوير الاقتصاد الوطني . وكانت مبهات 
البرناءج الثاني اعظم واضخم من مهات برنامج السنوات اس الاول . ففي 
موعد ااز البرنامج الثاني » اي في ل ۷ >كان من الواجب ان بداو 
الانتاح الصناعي ني رات تقريباً بالنسبة المستوى ما قبل المرب .وكان 
حجم الاعمال الکہری فىي. بمو ع الاقتصاد الوطني 'نقدتر » وفقاً لرا 
الننوات اس الثاني » مبلغ مم١‏ مليار روبل مقابل 56 مليار روبل ونيف 
في برتاء السنوات الس الاول . 
وكان مثل هذا النطاق الواسع الضخم للاعال الكبرى » يؤمن تيز 
حيع فروع الاقتصاد الوطني تجبيزاً تكنيكياً جديداً كاملا . 
خلال برنامج البنوات ان » كان ينبغي أن يتم > من حيث 
الاساس » تعميم الآ لة في الزراعة . فكان من الوأجب ان ترتع قيرة 
حظيرة الترا كتورات من مليونين وربع مليون حصان يخاري في عام ۰٠۹۳٣‏ 
إلى ١‏ كرام ن كانية ملاس حصان خاري في عام ۹۳۷ . وكان من امقرر 
ف ا اازراعية الفنية على نطاق واسع ( تميئة. الارض شكلل 
صحيح » استعهال بذار نظيف منتقى » الطرائة الحريفية .. الخ .: ) 
وتقرر احراء اعمال ضخمة لتحسين النقليات والمواصلات من ناحية 
النكنيك . 
ووضع برنامج واسع للاستمرار في رفع المنتوى المادي والثتافي 
للهال والفلاحين . 
واهتم المؤر السابع عشر اهناماً كبيرأ مسائل الننظيم » فاتخذ »> على 
ل را فیا تعلق بقضايا البناء 
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الحزبي والسوفياتي . ان اة المسألة التنظيمية ازدادت ازدداداً كبيراً 595 
ما اتتصرت خطة المزب العامة » وبعد ما برهتت الحيناة نفسها » بير 
ماين العمال والفلاحين » صحة سياسة المزب . وكانت الممات ادير 
المعتدة الى يصفها برنامج السنوات الخس الثاني » تتطلب رفع المستوى 
E 9‏ 
بيد 5 لبرنامج السنوات المس الثاني وهي : 
تصفية العنادر الرأمعالية تصفية مائية » التغلب على يما 
الرأسمالية في الاقتصاد وفي ادراك الناس » انجاز تحديد البناء في 
يموع الاقتصاد الوطني على احدث اي امتلاك ناصة 
التكنيك ادد والمشاريع الد دة » تعميم الا له في الزراءة 
ورفع الانتاجية فيها ‏ يع هذه الات تضع بشكل حاد 
مسألة وفعالمستوى الكيف يلاعمل في جع الفروع» وبالدرجة 
الاولىء المستوىالكمفي لاقمادة التتظمممة العملية». هذا ما اء 
في قرارات المؤر حول مسائل التنظيم (انظر: الحزب الشيوعي 
البلشفي. في قراراته » المزء الثاني » الصفحة هه › الطعة 
0 ظ 
واقر الموعّر السابع عشر نظام داخليا جديدا للحزب »وهو بتميز عن 
القديم » قبل كل نيء » بالمقدمة التي اضيفت اليه . ونحو ي هذه المقدمة على 
تعريف موجز للحزب الشيوعي وأميته في نضال البروليتاريا » ومكانه في جموع 
هيات ديكتاتورية البروليتاريا . ويعدد النظام الداخلى المديد» بشكل 
مفصل » واجبات عضو الحزب . | أدخلت فيه قواعد اشد صرامة لقول 
الاعضاء في الحزب » وأضيفت اليه كذلك فقرة تعلق برق الحذين . 
ويعالج النظام الداخلي المديد بشكل اكثر تفصيلا مسألة البناء التنظيسي 
للحزب »م صيغت من جديد الفقرات المتعلقةنخلايا الحزب الى صارتتسمى» 
مند المؤمّر السابع عشر » المنظمات الاولية . كذلك الفترات المتعلقفة 
بالديوقراطية الداخلية في ازب وبنظام الطاعة المزبية » صيغت صيغة جديدة 


1۲ 


۽ _ اطاط الموخارينين الى ساسة ذوي 
وین - انخطاط التروتسكبين ذوي الوجبين 
الى عصابةمن الحر سالادض » عصابة من القتلة 
والجواسيس - اغتيال س. م. كيروف بغدر 
وحين __ تدابير الحزب لتقوية القظة البلشفية 


ارت اتتصارات الاشترا كية في بلادنا لم تبعث السرور والابتهاج في 
فوس العمال والكو نخحوزيين فحسب » بل كانت كذلك مبعث سرور 
وابتهاج لدى حيع مثتفينا السوفياتين » لدى جميع المواطنين “الشرفاء في 
غاد الو قان 

ولكنيا از ال رور لدى قايا الطيقات المغلورة » بل زادتا غيظاً 
على غيظ . 

> انها اثارت انق والكاب لدى اتباع ااطيقفات المغلوية : فلول 
البوخارينيين والئروت كيين المثيرة . 

كان هزلاء السادة لا ينظرون الى منجزات الال والكونحوزين من 
ناحية مصالح الثعب الذي كان يبي كل نجاح من هذا النوع » بل ينظروركت 
ليبا من وجبة نظر مصالح فريتهم الانقسامي التعس » المعزول عن الياة > 
والذي دب فيه النفسخ والنك حى تخاع العظم. ولا كانت نجاحاتالاشترا كية 
في بلادنا تعنى انتصار سياسة المزب يم تعني افلاس سياسة هؤلاء السادة 
افلاساً اليا » فانم » عوضاً عن الاعتراف بالوقائع الساطعة الملية والمساهمة 
في العمل المشتر ك العام »عدوا الى الانتقام من ازب والشعب 1ا حصدوه 
من فشل وما اصابهم من افلاس . فأخذوا يعملون لالحاق كل مأ كن من 
اذى وضرر بعمل العال والكونلوزين » فينسفون المناجم » ويحرقوت 
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الا 5 وقومون راع ال التخر س 2 الكو نلحوزات والسوفخوزات “ للقضاء 
على منحزات العهال والكو :1 ورس » واثارة الاستياء في الشعب ضد اط 
السوفياق ر E‏ يحولوا دون افتضا ح فرقت ہم اقيرح 5 ودون 
سحقها » کانوا سلون على وحجوههوم فناع اناس مخلصين للحمزب ؛ فيكثرون 
يتابعون في الواقع نشاطهم التخربي الحفي ضد الال والفلاحين . 
في الاتمر السابع عشر لاحزب »2 اعلن بوخارين وريكوف وتومسى 
غير ان الممر شعر بان. خطبهم مطبوعة بطابع الرياء والنفاق وعدم لاخلاص» 
ذلك لان ما يطليه اطزب من اعضائه ليس الاسادة منجزاته وتمحيدها » بل 
العمل باستقامة على جبهة الاشترا كية وهو مالم بامسه ازب من البوخارنيين 
منذ زمن طويل . لتقد رأى ازب ان هؤلاء السادة » عندما كنوا بلتون 
خطيهم المنافتة » كا: وأ يتوجهون الى انصارم خارج المؤغر > وللقون عليهم 
ف الرياء والنفاق ودعو مم الى عدم القاء سلاحهم . 
وتكام ف المؤعر السابع عر 8 التروتسكيان ز بو قسف وكامئيف ¢ 
فأنجالا على اغلاطهما بالتقريع » بغير حساب » اعدا منجزات الحزب تجيداً 
لا حد له . ولكن كان من غير غير الممكن ان لا ينتبه ازب الى ان هذا 
التقريع لانفس »> عدا اطلن” الذاقي > اشر ا > وهذا الكلف في ميد 
المزب 4 اغا کنا صو ره ة معكوسة لضمير عدن السيدين اقل بالاضطر اب 
والقلق ٠‏ بيد ان المزب نکن بعل بعد عاو شك بان هدين السيدين اللدين 
بلقيان خطي ا معسولة في الور » كانا > في ذات الوقت » بئان » ينو نذالة» 
اغتيال الرفيق سس . . كيروف . 
کک الاول 94 » اغتيل غدراً ونذالة » س. كيروف 
بطلقة ٠‏ ی و » بلينينغراد . وقد قبض على القاتل في مكانوةو غ 
SS‏ اعضاء ف 
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زو فمف المعادية للسوفيات » في لينينغراد . 
رفت اغتيال س. كيروف » الذي عه المزب والطمقة العاملة ت 
TT‏ س الشغيلة في بلادنا . 
دالت ی ا بي تیراو “في A — ATT‏ 
فرقة ارهانية سرية معادبة للثورة » مؤلفة 3 الاعضاء القدماء ف المارضة 
الزنوقيفيية » وعلى ا هده الفزقة ما كان ” اسمی وهر و لينتغراد ». 
يان الحهدف الذى وضعنه هذه الفرقة لصب ب عالمهأ فل قواد ازب الثموء عي . 
وقد اختير كيروف ليكو ن الضحية الاولىي. وببنت افادات اعضاء هذه 
الفرقة المعادية للثورة انهم کانوا متصلين عمثلى الدول الرأمعالية الاحية 
الذين كانوأ 0 بالمال . 
وقد > الجا س العسكرى فى المىكمة المليا للاتحاد السوفياقي بالاعدام 
ر الرضاض 1 اعضاء هذه المنظمة الذين افتضح امر 
ذلك ويه عدي اس ا راض 
دمر كز موسكو ». وقد اظهر التحقيق وخا كه > بصورة حلية © الدور 
الدليء الذي قام به زينوفييف وكاميئيف وافدو كييوق وسائر قواد هذه 
المنظمة » الذين كانوا شون الروح الارهابية في اتباعهم » وييئون اغتيال 
اعضاء اللجنة المر كزية والمتكومة السوفياتية . 
لتد بلغ الرباء والندالة هولاء الاشخاص الى حد ان زشْوفييف » الذي 
كان احد منظمي اغتيال س. كيروف واحد الموحين به » زينوفييف الذي 
کان يضغط على القائل لتنفيد اللرعة باسرع اکن كنتب اا 2 
فيه كيروف ا عظيماً » والح يطلب e‏ 
وحتى في الساعة التي تظاهر فيها الزينوفيفييون بالندم امام المحكية > 
گرا في الواقع » يتابعون نفاقهم . فقد كتموا علاةة نهم بتروتسکي» و كاموأ 
انم قد باعوا انفسهم مع التروتسكيين لدوائر ااتحسس الفاسّستية »واخفوا 
“لهم كجواسيس وعربن . واخفى الزيثوفييفيون عن الحكمة علاقتهسم 
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بالنو خاو بین » وکوا وجود عصابة من اررق المأحورين للغاسست تضم 
التروتسكيين والموخارينين فعا : 

فان اغتيال الرفيق كيروف »كا عرف فيا بعد » كان من صنع هذه 
العصابة من التروتسكيين والوخارشيت تمعن . 

لقد ظهر بوضوح » »مذ عام ۱۹۳۰ » أن اله رقة الز يذو فييفية هي E‏ 
كر 0 » وان اعضاءها ستحقون عا ان يودفوا باهم من 
ا 

وبعد 7 بسئة » ات ان منظمى اغتيال كيروف المباشرين الاصليين 
المققين » ومنظمى الاستعداداتلاغتيال اعضاء آخرين من اللحنة المر كزية» 
مم روتسي وو وكامينيف وش ركاؤ هم . وقد أحيل الى المحكية 
زئوفييف وكامينيف وباكايف وافدو كيموف وبيكيل و ي. سميرنوف 
ومر اتشکوفسکي وتيرفاغانيان ورشغولد وغيرم » واضطر هؤلاء الجرمون » 
الدين قبص علٍهم بار م اأشهوه » الى الاعثراف جهاراً امام اة 2 1 
نظوا قتل كيروف وحسب » بل كانوا ا اغتيال جيم القواد 
الآخرين في المزب وف الحكومة . وائات التحقيق » بعد ذلك» ان هؤلاء 
EA Ss NESE‏ 
مواسكو عام ٧٩۳٩‏ ما كان نطوي عليه هؤلاء الاشخاص من الامحطاط 
السياسي والمعنوي بابشع صوره » ومن المبانة واسفل ضروب الميانة» 
المنسترة حميعاً وراء ادعاء الاخلاص والامانة لاحزب رباء ولفاقاً . 

ان الموحي الاساسي والمنظم الرئسي لكل هذه العصابة ٠ن‏ التنة 
واطو انيس كان بوذا ا : وکان زسوفييف وكاميئيف واعوايما 
الترو تسكيبون مم مساأعد يه ومنفذي تعلماته المعاوية للثورة . لقد كان هؤلاء 
الناس يون هزعة الاعا د السوفياني فى حالة مباحة المستعمرين له ؛ لقد 
أصبحوا بريدون هزعة دولة الال والفلاحين ؛ لقد اصحرا خدما اناشيث 
الالمان _اليانانيين وعلاء حقيرين هم . 
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ان الدرس الاساسي الدي كان على منظات ازب ان تستخلمه من 
الما ات الماصلة باغتيال س. كيروف على تالك الصورة الغادرة هو انتضع 
دا لقصر نظرها السياسي » ان تحاص من تاو نپا السياسي وترفع بقضتها 
رفظ جيع اعذاء المرب 5 
ففي الرسالة الي وخبتها الاجنة المر كزية الى منظات المرب على اثر 
الاغنبال الغادر الذي ذهب ذحيته س. كيروف » حاء ما ما بلي : 
)م يذغي وضع حد هدوء الال الانتبازي الناشيء عن 
ذاك الافتراض ض الخاطيء القائل بانه كلما ازدادت قوانا » نصح 
العدو اليفاً وغير مؤذ . ان هذا الافتراض باطل من ا 
وان فيه لرائئحة من عفونة الا E‏ الذي كان و 
ا كنا وا ان الاعداء ستدعون والاذترا 5 یکل ددوء 
وسيصبحون فى النهارة اشترا كين حقيقين . فلس من م أن 
البلاشفة ان يناموا على ا كاليل الغار ويستهوا الى الغفة . إن 
ما بازم لنا لس المدوء بل اليتظة » اليقظة الثورية اللمشفية 
الحقيقية . وشعىي ان لا ننسی انه كلها اصبحت حال الاعداء 
اكثر بأساً ازدادوا تخيثاً « بالوسائل القصوى »٠ن‏ خيث هي 
الملجأ الاوحد لاناس الذين كتب لمم الحسران في نضاهم ضد 
< السوفياتي . ينغي ان لا ننسى ذلك ابداً وان نكون 
مظن » . 
ات ق انتوق أل ای ان تلم ارت 
ا مزب لاعضاء الحزب » ودراسة حيع انواع الكل المعادية 
للحزب التى 'وجدت خلال تاره » ودراسة اساليبها في النضال. 
ضد خطة المزب » ودراسة تاكتيكها » وبالاحرى » دراسة 
تاكتيك حز ينا واساليبه في النضال ضد الكتل التي كانت معادية 
ورات قا کت وا سائل التي مككنت حزينا من التغلب 
على جميع هذه الكتل وسحقها . بغي على أعضاء حز نا ان لا 
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بقن سن الم e‏ ودحر الكاديت والاشترا كين 
م > بل ان عدوا اا كين 
الثور؛ : 
كافح a‏ التروتسكيات واسياع » المر كزية الدعوقراطة « 
5 المعارخة الماللة » والزيئوفييفين » ومثيري الاتحرافان 
المينية » والمسوخ السارين الخ . ونبغي عدم النسيان ان 
8 فة تاريخ دزينا وفهيه ها وسيلة من اهم الوسائل الفرورية 
لضان اليتظة الثورية »> نصورة كافية »عند اعضاء ازب . » 
وفي هذه المربدة »كان تطهير الحزب من الدخلاء والعناصر الغريبة امرا 
على جانب عظم من الاهمية ۔_ وقد بدأ هذا التطبير في سنة ٠۹۳۳‏ _ وكان 
من الاهمية كان عظم النحقيق الدقيق في صحة الوثائق الشخصية لكل عضو في 
المزب »© :وتجديد بطاقات المنتسين » الذي بوشر به اثر الاغتيال الغادر 
الذي ذهب ضحيته س. كيروف . 
'نقبل هذا التحتيق » كانت هناك منظات حزبية كثيرة يسيطر فيها ؛ 
على استعمال البطاقات الازبية » الاسلوب الكيفي والتهاون . وفي منظات 
علية كثيرة » ظهرت فوضى في احصاء الشبوعيين لا يمكن القبول مها 
اطلاقاً . وقد استغل الاعداء هذه اطالة ا السافلة ؛ فكانوا ستخدمون 
بطاقة الازب قناعا دستترون وراءه لاقيام با لتجسس والتخريب »> الخ . وقد 
القى كثير من قواد المنظات اطزبية عن عاتقهم مهمة العنابة يقبول الاعضاء 
في الحزب وبتسلم البطاقات الحزبية » وعهدوا ذلك الى 1 خرين من الدرحة 
الثالثة » بل عبدوا في بعض الاحيان ».الى اعضاء في الحزب ل 'تختير 
جدارتهم بعك . 
وفد وجبت اللجنة المر كزية ٤‏ ف ١‏ اار هب#» ١‏ » رسالة خاصة الى جميع 
النظات حول احصاء بطاقات المنتسبين » وتسليمها والاحتفاظ جا » 
اعت الى الججرء » في جيع النظات » لقيام بتتحقيق وقيق في صنعة يطاقات 
الخزب و« لعل النظام البلشفي وی برع e‏ ِ 
اند كان لهذا التحقيق في صحة الوثائق المزبية اهمية سياسية كبرى . 
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وقد حاء في فى القرار الذى اله الاجتاع اک ٠ل‏ للحنة المركزية المنعيّد ف 
موطنون الاول ٠۹۳٥‏ » حول ننتائج التحقيق في صحة الوثائق اللزبية » 
ان هذا التحقيق كانت له من الناحية السياسية ومن الناحية التنظلمية اهصسة 
ية في توطيد صفوف ازب الشيوعي في الاتحاد الوفياقي. 000 

ولا انتهى النحقيق وتحديد البطاقات » استؤنف قبول الاعضاء المد فى 
المزب . وفي هذا المدد > طلبت اللجنة المركزبة لاحزب الشيوعي في 
الاتحاد الو فيالي »ان لا ري ادخال الاعضاء ادو فى الحزب را ٤‏ فل 
ان بحري ذلك بصورة فردية صارمة عن طريق قرول « خيرة الناس في 
بلادنا » الناس المتقدمين قعلا » والخاصين فعلا لتضية الطقة العاملة » وان 
بحري اختياره » قبل كل شْيء » من بين اهمال » و كذلك من بين الفلاحن 
والمثتذين من دنيا العمل الذين 'جربوا في #تلف قطاعات النضال في ايل 
الاسثرا كبة ». 

ودا اف قبول الاعضاء الجدد في الزن » اثارت اللحنة المر كزية 
الى ان من واحب منظات الزب ان لا تنسى ابداً ان العناصر المعادية 
ل ف ر :ارقا أن مسرت :ال ی ال ن ارق اعد 
السوفياني » وبالتالي : , 

د فهمة كل منظمة حزبية قوامهاء مع تشديد اليقظة البلشفية 
الى اقصى حد کن » ان ترقع عالياً عل حزب لينين » وان 
تحمى دفوف الزن من ان تتغلغل فيها العناصر الغريبة والمعادية 
وای تأقما اندقف ». ( قرار اللحنة المر كزية للحزب الشيوعي 
في الاتحاد السوفياتي » بتاریخ ۲۹ ايلول +س١ء‏ البرافدا » العدد 


(< 1A1 YY 
رث الحزب الملسفي ی »© بتطبيره صفوفه وتوطيدها ووسحقه اعداء‎ 


ر ووتاه بدو ن‌ رجه ك تشو رات عه العامة ٤‏ فد ازداد التفافاً 


حول ننه المر كزبة الي ات قباد تا » انتقل المرب ورلاد السوفبات الى 
العا المد ».إلى الغاز 6 ال لتر تراك الحالي من الطبقات . 
۹ 


الخلاصة 


في سنة ٠۹۳۰‏ س١‏ » انجز المزب البلشفي الهمة التارحية الي 
كانت اصعب مات الثورة البروليتارية » بعد الاستيلاء ٠‏ على الج » الاوهي 
اجتذاب ملايين الفلاحين اللا كين الصغار الى ساوك طريق الكوللوزات » 
طريق الاشترا كية . ان تصفية الكولاك »وم ا كثر طقات. المستثسرين 
عدوا » وانتقال حاهير الفلاحنن الاساسية الى طريق الكو وزات » قد ادا 
الى استئصال آآخر جذور الرأسعالية في البلا » والى انداز انتصازالاسترا كية 
في الزراءة » وتوطيد حك السوفيات خائياً في الريف . 

وبعدما تغلبت الكو نحوزات على سلساة من المصاعب التنظيمية » توطدت 
ا سارت كل حر وار 

ان تنفيذ برنامج.السنوات اجس الاول » كانت نتيجته بناء اسس راسخة 
لا تتزعزع للاقتصاد الاشتراكى في بلادنا : صناعة ثقية ترا كية من الدرجة 
الاولى » وزراعة جماعية آ لية ؛ لقد عيت البطالة » وأعي استئار الانسان 


للانسان » وآخلتت'الشروط المطلوية تسین وضع الشهيلة المادي والثقافي في 
كلادنا تحسناً ا 


لقد احرزت الطبقة العاملة والكونحوزيون وجميع الشغيلة في بلادنا هذه 


¥ 


النحاحات العظيمة »> بفضل السياسة المريئة والثورية والواضحة الى التبجبا 
الحرب والمكومة . 1 

ان الدول الرأممالية التي تحيط بنا » تسنعى الى اضعاف قدرة الاتحاد 
الوفياني واتلافها ».ولذلك تشدد « علها» بغية تنطم عصابات من القن 
والمخرين والحواسس في داخل البلاد . ويشتد عداء هذه الدول الرأسمالية نحو 
الاتحاد ال.وفياقي خصوصاً مع .وضول الفاشيست الى المىك في الانيا واليابان. 
وقد وجدت الفاشدتية في التروتسكيين والزنوفيفيين خدماً امناء . فهم 
تولون القيام بالتجسس ومارسة التخريب والارهاب وارتكاب اال 
الالحاء » انم برددون هزعة الاتحاد السوفياتي لستطيعوا اعادة الرأسمالية . 

ان الى السوفياقي يعاقب حثالات المنس الإشري هذؤلاء» عتابا 
صارماً و يضرم بيد من حديد » نوصفوم اعداء للشعب وخونة للوطن . 
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الجر ب البلشفي في النضال لانجاز بناء المجتمع 
الاشترا كي تطبيق الدستور الج ديد 


)1۹۳° — ۱4۳۷( 
© 
-١‏ الوضع الدولي في ۱۹۴۳١‏ ۱۹۳۷ 
الازمة الاقتصادية تخف وطأنها موقتاً _ 
ددء أزمة اقتصادية حديدة ‏ استلاء ايطالا 
على الحدشة ‏ التدخل الالماني الايطالي فياسانا ‏ 
ازو الاناني في المين الوسطى 


ان,الازمة الاقتصادية الى نشبت في الاقطار الرأسمالية فى النصف الثاني 
من سنه ۱۹۲۹ » فد دامت حى نپابة سنه مه و هذه القيرة » 
نروف وط الصناعة » وتطورت الازمة الى ر كود وعرفت الصناعة سنا 

ن الانتعاش ا من اللبوض . ولك. ن هذا لم يكن هو ابوش الذي 
دل سمه ا المناعة على اساس جد بد ¢ 1 کی اعا . فالصناعة ال أسعالية 
العالمية لم لم تستطع ان ر ۹۲4 “ هي ل تبلغ ؛ في اواسط 
سه ۷ ٢۰-وی‏ هټ ه الى ې بالمائة من هذا اوی وما ان اقل النصف 
الثاني . »سن سه AY‏ »© حى اطات ت أزمة اقتصادية حل دده اخذت › قبل كل 


® 
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ي خناق الولانات المتحدة . ففي نپارة سنة ۹۳۷ » ارتفع عدو العاطلن 
العمل في الو لابات المتحدة الى ٠‏ ملابين سخس > كا ازداه سرعة 
فى انكليرا . 
وهكذاء ما كادت الاقطار الرأسمالية تنائل الى الشفاء م 
الازمة الاقتصادية السابقة > حى وجدت نفسها امام ازمة جديدة . 

وكانت النتبحة أن ازدادت التناقضات احتداماً بن الاقطار الاستعمارية ( 
يا بين البورحوازية والبروليتاريا . ولذاكاخذت الدول المدة تطاء ف 
عاولاتها بغية تعويض خسائرها الداخلية الناحة عن الازمة الاقتصادرة ؛ على 
حساب الاقطار الاخرى التي كانت وسائلها الدفاعية ضعيفة . وجدير بالذ كر 
ان الدولتن المعتدينين المعروفتن > المانيا واليابان “قد انضمت الما » هذه 
المرة » دولة ثالثة » هي ايطاليا . 

ففي سنة وم »1 » هاجت ايطاليا الفاشيستية الحبشة واخضعتها . وقد 


سن ضربيات 


فعلت ذلك دون اي ساب أو باعث من بواعث 2 اتی الدولي » . وقدحرى 
جوم بدون اعلان حرب » جرى خلسة على طريقة اللصوص »ل هو شالع 
ايضاً ضد انكلترا » ضد مواصلاتم! البحرية بين اوروبا والهند > وفي آسيا . و1 
تنحم الحاو لات الي بدلتها انکلترا مع ايطاليا من ات اقدامها ٤‏ أطاسُة . 
فان ايطاليا ل تلث أن انسهبت من حامعة الامم لي تصبح مطلتة المدين » 
اما . واخدت تتسلح سرعة ونشاط 5 

وهكذا ظهرت بؤرة جديدة للحرب على اقصر طريق بين اوروبا وآسيا. 

وعدت المانيا الفاشسنية » من جباها »الى نقض معاه-_دة فرساي » 
تراد وحيد الاب » ورمعت برناحها لاجل فوض اعادة النظر في حدود 
الدول الاوروبية . ولم يكن الفاشست الا مان فون ما ينوونه من اخضاع 
دول الجاورة لسيطرتهم » او. الاستيلاء » في اقل تقدير > على المناطق التي 
يقطنم الالأن من اراضي هذه الدول . لقد کان برناهم ينطوي على 


vr 


قاط التالية : . احتلال النمسا اولا » وبعد ذلك »© نوجه ضر الى 
ut‏ على الارجح » حيث نوجد ايضا منطقة 
ها قطنا الا لمان وعاذية لالمانيا » وبعد ذلك ... بعد ذلك...وسترىى, 
E‏ سور » تدخلت الانيا وايطاليا 2 ضد اور 
الاسمانية . ويححة مساندة الفاسست الاسان » حصلت ابطالا والمانيا على 
كان ان عوك خلة الى الاراضي الاسبانية » على مؤخرة فرنسا» 
ا وخلتا اسطوفما البحري الى مياه اسسانيا » في نواحي جزر اباليار وجبل 
طارق في المنوب » والى منطتة الحيط الاطلسي فى الغرب > ومنطتة 
يسكاى في الشمال . وفى مطلع سنة همهو » احتل الفاسلست الالمانالساء 
وبذاك توغلوا في منطقة الدانوب الاوسط» وبلغوا جنوي اوروبا » واصحوا 
اكثر قرباً من بحر الادرياتيك . 

وبدناكان الفاشست الالمان والطليان ماضين في توسيع تدخلهم ضد 
أسبانيا » كانوا يحاولون ان يقنعوا العالم بانهم بناضلون ضد « الجر » » ولس 
هم اي غرض آخر في تلك البلاد . ولكن لم يكن ذلك سوى تويه فظ 
وغير بارع » يرمي الى خدع السذح من الناس . ففي الةيقة » كانت ضربتهم 
تستهدف انكلترا وفرنسا » ما داموا قد اصبحوا يسدون طرق المواصلات 
البحرية بين هذين البلدين وممتلكاتم) الاستعهارية الواسعة في افريقيا. وآسيا . 

أما فها بتصل بالاستيلاء على النمسا » فكان من غير الممسكن » بتاتاً » 
الادعاء بان هذا العمل بدخل في نطاق النضال ضد معاهدة فرساي» في نطاق 
حمابة المصالح « الوطنية » لالمانيا الساعية الى استرجاع الاراضي التي ققدم 
في ارب الاستعارية الاولى : ان النمسا لم تشكل جزءاً من الانيا لا 0 
المرب ولا بعدها . فضم النسا الى الانيا بالعنف هو الاق استماري غاثم 
لاراضي الغير “هر حمل بكشف الستر > بصورة لا تدع عالا رشك » عن 
8 ت الاي 0 في السيطرة على غربي القارة الاوروبية محموعه . 

فهو في الدرجة الاولى » ضرية موحهة ة مصالم فرنا وانكترا. 
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وهكذا » ظبرت في أوروبا بؤرتان جديدثان للحرب » احداها فيمتطتة 
اا والاددياتيي »> والاخرى في طرف اوروبا الغربي ؛ في واس مان 
والماه الي تسل دُواطئها . 000 

وفي سنة ع١٠‏ » أستولى الفاسّيست المسكريون في اليابان على بيكين 
واحناحوا الصين الوسطى واحتاوا سانغاي . وقد جرت علية ادخال التوات 
إرابانية الى الصين الوسطى ك) جرت علية غزو منشوريا قبل بضع سنواتعلى 
ايل تة البابانية » اي خلسة ومغافة » تحت ستار النذرع اللكاذب إ«حوادث 
عليه » اثارها اليابانيون |انفسهم > وخرقا يع « القواعد الدولية » »والعبود» 
والاتفاقات »الخ . وباحتلال تيانتسين وسنغاي » استولت اليايان على مفتاح 
العلاقات التحارية مع الصينٍ وعلى السو الصيني العظم . حى لقد اصح في 
وسم اليابان » ما داءت واضعة يدها على سانغاي وتيانتسين » ان تطرد 
انكتقوا وال لايات المتحدة من المين الوسطئ التي وظفتا فيها وساميل ضخمة. 

ولكن من الواضح ان اتل البطولي الذي مخوضة الشعب الصيني 
وخدشه ضد الغزاة اليابانيين » ونهضة الشعور الوطني البارة في الصين » 
واخاطات البلاد العظيمة من الرجال والاراضي » واخيراً» الارادة التي 
تسل ما المكومة الوطنية الصينية في قيادة النضال لتحرير الصين حت 'يطرد 
الغزاة طرداً تاماً. من البلاد > يع هذه العناصر تدثدت » يدون اقل شك ©» 
ان المستعمرين اليابانيين ليس لمم ولا عكن ان يكون لهم أي مستتبل 
في المين . 
على انه من الثابت » مع ذلك » ان اليابان تقبض بيدها موقناً على مفتاح 
أعلاقات التجارية مع الصين » وان المرب التي تقوم بها ضد هذه البلآد » 
تشكل » في الاساس » ضردة سّدبدة مس مصالح انكلترا: والولاياتالمتحدة. 

وهكذا » ظبرت فى الخيط اهادي 4 ٤‏ نواحسي الصين ©. بوره 
ری للحرب . ١‏ 

م نكل ذلك يتين ان المرب الاستعارية الثانية قد بدأت فعلا . لقد 


to 


بدأت خلسة» دون اعلان حرب. فالدول والشعوب قد انزلتت ت بشكل 

لاش كال» ودوت انتشعرءالى هاوبة حرب استعارية د و 
بدأ تا في نقاط مختلفه من الكر : » ثلاث دول معتدية : لقد بدأع_ا الاوساط 
1 الفامستية في الانيا وايطاليا واليابان. وهي تحري في بقاع مماسعة بتر 
E‏ وقد جر“ ت الى مدارها اکثر من نصف ملار 

من الشر. انها تجري» في آآخر تحليل» ضد المصالح الرأممالية لانکاترا وفرنسا 

والولايات المتحدة» لاا تهدف الى اعادة تسم العالم ومناطق النفوذ وفقاً 
اة البلدان المعتدية» وعلى حساب هذه الدول الي تسمى عاوة بالدول 
الدعوفراطة 

ان ماعيز المرب الاستعارة الثانية» في الفترة اطالية» هو أن الدو ل المعتدية 
هي التي تقو م با وتوسعهاء في حين ان الدول الاخرى » الدول «الدموقراطية» 
الموجبة ضذها هذه المرب » بدؤرة كلية» تنظاهر بالاعتقاد بان هذه المرب 
لاتعنيها وتنبرأ منها وتتراجع» وتنبجح بحبها اسلام» وتنحي باللاثة على المعتدين 
الفاسيست و ... تسل مواقعها الى المعتدين سينا بعد شيء » وتزعم» في الوقت 
نفسه »انها تستعد الرد عليهم. 

وهذه الحرب »م هو ظاهر للعيان » اغا هي حرب فريدة في بها » حرب 
باتحاه واحد . ولكن ذلك لا يقلل .من كونها حرباً وحشية » حرباً توسعية 
غاشمة تحري »م هي الال » على حساب سُعوب الحشة واسانيا والصن » 
ذات الوسائل الدفاعية الرديئة . 

ومن الحخطأ ان تعز ى هذه الصفة الوحيدة الانب‌التي تيز با الحربالى 
ضعف الدول « الدعوة قراطية » المسكري او الاقتصادى . فهذه الدول 
» الدموقراطية » هي » بدون ادئى شك > اقوى ٠ن‏ الدو ل الفاشستية .فالصفة 
الوحيدة الجانب للحرب العالمية الآ خذة في المسير » تعود الى عدم وجوه چا 
موحدة من الدول « الدموقراطية » ضد الدول القاسّستية . صحيح > 
الدول المسماة « دعو قراطية » لاسن الدول E‏ ما تقدم عليه من 
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۾ باط وغلو » » وهي مَحْشى أزدياد قوة هذه الدول . ولكنها تخاف من 
مر المال في اوددب! وخر که التحرر الوطني في آسیا ا کار من خوفه! مسن 
الدول الفاسستية » وهي تعتبر أن الفاسّيستية « ترياق صالح.» للوقانة من 
يع هذه المركات « الخطرة » . ذلك هو السبب في ان الاوساط الحا كةفى 
الدول د الدجرقراطية » » ولا سما الاوساط“الانكليزية الحافظة » تلت ا 
هدنا اقناع الطغاة الفاسيست النفلتين من عقاهم د بان لا يذهيوا في الامور 
الى حد الشطط » وبوحي هم » في ذات الوقت » انما « تتفهم امأ ۾ بل 
تحبذ » على أنملة » سياستهم الرجعية والبوليسية ضد حركة المال وحركة 
التحرر الوطني . ومن هذه الناحية » تتبع الاوساط الماكة في انكلترا 
ريا تلك السياسة الي كان البورجوازيون اليبراليون والملكيون يتبعونها 
في عهد القيصرية في روسيا » فكانوا » مع خوفهم من « سشطط» السياسة 
القيهسرية » خشون الشعب | كثر » وقد اتبعوا » بالننيجة » سياسة اقناع نمو 
القبصر » اي سياسة تواطؤ مع القيصر ضد الشعب . ومن العلوم ان 
اللورجوازية الليبرالية الملكية في روسيا قد دفعت غاليأً ثن هذه السياسةذات 
الرحن . وهناك كل ما حمل على الاعتتاد بان الاوماط الحا كة في انكلترا 
واصدقاءها في فر نسا والو لايات المتحدة ستؤدي ايضاً جزيتها الى التاريخ . 

ومن المغهوم ان الا#اذ السوفياني الذي يشهبد الاتحاه ' الذي تتخده 
الثؤون الدولية » لم يكن بوسعه ان بتجاهل هذه الموادث البلى a‏ 
فكل حرب يشعلها المعتدون » حى ولو كانت ضيقة اللطاق » نشكل خطر| 
على الملدان الحجة للل . والمحرب الاستععارية الثانية الي جاءت » سينا فشا 
وبصورة « غير ملحوظة » » ففاجأت الشعوب وجرت في تيارها » حى 
الآن » اكثر من نصف ملبار من الإشر » هي » نمأ » ويحجة أولى ؛ خطر 
جسم على جميع الشعوب » وفي الدرجة الاولى » غلى الانحاد السوفيالي ..وهدأ 
ها يته » بصو رة بليغة » انثاء « كل معادية للشيوعة » مؤلفة » من الانيا 
وايطاليا والمابان . ولهذا » فان بلادنا » مع متابعة سياستها السلمية » اخدت 
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انقطاع ٤‏ على المزيد من تعزيز قدر* الدفاع عن <دوونا 6( ومن 


تعمل »© بعير 0 
لنا الاحمر العسكر يه . وفي أواخر سنه ٤و‏ 


قوة حدشنا الاحمر واسطو 
ل الاتحاد السوفياق. جامعة الامم را ان هذه الماسسة ؛ رغم 06 
عكنبها » في کل حال » ان تكون عالا لفضح المعندين » واداة سية » 
الى حد ما » تساعد » على اعاقة ابثعال المرب » رغم ما مهي عليه ٠سن‏ وهن 
لارس فيه . لتد ارنأى الاتحاد السوفياني انه يذغي » في وقت كبذاء 
احتتار منظمة دولية حى ولو كانت ضعيفة كجامعة الامم . وفي ايار 
معو و »> عتد بين فرنسا والاتحاد السوفياتي ميثاق مساعدة متباداة و 

هجوم المعتدين ا لمحتل وقوعه . وفي ذات 
تشيكو سلوفا کیا . ونی آذار وسور » عتد الانحاد 
متبادلة مع جمهورية مونفولا الشعبة . وفي آب ٠۹۳۷‏ »> عقد 


اعتداء بن الانحاد السوذياتي وجمهورية الصن 8 


عدم 


الوقت » 'عقد ميثاق آخر مع 
السوفياتي ميثاق»ساعدة 
ميثاق عدم 


۽ - نهوض الصناعة والزراعة يستمو في الاتحاد السوفياقي - 

تنفذ بر نامج السنوات الس الثاني قبل موعده ‏ اعادة 

بناء الزراعة وانجاز تنظيم الزراعة الجاعي - أهبة 

الكادر ‏ الحر كة الستاخانو فة ‏ ارتفاع الرفاهسة الوطظنمة- 

نهوض الثقافة الوطشة ‏ القوة العظبمة لمو رة السوفياتنة ‏ 
بنا طرأت على البلدان الرأسمالية ازمة اقتصادية جديدة» بعد مضي ثلاث 
سنوات فقط على ازمة ۱۹۳۰ ۳۲ کت هوض الصناعة ف الاتصعاهن 
السوفياتي» طبلةهذه المرخلة “مستيراً بشكل جارف لا بقاوم. ون الصناعة 
الر أمجالية في العا څحمو عه ٤‏ ل تكد لغ » في او اط ۹۳۷ سوى KE‏ 
+.4 / من مستوى ۹-^ أصيبت مند الصف الثاني من عام ۹۳۴۷ 


باز:ة اقتدادية جديدة » كانت الصناعة السوفياتية عند اة بمو © قد بلغت 
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يلال سيرها اطبار الى أمام» مقدار ممه بالمئة من مستوى ۲4 ٠۹‏ وازوادت 
| كثر من ۷ مرات بالقياس الى مستوى ماقبل الحرب . 

لقد كانت هذه النجاحات هي النتيدة المباشرة لسياسة اعاوة البناعالق 
تحبا الحزب وا كرمة عثادرة تامة مطلقة. 2 

وكانت الندّحة الي ادت الها هذه النواحات ان برنامج السنوات 'الخمس 
الثاني في الصناعة ثم تنفيذه قبل موعده» وذلك بتاريخ اول نیسان ېمهم »ای 
في فترة ۽ سنوات وم أسهر . 

لقد كان ذلك انتصاراً رائعاً للاشتراكة . 

وسجلت الزراعة مدل هذا النهوض تقريباً. فقد ارتفعت المساحة. المزروعة» 
جميع انواع الزراعات » من ٠۰٠٥‏ ملاين هكتاز في سنة ١418‏ (مرحلة 
ما قل الرب) الى ه6١‏ مليون مكتار في سنة باسه١.‏ وازداد انتاج 
الحوب من ؛ مليارات: و۸۰۰ مليون بود في سلة ٠۹۱۳‏ الى + مليارات 
و۸۰۰ مليوت بود في سنه ۱٩۳۷‏ ؟وارتفع انناج التطن امام من 4؛ مليون 
بود ألى 6ه ١‏ ملیو ناء وانتاج الكنان (الالياف) من ١4‏ مليون بود :الى ١ع‏ 
مليوناً» وانتاج الشمندر مل 64+ مليون بود الى مليار و رس مليؤناء 
وأنتاج النباتات الزينية من ١5‏ مليون بود الى .م ملابين ٠‏ 

وجدير بالذ كر ان الكولحوزات وحدها » ( بدون السوفخوزات ) قد 
اعطت البلاد في سنة «م+١‏ اكثر من مليار و ۷۶١‏ مليون بود من الق 
الآحاري » اي . . ؛ مليون » على الاقل » زيادة مما اعطاه في ١١١‏ » كبار 
ملاى الارض والكو لاك والفلاحون محتيعئ . 

وكارك هناك فرع واحد من فروع الزراعة »هو تربية الماشية > لا 
زا متأخراً عن مستوى ما قبل المرب » ويسير ببطء دید جداً . 

اما فيا بتعلق بتنظم الزراعة التعلونية » فقد اصح في الامكان م اعترار 
ذلك بعد الآنء امراً تم انجازه. فقد ضمت الكو نحو زات في سنه ۱۹۴۷ 2 ٠۸‏ 
مليون ..ه الف عائلة » اي ما يعادل سه بالمثة من مجموع الفلاحين : امبا 
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المقول “الكو نهوزية التي 'زرءت حبوبأ فقد مثلت 4 بالثة من جميع لراضي 
الفلاحين المزروعة حبوياً. 

ان اعادة نناء الزراعة وتزودده_ا الكثيف بالترا كتورات والآلان 
الزراعية قد اعطيا نتائج واضحة للعيان . ظ 

وهتكذاء ادى انجاز اعادة البناء الصناعي والزراعي الى فسح المجال لنيز 
الاقتصاد الوطنى زا وافراً معدات تكنيكية منالطرازالاول. فقد زوكون 
الصناعة والزراعة ووسائل النقل والجدش بقدار عظيم من المعدات النكنيئ 
الحديئة :الات حد رده » وآلات ادوات وترا كتورات» وآلات زراعة 
وقاطرات »ومرا كب بخارية» ومدفعية ودبابات» وطيارات وبوأخر حربية. 
وأصبح الواجب يتتضي اياده عشرات ومئات الالوف من الكادر المتخصص 
القادر على امتلاك ناصية هذا اكك والحصول منه على أقصى مايمكن ان 
ددطي ٠‏ فبډون بلوغ ذلك»؛ بدون عدد كاف من الاختصاصيين المالكن زمام 
التكنيك > كان هذا التكنيك مهدداً بان يتحول الى احكداس .من 
الملعدن الذي لا حراك فيه ولا بسكن استعاله . لقد كارن ذلك 
خطرا جديا » لان تكوين الملاكات القادرة على امتلاك ناصية. التكنيك 
.يكن يجاري تطور التكنيك » بل كان متأخواً عنه. . والامر الذي كان 
يزيد الطين بلة ان قسماً هاما من مناضلينا لم يذركوا هذا الخطر وكانوا 
يعنقدون بان التكنيك « یکن ان يقوم وحده » بهمته . واذا كانوا سابقا 
قد استصغروا أن اللكنيك واتخذوا منه موقف الازدراء » فقد اصحوا 
اليو م يقدرونه | كثر ما هو » لتد اضبخوا بهو نه ٠‏ فلم یکو نوا بغهنون ان 
التكنيك » بدون اناس متلكين ناصيته > هو سُيء ميت . ولم بدرکوا ان 
النكنيك لا يمكن ان يعطي انتاجاً رفيعاً الا حين يكون هناك اناس امتلكوا 
ناصيته . 

5 اصبحت مسألة الكادر التنكنيي على جانب ريسي من الاههية . 

فكان من الضروري جداً ان يتخلىمناضلونا عن ولمم المفرط بالتكنيك 
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وعن استصغارهم لدور الكادر » لستوعبوا التكنيك وعتلكوا ناصيته » 
ويعملوا » باقدى حدود الامكان » على تقوبة تكوين الكادر القادر على 
السطرة عليه والمحصول مله على أقصى ما يمكن ان بعطي . 

قدعاً » في اوائل مرح اعادة البناء » لا كانت الاد مفتقرة لتشكنيك 
افنقاراً شديداً » القى المزب الثعار القائل : م ان التكنيك» فى مرحلة احادة 
ناء > يقر كل شيء» ؛ اما الان بعدما اصبعنا عبزين تيز وافرا 
بالوهك بن التكنيكية ل اتحاز مرحلة اعادة المناء » خطوطا الكرى » 
وبعدءا اخذت البلاد تعاني قلة الكادر »نقد كان على المزب ان بلقي شعاراً 
جديدا لتوجيه الانتباه لا الى التكنيك هذه المرة » بل الى الناس » الى 
الكادر القادر على اداه ادا قافا + 

وقد كان لخطاب الرفيق ستالين في الاحتفال بتخرج تلامذة المدارس العليا 
للحدش الاحمر ء في ايار ٠۹۳١‏ » اهمية كبري من هذه الناحية ٠.‏ لقد قال 
الرفيق ستالن . 

د قدياً » كنا نقول « ان التكنيك ”بقرر كل شيء» . وقد 
ساعدنا هذا الشعار معنى اننا ازلنا النقص في التكنيك وخلقذا 
اوسع اساس تكنيكي فيجميع فروع النشاط لنسلح رجالنابتكنيك 
من الطراز: الاول . وهذا حسن جداً . ولكنه لبس كافيا » بل 
بعيذاً جداً عن الكفاية . فلأجل تسبير "التجحنيك واستخداعه 
استخداماً تاماً » بازم لنا اناس امتلتكوا ناصية النكنيك » يازملنا 
كادر قادر علىاستيعاب هذا التكنيك واستخدامه وفتّاجميع فو اغد 
لفن . ان التكنيك بدون الناس الذين امتلكو أ ناصيته » سي 
مت . اما التكنيك الذي تولى قياوته اناس امتلكوا ناصلته » 
ا وينبغي ان يفعل المعجزات . ولو كان في مضانعنا ومعاملنا 
ا الاولى » وفي سوفخو زاتنا و كو وزاتنا » وفي معالح 

النقل ذفي جدشنا الاحمر عدد كاف من الكادر القادر على السيطرة 
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9 هذا اللكنيك > لحصلت بلادنا علىانتاج أرفع منالآت لان 
»رات او اربع . لذا ينعي ی ان تتحه معطم جهودنا الان الى 
الناس » الى الكادر» الى الشغيلة المتلكين ناصية التكنيك . وهذا 
فان الشعار القديم ر التكنيك بقرر كل شيء » »© ذلك الشعار 
الذي هو اتعكاس لمردلة شيف 6ن االحعى. ىق ميدان التكنيك 
سائداً خلالها عندنا » شغى تد بل الآن بدعار حديد : «الملاكات 
تقر ر کل شيء » . هذا هو الي »اوه كن 
وقد RE‏ أن انان »ان الكادر م 5 ا 
م الرأسمال ذو القول الفعل من بين حيع الرساميل الموجودة 
العا م . و شبغي ان ندرك ان «الكادر شرر كل 0 » » فى 
الاحوال الراهنة عندنا . فاذا کان دندنا كادر <يد و كثير 
العدى فى الصناعة والزراعة وال اانقل والحش » فان بلادة لا 
یکن ان تغلب . واوا : بحن 58 كادر وق هدا النوع ils‏ 
سنعرج من E‏ 
وهكذا » فان تكوين الكادر التكنيى » العاجل »و امتلاك ناصية التكنرك 
ا و و 0 
المهمة الرئيسية . 
وقد كانت اطركه الستاخانوفية هي أأتي دلت هنتهى الوضوح على تطور 
هذا الكادر وعلى استيعاب رجالنا للتككنيك المديد وعلى وض التاجية العمل 
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جوضاً مستمراً لا انقطاع له . لقد ولدت هذه اطر كة ورعرعت فى خر 
الدونيتز 4 5 الصناعة الفحمية 4 وامتدت الى صناعات اخرى والى وسال النقل 
م شملت الزراعة . وقد دعيت بار كة الستاخانوفية » نسبة الى اسم صاحب 
الممادرة الاولى فيها » العامل في قلع الفحم » الڪ OTT‏ 8 
ت e‏ ات کنا 
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ال E‏ الدي قلع في مر كز واحد » بتاريخ ۴١‏ آب ٥جو‏ ء ٢‏ 
هن دم ١‏ ا يزيد باربع عشرة مرة عن المعدل ال ألوف » قد سحل 
بويك افر لقال وللكر نلو وبين في سبيل رفع معدلات الانتاج 
واحداث نوص جديد في انتاجية العمل . بوسلعن في صناعة السارات > 
وسيتانين في صناعة الاحذية » و كريفونوس في مصالع التقل » ومو 
في الدناعة الغابية » وافدوحكيا وماريا فينوغرادوفا في صناعة انيع > 
ومارنا دمنتشنکو » ومارينا غناتنکو » وب ٠‏ انغيلينا » وولا غوتين » 
وکو لسوف › و كوفارداك › وبورين في الزراعة »تلك هى أسجاء ر 
ا 5 اغارف الارن ۰ 
وقد اقنفى اثرم اخرون » ونجت على مدو الهم قصائل باسرها من الرو اد 
الدين رفعوا انتاحية العمل الى اعلى ءا رفعها سابقوهم ه: 
وقد كان لمؤعر التاخونوفدين الاول في الاتحاد السوفياتي الذي عقد في 
تشرين الثاني ه5١‏ في الكرملين ولخحطاب الرفيق ستالن في هذا ازمر » 
اهمية عظمى في تطور الر كة الستاخانوفية . لقد قال الرفيق ستالين : 
« أن الخركة الستاخانوفية تعبر عن وض جديد في المماراة 
الاسْترا كية »عن مر <لة جدبدة 4عليا في المماراة الاسترا كية... 
في السابق » قبل حوالي ثلاث سنوات » خلال المرحلة الاولى 
من الماراة الاشتراكية »لم تكن هذه المبارأة مرتبطة »وجو اء 
بالنكنيك المديد . على انه لم يكن عندنا تقريبا في تلك الفترة 
تكنيك جديد » يعنى الكلهة الحقيقي . اما في المرحلة الاضرة 
من الماراة الامترا كية » فار كة الستاخانوفية على العكس » 
يله ونا بالتكنيك الحديث . فالحر كة الستاحانوفية ما 
كان يكن تصورها بدون التكنيك الجديد الرفبع . ان امان 
اناساً كالر فاق ستاخانوف» وبوسيغين »وسميتانين .» و كر يفو نوس » 
وبرونين » والرفيتنين فينوغرادوفا وغيرم كثيرين آخرين » 
اناساً جدداً » عمالا وعاملات » امتلكوا اما ناصية التكنيك في 
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مهنم وروضوه ودفعوه الى ل حو اي ثلاث سنواتلم 
كن خدا اا او تقر يا » اناس من هذا النوع .., ان 
اهة المركه السنتاخانوفية هي ان هذه المر كة تقلب رأساً على 
عقب المعدلات التكنيكية القدة بوصفها غير افيه » وتتجاوز » 
فيمناسباتعديدة » انتاجية العمل في البلدان الرأسمالية الاقدمة » 


وتنيح » هذه الصورة » الامكانية العملية لتوطيد الاشترا كية. في 


بلادنا توطيداً مستمراً لا انقطاع له » و لعل بلادنا | كثر البلدان 


سرا ورخاء » . 


و حدر الرفيق ستالن اليف عمل الستا انو فين وحال الدور اهائل هده 
ار كة في مستقمل بلادنا ء فال : 


« انظروا عن كثب الى الرفاق التاخانوفيين . فمن هرهؤلاء 
الا الخ » بوجه خاص » عمال وءا»لات شاب او ٠.موسطو‏ 
ااسن » اناس متطورون راسخو القدم في التكنيك » يضربورت 
المثل في الدقة والانتباه في العمل» بعرفون ان يقدروا قيمة عامل 
الوقت في العمل ٠‏ وقد تعدوا ان نحسوا الوقت'لا بالدقائق فقط 
بل بالثواني . ان معظمهم قد « اجتازوا ما يسمى باد الادنى 
من التكنيك )١(‏ وما زالوا بتابعون اكال تحصيلهم التعنيي › 
وهم خاو من روح الحافظة واجخود الروت اللذين بتصف مما بعض 
امجندسين والفنرين وبعض قادة المؤسات © وهم يسيرون بحرأة 
الىامام و بقلمو نا معدللات التكنيكية ألما بخة » ولتو نمعدلات 
جديدة أرفع > ويدحلون تصحيحات على الطاقات الاناجية 
المقررة » وعلى البرامج الاقتصادية الى ضعا قادة صتاعتنا » 
ویقومون دامًا با كال نواقص الهندسين و الفنيين واصلاح مابقعون 


ثيه من خطا » و کثیراً ما عه ونم ويدفعونهم الى امام » لاٺ 


. َ aer 
١ بقصد ا ر .مء ااه )اڪ‎ ١ 
يقصد بالحد الادنى من اللتكنيك مستوى ممينا من المارف التكنيكية لمال في‎ )١( 


الم سسات الصناعية الاشترا كية . 
AL‏ 


(هيئة التعر يب) 


الستاخانوفيين اناس اصبحوا تلكو ن امتلا كا تاماً ناصية تكاك 
“هنتهم ويعرفون أن يحصلوا من التكنيك عل اقصى ا 
ان.بعطي . 
د ان الستاخانوفيين لا بزالون اليوم قليلي العدد » ولكن من 
يستطيع ان بثك بان عدوم سيتضاعف غداً عشرات المرات 9 
الس واضحا ان الست اخانوفين م يددون في صناعتنا » وا 
المحر كة الستاخانوفية عَدّل مستقبل صناعتنا» واا تزماوي على بدور 
النبوض النكنيكي والثقافي المقبل لاطبقة العاملة » وان تفتعم امامنا 
الطريق الذي سيمكننا وحده من المصول على معدلات ارفع 
لانتاجية الع.ل» هذه المعدلات الضرورية للانتقال من الاشتراكة 
الى الشيوعية ولحو التعارض بين العمل الفكري والعمل اليدوي9» 
ان ار كة الستاخانوفية التي انتشرت انتشاراً واسعاً »> وتنفيذ برنامج 
السنوات امس الثاني قبل موعده » قد اوحدا الشروط الفرورية هوض جد بد 
في رفاهية الشغملة »؛ وتطورم الثقافي . 
فخلال مر حل برنامج السنوات امس الثاني »زادت اجرة العالوالمتخدمين 
المقيقية عن ضعفي ما كانت عليه . وارتفعت مخصصات الاجور من 6+ ملبار 
روبل فى سنه عسو و الى ١م‏ ملياراً في ۳۷ . وارتفعت مخصصات الدولة 
للضانات الاحتاعية من ؛ مليارات و ٠١‏ مليون روبل 5 ۳۳ الى ه 
مليارات و ۰۰ مليون في م9١‏ . وفى سلة ٠۹۳۷‏ وحدها 'أنفتت ٠١‏ 
مليارات رودل تقرياً على عل ضانات من الدو له للعهال و المستخدمين »و لاحل 
تحسين شروط المياة » ولاجل الشؤو :الثقافية والمصحات » ومرا كز الاستجام 
ودور الراحة والخدمات الطنية . 
وتوطد النظام الكو لوزي نهائياً في الريف . وقد ماهم في ذلك مساسمة 
فوبة عاملان اثنان هما : النظام الداخلي للارتل الزراعي » الدي اقره 
المؤتمّر الثاني للكونلو زين الصداميين في شاط ٠۹۳٠١‏ » واقرار تسلم 
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الكونلموزات جميع الاراذ ي التي تزرعها هذه الكوتحوزات تمه ممع مها الى 
الايد : وبفخل ل ترطيد النظام الكو نمو زي > زال الفقر ا وقضي 4 
عدم الاطمئنان للغد . واذا كان الكولحوزي » قبل خوالي “ابت ران 
ينال كيلو غراماً او كيلو غرامين من ابوب لقاء يوم العمل » فان 
اروز بن ف التاق المنتحة للصسوب اخذوا ينالون الان » لتاء و 
من ه الى ۱ كيلو غراماً من المنوب » و كثيرون منہم ينالون حى .م 
كيلو EF‏ » ما عدأ الات الاخرى والدخل النقدي ا 9 سن 
العائلات الكو لو زية الي نالت في مناطق الحبوب من ٠.ه‏ الى ٠٠‏ برد 

فقوتن هذ واد » وعشرات الالاف من الروبلات في السنة في 
المناطق المنتحة للقطن والشمندر والكتان » او الخصضة لتردمة الواسي وازراعة 
الكرمة وشجر اللدمون والاشجار المثمرة واللحضر . لقد استقر الرخاء فى 
الكو وزات . وقد اصبح بناء المستودعات الديدة للغلال والزرائب المديدة 
الشغل الاساسي للعائلة الكو لمو زية » نظراً لان المستودعات القدعة المعدة مون 
سنوية زهيدة ل تق كافية حى لعشر واحد من حاجات الكو نلو زين اليد يدة. 

وقد الخدت المكومة بعين الاعتبار رفاه الجاهير السشّعبية النامى » فسنت 
في سنة جم ١‏ قانونا عمسم الاجهاض. وفي ذات للوقت ” وصع برنامج واسع ليناء 
دور النوليد ودور الحضانة ومرا كز لنوزيع الیب ورياض الاطفال . وقد 
خصص في تلكالسنة هذه الشؤون الاجتاعية ملياران و7١‏ مليون روبل 
مقابل ۸۷٥‏ مليوناً في همأ , . ووضع قانون خاص دنص على منح العائلات 
الكثيرة القدى تعو رات كبرى. ٠‏ وو جب احكام هذا القانون » دفع ف سنه 
۷ | كثر من مليار رويل . 

و لحه ة تطبيق التعلم الالزامي العام وناء المدارس الد إلدة » سحلت 
ثقافة ماهير الشعبية نهوضاً جناراً ٠‏ ففي طول الاتحاد السوفياني وعرضه قاء 
مل هائل لتطوير التعليم ٤‏ وارتفع عدن التلاميذ فيالمدارس الابتدائيةوالثانوية 


۸ ملا 
من م ملابين في ٤‏ ای ۸ مليونا في ۹ه ١60‏ . وأرتفع عدد 
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إبإلاي في مؤسسات التعليم العالي من م١١‏ الف طالب في عام 1414 الى 
ا الفأ فى ١١‏ ۱۹۳۷ . تلك كانت الثوزة الثقافية . 
وفي هذا النبوضص الذي بلغه رخاء الماهير الشعبية المادي وتطورها الثقافى » 
تهات قوة ثورتنا السوفياتية وجبروتها ومنعتها . ان الثورات » في الماضي » 
كانت تنلاشى لاا » بعد إن تعطي الشعب اهرية » لم تكن تلك » في ذات 
ارقت » امکان اوخال نحسين حدي على وضعه' المادي والثعافي . وهنا كان 
نعف الرئيسي لنلك الثورات . اما ثورتنا فتنميز عنجيع الثورات الاخرى 
في انا | تحرو الشعب من القيصرية والرأسمالية وحسب » بل حسّنت ايض 
وضعه المادي والثقافي من الاساس .وهذا هو مصدر قوتا » هذا ما حملا 
منبعة لا تغلب . 
في الخطاب الذي القاه الرفيق ستالين في المؤتمر«الاول للستاخانوفيين في 
الاحاد السوفياني » قال : 
واف رقنا لبرو ليتارية هي الثورة الوحيدة في العالم » الي 
ناك انين لنب عانيي السياسية » بل ان تين 
كا نتائحها المادية..ولسنا نعرف»من بين حيع الثورات المالية» 
مواق رة واخ مات يشكل من اا عل الا 
وهي كومونة باريس . ولكنها لم تعش طويلا . صحيح | 
حاولت ان تحطم سلاسل الرأسمالية ولكن لم بتسع لها الوقت 
اذم داك ار ار عفنا الوقت لين للشهب 
الحسنات المادية للثورة. فثورتنا هي الثورة الوحيدة التي لم تقتصر . 
فقط على تحطم سلاسل الرأسمالية واعطاء الشعب الربة » بل 
استطاعت » فضلا عن ذلك » اف تعطيه الشروط الادبة لياة 
و ا سد 0 برد هنا E‏ شلا ليد 


لا تفلت ۰C‏ 


LAY 


م _ المؤقر الثامن غالس ااسوفيات 
اقوار الدستور الحديد للاغاد السوفماقي : 


فى شاط هه » قرر المؤتر السابع مجالس السوفياتفي امحاد اجمهوريات 
الاخترا كية السوفياتية » ادخال تعديل على دستور الاتحاد السوفياني الموضوع 
عام ٠۹۳»‏ . وكانت ضرورة التعديل ناحمة عن التغييرات العظيئة الي طرأت 
على حياة ألاتحاد السوفياقي منذ ١474‏ » اي منذ وضع الدستور الاول للبلاد 
السوفياتية الى ايامنا هذه . ففي هذه السنين الماصرمة » تغيرت العلاقة بين 
#لقوى الطيقية في الاتعاد السوفياني تغيراً كلياً : فقد أنشئت صناءة جديدة 
هى الصناعة الامتراكية » وتم سحق الكو لاك » وانتصر نظام الكو لمو زات» 
وتوطدت الملكية الاشتراكبة لوسائل الانتاج في يموع الاقتصاد الوطني »من 
هی اناي ال التوفياق + وکن غار ا لارا که ندم ا 
السير نحو جعل النظام الاتتخالي دیوقراطاً اکر فا كثر » وغو تطبيق حق 
التصويت العام المٍساوي والمباشر » على اساس الاقتراع السري . 

وقد قامت نة دستورية خاصة يرأسها الرفيق ستالين بوضع دستور جديد 
لاتحاد الجهوريات الاشتراكية الدوفياتية . وقد طرح هذا المشروع لناقثة 
سعبية دأمت خمسة أسهر ونصف الشبر » ثم عرض على المؤعر الاسشاني 
الثامن حالس السوفيات . 

وفي تشرين الثاني ٠۹۳٠‏ » انعقد ا)ؤقر الثامن لجالس السوفيات » الذي 
كان عليه ان بقر او يرفض مشروع الدستور المديد للاتحاد السوفياتي . 

وقد استعرض الرفيق ستالين » في التقرير الذي قدمه الى المؤمّر الثامن عن 
مشروع الدستو ر الديد » التغييرا تالاساسية الى طرأت على الملاد السوفياتية 
مند اقرار دستور ١ . ۱٩۲4‏ 

كان ذستور ٧۹۲١‏ »قد وضع في الفترة الاولى من عهد السياسة 
الاقتصادية الجديدة ( عهد النبب )> ايام كان الحم السوفياقي ما زال 
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ناح تطور الرأسمالية الى جانب تطور الاشترا كية . في ذلك المين »كانه 
السوفياني ستهدف» خلال الماراة بين النظامين ال أسعالي والا.* شتر اي »> 
کک انتصار الاسْترا كية على الرأممالية فيالميدان الاقتصادي. في ذلك 
المن كان السؤال: « لمن ستكون الغلبة ? » ما زال بدون جواب . فالصناعة 
الي كانت مرتكزة على تكنيك عنيق وفتير لم تكن قد بلغت مستوی 
ما قبل المرب . اما الزراعة فكانت آنذاك اسوأ حالا من الصناعة م 
فالكونلحوزات والسوفخوزات لم تكن تؤلف سوى جزر صغيرة في بحر خضم 
من اقتصاديات الفلاحين الفردية . ولم يكن السعي اذ ذاك «تجهاً نحو تصفمة 
ارلا بل نحو حصرهم والنضييق عليهم فقط . وفي ميدان التجارة كان 
لقطاع الا.* شرا كن لا ل الا ما شارت دوا سا 
اما في العام ۰۳۰ فكان الا حار السوفياني ثل صورة اخرى عتلفة 
قاماً . كان الاقتصاذ الوطنى قد تغير تغيراً تامأ في هذا الوقت ٠‏ ذالمعناصر 
ارأسمالية تت تصفيتها بصورة كاملة » وانتصر النظام الاشتراكى في جميسع 
ممادين الاقتصاد الوطني . وأصبحت الصناعة الاسترا كمة المارة تننج سبعة 
اذعاف ما كانت تنتحه صناعة ما قبل المرب »يم انها أزاحت الصناعة الخاصة. 
اا اما في الزراعة » فقد انتصر الانتاج الاثترا ي» ا كبر انتاج فيالعالم فام 
على الميكانيك وعهز بالتكنيك الحديث » وهو الانتاج المتمثل في نظام 
0007 والسوفخوزات. وحوالي دمو كانت قد عت تصفية الكو لاك 
ن حيث هم طبقة » اما قطاع الفلاحين الفردبين فل عد له اي دور ذي شأن ف 
0 اللاد . كذلك النجارة اصبحت بكاملها تمر كزة في ابدي الدولة 
والتعاونيات. و'أزيل الى الابد استثار الانان للانسان . وكانت الملكية 
الاجتاعية لوسائل الانتاج » اي الملكية الاشترا كية » قد رسخت جدورها 
من حيث هي الاساس الذي لا بتزعزع لانظام الحديد _ النظام الامترا كيس 
في جميع فروع الاقتصاد الوطني. وزالت الى الابد» في الجتع الجديد» 
الازمات والبؤس والبطالة والمراب + ونشأت الشروط اللازمة لكي يعيش 
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جميع اعضاء الجتمع السوفياني حماة الرفاه والثقافة . 

وا ذلك 5 ما صرح الرفيق سثالن ف تقر بره » ان تغير 
اليناء الطبقي لكان الاتحاد السوفياني . فطبقة کار ملا کی الاراضي » 
وكذلك الو رجوازية الاستعمارية الكبيرة ء القدعه » کان قد سم القضاء ٠‏ عليها 
ملذ د ايام المرب الاهلية . وخلال سنوات المناء الاسترا کی عت تصفية وو" 
العناصر المستثيرة » من الرأسالين وتجار الخلة والكولاك والحتكرين . ول 
ببق من الطبقات المستمرة » ابي عت تصفيتها » سوى بقايا لا يبه ها » وکان 
المسَقمل القريب كفلا بتصفيتها اما . 

وتغير شغراة الاتحاد السوفيانى » العمال والفلاحون والمثقفون» تغيراً ميقا 
خلال سنوات البناء الاشتراى . 

فالطقة العاماة ل تعد طرقة 'مستثمرة » عروهة من وسائل الانتاج <6 
هي المال في النظام الرأسمالي . فهي قد ازالت الرأسمالية » وانتزعت من 
الرأسماليين وسائل الانتاج وحو”لتها الى المكية اجتّاعية. فالط.قة العاملة لم تعد 
طبقة برو ليتاريا بالمعنى الخاص القدم للكامة . قالير و لى تارا ف الاحاد السو فياني» 
القابضة بيدا على سلطة الدولة » حو لت الى طىةة جديدة كل الد . لقد 
تحولت الى طبقة عاملة متحررة من الاستثار » عقت النظام الرأممالي في 
الاقتحاد » واقاءت نظام الملكية الاسترا كية لوسائل الانتاج > اي ہا 
تحولت الى طبقة عاملة لم يعرف مثلها تاريخ الانسانية قبل اليوم . 

ولم تكن التغيرات التي طرأت على حالة فلاحي الاتحاد السوفياقي أقل عم 

ان حصلت في حالة العمال . ففي الايام الغابرة » کان اكثر من عشرين 
مليونا من ن اقتصاديات الفلادين المنعزلة المعثرة » من صغيرة ومتوسطة » 
تكد ح «تفرقة على حصتها من الارض »و تكن تلك ا نذاك سوى ذكنيك 
ماخر “م كانت تعاني استثار کار ملاک الارا اضي» والكو لاك » والتجار» 
والمحدكرين » والمرابين ؛ وغيرهم. . أما الآن » فقد لت وترعرعت في الانحاد 
لسدثياني طبقة فلاحين جديدةكل المدة . فلم يعد هناك ملاکون کیار ولا 
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كر لاك › ولا تار ولا مرابون يمكنهم ان يساشمروا جاهير الفلاحن . 
CE‏ الا كثرية الساحقة من اقتصاديات الفلاحن الى الكوطو رات لني ل 
نتوم على الملككية الخاصة لوسائل الانتاج » بل تقوم على الملكية الجاعة 
التعاونية » الناسئة على اسا س العمل الجاعي التعاوني . وكان هؤّلاء الفلاحون 
:وذجاً جديداً من الفلاحين المتحررين من كل استثار . > وم ايضا» لم يعرف 
تاریخ الا اده مثلهم من قبل . 
كذلك المثقفون في الانحاد السوفياني تغيروا . 92 ارت ق جاهيرم 
الكترى » لا ار جديد» فقّد برزواء با كثريتهم» من اؤساط 
الهال والفلاحين . وهم لا مخدمون الرأسمالية يا كانت حال المثقفين التدماء » 
واغا تخدمون الاشترا كية . لقد اصبعوا اعضاء في لجع الاشتراتي في 
حتوق مساوية هتوق غرم . ان هو لاء المثقفين يبنون بالتعاون مع الال 
والفلاحين عتما جديداً هو الجتمع الاشتراي . فهم مثقفون من نوع جديد» 
عاملون في خدمة الشعب e‏ من كل استغار . ان تاریخ الانسانية 
لم يعرف » من قبل » مثل هؤلاء المثقفين . 
هكذا تي المدود الطبقية بين شغيلة الاتحاد السوفياقي » ويزول التمييز 
الطبقي القديم » وتنهار و ندر التناقضات الاقتصادية والسياسية بين العال 
والفلا-يين والمثقفين » لقد نذأ الاساس اللازم لوحدة الجتمع المعنوبةوالسياسية. 
ان هذه التغييرات العميقة في حياة الاتحاد الوفياتي » وهذه الانتصارات 
الخاممة التي احر زتها الامش اكبة » وجدت التعبير الصادق عنها في الدستور 
السوفياق المديد . 
فا هذا لدو 4 تالف المع ااسو فيالي من طبقتين صدبقتن »العمال 
والفلاحن » اللتين لا ال بينها فروق طبدية . واتحاد اجو ريات ت لاسرا كية 
السوفياتية هو دولة اترا كيه للعال والفلاحن . 
ود ألف الاساس الاس للاتحاد السوفيالي من le‏ س ( أي سوفيات ) 
نواب الشغيلة » الى نت وتوطدت] على اثر هدم سلطان كيار ملاک الاراضي 
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والرأسماليين » والفوز بديكتاتورية البروليتاريا . 

کل I‏ ف الاتحاد السوفياتى هو في بد فيل المدينة والريف » الذين 
مثلم الجالس السوفياتية لنواب الشعيلة ٠‏ 

اهيئة العليا لسلطة الدولة في الاتحاد السوفياني » هي علس السوفيات 
الاعلى للاتهاد السوفياق . 

علس السوفيات الاعلى الاتحاد السوفياني > الذي يتألف من لين 
متساوين فى الحتوق » علس الاتحاد ولس القوميات » بحري الخابه من 
عراش ا و ا اتويت الماء 
المماشر » والمنساوي » وبطريتة الاقتراع السري . 

ان انتخابات عاس السوفيات الاعلى للاتحاد السوفياني » أنما سْأنانتخابات 
جميع حالس السوفيات لنواب الشغيلة » تحري بطر بق التصو بت العام ايان 
جميع مواطني الاتحاد السوفياتي » البالغين الثامنة عشرة من العمر » ما كاتف 
عرقهم أو قوه.تهم او دنهم أو درجة تعليمهم أو دة اقامتهم او أصلهم 
الاجناعي او -التهم المادية او نشاطهم الماضي » لمم حتى الاشتراك في 
اتتخاب النواب » وهم اق في ان يكونوا نواباً » وذلك باستثناء الجانين 
والاشخاص الحكومين بعقوبة قضائية تحرمهم من القوق الاتتخابية . 

وتجري اننخابات النواب على طريقة التصوريت المتساويى »اي ان لكل 
مواطن صوتاً واحداً » وان جميع المواطنين بشت رکون ۴ الانتخابات على 
ساو 

وتحري انتخابات التواب على طريقة التصويت الماشر » اي ان اتتخاب 
جميع مجالس السوفيات لنواب الشغيلة » ابتداء من حالس الدوفيات لنواب 
الشغيلة في المرا كز الريفية وفي المدن » الى مجلس السوفيات الاعلى للاتحاد 
السوفياني » يجري من قبل المواطنين دون وسيط » بالتصويت الماشر . 

ديشخب السوفيات الاعلى للاتحاد السوفئتي » في اجتاع مثترك يضم 
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علسيه الاثنين» مكتب رئاسته واس مفوضي )١(‏ الشعب الاتحاد السوفياتى. 

إن الاساس الاقتصادي للاتحاد السوفياتي يتوم على النظام الاشتراکى ف 
الاتتعاه وعلى الملكية الاشترا كية لوسائل الانتاج . ورطق في الاتحاد 
إروفاق مدا الاشتراكية القائل : « من كل واحد حسب قدرته » ولحكل 
واحد حسب عله ! ». 

'يضمن ويؤمن يع مواطني الاتحاد السوفياتي حت العمل » وحق الراحة » 
وحق التعلم » وحق التأمين المادي في حالة الشيخوخة و كذلك في حالة المرض 
وفي حالة فتدان القدرة على العمل . 

المرأة تمع يحقوق مساوية لقوق الرجل في حيع ميادين العمل والنشاط : 

التساوي فيالحقوق بين مواطني الاتحاد السوفياتي» دون تبيز فيالقومية وفي 
ار هو فاتون غير قال الابطال أو الخ + ۰ ۰ ٠‏ 

اعترف يع المواطنين حربة العقيدة الدينية وحرية الدعاية اللادينية . 

يضمن الدستوو ‏ لاجمل توطيد المجتمع الاشتراكى # حرية الكلام 
والصحافة والاجّاع والاحتاعات العامة » وحق التكتل في منظات اجتّاعية » 
وحرمة الفرد وحرمة المسكن وسربة المرالات » وحق الالتحاء لهو اطنن 
الاجانب المضطبدين ساب دفاعهم عن مصالم التكاوحين » او سبب نشاطهم 
المي » او لنضاهم في سبيل النحرر الوطني . 

وفي الوقت نفسه » بفرض الدستور واجبات جدية على جميع مواطني 
الاتحاد السوفياتي » وهي : تنفيذ القوانين » والتقيد بنظام العمل »© والقيام 
م الاجتاعي » واحترام قواعد المياة في الجتمع الاشتراكي > 
وديائة الملكية الاحيّاعية الاثترا كمة.وتوطيدها ¢ والدفاع عن الوطن 
الاشتراي . وقد جاء فى الدستور : ۰ 
» الافاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن في 

الاتحاد السوفياني » . 

)١( |‏ اي عاس وزراء الاتاد الوفاتي » ا يسمى الان. ( هيئة التعريب ) 
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تى المواطنين فى الك ر 
و نص الدستور في احدى موأده » بصدد حق لمواطنين في ا 
مختلف اجميات » على ما بلي : : 
... ان انشط المواطنين » وا كثرهم ادرا كأ في صفر 
اة العامة وسائر فئات الدغيلة » تحدون من ازب ار 
( الاشني ) في الاتحاد السوفياق » المزرب الذي هو طلمعة الغ 
في نضالهم ٠‏ ن احل توطيد نظام الاسترا کی و تطويره ا 
النواة القائدة بنميع منظرات الشغيلة » سواء منها المنظمات الاج_اعية 
او 00 ت الدولة » . 
وأقره 07 
هكذا اصبح لللاد السوفياتية دستور جديد »هو دستور انتصار 
الاسترا كية والدعوقراطية الع لية والفلاحية ' 
بذلك سحا الور عا عظما في تاریخ الانسانية »> هو دخول 
الانحاد السوفياقي في مرحلة ديد من تطوره : مر حلة ا از بناءامجتمع 
الاسبرا كي والانتقال تدرا الى المجتمع الشيوعي ؛ حيث لنبعي ان کون 
المدأ الساند القاند ف الحياة الاحياعية »> هو هو الممدأ الشيوعي القائل؛ : » كل 
واحد ہب وراه 4 ولكل واحد ہت حاحته °C‏ 
© 
> - تصفية بقايا الجواسيس والخريين > وخونة 
الوطن ١‏ البوخار ينين : لات د التينة 
ااه لوي نحو i‏ داخلىة ا 5 
انتخايات مجلس السوفيات الاعلى للاتحاد السوفاتي 


حقلت سنه ۹۳۷ ا اف وقانع حل دة عن وحوش العضابة 
البوخارينية والتروتسكية » فان ع > بياتا كوف وراديك وزملائا› 
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وعا که تو خاسيفسعي وياحكير وغيرهماءو اخيراً عا كة بوخارين وريكوف 
وکرستنسکي وروز نغوليز وعيرم > كل هده الجا جات اظبرت ان 
إو خار ينين والتروتسكيين قد الفوا » منذ مدة طويلة 4 عصابة وأحدة من 
إعداء الشعب نحت اسم « كتلة اليمينيين والتروتسكيين ». 

وبرهنت الحا كات ان هذه المثالات الإشئية كانت منذ الايام الاولى 
لثورة اوحكنوبر الاستراحكية قد هيأت » مع اعداء الشعب : تروتسى 
وزشوفبيف وكاءينيف: مؤأمرة ضد لينين وضدالزب كد ال لل الخوف EE‏ 
فا حاو لات الاستفزازية الي قامت بها لاحباط صلح برست ليتوفسكفياول 
عام ۱۹۱۸ > والمؤامرات ضد لين » والاتفاق » مع الاشترا كين الثوريين 
» الساريت » على اعتقال لين وستالن وسفردلوف وقتلهم في رمم سنه 
و ٠‏ واطلاق الرصاص بغدر ونذالة على لينين واصانته بجراح في صيف 
۸ ءوفتنة الاشترا كيبن الثوريين « الساريين » في صيف ١41١86‏ » وتعيد 
العمل لاحتدام الحلافات في المزب عام ۹۲۱ لزعزعة قيادة لمنين واستاطا 

من الداخل » 03 حاو لات لاسقاط قيادة المزب ف اثناء. :مرض ليئينو بعد 
موته » وخيانة اسرار الدولة وتؤويد ووائر الح _الاتوتنية وات 7 
واغتيال حكيروف بغدر ودناءة » والقيام باعمال التخر نب والنسف والاهاء » 
والاقدام يحين ونذالة على قل منحياشي وڪ و ببشيف وغوري : جيم 
هذه المراتم وامثالها قد ارتكبت خلال عشرين نة ا تبين فبا بعد » أما 
سير الك تروتسكي وزدوفبيف وكامينيف وبوخارين وريكوف واعوأنهم » 
واما بتیاد نم ¢ تنفيذاً لاوا مر دوا' بر التحسس البورجوازية الاحنامة . 

اقد اظهرت الجا إت ان هؤلاء الوحوش التروتسكيين والبوخارينيين 
كانوأ › تنفيذاً لاوامر اسياده في دواثر التحسس البورجوازية » قد وضعوأ 
نصب أعينهم هدم المزب والدولة السوفياتية» ودك قوة البلاد الدفاعية » 
وتسهيل التدخل العمسكري الاج »> وتبيئة اتكسار لمش الاحمر » وتمزيق 
الاتحاد السوفياني » وتسلم المقاطعة البحر بة السوفياتية في الشرق الاقصى الى 
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المابان 5 وسلوروسيا السوفياتية الى الولو نين € وتلم او كرائيا اسو فياتية 
الى الالمان » والقضاء على انتصارات العمال والكو نحو زين » واعادة العبوويز 
الرأمهالية الى الاتحاد السوفياني . 
قوتهم ألا بقوة ذباية صغيرة حقيرة » كانوا بعتبرون أنفسهم ‏ ويا للسخرية _ 
اسياداً للدلاد » فخيل اليهم انهم يستطيعون حقيقة ان يوزعوا على الاجانب 
ويبيعوهم او كرائيا وروسيا البيضاء والمقاطعة البحرية . 
لقد نست هذه المشرات هن الرس الابيض أن سبد البلاد السوفياتية 
هو اأشعب السوفياني 4 في حن أن السادة رنکوف وبوخارين و روفرف 
من دوائرها م) ترمي فضلات عتيقة لا نفع منها . 
لتد نسي هؤلاء الخدام التعساء للفاشت » انه يكفي ان محزك الشعب 
السوفياتي اصبعه لكي لا ببقى لهم اثر . ) 
حكمت الحكمة السوفياتية على الوحوش البوخارينين والتروتسكين 
بالاعدام رما بالرصاص 1 
ونفدت مفوضية الشعب لاشؤون الداخلية قرار الحكة . 
وابد الشعب السوفياني سحمق العصابة ال.وخارينية والتروتسكية » وانتقل 
الى اعماله الحارية . 
وكات الاعال المارية » اذ ذاك > تبيثة الاتخابات مجلس السوفيات 
لاعلى للاتحاو السو فماة, > وال“ 0 0 
4 00 » والقيام بها بشكل منظم . وقد اطلق المزب العمل 
8 0 0 دوسعه بقوة» اذ كان يعتير ان تطبيق الدستور المديد 
2 و فاا SE‏ *, مها * .١‏ . . 1 8 2 
الك و اا فيز ا اللاو الا ١د‏ كارت 
وات ورام هذا الال و 
ل هو تطبيق الديوقراطية الكامة في النظام 
في والاتقال م. |" 5 ا لحد 1 ٣‏ 
ا راب انحدود الي التصويت العام» ومن التصوبت 
عير المنساوى غاا الى التصو بت اا ت الم ممصو 
- لعب وي 4 ومن الانتخايات على عدة ورحات 
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الى الانتخابات المباشرة » ومن الاقتراع العلني الى الاقتراع السري . 

ففها كان حق الانتخاب قبل اقرار الدستور المديد »لا يمل رجال 
الدين وجماعة الرس الابيض القدماء» والكو لاك التدماء » والاشخاص الذين 
لا يقومون بعمل ذي منفعة عامة » الفى الدستور الديد كل قيد ثيد حق 
هذه اافئات من المواطنين في الانتخاب » اذ جعل التتخاب النواب على طريقة 
التصو بت العام 5 

وفها كات انتخاب النواب في السابق لا يحري بالتصويت المتساوي »> 
اذ . كانت هنالك قو اغد انتخابية مختلفة لسكان المدن ولسكان الارياف » زالك 
في الوقت الحاضر ضرورة تقييد المساواة في التصو بت واأصبح يع المواطنين 
حق الاشتراك في الانتخابات على قدم المساواة . 

وفها كان انتخاب هيئات السك السوفياقي الوسطى والعليا يجرى سابقاً 
على درحات متهددة » اصح من الواحب الآن » وجب الدستور الحديد » 
اجراء انتخابات المجالس السوفياتية حيمها » ابتداء من. يجالس السوفيات في 
القرية وفي المدينة حتى مجلس السوفيات الاعلى» باشتراك جميع الو اطنين مباشرة 
في الاقتراع » اي بالتصونت المباشر 

وفها كان انتخاب النواب لمجالس السوفيات بحري سابقاً بالتصويت العلني 
وعلى اساس القوائم» اصبح التصويت الآن سريا » واصبح الناخب لا يصوت 
لقائّة من المرشحين » بل يصوت لرشحين .منفردين يحري ترسشيحهم على اساس 
الدائرة الانتتخابية . 

كان ذلك انءطافا لا نكر في حياة البلا السياسية . 

وكان عدوا نظام الانتخابات الخد بد ا بودي __ وقد ادى فعلا __ 
الى تعاظم نشاط الاهير السياسي » واشتداد مراقبة الماهير على هيئات اجج 
ال وفياني »> وازدياد مسؤولة هده امات امام الشعب . 

7 ستطيع الحزب حاببة هذا الانعطاف يكل قواه » كان عليه ان 


س الانحاه الحديد 4 وان ومن ا دوره القيادي ٤‏ الانتخايات القرسة . 
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ولكن لاجل ذلك »كان من الواجب ان تكون منظات الزب نفا 
دمو قراطية الى النهاية في نشاطها العملي » وان تطبق في حياتها الحزبية الداخلية 
مبادىء المر كزية الدموقراطية تطبيقاً اما كا ينص النظام الداخلى للحزب»وان 
تتألف جنيع هرئات الحزب بطر يق الانتخاب »وان شطور الانتقاد والانتقاد 
الذاني في الحزب تطوراً تاماً » وان تكون مسؤولية منظات الحزب امام 
حبور الاعضاءمسؤولية كاملة» وان بنط حور الاعضاءانفسهم نشاطاعارماً. 
وقد تبن من التقرير الذي قدمه الرفيق جدانوف الى الاجماع العام للحنة 
المركزية المنعتد في آخر شاط ٠٠۹۳۷‏ حول تهيئة المنظمات از بية لانتخابات 
علس السوفيات الاعلى للاتحاد السوفياني » ان بعض منظات الحزب. لم تكن 
تنورع “في نشاطها العمل > عن مخالفة نظام المزب الداخي ومبادىءاار كزءة 
الدئوقراطية » فتستعمل طربقّة التعين بدلا من طريقة الانتخاب » وتلحأ الى 
طريقة الانتتخاب على اساس القواثم بدلا من اننخاب المرشحين كل لوحده» 
والى التصويت العلني-بدلا من السري » الى آخر ما هنالك . ومن المفبوم ان 
منظات من هذا النوع » تقوم باجمال منهذا القبيل » لم تكن لتستطيع القيام 
بهامها في انتخابات مجلس السوفيات الاعلى . فكان من الواجب » قبل كل 
سي ٠‏ »وضع حد هذه التصرفات: الي تالف الدعقراطمة فى منظيات الخرب « 
واعادة تنظم تملها على اساس من الدمموقراطية الواسعة . 
وهذه الغاية » اتخذ الاجتاع العام لاجنةالمر كزية » بعد سماع تقرير الرفيق 
جدانوف » القرارات التالية : 
أ ) اعادة تنظ عمل الحزب » على اساس تطبيق مبادىه 
رور امل الحزبية الداخلية المنصرص عليها في النظام الداخلي 
تطبيقا كاملا ودون اي تحفظ . 
ب ) الانتهاء من طريقة تعيين الاعضاء فى اللحان الحزبية » 
والعودة الى تأليف الميئات القياوية لمنظات الزبية بطريقة 
الاتتخاب وفقا للنظام الداخلي لعزن . 
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ج ) منع التصويت على اساس القنائة في.التتخاب الهيئات 
المزية » واجراء النتصويت لكل مرشح لوحده » على ان يضمن 
شيع الاعضاء حق غير دود في رفض المر حن وف انتقادم . 

6 استتخدام الاقتراع السري في انتخاب المرشحن للهيئات 
ا 

۾ ) احراء انتخابات في جميع الماظمات الحزبية لتحدبداهيئات 
القيادية »> ابداء من ان المنظات الاولية حی لمان المقاطعة 
والمنطقة فاللجان المر كزية للاحزاب الشيوعية فى الأبوريات 
القومية » على ان لا تتأخر هذه الانتخابات عن ٠.١‏ ابار . 

و ) الزام جميع المنظمات المزبية بان تراعي بعرامة المبلات 
المعمئة ف النظام الدادبي لتحد بد انتخاب هيئاتها از بية » وهي : 
مرة كل سنة في المنظات الاولية » ومرة كل سنة في منظات 
الفرع والمدينة » ومرة كل سنة ونصف في النظات الملطقتية 
ومنظات المقاطعات والخهوريات . 

ز) يحب ان يؤمن » في منظات اللزب الاولية » التقيد 
التام بالقاعدة القَائّة على انتتخاب لان المحزب في الاجتاعات العامة 
منظيات المعامل » وان لا سمح بالاستعاضة عن هذه الاجتاعات 
العامة ممحالس الندوين . 

ا نهائياً على الاسلوب السائد لای بعص منظات 
ا مزب الاولية » التي تعمد في الواقع الى الغاء الاجاعات العامة 
انظية المعدل »© وتستعيض عنها بالاجتاعات العامة على اساس 
الورثة » او ممحالس المندوبين ». 
ھکذا بدأت المزرب للاتخابات القر ية . 
وكان هذا القرار الذي انخذته اللجنة المي كزية اهمية سياسية عظيمة. فلم 
تقتصر اهيته على انه كان فاتحة حملة المزب لانتخابات مجلس السوفيات 
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الاعلى للاتحاى السوفيا » انما كانت أسميته تتحلى » قبل كل سُيء » في اله 

ساعد منظات المزب على اعادة ناما وعلى التوجه نحو الديوقراطبة الداخلية ؛ 

و مواحهة الاننخابات نجاس السوفيات الاعلى وهي مهيأة على احسن وجه» 
EE‏ 

ولدى المماشرة فى حملته الانتخابية الواسعة » قرر الحزب ان يجعل حجر 

الزاوية في سياسته الانتخابية » فكرة تأليف كتلة انتخابية من الشيو عيين ومن 

غير المزبيين . فدّرر تقدم ترشيحات مشتركة مع اللاحزبيين في الدوائر 

الانتخابية » وهكذا ول المزب الانتخابات في كتلة مع اللاحزبين » في 

تالف معهم . وكان ذلك حدثاً لم ,سبق له مثيل » بل ستحيل حدوثه 

اطلاقاً في الجلات الانتخابية في البلدان البو رجوازية . اما في بلادنا » التي لم 

سق فيها طبقات متعادرة »> وحيث اصبحت الوحدة المعنوبة والسياسية ين كل 

فئات الشعب واقعاً لا جدال فيه » فقد تين إن كتل الشيوعيين واللاحز بين 
هي حاودوث طبيعي ا 

وفي ۷ كانون الاول ٠۹۳۷‏ »> وجبت لنة الحزب المر كزية رسالة الى 
جميع الناخبين جاء فيها : 

« في الیو م الثاني عشر من كانون الاول ٠۹۳۷‏ » سينتخب 

سيلة الانحاد السوفيانفي » على اساس وستورنا الاشتراک » 

نوابهم في نجاس السوفيات الاعلى للاتحاد السوفياتي . ويتقدء 

ا مزب البلشفي الى الانتخابات قي تكتل » في تالف » مع غير 

الحزبيين من عمال وفلاحين ومستخدمين ومثتفين . ان الحزب 

البلشفي لا يضع حاجزا ببنه وبين اللاحزبيين » بل على العكس» 

ينقدم الى الاتتخابات متكتلا ومتسالفاً معهم . انه يتقدم الى 

الاننخابات في كثلة واحدة مع نقايات الال والمستخدمين» ومع 

الشبيبة الشيوعية » ومع عيرها من منظرات اللاحز بين وجعياتهم. 

على ذلك » سيكون للشيوعيين ولغير المزبيين مرشحون 


بر کون ب > فكل نالب غير حزبي کون اا عن 
الشيوعيين ايض »م ان كل نالب روعي سيكو ن كذلك ا 
عن غير الحزبيين > . 
وكانت رسالة اللحنة امن زه تنتبي بالنداء التالى الى الناخين : 

ان اللجئة المر كزية لاحزب الشيوعي (البلشفي) في الاتحاد 
السوفيالى ندعو عم السو عبن والحمذين الى التدويت لمر سحن 
غير الحزبيين » بذات الاجماع الذي سيصوتورن به للمرسشحن 
الو 

ان اللجنة ا مر كزية لاحزب الشيوعي ( البلشفي ) في الاتحاد 
السوفياني 4 للعو دنم الناحين غير الحزبيين الى التصويت 
لامر سحن الشيوعيين بذات الاجاع الذي سيصونون به للم سحن 
غير الطزبيين . 

ان الاجنة المر كزية لاحزب الشيوعي البلشفي في الاتحاد 
البؤفاق تدع حي الات الى اعد جل را الى 
دناديق الاقتراع ف اليوم الثاني 0 من كانون الاول بوسه؟» 
لانتتذان النواب لجاس الاتحاد » ولمجاس القوميات . 

شغى ان لا بتخلى ناخب واحد عن شرف مارسة حقه في 
اتخات نواب الميئة العليا للدولة السو فياتية 

ان كل ٠واطن‏ نشيط بغي ان بعتبر ان من واجه المدنى 
المساعدة على اشراك حيع الناخبين دون استثناء في اننخابات 
علس السوفيات الاعلى . 

ان اليوم الثاني عشر من هر كانون الأول ۱۹۳۷ يحب ان 
يصبح يوم الع الاكبر » عيد النفاف شغيلة جميع الشعوب في 
الاتحاد السوفياني ول العم الظافر » عل لين وستالن ». 

وفي ١و‏ كانون الاول بهم » على اعتاب الانتخابات » تكلم الرفيق 
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الي الل ب ان يكو ننوان 


الثعب »> نوا 


لفات ت الاعلى في الاتحاد السوفياني » فقال : 

۰ 5 على الناخبين» يحب على الشثعب » ان يطلبو امن نو ام 
ان پکونوا في مستوى لهام امفروضة عليهم ٤‏ وان لا بازلوا في 
عملهم الى مستوى صغار البورجوازيين ذوي الافكار الحدووة 
والآفاق الضية » وان يبقوا في مرا كزهم كرجال سياسيين من 
الطراز اللينيني ۽ ان ذكونوا مناضلين سياسيين ذوي تفكير واضح 

ثبر وعزعة وتصم ىا کان لينين» وان یکو نوا س ري 
الكفاح » واشداء لايعرفون الموادة تجاه اعداء الثعب يا كان 
لينين » وان يكونوا متحررين من كل ذعر وارتباك» ون كل 
ار للزعر والارتماك »؛ عندما تدأ الامور تتعقد » وعندها يلوم 
ف "الاق ل ال اران را ماو ا 
للزعر والارتماك مثاما كان لين ؛ وان دكونوا » مثل لين / 
حکاء وبعيدين عن كل تسرع في حل القضايا العويصة المعقدة 
حيث شغي الاحلي سعة الافق والاحاطة مجميع العوامل » 
وحساب جميع الزوائد والنواقص» وان يكونوا. «ستقيمين 
وثرفاء مثلها كان لينين » وان بوا شعبهم ک) احبه ليئين ! ». 


وفي ١١‏ كانون الاول جرت انتخابات علس السوفيات الاعلى للاتحاد 
السوفياني » وقد جرت وسط اندفاع عظم. انما لم تكن اتتخفاات عادية 
بسيطة »اغا كا: ت عيداً في ٠‏ «لمتهى العظمة » كانت ركان لانتصار ال 
السوفياتي » مظاهرة الصداقة العظيمة التي تربط بين شعوب الاتحاد السوفياتي . 

فن أصل 4 مليوناً من الناخبين » اشترك في الداع اكثر .ن 4١‏ 
موا اي كانت نسية المتترعين ٩٤۸‏ في الله . و قد صوت منهم لكثلة 
الشيوعيين واللاحزبيين وم مليوناً وئهم الف 0 “اي ٩۸٩‏ في اله . 
و يصو تضدمر سحي كتلة الشيوعيين واللاحزبين سوى مس الف شخ » ای 
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اقل من ١‏ في اة . ونج في الانتخاب جرع مرشحي كتلة الشيوعيين 
واللاحز بين » دون استثناء . 

وهكذا أ كد. ٩‏ مليون سشخص بتصوبتهم الاحاعي.» انتصار الاشتراكية 
ف الاحاء الوفياني , 
"او كفن لك غانياء O E‏ 

قد كان هذا الانتضار هو انتصار الحزب اللمشفي . 

قد كان ذلكتو كبدأساطعاً وتكر بسا رائعالوحدةالشه السو فيا ا لمعنو ة 
والسياسية » التي تكل عنها الرفيق مولوتوف في خطابه الناريخي في الذ كرى 
ال لوزراو كوا 


الخاعة 


ما هي النعالم الاساسية التي ينبغي ان نستمدها من العمل التاريخي الذي 
وص به المزرب البلشفي 9 
ما الذي بعاينا أياه تاريخ المرب الشيوعي (البلشفي) ف الاتحاد الدوفيانى 1 

» يعفنا تار بخ المزب »قبل كل سَيء » ان ظفر الثورة البروايتارية‎ ١ 
» ظفر ديكتاتورية البروليتاريا » امر مستحيل بدون حزب ثوري للبروليتاريا‎ 
خال من الانتهازية » لا يلين ولا يتساهل مع دعاة النفاهم والاساسلام ؛ ثورى‎ 
. ازاء البورجوازية وازاء ساطة دولتها‎ 

ويعهنا تاريخ المزب ان ترك البروليتاريا بدون حزب کہذا > هو عثابة 
تر كبا بدون قيادة ثورية » وتر كما بدون قيادة ثورية معناه تخريب وتهديم 
قضية الثورة المروليتارية . 

و رح اغزاي انتهدا الزن لا یکن ان يكوت حزباً اشترا كنا 
ديقراطياً عاديا من طراز احزاب اوروبا الغربية » التى تلقنت ڪون 
وتثقيفها في ظروف السلام الاعلي » والتي تسیر في ذيل اا »ول 
« بالاصلاحات الاجتاعية » » و تخشى محشى الثورة الاجتاعية 5 

ويعانا تاريخ الحزب ان هذا الحزب لا یکن ان يكون الا حزباً من 
طراز جديد » حزباً ما ركسياً لينيناً > حزب الثورة الاجتاعية » <زياً i‏ 
على ېه ميث البروليتاربا للعارك الحامية ضد البورجوازية » وي" تنظم ظفر 
الثورة البروليتارية . 


هذا e‏ ¢ ف انمحاهد امهو ریات الاسترا كية ال و فاته ٤هو‏ 
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وقد قال الرفيق ستالين : 
» ف المد السابق للعہد الثوري ¢ ف الد الدى كان فيه 
التطور سامماً نوعاً ما »ايام كانت آحز اب الاعبة الثانية هي 
القوة السابدة فح ركه العمال» وكانت ان كال البرلمانية ”تمتعر ا كال 
النفال الرئسية ‏ في تلك الظروف “لم تكن احزب» ولا کان 
من الممككن ان تكون له » الاممية ار" به والفاصلة الخاسمة الي 
| كنسبها فیا بعد » في ظروف المعارك الثورية السافرة . بقول 
كاوتسكي > في دفاعه عن الامية الثانية ضد المحمات الي استهدفت 
ها » ان أحزان الا عة الثانية هي اداة سل «( لااداة حرب 5 
وأنها هذا السب بالنذات » لم تستطع القيام باي سُيء جدي خلال 
ارپ Ek‏ المعارك الثورية لبروليتاريا . وهذا صحيح 
ولكن ما معنى هذا ؟ معناه ان احزاب الامية الأانة 
لست صالة لنضال البروليتاريا الثوري» ولا هي احزاب كفاح 
للبرو ليتاريا » تقود العمال الى الاستيلاء على ال » بل هي جهاز 
انتخابي مكيف بشكل للام الانتخابات الرلانية والنضال 
البرماني , وهذا ما يفسر تامأ الواقع التالي » وهو ان الأنظية 
الاساسية للبرو ليتاريا » في المرحلة التي ساد فيها انتهازيو الاممية 
الثانية » لم تكن المزب بل الكتلة البرمانية . ومن المعروف ان 
الحزب » في ذلك العيد » كان» في الواقع > ذلا للكتلة البرمانية 
وعنصراً معدا لخدمتها . وغني عن البيان » في احوال كهذه » 
ان عرد البحث في تميئة البر الم ع له ال » 
مع وجود مثل هدا الف على راسم 
غير ان الوضع تغير من e‏ المرحلة اللد بدة. 
فا مر حلة المديدة هي مرحلة الامطدامات السافرة بن الطعّات « 
مرحلة المركات الثورية للبروليتاريا » مرحلة الثو رة البروليتارية » 


مرحلة اعداد القوى بصودة مباشرة للقضاء على االاستعمار »و لاستيلاء 
البروليتاريا على ال . وتضع هذه مهات 0 امام 
البرو ليتاريا » هي : اعادة تنظم کل عل 00 وهی اسلوب 
جديد » ثوري » وتثقيف الال بروح النضال 2 في سبيل 
الج » واعداد القوى الاحتياطية وحشدها» والتحا ش ممع مال 
الاقطار الجاورة » واقامة روابط متبنة مع حركه الأحرر في 
المستعمر ات واللران التادمة > الخ ... فالاعتقاد بان هدد الات 
الجديدة مكن انحازها يتوى الاحزاب الاشترا كية الديموقراطية 
القدمة التى ترت في الظروف السامية للحياة البرمانية » .عناه 
الاستسلام الى بس لا قرار له »> والاخلاد لهزعة حتومة. والبقاء» 
عثل هذه الات على الاكتاف » تحت قيادة الاحزاب القدية » 
معناه البقاء في حالة نتحرد تام من كل سلاح . و داحة الى التول 
ان البرو ليتاريا ل تكن لنستطيع القبول عل هذه اياله . 
ومن هنا كانت الضرورة لايحاه حزب جديد » حزب مكافم» 
في سبيل الك » ولديه التجارب الكافية للاهتداء الى طر بقهوسط 
اوضاع ثورية كثيرة التعقيد » ولديه المرونة الكافية لاجتآياز 
مختلف العقبات والعثرات التائة في طريته الى هدفه . 
بدون حزب كبذا » لا یکن حتى التفكير في التضاء على 
الاستعار » والاستيلاء على ديكاتورية البره ليتاريا . 
ان هذا الحزب ال مديد » هو « حزب اللينينية . » (ستالين : 
اسس اللينينية ) . 
؟ ل ويعامنا تاريخ ازب كذلك » ان حزب الطبقة العاملة لا يستطيع. 
ات ٠. ٠.‏ 58 0 . : 3 
ل هص دور العايد لطبقته » و لايستطيع ان يقوم بدور منظم وةائدالثورة 
البرو ليتاررة » اذا هو لم ستوعب و هكم النظربة الطليعية لاطدقة العاماة »> اذا 
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م يستوعب ولم يضم النظرية المار كسية اللمنينية . 

السر في قوة المار كسية اللينينية ٤‏ هو انما تسمح للحزب بان محدى اتجاهفي 
ونع معن » وان يغهم الصلة الداخلية العميقة بين الموادث الحيطة به » وان 
تنبا بير الحوادث , وان يبصر بشكل جلي لا كيف والى اين تتطور في 
ت الحاضر وحاب» بل كذلك کف والى اين شغي ان تنطور فيالمستقيل. 

ان حزباً احسن اسنيعاب النظرية الماركسية اللينينية وهضمها هو وحده 
التادرعلىان ينقدمالى امام بثقة وبقدم ثابتة » وان يقود الطبقة العاملة الىامام. 

وعلى العحكس فان حزبا لمنحس ناستيعاب النظر بة المار كسية اللينينية وهضمبا 
يضطر الى ان يخبط خبط عشواء ويفقد كل بقين اثناء عله » ولا بكون قادراً 
على قيادة الطقة العاملة الى امام . 

وقد يبدو ان استيعاب وهضم النظرية الما ركسية الاينينية يعني ان عفظ 
الرء بدقة وعنظهر القلب بعض استنتاجاتما وارائما الموجودةفيمؤ لفات مار كس 
وانخاس ولينين » وان يتعلم الاستشهاد بها في الوقت المناسب » ثم يقف مطمئناً 
عند هذا المد » آمللا ان تكون هذه الاستنتاجات والآراء الحفوظة عن ظهر 
القلب موافتة بجميع الاحوال و جميع ظروف الحياة . ولكن مثل هذا الموقؤف 
من النظرية المار كسية اللينينية هو موقف خاطىء تَاماً . فالنظرية الماركسية 
اللينينية لا عكن النظر اليما كجموعة من العقائد الجامدة » ككتاب مقدس » 
او كتانون الامان . والمار كسيون لا يمكن النظر اليهم كأدعياء للع حشوين 
بالتصرص . فالنظرية المار كسية اللمنمنة هي عل تطور امجتمع > عم 
حركة العمال » عل الثو رة اليرو ليتارية » ل بناء المجتمع الشيوعي . وهي )» 
بوصفها علما » لا تبقى ولا یکن ان تبقى جامدة واقفة في مكانها » بل تتطور 
وتزداد كلا . ومفهبوم اما انما »> خلال تطورها »> لا یکن الا ان تغتني 
باحر ية الجديدة وبالمعارف المستحدة » ولا بد ان شغير مع الزمن هذااو 
ذاك من ارام واستنتاجاتا ولا بد ان تحل لها اراء واستنتاجات جدردة 
تنفى والظروف التارمخية الديدة . 


ان استيعاب النظرية الماركسية اللينينية لا يعني ابداً حفظ جميع صن 
وحيع استنتاجاتها عن ظهر القلب » والنشبث يكل حرف من هذه الم 
والاستنتاجات . فلأجل استيعاب النظرية المار كسية اللينينية وهضما » ينبني 
قبل كل شيء ان بتع المرء التمبيز بين لفظها وين كيبا وخواهرها . 

ان استيعاب النظرية الماركسية اللينينية وهضيها» معناهة أن يلك 
حوهر 5 النظربة »وان تعل الاستفادة منها عند حل التضايا العملية في 
ا ركه الثورية » في سى ظروف نضال البروليتاريا الطبقي . 

ان استيعاب النظرية الماركسية اللينينية وهضمهاء معذاه ان اعرف كيف 
نفني هذه النظر بة بالاجربة الجديدة التي تككنسيها المركة الثورية » هو ارن 
نعرف كيف نغنيها باراء واستنتاجات جديدة» هو ان نعرف كيف نطورها 
ونحر کہا الى امام » وان نعند دوت ترده ‏ مستلهمين في ذلك جوهر 
النظرية ‏ الى ابدال بعض ارائها واستنتاجاتما الي تكون قد هرمت » باراء 
واستنتاحات جديدة تطابق الوضع التاريخي ادد . 

النظرية المار كسية الاينيثية لست عقيدة جامدة » بل مرشد في العمل . 

قبل الثورة الروسية الثانية ( ثورة باط ١107‏ ) كان الما ركسيون في 
جمبعالبلاد بعتنقون وجبة النظر القائلة بان الخهورية الديوقراطية البرئائية هي 
ا كثر الاشكال ملاءمة لتنظم الجاع سياسياً في مرحلة الانتقال من الرأستالية 
الال . صحيح أن مار كس کان قد اسار » في السنوات ۰۸۷۰ 
الى ان ١‏ كثر الاش كال ملاءمة لدكتاتورية البرو ليتاريالدس جهو رب ةالمرلمانية» 
بل التنظم السياسي الذي هو من نوع كومونة بارس » ولكن ما رکس » 
لسوء الطظ ل بتوسع في بحث هذا التوجيه في مؤلفاته التالة » مما ادى الى 
ضياع هدا التوجيه في زوايا النسيان . وعدا ذلك » كان الحلس قد صرحعام 
۱ في نقده لشروع برنامج ارفورت بان «اجمهوربة الدعو قر اطبة.. هي ٠.‏ 
الشكل الملائم بصورة خادة لديكتاتورية البروليتاريا» . ولم يكن هذا 
التصريح الصادر عن مثل النجلس ليترك عالا لاي مك في ان امار كسيين ما 
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زالوا يعتبرونابمبورية الديوقراطية شكلا سياسياً لديكتاتورية البرو ليتاريا. 
واصبح رأى انخاس هذا ع نيما بعد » ادا الموحه ع المار كسيين و 
انين نفه . غير ان الثورة الروسية عام ه٠4١‏ » وبصورة ى -اصة الثورة 
ااروسية في شاط ۹۱۷ » قدمتا سكلا جديدا من التنظم السياسي للمجتمع » 
مر الى (سوقيات) رات اتال وافلا سل اکان وري مجارت 
هاتين الثورتين الروسيتين دراسة عيقة توصل لينين » مستوحياً نظرية 
امار كسية » الى الاستنتاج بان احسن سكل سياسي لديكتاتورية البرو إيتاريا 
ليس اهو رة الديموقراطيةالرلمانية » بل جهورية السوفيات . وعلى هذا 
الاماين » قدم لينئ في نسار ٠۹۱۷‏ » خلال مرحلة الانتقال من الثورة 
ابو رجوازي الى الثورة الاسْتر! كية» سُعار تنظ جهو رة المجالس السوفياتية» 
ھی اجن :2 سا لد اور لبرو اا وان وت 
الا ف 0 الان تششون باجخهورية البرلانية » ويتهمون لينين 
بالانحراف عن المار كسية وهدم الدعوقراطية .ولكن من الواضح ان لن » 
لا الانتهازيين » هو الماركسي القيةي الذي استوعب نظرية المار كسية > 
فان ليئين ودم الاظر : به المار كسمة الى الامامواغناها بالتحر به الخديدة » ف 
حن کان الانتهازيون وخر ونا الى وراء » ومحولون رايا من ارا ا الى 
عقيدة حامدة . 

أي مصير كان مصير ازب » وثورتناء والمار كسية » لو ان لينين انحنى 
امام لفظ الما ركسية » ولم حزم امره على استبدال رأي من آراء الما ر كسية 
القدمة » صاغه امحلس » بالرأي الجديد القائل يحمهورية الدوفيات » المطابق 
للوضع التار يخي الحديد 9 لو حدث ذلك » مام الخزب على وخهه في الظلمات» 
وانفرط عتد الس السوفيات » وفتدنا 0 السوفياني» ولأصبات النظر بة 
المار'كسية باذى بلغ . لواحدث ذالك لكانت الرولياريا هي الخاسرة » 
وكان اعداوها م الرايحن . 

وحين درس النمجلس ومار كس الرأممالية في عهدهاالسابق لعهد الاستعمار» 
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وان اناد نات التؤوة ES‏ لايق أن تنتصر في قطروار 
ترطس سد نوا لن تنتصر الا اذا انفجرت الثورة في وقت واحر ف 
جميع الاقطار » او في معظم الاقطار المأمدنة . وكان ذلك في منتصف القرن 
اناسع عشر . وقد اصبح هذا الاستنتاج فا بعد » الممدأ الوح ج 
امار كيين . ولكن في مطلع القرن العشرين © تحولت الرأسمالية السابقة 
اا اا استعمارية » واتقليت ت الرأمعالية الصاعدة الى أسمالية 
تحضر . وعد درس ميق للرأستالية الاستعمارية » توصل لينين » مستو حا 
النظرية المار كسية » الى الاستنتاج بان صيغة ا مجلس ومار كس القدية لم تعد 
تطابق الوضع التار يخي الحديد » وانمن المسكن ان تنتصر الثورة الاسْترا كية 
في قطر وأحد.على<دة. وسرعان ما هب الانتهازيونفي جميع البلدان يتشبئون 
بصيغة اناس ومار كس القديه » ونتهمون لينين بالانحراف عن الماركسية . 
ولکن لينين » لا الانتهازيين »كان الما ركسي القيقي الذي استوعب نظرية 
المار كسية > وهضمها » فان لينين قدم النظرية المار كسية الى امام > واغناها 
بالتحربة الجديدة » فا کان الانتهاريون يشدونا إلى وراء ونحولونما الى 
وما 

ماذا كان اصاب الحزب » وثورتنا » وال مار كسية » لو ان لين الحنى 
TS‏ وم بتسلح بالشحاعة النظرية الي جعلته تسعد اناا 

ن الاستنتاجات القدية في المار كسية » لستبدل به استنتاجاً جديداً قرول 
كان اتتمار الاسترا كية في بلد واحد على حدة » ذلك الاستنتاج المطابق 
للوضع الناريخي المديد ؟ لو حدث ذلك هام الحزب على وجه في الظائات » 
وبقيت الثورة البرو ليتارية بدون قيادة » ولأخذت النظر نة المار كسية تذوي 
ونصحل . لو حدث ذلك لكانت البروليتارا هى الخاسرة » وكان اعداوها 
م الرايحن . 1 

ان الانتهازية لا تي داعا انكاراً صرعاً للنظرية المار كسية او لع 
کرام واستنتاجاتها ٠‏ فقد تتجلى الانتبازية احياناً في تحاولات التشث 
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* ٠ غ التو رة الاشترا كمة لا تكن ان تنتصر ؤو قط‎ 59 ١ 
لت ال 0 7 ا اي‎ 
ءأخوذ على حدة » وانها لن تنتصر الا اذا انفجرت الثورة في وقت واحد في‎ 
جيع الاقطار » او في معظم الاقطار المتمدنة . وكات ذلك في منتصف القرن‎ 
e. الناسع عشر . وقد اصبح صدا الاستنتاج فا بعد » المبداً الو حه‎ 
الما كيين . ولكن في مطلع القرن ف > حولت الرأممالية السابقة‎ 
استع ار نه » وانقلىت ت الر آم سما له الصاعدة 9 رأمعالية‎ A الاستعمار‎ 
ر وس دس و اال الحا توصل لتق م‎ 
الما د و ا‎ 0 
0 الانتهازيو تفي جع البلران‎ E اق واخ على حدة.‎ 
e e 0 عا م‎ 
بالتجربة الجديدة » فيا كان الانتهاريون يشدونا الى وراء ونحولوما الى‎ 
مومياء.‎ 

اصاب e‏ ا ¢ 3 ان لينن 

ن الاستنتاجحات التدعة ف 0 « ادل به استتاحاً ديد آ تول 
ut‏ سرا كية في بلد واحد على حدة » ذلك الاستنتا سننتاج المطابق 
للوضع النارمخي الجديد ? لو حدث ذلك هام الحزب على وجه في الظامات » 
وبقيت الثورة البرو ليتارية بدون قيادة » ولأخذت النظرية المار كسية تذوي 
وتصمحل > لو حدث ذلك لکانت البر و ليتاريا هي الحاسرة 4 وكان اعداوها 
مم الرامحن . 

ان الانتهازية لا تعني امأ اتكاراً صريحاً لنظرية المار كسة او ليع 
الجا واستاجاوابلقة عي ا ا و عرو عدي 
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روضوعات من المار كدية عنقت وهرمت > وتحويلها الى عقائد جامدة 
وبذلك يعرقل الانتهازيون تطور امار كسية اللاحق » وبالتالي يعرقلون 
ايها تطور اطر كة الثووية البروليتارية . 
لقد ادمح في وسعنا » بعد موت المجلس » ان نتول دون ابة مبالفة» ان 
لشن »| كير المتضلعين بالنظرية على الاطلاق » ومن بعده ستالين وتلاميد 
إينين الاخرين » هم المار كسيون الوحيدون الذين خطوا بالنظرية الا ركية 
الى امام » واغنوها بالتدربة الخديدة المكنسية في الظروف الجديدة لنضال 
البرو ليتاريا الطبقي , 
وما ان لينن وانصار لينين هم الذين خطوا بالنظرية المار كسية > الى امام 
فاللمنيذية هي التطور اللاحق للمار كسية »هي المار كسية في الظروف اللديدة 
ندال اولان ا بقن قار كني عر لبان ارات 
البروليتارية » هي ما ركسية عبد انتصار الاشتراكية على سدس الكرةالارضية. 
لم يكن الحزب الباشفي ليستطيع الفوز في او كتوبر 1410 »لواثت 
كادره الطليعي لم يكن قد استوعب نظرية الماركسية وهضمها » ولو أنه 
م يتعلم ان بنظر الى هذه النظرية من حيث هي مرشد في العمل » ور انه 
لم تعر ان مخطو بالنظرية الماركسية الى امام » فيغنيها بالتجرية اجديدة 
الخال اليزو لارا 'الطبقى:: 
لقد كتب_اتجلس ينتقد لما ركسيين الالمان في اميركا » الذين اخذوا على 
اليه مبمة قبادة الركة العمالية الاميركية » فقال : 
دان الالمان لم يوفقوا المجمل نظريم تلك ارا التي تكن 
ان تحر[ الجاهير الامير كية. بل ھم ان نفسهم > في اغل ب الاحيان» 
1 بفبمون هذه النظرية » بل يقفون 0 
حاسيين ان من الواجب حفظها عن ظهر القلب» وان ذلك يكفي 
لجاية جميع ظروف الياة واحواها . فهي بالنسبة اليهم. جموعة 
عقائد حامدة» لا مرشد في العمل » ( كارل مار كس وفريدريك 
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الروسية ) . 

ون اناد تن کات ونان الللاكقة القهماء الاق الذين 
تشثوا » في نسان ۱۹۱۷ »> بالصيغة القدعة عن ديكتاتودية ارو اينار 
والفلاحين الديوقراطية الثورية » في حين كانت ال ركه الثورية قد سارت الى 
امام واصبحت تقضي بالانتقال الى الثورة الاس 0 

د لبس مذهينا عقيدة جامدة » والكنه مرسّد للعمل : 

ما قاله مار كس وامحاس وا ناء هازئن حى » 0 
الحفوظة عن ظهر القلب والمكررة كا هي » هذه الصيغ التي 
تستطيع » في احسن الحالات» ان تدل فقط على المهمات العامة , 
التي لا بد ان يغيرها » بالذرورة » الوضع الاقتصادي والسياسى 
الملموس » في كل فترة خاصة من فترات السير التاريخي . ل 
ان نبضم هذه القيقة التي لا جدال فيها » وهي ان من واجب 
المار كسي ان بدخل في حساءه الحياة الحية » وحواوث الوافع 
الدقيقة » لا ان يثابر على النشث بنظرية الامس » . ( لسن . 
المؤلفات الكاملة » المحلر .م » ص ٠١١ ٠٠١‏ » الطبعة 
الروسية ) . 

+ ويعامنا تاريخ الحزب ايضاً » ان انتصار الثورة المروليتارية مستحيل 
بدون سحق الاحزاب البورجوازية الصغيرة ة الى تعمل في صفوف الطبقة العامة 
وتدفع بفئات الال التأخرة بين اذرع البورجوازية » ونيدم »على هذا 
الشكل » وحدة الطقة العامة 

ان تاريخ حزينا هو تار, از ومحق الاحزاب البورجوازية الصغيرة: 
اترا كين اترریاء الت واقر درن ورین . ولو تعر 
على هذه الاحز حزاب » ولو م أطردها من صغوف الطقة العاملة » لا كان من 
لمكن تحقيق وحدة الطبقة العامة : ولولا وحدة الطمقة الخاملة » لما كان من 
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الممككن تحقيق ظفر الثورة البرو ليتارية . 
او عق هده لاجر اديز ی و 
لرأممالية » واصبحت بعد ثوزة او كتوبر من انصار رجوع الرأسمالية ‏ لا 
كان من المكن صيانة ديتكتاتورية البروليتاريا » وقهر الندخل العسكري 
الاجنى » وبناء الاسترا كية . 

ولس من قبيل المصادفة » ان جميع الاحزاب البورجؤازية الضغيرة » الي 
سمي لفسا « ثورية » وم اترا كية » لكي تخدع الشعب. كالاشترا كبين 
الثوربين والمنشفيك والفوضويين والتوميين ‏ اصبحت احزاباً معادنة للثورة 
حى قبل ثورة او كنوبر الاشتر ا كية » ثم انقلبت بعد الثورة الى جميلة. لمصالم 
الاستخارات التابعة للنورجوازية الاجتدية » الى عصابة من الواسسن 
والمخر ين والمفسدين والقدلة وخونة الوطن . بقول ليان : 

م ان وحدة اللروايثاريا » ف عبد الثورة الاحتاغية » 
لا كن ان ققها الا الحزب الثوري الى اقصى حد» حزب 
المار كسية »> والا النضال بلا هوادة ضد جميع الاحزاب 
الاخرى » (لينين _ المؤلفات الكاملة ‏ علد ۲٠‏ ص .ه 
الطبعة الروسية ) . 

4 ويعلمنا تاريخ المزب ايضاً > ان حزب الطبقة العامة » اذا لم يشهر 
على الانتهازيين في صفوفه نفسها نضالا لا هوادة فيه ولا لين » واذا لم سحق 
الانبزاميين في اوساطه نفسها » لا ستطيع ان يصون الوحدة ونظام الطاعة ي 
صفوفه »ولا ان يقوم بدوره من حيث هومنظم الثورة البروليتارية وقائدهاء 
ولا ان يقوم بدوره من حدث هو بافي المجتمع الاستراي الديد . 

ان تار بخ تطور حماة حزبنا الداخلة هو تاريخ الكفاح وسحق الفثات 
الانتتهازية داخل الحزب : « الاقتصاديين » والمنشفيك والتروتسكيين 
والبوخارينيين ودعاة الاتحرافات القومية . 

ويعامنا تاريخ الزب ان كل هذه الفثات الاستسلامية كانت في حقيقتها 
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مسلة المنشفية في واخل حزبنا » وزللبا واءتدادها . فهي على غرار ا هة » 
مانت واسطة لنقل النفوذ البو رجوازي الى الطبقة العاملة والى الحزب . واذلك 
كان انض ال لتصفمة هذه الخاعات في الحزب امتداداً للنض ال في سيل 
تصفية المنشفمة . 

ولو اننا لم نزم « الاقتصاديين » والمنشفيك لما استطعنا ان تبني الزن 
وان نقود الطمقة العاملة الى الثورة البرو لبتارية . 

ولو اننا لمنهزم التروتسكيين والبوخارثيف )ا استطمنا أن ېي۰ الوط 
الشرورية لمناء الامترا كمة . 

ولو اننا لم نيزم دعاة الاتحرافات القوممة من كل لورتف وما كل » 
نا استطعنا تثقيف الشعب بروح الامية » ولا استطعنا الحفاظ على عل الصدافة 
العظ.مة بين سعوب الاحاد السوفياني »ولا استطعنا ناه ااه امهو ريات 
الاشترا كمة السوفياتية . 

وقد مخيل لبعضهم ان الللاشفةقد انفتوا وقتاً كثيزاً في النضال ضدالمنامر 
الانتهازية في الحزب » وانهم استعظموا نما وقدروا اهمتها فوق ما هي .الا 
ان ذلك غير مسح اطلاقا " . فكي انه لا يمكن التسامح بوجود فرحة في جسم 
سلم » فكذلك لا یکن ان يتسامح احد بوحود الانتهازية لديه . المزب 
هو الفصدلة القائدة لاطقة العاملة » هو حصنبا الامامي » هو هصئلة اركانها 
الكفاحية . فلا يمكن القنول بان بكون في هنئة الاركان الي تقو د الطنثة 
العامة متشككون » وفافدو الثقة » وانتهازيون واستلاميون وخولة ٠‏ 
ان الذي بخرش ضد البورجوازية نضالا حتى الوت »> وني هيثة اركان 
نفسها » في حصنه نفسه » استسلاميون وخونة » بقع في وضع الحصرر بن 
نارين : نار من المهة » ونار من المؤخرة ٠‏ ولس من الصعب ان نفهم أن 
النضال في مثل هذه الال لا يمكن ان نتبى إلا الى الهزية . فان الخصوت 
تؤخذ من الداخل اسهل ما تؤخذ . فلحصول على النصر > من الواجب + قبل 
كل شيء » تطهير حزب الطبقة العاملة اي هدئة اركانها القائدة وحصنها المنقدم 
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من ذعاة الاستسلام والانجزامين والادنياء الما كرين واللمونة ! 
ولس من قبيل المصادقة » ان التروتسكيين والىوخارينيين ودعاة 
الاحرافات القومية > انتهوا » في نضاهم ضد لينين وضد الحزب » الى حدث 
انتهى قبلهم حزبا المنشفدك والاشترا كيين الثوريين : فاصبحوا علاء اصالم 
الاستخارات الفاشستية » وجواسدس »2 ومخربين »© وقتة » ومفسدين »> 
وحو نه للوطن . بقول لينن : 
« اذا كان في صفوفنا اصلاحيون ومنشفيك » فلا كن 
الاتتصار في الثورة البروليتارية » ولاممكن الفاظ عليها . 
هذا مبدأ بديي . وقد ١‏ كدته يحلاء تحربة روسيا وهتغاريا ... 
ففي روسبا نثأت مواراً حالات صعمة » كان من انپا ارت 
تؤدي بكل تأكيد» الى قلب النظام السوفياقي » لو اب 
المنشفيك والاصلاحيين والديموقراطيين البورجوازين الصغار » 
بقوا في داخل حزبنا ... ( لينين المؤلفات الكامة _المجلد ٠‏ 
ص ۲ و۳ الطبعة الروسية ) . 
وقال الرفيق ستالين : « اذا كان حزيبا قد نحم في تكوين وحدت 
الداخلية» وتونن التاسك الذي يسود صفوفه بصورة لم يسبق 
ها مثيل » فذلك يعود قبل كل شيء الى انه استطاع ان يطهر 
نفه » فى الوقت المناسب › من دنس الانتهازية » واستطاع ان 
بطره من صفوفه دعاة التصفية والنشغيك . ان ظريق تطوير 
الاحزاب البروليتارية وتقويتها هي الطريق التي عر عبر 
تطبير هذه الاخزاب من الانتهازيين والاصلاحيين » ومن 
الاثترا كيين الاستعاريين والاشتراكيين الشوفينين »ومن 
الاثتر ا كيين الوطنيين والاشترا كيين الساميين . أن الحزب 
قرى كبو فين الامو الأتهاز»ة + اناه اشن 
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ه_ وبعلينا تاريخ المزب ايضاً ان الحزب لا يستطيع أن ينوض بدوره 
حكتائد للطنقة العاملة » اذا ما اخذته النشوة بانتصاراته » فساقته الى الوقوع في 
ارود وإذا كف عن رؤية النقائص في عله » واذا خشي الاعتراف 
اا اف من املانهها ق الوق اللات بترا اعات 
ظل المزب منيعاً لا بتهر ما دام لا خشى الانتقاد والانتقاد الذاني» 
وما دام لا بطمس الاخطاء والنقائص في عله» وما دام يثقف ملا کاته ويربيها 
بشرح الالخطاء المرتكية في العمل الحزبي » وما دام يعرف كيف يصحح هذه 
الاخطاء في الوقت المناسب . 

ويلك الحزب اذا اخفى اخطاءه » وغطى القضايا المؤلة » وستر نقائصه 
تحت مظاهر الصحة المادعة » واذا تبرم بالاتتقاد والانتقاد الذاتي » واذا 
تغلفلت فيه روح الا كتفاء » وجعل همه تمحيد ذاته » ونام على أ كالمل غاره . 

يقول لمئين : « ان موقف حزب سياسي من اخطائه هو 
من أه وأهمن المقايس التي تسبح لنا بالج على هذا الزب 
فا اذا كان جديا ام لا » وفيا اذا كان يتوم فعا بواجباته نحو 
طقته ونحو الجاهير الكادحة . ان اعتراف الحزب صراحة 
بخطأه » واكتشافه اسباب الخطأ » وتحليله الوضع الذي اولده » 
وتمحيصه بعناية وسائل اصلاح هذا الحطأ » ذلك هو الدليك على 
انه حزب جداي » ذلك معناه ان الحزب قوم بواجماته » ذلك 
معناه انه يثتف وبمل الطبقة > ومن ثم الجاهير » ( ينين : 
المؤلفات الكاملة » الجلد ه؟ » ص ۲٠١‏ » الطبعة الروسمة ) . 
ويقول ايضأ : ان جممع الاحزاب الثورية التي هاحكت حى 
الآرن ١نا‏ هلحكت لانبا انساقت الى الفرور » ول 
تر مصدر قوتما » وخشيت ان تتككلم عن نواحي ضعفها . اما 
تحن فلن نبلك ‏ لاننا لا نخشى الكلام عن نواحي ضعفنا » ولاننا 
سنتعلم كيف تغلب عليها . » ( لمنين : المؤلفات الكاملة > المجلد 
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۷ »ص .4م ١4م‏ الطبعة الروسمة ) . 
٠‏ _ واخيراً » بعلمنا تاريخ الحمزب ان حزب الطبقة العاملة اذا ل تكن 
له ملات واسعة باماهير » واذا هو لم بوطد هذه الصلات بصورة مستمرة » 
واذا لم يعرف ان يصفي الى صوت الجاهير ويفهم حاجاتها الملحة » واذا يكن 
تعدا لا اتعليم ماهير فقط بل للتعلم منها ايضاً » فهو لا يستطيع ان يكون 
حزيا اهبر با حقَاً » قادراً على ان يحتدذب وراءه ملابين الطقة العاملة 


و جميع الشغيلة . 
« ان الحزب منيع ولا سبيل الى قهره »اذا عرق كايقول 
لين ان برتط باوسع اهبر الشغماة : باجاهير البرو ليتارية 
قبل غيرها و كذ لله جور اا المروليتارين ايذا > 
اذا عرف ان نتصل ما » وان بقترب منها » بل اذا تتم » وان 
يند.ج بها ايضا » الى حد ما » ( لينين » المؤلفات الكاملة المجلد 
هم » الصفحة 7١‏ ). 
ان الحزب يلك اذا قبع في صدفته الحزبية الضيقة » وانفصل عن الاهير > 
وغطى نفه بطلاء من البيروقراطية . 
بقول الرفيق ستالين : « نستطيع القرل» كتاعدة عامة » ان 
البلافة ما داموا تحتفظون بصلاتهم مع حاهير الشعب الواسعة 
فهم منيعون لا يقبرون. وعلى الفكس » بكفي ان ينفصل 
البلاسفة عن اجماهيروان يفقدوا صلاتهم بها » ويكفي ان يغطيهم 
الصدأ البيروقراطي » حتى يفتدوا كل قوة ويتحواوا الى كية 
ی 
في اساطير اليونان القدماء » بطل شهبير هو ( ته ) > 
وكان ک) تزعم هذه الاساطير ابن ( بو زيدون ) رب البحر »>. 
و (جه) ربة الارض ٠‏ وكان آنته سُديد التعلق. بأمه التي ولدته 
واطعمته وربته . ولم يكن غة بطل الا استطاع آ ننه ان شهره. 
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فطارت شهبرته كبطل لا يغلب . فاين كات «صدر فوته 7 كان 
مصدر قو ته انه کا حارب خصماً فاستشعر ا ( 
أمه التي ولدت وغذته » فعادت اليه قواه . ولكن كانت به مع 
ذلك نقطة هغف » هي خطر فصل عن الارص بشكل . 

الا.ثكال . وكان خصوم_ه مون .نه نقطة الذعف هذه 


ويتريصون به . وقد و جد خصم استثير هذا الضعف وتغلب على 


ننه . وهذا العم هو هرقل . فكيف تجح ٤‏ فهر ه 5 ئفد 


انتزعه عن الارض »وثاله في الهو أء » فال نه وين ان رن 
الارض » وخنقه هكذا » في الهواء . 

واعتقد ان الملاشفة 000 نآنته » بطل الاساطير 
الاغربقية . فهم » مثله » اقوياء لانم :صلون باهم © با ماهير 
الي ولدهم وغد م وتعېد تېم ا . وما 0 0 
بامهم » بالشعب ؛ فلديهم كل الامكانيات لكي نظلوا #نعن 
هرون ! 

ذلك هو السر فى ان القيادة البلشفية لا تغلب » .(ستالين: 
هوق اش عن ا 


تلك هي الدروس الاساسية العمل التاريخي “الذي نمض به الحزب 


البلشة 


اا 


۽ - اتال زعماء المنشفيك الانقامية واحتدام النضال في داخل المفحة 
المزب بعد المؤعر الثاني . اتتازية المنثفيك . مؤلف لنين د خطوة الى الامام 
خطو تان الى الوراء C‏ ۰ مادىء ازب ااار كسي ف شووت التنظى ٠ ٠.‏ هه 

الفصل الثالك 
المنشفمك والملاشفة خلال المرب الروسة الابانة 
والثورة الروسية الاولى ( ١5٠١4‏ .و١‏ ) 

- الرب الروسية اليابانية . استءعرار نمهوض الحركة الثورية في روسيا . 

اضرابات بطر سيرج ٠.‏ مظاهرة الميال امام اهدر الشتوي فيه كانوت الثاني ه 1۹۰ 


اطللاق الرضا سن عل القلاهرة + انقداء اقزر ي ي ج ۸۱ 
۳ الاضرابات السياسية ات ا حركة الفلا حين الثورية 
قرد الدارعة « بوتمكين » 6 : ۸۸ 


م الخلافات الخخلطية د النا كتيكية > بين اللا اة ار 
الثالك لاحزب . مؤلف لينين ر« خطتان للاشترا كة الدعوقراطة في القورة 
الدعوقر اطة » . المادىء الخططية الحزب ال مار كسي & 0 Ar‏ 
عه اتر ار ارف اورف الا ات آلا 0 اوله ٠و١‏ 
تراجم القيصرية . بيان القيصر تأليف عالس الوفيات لنواب المال 2 عله 
ه ‏ الثورة المسلحة في كانون الاول. اندحار الثورة الملحة . الثورة 
تتراجم . دوما الدولة الاول . مؤقر الحزب الرابع ( موقر التوحيد ) 20 
٠‏ - حل دوما الدولة الاولى . دعوة دوما الدولة الثانية . مؤتمر الحزب 
الخامس . حل دوما. الدولة الثانبة.اسباب اندحار الو رة الروسية الاول NV.‏ 


خخلاضةه ‏ . وه و مه و اء اه 1۴٦‏ 


الفصل الرابع 

المنشفمك والىلاشفة في دور الرحعية الستولمسنة . الملاشغة 
بۇ لفون حزياً مار كسياً مستقلا ( ۱۹۰۸ -؟(و١)‏ 

١‏ - الرجمية استولبينا ا المثقفة المارضة . الانخحطاط 


عاولات ريت لبر ا 0 ا حرفن في مؤلفه « الادية 
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والمذهب التقفدي التجر بي » والدفاع عن المادىء النظرية لاحرب امار كدي Es‏ 
م الادية الديالكتيكية والادية التاريخحية . 
م - اللاشفة والمنثفيك في سنوات الرحعة 


١م"‎ e ٠ ٠ 
الستولينية . نضال البلاشفة ضد‎ 


انصار التصفية وضد الاوتزوفين RE ES‏ ۹۱ 
۽ - نضال الللاشفة ضد التروتسكية . تأليف كتلة آب ضد ازب : 4 
مار کي مستقل ا ا ا e‏ و 
خلاصة ¥ 


الفصل الخامس 
ا مزب البلشفي في سني نهوض حر كة العال على اعتاب 
الحرب الاستعبارية الاولى ( ۱۹۱۲ - ۱١۹۱٤‏ ) 


- هوض الح رکه الثورية من ۱۹۱۲ = ۱١١۱٤‏ .ء ٠.‏ . ۳۰۹ 
؟ - الجريدة البلشفة برافدا . الكتلة البلشفية في دوما الدولة ‏ .د . 14 
> - اتتمار البلاشفة في المنظات المدروءة . تقدم جديد في الحركة الثورية . 


على اعتاب الحرب الاستمارية » .ي ي ي ي ي ٤‏ 
خلاصه © x‏ 2 > ۲۲۹ 
الفصل السادس 
الحزب البلشفي خلال الحرب الاستعياربة 
الثورة الووسية الثانبة ( ٠614‏ الى آذار !3و١‏ ) 
١‏ - منتاً الحرب الاستعمارية واسايها ٠‏ 


۲ - احزاب الاعية الثانبة تقف في جانب ححكوماتها الاستممارية . الامية 
الثانية تتفسع وتتحول الى احزاب اشترا كية شوفيية لا رابطة بنا بم 
٣‏ - نظرية الحزب البلشفي وخطته في قضابا الحزب واللم والثورة : 5 
ادر اليش القيصري في الجبية ٠‏ الراب الاقتصادي ٠‏ ازمة القيصرية 44 
ه - ثورة شباط : سقوط القبصرية . أنثاء امالس السوفياتية لنواب العمال 
والجنود . تأليف الحكومة المؤقنة . الازدواج في السلطات 
خلاصة 


oYY 


الفصل السابع 


حزب اللاشفة في مرحلة التهمّة لثورة 
او كنوبر الاشترا كبة واتجازها ( نیسان ۱۸۱۷ - ۱۹۱۸ ) 


١‏ - الخالة في البلاد بعد ثورة شاط . خروج الحزب من الوضم السري 
واتتقاله الى السل السياسي العلني . وصول لينين الى بتروغراد . موضوعات لفن 
في تسان ااه ارس ا 7 

٣‏ - بدء ازمة الحكومة المؤقتة. . اثنقاد انحل سالمام للحزب البلشفي في نيان 

aaa‏ هجوم جش المحكومة المؤفتة على 
تمع مظاهر ة المال وال جنود في تموز 

- اا الحزب البلشفي نحو تحضير الثورة المسلحة الۇق 50 

ا ا ب ع المؤامرة . انتقال 
سوفات بتروغراد وسوفيات هوس كو الى حانب اللاشفة ‏ . 1 

5 - ثورة او كتوبر المسلحة في بتروغراد واعتقال الحكومة الت > مؤمر 
السوفيات الثاني . هراسم مؤتمر الوفات الثاني عن اللام والارض . انتصار 
الثورةالاشتراكية . اسياب اتتصار الثورة الاشترا كية ا 

۷ - نضال الحزب الباشفي في سبيل السو فاتي ا رات 
ليتوفسك. المؤعر السابع للحزب : : 

م - برنامج لينين لمباشرة البناء الاشترا كي . لان نلان الق اء و تطو يمع 
الكو لاك ين الثوريين « الساريين » وسحقه . موقر السوفيات 
امسن واقرار دستور المبورية الوفاتية الاتحادية الاشترا كية الروسية 


خلاصة 
الفصل الثامن 
حزب اللاشفة في مرحلة التدخل المسكر ي 
الاحسي والخرب الاهلية ( ۱۹۱۸ - ۱۹۲۰ ) 


١‏ س بء التدخل المسكري الاحني 3 المرحلة الاولى دهن الحمرب الاهلية 
؟ -اندحار ال مانا عسكرياً . الثورة في المانا . تأليف الامية الثالثة . 


المؤعمر الأامن للحز ب* 0 . 3 3 ٠. ٠. . ٠.‏ 0 
» - اشتداد التدخل . الصار على بلاد السوفيات . جلة كولتثاك وسحق 


710 
71۸ 


VE 


Y۹ 


VAS 


۲۹۱ 


۳1۷ 


۳۹ 
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وفك 


كر لنعاك . حلة دينيكين وسحق دينيكين . هدنة الاشهر الثلاثة . المؤتمر الصفسة 


التاسع لاحر ب ٠‏ بم 
5 عدوات i‏ ور 75 بلاد 8 ا ارال فرانجل. 
تداء بي أقطة البولونية . سحق فر أجل ٠نباة‏ التدخل ‏ . . . 57 


مھ س كيف ولادا انتعرت يلاد السوفنات على القوى الا اندة المتألة e‏ 0 
قوى التدخل الانكليزي الفر نسي الياباني البولوني > وقوى اعداء الثورة 
البورحوازيين وكبار فلاى الاراضي والحرس الابيض في روسيا 9 . ٠.‏ ١بم‏ 


E‏ د u A4 ES MS‏ لوك 
الفصل التاسع 
الحزب الملشفي في مر حلة الانتقال الى العمل السامي 
لاحاء الاقتصاد الوطني ( ۱۹۲۱ - ۱۹۲١‏ ) 


و - بلاد الوفات بعد تصفية التدذخل وارب الاهلية.مصاعب مر حلة الاحياء ٢٠م‏ 
ب الاعة و اي حول" القانات. »الوقن "المتاعر العرسه» 
الممارضة . السياسة الاقتصادة الجديدة ( ناب ) 
- اانتائج الاولى لانب. المؤتمر الحادي عه 7 اوک د تورات 
الاشترا كية السوفاتية ٠‏ مرض لينين . مناج لينين التعاوني. الم قر الثاني عشر للحزب ٣۳٠٣۷‏ 
۽ - النضال ضد المصاعب في احياء الاقتصاد الوطني . نشاط التروت كيين 
عناسبة مرض لينين . مناقشة جديدة في الحزب . هزعة التروتسكيين . وفاة لينين. 
فو ج لينين . المؤعر اثالث عشر للحزب . . . Wyo‏ 
ه ‏ الاتحاد السوفياتي في نباءة مرحلة العمل لاحياء الااتصاد الوط 
الانثاء الاشتراكي وانتصار الاشترا كيةفي بلادنا .معارضة زينوويف 2 5 
5 المعارضة الجديدة » . المؤقر م عشر لاحزب . التوجه نر التصنيع 
الاشترا ي للبلاد ۾ 5 


خلاصه   .‏ . ء 


ازا 


۹٦ 6 »‏ 
الفصل العاشر ' 
وا اشترا کا ( ۱۹۳۹ - 1۹1۹ (e‏ 
E‏ مصاعب مر خلة التصنيم الاشترا كي والنضال صد هده المصاعب . تکوین 


ort 


الكتلة 0 الزينوف.فية لانضال ضد 0 . مل الكتلة المءادي الصفحة 
للسو فا e‏ ع 2 5 بهم 
الاتجاء نحو التنظم التماوي TT‏ ل ا ا 
النفاف السياسي 3 3 ٦١ء٤‏ 
> ب اوم على الكولا ,فرقة بوخارن ریکوف اننال كا و 
الكولوزة الماهيرية ى ي ي الى الى الى ل ال 4 


Yo ٠. ٠ ٠. ٠. 5 ٠. ۰ ٠. خلاصة‎ 


الحزب الللشفي في النضال لتعميم الاقتضاد 
التعاوني في الزراعة ( ۱۹۴۳۰ (۳٤‏ 
-١‏ الوضم الدولي في ٠۹۳٤١-٠۹٠١٠١‏ . الازمة الاقتصادية فياللدان الر أعالية. 
استيلاء اليابانعلى منثوريا. وصول الفاشدت الى الحم في الماذا . بؤرتان لاحرب ۷٣ء‏ 
؟ - من ساسة التضييق على العناصر الكو لا كية » الى سياسة تصفية الكو لاكهن 
حيث ثم طبقة . النضال ضد تشوه سياسة الحزب في اخ ركةالكو طوزية. الحجوم على 
العناصر الر أسمالية على طول خط الجة . المتمر السادس عشر لاحزب . ۳۱ 

مع اتجاه الحز ب نحو اعاذة بناءجيم فر وعالاقتصاد الوطني. دور التكنيك.بوض 
جديد في الخركة الكو خوزية . الفروع السياسية في محطات التراكنورات والالات. 
النتئجة الاجالية لتنفيذ برنامج الدئوات ا سق اربع سنوات. انتصار الاشترا كيةعلى 
جوع الجبية . المتمر السابع عشر للحزب . ٠:‏ 1 

ع انحطاط البو خارينيين الى ساسة ذويوجبين . 
الوجبين الى عصابة من الخر س الابيض» عصابة من القتلةوالجو اسس.اغتيال س 
كيروف بغدر وجين ٠‏ تدابير المزب لتقوبة البقظة البلثفية . 


خلاصة . 
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: الفصل الثاني عشر 
لش ف النضال لاغاز اء الجتمع 
شترا کي .تطسق الدستور الدد ( ۱۹۳° ۹۳۴۷ ( 


. ا الول في ۹۳ لاسو . الازمة الاقتصادية تف وطأتا موقا‎ ١ 
وه‎ 


بدء ازمة اقتصادية جديدة. استيلاء ايطاليا :على الحبثة. التدخل الالاني الا يطالي الصفة 
في اسبانا . الغزو الاباني في الصين الوسطلى . بده الحرب الاستممارية الثانية .ي 
؟ ‏ نهوض الصناعة والزراعة يتمر في الاتحاد السوفياتي . تنفيذ برناممى 22 
النوات الس الثاني قبل موعده . اعادة بناء الزراعة وانجاز تنظي الزراعة 
اجماعي . اهمية. الكادر الركة الستاخانوفية. ارتفاع اارفاهية الو طنية . “مرو ض الثقافة 
الوطنية. القرة العظيمة لثورة الوفاتية.. .0 ٠ ٠. ٠ ٠‏ . ١لم‏ 
الشائية = يد i. kk gw 0 US Û‏ 


د 


